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نشأته وحياتئه 

ولد السيد مصطفى لطفي عتفاوط من أعمال محافظة أسبوط سنة ۱۲۹۳ هم 
۷ م ونشأ في بيت كريم بالدين جليل بالفقه توارث اهله قضاء الشريعة ونقابة 
الصوفية قرابة مائتي سنة . ونهج النفاوطي سبيل آبائه في الثقافة فحفظ القرآن 
في المكتب . وتلقی العلم بالأزهر » ولكنه كان على الکره من ورع قلبه ورعاية 
أببه لا يلقى باله كثيراً لفير علوم اللسان وفئون الأدب . فبو يحفظ الأشعار 
ويتصيد الشواره ويصوغ القريض وينشىء الرسائل » وتسير له شهرة في الأزهر 
بذكاء القريحة وروعة الأسلوب فيقربه الأستاذ مد عبده » ويرمم له الطريقة: 
المثلى إلى الغاية من .الآدب والحياة . ثم يستفيد المنفلوطي من قرب إلى الإمام 
صلته بسمد باشا زغاول » ومن زلفاه لدی هذبن العظيمين نقوقه لدی صاحب 
( المؤيد )» وهؤلاء الثلائة كانوا أقوى العناصر في تکوین المنفلوطي الآديب بعد 
استعداد فطرته وإرشاد والده..وفي أثناء طلبه المم فيالأزهر نسب ‌إلىه أنه هجا 
الخدير عباس حلمي الثاني بقصيدة نشرها في إحدى الصحف الأسبوعية فحكم 
علبه من أجلبا بالحبس وقضى في السجن مدة العقوبة . ولا قبض الله الإمام إلى 
رحمته جزع النفلوطي فيه على رجاثه وسنده » وارتد مقطوع الرجاء إلى بلده . 
ثم نعش الله عاثر أمله بعد فترة من الزمن » فهب يبتغي في جريهة ( المؤيد ) 
الوسنلة والنجح . ثم صارت إلى سمد باشا وزارة المعارف فعيئه محررا هري 
ها . ولا تحول إلى وزارة الحقانية ( العدل ) حوله معه وولاه ضبا مثل مذا 
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المنصب . ثم انتقل اللحكم إلى غير سزبه فنقل من عمل » حتى إذا قام البرئان 
عمّنه سمد.باشا في وظيفة كتابية مجلس النواب ظل فیها حتی توفاه الله وهو في 
المقد الخامس من حمره . 
اخلاقف» 

كان النفلوطي قطعة موسيقية في ظاهره وباطنه ؛ فهو موتلف الخلق > 
متلائم الذوق » متناسق الفكر » متسق الأسلوب » منسجم الزي » لا تلح في 
قوله ولا في فعله شذوذ العبقرية ولا نشوز الفدامة . كان صحمح الفهم في بطء > 
سلم الفكر في جهد » دقيق اس في سكون » هیوب اللسان في تحفظ ؛ وهذه 
الخلال تظبر صاحبها للناس في مظبر الغى الجاهل » فمو لذلك كان يتقي الجالس 
ویتحنب الجدل ويكره الخطابة : ثم هو إلى ذلك رقت القلب عف الضمير سلم 
الصدر صحبح العقمدة نفاح اليد موزء العقل والفضل والموى بين آسرتسه 
ووطئمته وإنسانيته . 


أسلوبه وأدبه 

كان المنقلوطي أديبا موهوبا» حظ الطبم في آدبه أكثر من حظ الصنعة > 
لان الصنعة لا تخلق أدبا مبتکر ولا آدیب) متازاً ولا طريقة مستقلة ؛ وکا 
النثر الغني على عهده لوناً حائا من أدب القاضي الفاضل > أو ثرا مائلا لفن ابن 
خلدون ؛ ولکنك لا تستطیم أن تقول إن آسلوبه كان مضروبا على أحسد 
القالبين » إنغا كان أسلوب النفلوطي في عصره كأسلوب ابن خلدون في عصره » 
بدیماً انشأء الطبع القوي على غير مثال . 

عالج المتفلوطي الأقصوصة رل الناس وبلغ في إجادتها شارا ما کان بتظر 
من نشأه کنشاته في جسل كحمله . وسر الذيوع في أدب المنفلوطي أنه ظهر على 
فترة من الأدب اللباب . وفاجاً الناس ببسذا القصص الرائع الذي يصف الال 
ويمثل العبوب في أسلوب طلى وببان عذب وسياق مطره ولفظ ختار . أمنا 
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ضفة الخاود فيه فیمنم من تحقمقها آمران : ضمف الآداة وضيق الثقافة . آما 
ضمف الأداة فلآن المنفلوطي ل يكن واسع العلل بلغته ولا قوي البصر بأديها . 
٠‏ لذلك تمد في تعسيرء الخطأ والفضول ووضع اللفظ في غير موشعه . وأما ضيق 
الثقافة فلانه | يتوفر على حصيل علوم الشرق » ولم يتصل اتصالاً مباشرا بعلوم 
الغرب . لذلك تالح في تفكيره السطحبة والسذاجة والإحالة . ون القول أن 
النغاوطي نيا كان كالبارودي في الشعر : كلاهما أحيا وجدد » ونج وعبّد 
ونقل الأسلوب من سال إلى حال . 


مولفاته ومترحاته 


له کتاب (النظرات) في ثلائة أجزاء جم فبه ما نشره في الژید من الفصول 
في النقد والاجعاع والوصف والقصص . و کثاب ( العبدات ) وهو مجموع من 
الأقاصص النقاولة والوضوعة . ثم ( محتارات النفلوطي ) من أثمار التقدمین 
ومقالاتهم . وقد ترجم له بعض آصدقائه عن الفرنسية : حت ظلال الزیزفوت 
( جدولین ) لفونس کار » وبول وفرجيني ( الفضن ) لبرتار دي سات بيير» 
وسيرانودير جراك ( الشاعر ) لادمون رستان » فصاغبا باسلوبه البلیغ الرصين 
صافة حرة لم يتقيد فيها بالأصل » فأضافت إلى ثزاء الأدب العربي ثروة » 
وكانت للفن القصصي الحديث قوة وقدرة . 


عن كتاب تاريخ الأدب العربي 


يسألني كثير من الناس كا يسألون غيري من الکتاب : كيف أكتب 
رسائلی » کافا يريدون ان يعرفوا الطرق التي اسلکها إليها فيسلكوها 
معي » و خبر لمم ألا یفعلوا » فإني لا احب هم ولا لأحد من الشادین في 
لدب ان نكو نوا مقيدين في الكتابة بطريقتي او طريقة احدمن الكتاب 
غبري» وليعاموا - إن كانوا يعتقدون لي شيئا من الفضل في هذا الأمر - 
انی ما استطعت ان أكتب هم تلك الرسائل بهذا الاساوب الذي بزعون 
انهم يعرفون لي الفضل فيه » إلا لآفي استطعت ان أنفلت من قيود التمثل 
والاحتذاء » وما نفعني في ذلك شيء ما نفعني ضعف ذاکرتي والتواؤها 
عل وعجزها عن ان سك الا قليلا من القروءات التي كانت قر بي » فقد 
كنت أقرأ من منثور القول ومنظومه ما شاء الله ان أقرأ ثم لا ألبث ان 
أنساه فلا يبقى منه في ذاكرق الا جال آثاره وروعة حسنه ورنة الطرب 
به » وما أذكر نی نظرت في شيء من ذلك لأحشو به حافظتي او أستعين 
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به على تبذيب بيافي » او تقوم لساني » او تكثير مادة علي باللغة 
والآدب » بل كل ما كان من أمري آننی كنت امرأ احب امال وأفتتن به 
كلما رأيته في صورة الانسان » او مطلع البدر او مغرب الشمس» او 
هجعة الليل » او يقظة الفجر » او م الجيال » او سفوح التلال» او 
شواطىء الاتپار » او أمواج البحار » او نغمة الغناء » او رنة الحداء » أو 
مجتمع الاطیار » او منتثر الازهار » او رقة اس » او عذوبة النفس» 
او بيت الشعر » او قطعة النثر » فكنت آمر بروض البيان مر؟ » فإذا 
لاحت لى زهرة جميلة بين أزهاره » تتألق في غصن زاهر بين أغصانه » 
وقفت أمامها وقفة المعجب بها ء الحافي عليها » المستبتر بحسن تكوينها 
وإشراق منظرها » من حيث لا أريد اقتطافها أو إزعاجها من مكاها » ۸ 
اتر کها حیث هي » وقد علقت بنفسي صورتها الى أخرى غيرها » وهكذا 
حتى اخرج من ذلك الروض بنفس تطير سرورا به » وتسيل وجداً 
. عليه » وما هو الا ان درت ببعض تلك الرياض بعض دورات » ووقفت 
ببعض أزهارها بضع وقفات » حتى شعرت اني قد بدلت من نفسي نفساً 
غيرها ‏ وان بين جني حالا غريبة لاعبد لي بمثلها من قبل » فاصبحت 
أرى الاشياء بعين غير التي كنت أراها بها " وأرى فيها من العانی الغريبة 
المؤثرة ما هلا العين حسنا » واللفس ببجة » فقد كنت أرى الناس فرأيت 
نفوسهم » وأرى السال فرأيت لبه وجوهره » وأرى الخير فرأيت 
حسنه » وأرى الشر فرأيت قبحه » وأرى النعماء فرأيت ابتساماتها » 
وأرى البأساء فرأيت مدامعپا » وارى العين فرأيت السحر الكامن في 


41٠ 


محاجرها » وأرى الثغور فرأيت المر المترقرقة بين ثناياها » وكنت أرى 
الشمس فرأيت خیوطها الفضية الراقصة في جو الساء » وأرى القمر 
فرایت شعاعه ی ات بسیل علی جوانبه میا » وأری الفجر فریت 
بياضه وهو يدب في تجالید " الظلام دبیب الشیب في تجالید الشباب » 
وأرى النجوم فرأيت عيونها الذهبية على الکون من فروج قیص اليل » 
وأرى الليل فرأيته وهو يهوي باجنحته السوداء الى الارض هوى الکری 
الى الاجفان » وکنت أسمع خربر الباه فسمعت مناجاتپا » وحفیف 
الأوراق ففبمت نغماتها » وتغرید الاطیار فعرفت لغاتها ۽ فاحست 
الأدب حبا جا ملأ ما بين جانحتي ۽ فم تكن ساعة من الساعات أحب إل 
ولا ثر عندي من ساعة أخاو فیپا بنفسي وامسك على بابي ثم أسلم نفسي 
الى كتابي فيخيل إلى اني قد انتقلت من هذا العالم الذي أنا فيه الى عام 
آخر من عوالم التاريخ الغابر » فأشهد بعيني تلك العصور الميلة » عصور 
العربية الأولى » وأرى العرب في جاهليتبا بين خيامها وأخبيتها » 
وأطنابها » واعوادها» وابلپا وشائها» وشيحها وقيصومبا » وأرى 
انوا ما شاه تاه ریا وهر ا وما ووفانها ر رها 
وبلاء‌ها» وحداءها وغناءها » وأسواق شعرائها » ومواقف خطبائها» 
وفقرها وإقلا ها » وشحوب وجوهها » وسرة ألوانها » وضوى أجمامها 
وترددها في بیدائها بين جارة القيظ ‏ وصبارة النرد " » وتنقلها من 
صحراء الى ريف » ومن مشتی الى مصیف » ومن نجد الى وهد » ومن 


. التجاليد : الجسم . (؟) شدة اطر . (0) شدة البره‎ )١( 
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شرف الى غور » واتتجاعبا مواقم الغيث » ومنابت العشب » وقناعتها 
من الطعام بأحفان التمر وقعاب اللين وأصواع الشعير » فاذا جد اد 
أكلت القد ''' واشتوت الجلد » وتبلغت بالضب واليربوع » وعراقيب 
الآبال» وأظلاف الابقار » واكتفت من اللياس بأكسية الكرابيس 
وأردية الاشعار » وقص الاوبار » فاذا أعوزها ذلك ليست الظل » 
وافترشت الرمل » غير ناقّة ولا ساخطة » ولا متبرمة بقضاء الله وقدره 
في قسمة آرزاقه بين عباده » ولا باكية حظها من رخاء العیش ولینه » ثم 
آراها بعد ذلك وقد آنعم الله علیپا بنعمة الدنية الاسلامية فاری رغد 
عيشباء ولين طعامپا واعشوشاب جانبپا» وعذوبة مواردها ومصادرها » 
وسرورها وغبطتها بما آفاء الله عليها من ذخاثر الفرس واعلاق الروم» 
وامتلاء قصورها باللؤلؤ النظوم من القیان» واللؤلؤ النثور من الولدان» 
وأرى حالس غنائبا » ويجامع أنسها » ومسارح طوها ء ومجالات سبقها » 
وملاعب جبادها » ومذاهب طرائدها » ومواقف حجها » وازدحام 
شعرائها على ابواب أمرائها » وجوائز أمرائها في ايدي شعرائبا » 
وانطلاق ألسنتها بوصف ما تشاء من الاعواد والبرابط والمسازف 
والزاهر والاقداح والدنان والواشد والسحف » وألوان الطعام حاوه 
وحامضه » وأصناف الشراب حلاله وحرامه » والطيور الحلقة في 
الأجواء » والسنن الذاهبة في الدأماء " » والرياض الخضراء والغابات 
الشجراء » والقصور وقائیلپا» والبحبيرات واسماكبها » والاپار 


(۱) السير يقد من جلد . (۲) الدأماء : البحر . 
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وشواطتها * والازهار ونفحاتها » والغبوث وقطراتها » ودبيب الب في 
القلب » والغناء و احج ان روك و ري 
الفكر » وبارقة المنى . 

ثم لا أشاء ان أرى بين هذا وذاك خلقاً عذياً » او أدبا غضاً » او حا 
وفباً » او مجوناً مستظرفا » او حورا مستملحاً » الا وجدته ؛ ولا ات 
اسمع ما تبتف به العاتق في خدرها » وما يحدو به الحادي في اعقاب إبله » 
ومايتغنى به العاشق » وما بهذي به الشارب » وما يترم به الشادي 6 
وما يساجل به الماتح ''' الا سمعته . ولا ان اعم ما ييجس في نفس الحب 
اذا اشتمل عليه ليله » والحائر اذا ضل به سببله » والثاكل اذا فحعت 
بواحدها » والموتور اذا حيل بينه وبين واتره » والكري اذا لاح له منظر 
من مناظر البؤس والشقاء » والغريب في دار غربته » والسجين بين 
جدران سچنه » والخائف اذا وقف بين الرضا والغضب » والقدم للقتل 
اذا وقف بين الرجاء واليأس » والبائس اذا أعوزه القوت » واليائس اذا 
آعوزه الوت » والعزيز اذا ذل » والشرف اذا هوى » والشريف اذا 
عبت بشرفه عانث ؛ والغبور اذا لمن عرضه لاس » الا عامته » ولا ان 
اعرف خلق الدهر في تنقله بالناس ما بين رفع وخفض » وجدة وفقر » 
ونعم وبؤس » واقبال وإدبار » ولا اثر يده السوداء في خراب القصور » 
وخلاء الدور » وإقفار الغانی » وتصویح الرباض » الا عرفته , فكنت 
اجد في نفسي من اللذة والغبطة بذلك ما لا يقوم به عندي کل ما ينعم به 


. الاتم : المستقى على البثر‎ )١( 


الناهمون من رغد في العيش ورخاء حتى ظندت ان الله سبحانه وتعالى قد 
صنع لي في هذا الآمر » وانه لا علم انه يكتب لي في لوح مقاديره ما كتب 
للسعداء وامجدودين من مال او جاه اعيش في ظله » وانعم بثمرته زخرف 
لي هذا امال الخال البرىء من الريبة والام » وزوره " لي تزويرا 
بديعاً ووضع لي فيه من اللاذ والمناعم مالم يضع لغيري . رحمة بي وإرعاء 
على ان اهلك » او بهلك لبي بين ال اس القاتل » والرجاء الكاذب » 
وهكذا لا ازال محلقا في هذا الجو البديع من الخيال اضحك مرة واكتئب 
أخرى » وأتغنى حينا وابكي احیاناً حتى برميني الباب يبعض الطارقين 
او پستعید إل نفسي مستعید . ۱ 

ولم يكن حول لذلك العهد من يستعين بثلهم مثلى على الآدب احد ؛ 
لأنني كنت اعيش في مفتتح عبدي به ول اكن زاهيت إذ ذاك الثالثة 
عشرة - بين اشياخ ازهریین من الطراز القديم لا يرون رأيي فيه » ولا 
يتعلقون منه با اتعلق فکانوا يرون ان التوفر عليه او الإلام به عمل من 
اعمال البطالة والعيث » وفتنة من فتن الشيطان » فكان الذين بتواوت 
أمري منهم لا يزالون يحولون بيني وبينه » کا يحول الآب بين ولده وبين 
مايعرض له من فتن الهوى ونزعات الصبوة ضنا بي - بزعون - ان 
انفق ساعة من ساعات دراستي بين همو الحياة ولعبپا ! فکنت لا استطیم 
ان ألم بكتابي الا في الساعة التي آمن فيبا على نفسي ان یاموا بأمري ‏ 
وقليلا ما كنت اجدها ‏ وكثيراً ما كانوا ييجمون مي على ما لا يحجبون 


)۱( زوره و حسنه رقومه ۰ 


فاذا عثروا في خزانتي او تحت وسادق او بين لفائف ثوبي على دیوات 
شعر او كتاب أدب خيل إليهم انهم قد ظفروا بالدینار في حقيبة 
السارق » او الزجاجة في جيب الغلام » او العشيق في خدر الفتاة » فأجد 
من البلاء بهم والغصص بمكانهم ما لا يحتمل مثله مثلي ؛ وم لا یعامون - 
احسن الله إليهم - أنهم وجیع من يدور به جدار مسجدم حسنة من 
حسنات الآدب الذي ینقمون منه ما پنقمون » ويد من اياديه البيضاء ء على 
هذا الجتمع البشري ؛ فلولا الآدب ما استطاع هم الجتهدون فم آيات 
الکتاب النزل ولا استنباط تلك الأحكام التي دونوها لهم وتر کوها بين 
انیم يستغاومها کا يستغل امالك ضيعته ویمبشون في ظلها عيش السعداء 
المترفين » ولولاه لما استطاع عاماؤم اللغويون ان يورثوهم هذه العلوم 
اللغوية التي يدرسون اليوم نحوها وتصريفها وبيانها في بجالس عام » 
ويدلون بمكانهم منها على الناس جمیعاً » کا يعامون ان الأدب هو خير ما 
يستعين به متعم على عل » وان الذوق الآدبي الذي يستفيده التادب من 
دراسةالآدب ومزاولته هو الميزان الذي بزن به مايحاول فهمه من عبارات 
العلوم واساليبها » والدليل الذي يتسمته ويترمم مواقع اقدامه في فهم 
اصول الدن لیکون محتهدا ان استطاع او واقفاً على منازع الجتبدين » 
واللسان الذي يستعين به على الافضاء بادق اغراضه واعقها واقصاها 
مکاناً من قلبه ليكون إنسانآ ناطقا » ومعاما نافعاً » ولو ات هؤلاء 
الزارن على الأدب من عاماء الدن وشیوخه - وه اليوم والمدلله قلیل » 
بل م في طريق الفناء والاتقراض - قد تعلقوا منه با كات يتعلق 


١ه‎ 


فكان شأني في ذلك شان السامع الطروب الدي تطربه نغمة وتزعج 
أخرى » فيطير بالاولى فرحا وبالثانية جزعاً » وقد يڪون ضعيف 
الإلام بضروب الإيقاع وقواعد النغم » فكنت لا أقرأ الا ما آفهم » ولا 
أفهم الا ما أشعر انه قد خرج من فم قائله خروج السهم من القوس » فاذا 
هو فى کبد الرمية ولبها » فان رأيت ان العنی قد قام دونه ستار من 
الترااکیب التعاظلة » والاسالیب اللتوية » عاست:ان القائل (ما ضعیف 
الادة اللغوية فو یمجز عن الافضاء با في نفسه لانه لا يعرف كيف 
يفضي به » وإما جاهل لم يستو له العنی الذي بریده كل الاستواء ول 
يدر فى جوانب نفسه حتى بستقر فی قراره منهاء فهو يتوهمه توهماً 
ويجمجمه جمجمة ويهذي به هذیانا فلا سبيل له الى الافصاح عنه » وإما 
داهية حتال قد عل آن العنی اي ول في نفسه ویتردد ودار ه تافه 
مرذول و کان لا بد له ان ينفقه "" على الناس ویزخرفه هم وبزوره "" في 
اعینیم » فو یکسوه اسلوبا غامضاً ليکدم وجهدم فى سبیله حتی اذا 
ظفروا به بعد ذلك خیل إليهم انهم قد ظفروا بمعنى غريب » او خاطر 
بديع » ووجدوا فيه عند الوصول إلبه من اللذة والمتعة ما جد الظامىء 
في ضحضاح '” الماء الكدر اذا أبعد النجعة في طلبه ووصل إليه بعد 
الجهد والاشتاء » وإما عاجز ضعيف القوة النفسية قدعل ان ضعفاء 
الافهام من الناس » وهم سواد الامة ودهاؤها ء لا برضون عن معنى من 


(۱) ینفقه - بالتشدید - مجمله افق : أي رانا . ۱ 
(؟) زور الشيء : حسنه وزخرفه . (۳) الضحضاح : الماء القلیل في قمر البثر . . 


۱۷ ۲ النظرات - م ۲ 


المعافي ولا پستسنون ''' قيمته ولا يقيمون له وزنا الا اذا جاءم في جلدة 
من الالفاظ المتكرسة المتقبضة » وانهم اذا ورد عليهم أن المعاني واغلاهاء 
واکرمها جواهر؟ واطيبها عناصر؟ في ثوب من الاساليب الرقيقة الشفافة 
ذهب بهم الوم الى انه ما جاءم على هذه الصورة الا لانه ساقط مبتذل » 
او سوق مطروق فاحتقروه وازدروه » وكات برى لضعف حيلته 
وسقوط همته . ان لا بد له من موافاة رغبتهم وباوغ رضام » والنزول 
على حکمپم » فتجمل شم باللكنة والعي ! وقلقهم بالغموض والإبهام . 
وإما أعجمي يظن ان اللغة العربية حروف وكلات وهو لا يعرف منها 
غيره| فينطق بشيء هو اشبه الاشياء با يترجمه بعض الترجمین من اللغات 
الاعجمية ترجمة حرفية » فان نعيت عليه غرابة اساوبه واستعجامه 
والتواءه على الفهم كان مبلغ ما ينضح به عن نفسه أن المعاني العصرية 
والخيالات الحديثة لا ستطاع إلباسها الاكسية البدوية» والاردية 
العربية » كأفا هو ین ان العانی والخواطر خطط وأقسام » وأنصبة 
وسهام » هذا للشرق وهذا للغرب » وهذا للعرب وهذا للعجم ! أما 
الحقيقة التي لاريب فيها فهي ان الرجل لا ينتزع تلك المعاني من قرارة 
نفسه ولا يصور فيها صورة عقله . وا هو مترجم قد عثر بتلك المعافي . 
في اللغة الاعجمية التي يعرفها لاصقة بأثوابها الاصلية » نما آراد ان 
يفضي بها الى العرب » وكان غير مضطلع بلغاتهم ولا متمکن من اسالينهم 
عجز عن ان يازع عنها اثوابها اللاصقة بها فنقلها إليهم کا هي الاما كان 


(۱) استسنى قممته : وآها مشة رفيعة . 


من تبديل حرف بحرف او لفظ بآخر من حيث يظن أنه هتف بشيء 
قام في نفسه او يفضي بخاطر من خواطر قلبه » وإما شحيح يأبى له 
لؤم نفسه وخبث فطرته أن ينح الناس منحته سائغة هنيئة دون ان 
يكدرها عليهم بالطل والتسويف والمدافعة والحاولة . والشح خلق اذا 
نزل منزله من نفس صاحبه اقام من نفسه حارساً يقظا على كل حاسة من 
حواسه الباطنة والظاهرة حتى لايجد فيه واجد مصطنعا ولا يظفر منه 
متعصر ببلة . فيضن بعامه کا يضن باله » ويقبض لسانه عن النطق کا 
يقبض يده عن الإنفاق ويصرد " عطاءه تصریدا ليستديم حاجة الناس 
اليه ا يجيع كلبه لیتبعه » ولعنة الله والملائكة والناس أجمعينعلى العجزة 
والجاهلين والحتالين والكاذبين والاشحاء والباخلين . 

وكان أشعر الشعراء عندي وأكتب الکتاب - سواء في ذلك المتقدم 
والتأخر والنایه والخامل ‏ اوصفهم لحالات نفسه او أثر مشاهد الكون 
فيها ء وأقدرم على ثيل ذلك وتصويره للناس تصویرا صحیحا كانما هو 
يعرضه على انظارم عرضا » او يضعه في أيديهم وضعاً » فان ظننت ان 
القائل كاذب فيا يقول او أنه برسم صورة غير الصورة الي تتلجلج في 
نفسه » او انه لغوي يفر من ضعف اساوبه وفساد نظمه الى أكة من 
الألفاظ الغريبة والتراكيب المستوعرة یکمن وراءها » او ناقل يتخذ 
الكتابة حقيبة يحشوها بالسائل العامية والوقائع التاريخية حشو؟ » او 
مترجم ينقل عن اللغمة الاعجمية التي يعرفها آراء عامائها وكانا هو 


(۱) صرد العطاء : أعطاه قلیلا قلية ۰ 


صاحبما » او شعرت أنه قد قدر في نفسه » وهو يكتب کلمته ان يكون 
بلیغا فيبا او سدع ليعجب الناس منپا » وكان كل حظه عندي ان أعرف 
له قدره في العم ومتزلته من الذكاء والفهم ان احسن فيا یقول » ولكنني لا 
أعده كاتبا ولا شاعرا , لذلك كان أغزل الغزل عندى غزل العاشقين » 
وفضل الرثاء رثاء الثاكلين » وأتيل المدح مدح الشاكرين» وأشرف 
العظات عظات الحلصين » وأجمل البكاء بكاء الشکوبین » واحسن المجاء 
هجاء الصادقين » وأبرع الوصف وصف الرائن المشاهدين . 


ولا أدري ما الذي ڪان يعجبن في مطالعاتي من شعر اموم 
والاحزان » ومواقف البؤس والشقاء » وقصص الحزونين والللكوبين 
خاصة » فقد كان يعجبني كثيرا ويبكيني أحر بكاء وأشجاه شقاء المهلبل 
في الطلب بثار أخيه » وشقاء أمرىء القيس في الطلب بثار أبيه » وبكاء 
جليلة أخت جساس على زوجها وأخيها » وبكاء عدي بن زيد على نفسه 
في سجن النعمان » وبكاء متمم بن نويرة على اخيه مالك حتى دمعت عينه 
العوراء » وبكاء ليل بنت طريف على أخيها الولید » وهيام أم حكم 
زوج عبيد الله بن العباس في المواقف والمواسم تنشد طفليها الذییحین » 
وبكاء الشریف على المناذرة في خرائب الحيرة . وبكاء أبي عبادة على 
الاكاسرة في خرائب الدائن» وبكاء الرضى على بني هاشم » وبكاء 
العبلى على بني أمية » وبكاء الرقاشي على بني برمك » وذل أبي فراس في 
أسره » والعتمد بن عباد في سجنه » وبكاء الوزير ابن زيدون على نفسه 
مرة » وعلى ولادة أخرى » وبكاء ابن مناذر على عبد امجید » والبحتري 


۳ ۰ 


على المتوكل » وابن اللبانة على ابن عباد » والتيمي على يزيد بن مزيد » 
ومروان بن حفصة على معن بن زائدة» وجنون امجنون بلیلاه » وجلوسه 
في جنبات المي منفرد؟ عاریا مذهوب اللب مشترك العقل بهذي ويخطط 
في الارض ويلعب بالتراب » ثم فيامه بعد ذلك مع الوحش في البرية لا 
اكل الاما ينبت فيها من بقل » ولا يشرب الا مع الظباء اذا وردت 
منأهلهاء وراحته الى الطريق يصعد مع مصعديه» ويد عدر مع منحدریه» 
حتى هلك في أرض مقشعرة مغيرة بين الصخور والاحجار » وشقاء 
قیس بلیناه بعد ان طلقپا بر؟ بوااده » ناولا عل حکمه ء وذهاب ا 
به ذلك کل مذهب » حتى هلك بين الوفاء للفضيلة والوفاء للحب »> 
وموقف جيل بن معدر بين يدي أبيه » وهو يعتب عليه أشد الستب 
وأمره في استهتاره بحب بثينة ومخاطرته بنفسه في الإلام حبپا فیقول : يا 
أبت ! هل رأيت قبلي أحدا قدر ان يدفع عن قلبه هواه او ملك,ان يسلي 
نفسه أو استطاع ان يتقي ما قضى به عليه » وال و قدرت ات أمحو 
ذكرها من قلي او أزيل شخصها من عيني لفعلت » ولكن لا سبيل الى 
ذلك » وإنما هو بلاء بليت به لحين قد أتيح لي » وأنا أمتنع عن طروق 
هذا الحي والإلام به ولو مت كد » وهذا جهدي ومبلغ ما آقدر عليه » 
وبكاء النبي صلى الله عليه وسل عندما سمع قيس بن عاصم يحدث عن نفسه 
انه كان يئد بناته في الجاهلية » وان واحدة منهن ولدتها آمپباوهو في 
سفر » فدفعتها الى أخواطها ضنا بها على الوت وإشفاقاً عليبا » فما عاد 
وساها عن السل قالت له انها ولدت مولودا ميتا . ثم مضت على ذلك 


۳۱ 


سنون عدة حتى كيرت البنت ويفعت فزارت أمها ذات يوم فرآها عنبها 
فاعجب اما وعقلبا وذكائها وساها عنہا فحدثته حديثها على وجهه » 
ول تكتمه شيئاً طمعاً في ان يضمها اليه ويمنحها رحمته وعطفه فامسك 
عنها أياما ء ثم تغفل أمها عنبا ذات يوم وخرج بها الى الصحراء حتى 
أبعد فاحتفر ها حفرة وجعلبا فيبا فأخذت تقول : يا آبت ما تريد ان 
تصنع بي » وما هذا الذي تفعل ؟ وهو یل عليها التراب ولا يلتفت 
اليها » وهی تئن وتقول : أتاركى انت يا ابت وحدي في هذا المكان 
ومنصرف عني ؟ حتى واراها وانقطع أنينها » وبكاء الأعرابية الي مات 
منها ولدها في دار غربة فدفنته » ثم وقفت على قبره تودعه . وتقول : 
واه يا بني لقد غذوتك رضيعا ۽ وفقدتك سريعا » وكأن/ يڪن بين 
الحالين مدة ألتذ بعيشك فيها » فأصحت بعد الغضارة والنضارة ورونق 
الحياة والتنسم بطيب رواتحها تحت أطباق الثرى جسدا هامد؟ ورفاتا 
سحیقاً وصعیدا جرزا » اللم انك قد وهبته لي قرة عين فل قتعني به 
كثيرا بل سلبتنیه وشيكاثم أمرتني بالصبر » ووعدتني عليه الأجر » 
فصدقت وعدك » ورضيت قضاءك » فارحهم اللهم غربته » وآنس 
وحشته » واستر عورته يوم تنكشف السات والسوءات ؛ واڻڪل 
الوالدات ! ما أمض حرارة قاوبهن » وأقلق مضاجعبن ؛ وأطول ليلبن » 
وأقل انسهن » وأشد وحشتهن » وابعدهن من السرور » وأقربين من 
الاحزان» وشقاء ذينك البائسين المنكويين عروة بن حزام وعفراء بنت 
عقال ومناصبة الدهر لها واتقطاع سبيله ا حتى اصبحت زوجاً لغيره 


۲۲ 


وأصبح بعدها هاما ختبلا يرمي بنفسه المرافي ويقذف بها في فجاج 
الارض ومخارمها » حتى بلغ متزها ذات يوم فتنكر حتى زارها » وهو 
بظن ان زوجها لا يعم من آمره الا انه أحد الاضیاف الغرباء » فاما عل 
انه يعرف حقيقته » وانه على ذلك لا يتبمه ولا يتنكر له » عزم على 
الانصراف حياء منه وقال ها : يا عفراء » انت حظي من الدنيا » وقد 
ذهبت فذهبت دنياي بذهابك فا قيمة العيش من بعدك » وقد أجل هذا 
الرجل عشرق واحتمل لى ما لا يحتمله أحد لاحد حتی استحییت منه » 
ون راحل من هذا الکات » وان عم أني راحل الى متيتي » وما زال 
يبكى وتبكي حتی انصرف » فما رحل نكس بعد صلاحه وقاسکه 
وأصابه غشى وخفقان » فكان كلما أغمي عليه ألقي على وجههخارا 
لعفراء كانت زو دته إياه فيفيق » حتى بلغ حيه وأمسك عاماً كام لا 
يسمع منه سامع كلمة ولا أنة حتى بلغ منه اليأس فسقط مریضاً» فر . 
بعض الناس فرآه مطرحاً مجانب خبائه » فسأله عما به » فوضع يده على 
صدره » وقال : 

كان قطاء عاقت غا على كبدي من شدة الخفقان 

ثم شهق شہقة كانت نفسه فيهاءفاما بلغ عفراء خبره قامت الى زوجبا 
وقالت : لقد كان من خبر ابن عمي ما كان » وقد مات في وبسبي ولا بد 
ان أنديه وأقم ماتا عليه » فقال : افعلى » فا زالت تندبه ثلاثا جتى 
ماتت في اليوم الرابع . وشقاء سعد الوراق يحب عيسى النصراني حینا 
عل ان أهله قىد بنوا له ديرا بنواحي الرقة ليترهب فيه ويحتجب عن 


۳۳ 


لاس نضافت علیه انا عا رحبت وأحرق مه وفاری آهله واخوانه 
وازم صحراء الدير عله يجد السبیل الى الوصول اليه » فامتنم عليه ذلك 
بعد ما ذل للرهبان وتخضع وتأق هم بكل سبيل فلم مجده ذلك شیاً» 
فصار الى الجنون وحرق ثيابه وأصبح عریان ها لا شان له الا ان يقف 
بكل طائر يراه على شجرة فيناشده الله ان يبلغ رسائله الى عیسی » حتی 
رآه بعش الناس فى بعض الآداء میت الی جانب الدن...وأكال ذلبك من 
مواقف البؤس ومصارع الشقاء ۽ کأفا كنت أرى ان الاموع مظهر 
الرحمة في نفوس الباكين ؛ فلما آحیبت الرحمة أحبيت الدموع لحيها ؛ او 
کافا كنت أرى ات الحياة مواطن البؤس والشقاء وستقر الآلام 
والاحزان » وان الباكين م أصدق الناس حدیثا عنباء وتصورا لها » 
ا ات انى تست 6 اج او كان عارع اة 
حي ان وحياة اولئك البائسين ااتکوبین شبه) قريبا وب متصلام 
فانست بهم وطربت بتواحپم طرب الحب بنوح المائم وبکاء الغبائم » 
او كانما كنت في حاجة الى بعض قطرات من الدمع أتفرج بها ما أنا فيه » 
فلا بكى الباكون وبحکیت لبكائهم وجدت في مداسعهم شا تشي 
وسكون لوعتي ؛ او كافا كنت أرى ان جمال العام كله في الشعر وات 
الشعر هو تفجر من صدع الافئدة الكليمة فجرى من عيون الباكين مع 
مدامعهم » وصعد من صدورثم مع زفراتهم . ۱ 


تلك آيامي التي سعدت با برهة من الدهر ومر لي فیپا احسن ما مر 
لأحد والتي لا آزال آذکرها بعد مرور تلك الاعوام الطوال فاکاد أشرق 


۳ 


بدمعي لذكراها » ثم انثنيت فوجدت يدي صفرآ منها وإذ أنا بين يدي 
هذا العالم الظام المقشعر عام الحقيقة والأم» فنظرت اليه نظر الغريب 
الحائر الی‌بلد لا عبد له به ولا سكن له فيه فرأيت مخازيه وشروره وظامة 
آجوانه » واغبرار سمائه » وقتال الناس بعضهم بعضا على الذرة والحبة 
والنسمة والهيوة ''' » واتساع مسافة الخلف بين دخائل القلوب وملامح 
الوجوه » وسلطان القوة على الق وغلبة الجبل على العلل . واقفار 
القلوب من الرحمة » وجمود العيون عن البكاء » وعجز الفقراء عن 
فتات موائد الاغنياء » وقضغ الاغنياء بلحوم الفقراء » ورأيت الترائي 
بالرذيلة حتى ادعاها لنفسه ونحلها إياها من لا يتخلق بها طلبا رضا الناس 
عنه برضاه عنها » ورأيت البراءة من الفضيلة حتى فر بها صاحبها من 
وجوه الساخری‌به والناقين عليه فرار العاري بسوأته والموسوم بخزیته. 
ورأيت الرجل والمرأة وقد هرا ''' كل منها ثوبه عن جسمه وألقاه بین 
يديه  »‏ تقايضا فلبست قباءه ولیس غلالتها فاصيح امرأة لها من النساء 
التكسر والتبرد وأصبحت رجلا له من الرجال التوقح تشد 
ورآيت الدین وهو دوحة السلام الخضراء التي يستظل با الضاحون "" 
من لفحات الحياة وزفراتها قد استحال في آيدي الناس الى سپام مسمومة 
يحاول كل منهم ان يصيب بها كبد أخيه فلا يخطئها » وریت ضلال 
الأسماء عن مسمياتها وحيرة مسمياتها بينها » واضطراب الحدود 
)١(‏ المبوة : التبرة . : (؟) سرا الثوب عن جسمه : آلقاه عنه . 


(۳) تشطر : صار شاطرآ ؛ والشاطر هر من أعيى أهله خبثا . 
(؛) الضاحي : اللکشف لاشمش . 


والتعاريف عن أماكنها ومواقفها حتی دخل فيها مالم یگن داخلاء 
وخرج منها مالل يكن خارجا » فسمى الشح اقتصاد؟ » والكرم اسرافا » 
وال جبنا » والساجة جرأة » والسفاهة براعة » والفجور فتوة » 
والتبذل حرية » واشتبهت طرق الفضيلة ومسالكها على من بريد 
رکویها ء لآنه جد على رأس كل واحدة منها زعيما من زعماء الخديعة 
- والكذب يصرفه عنها الى غبرهاءوكنت أرى ان الادب حال قائة بالنفس 
قنع صاحبها ان يقدم على شر او يحدث نفسه به او يكون عونا لفاعليه 
عليه » فان سافته اليه شهوة من شپوات النفس أو نزوة من نزواتها وجد 
في نفسه عند غشيانه ومخالطته من الضض والارّاض ما ينغص عليه 
عيشه » ويقلق مضجعه » ويطيل سپده وله » فإذا هو صورة من صور 
الجوارح وعرض من أعراض الجسم لا دخل له في جوهر النفس » ولا 
٠‏ علاقة بينه وبين امس والوجدان , فأكثر الشاس عند الناس أديا ‏ 
وأقومهم خلقا » وأطبرثم نفسا : من لا يفي على شرط أن يعد .ومن 
يكذب على ان يكون كذبه سائغا مپذباً »ومن يلا صدره موجدة وحقدا 
على ان يكون بساما ضحوك السن » ومن يسرق على ان يستطيع العبث 
بمواد القانون وخداع القضاة عنها » ومن يبغض الناس جيعا بقلبه على 
ات يحبهم جمیماً بلسانه » ومن يحفظ تلك الصطلحات اللفظية وتلاه 
الصور الجافة من الحركات الجسمية » 5 تواضع عليبا المتكلفون في 
الزيارة والاستزازة والهناء والعزاء والمؤاكلة والمنادمة » وأمثال ذلك ما 
برجم العلم به غالبا الى صغر النفس واسفافها » اكثر ما يرجع الى علو‌ها 


۳۹ 


وكالها » فداخلنی من ذلك خطر عظم ل استطع ان أملك نفسي معه » 
كافا خيل الي - لقرب عبدي بما أرى ‏ انني أرى شیثاً عجیباً » او 
منظر؟ غریبا » او کافا كنت احسب ان عال الخيال الذي كنت فيه لفا 
هو صورة صحيحة لعام الحقيقة الذي انتقلت اليه » فازعجنی ما رأيت 
من هذا الاختلاف العظم بينهها » فارسلت الكامة اثر الكامة کا يتنفس 
المتنفس او يثن الحزين » فقرأ ذلك بعض الناس » فسموا ما رأوه كلاما » 
ثم ما زالوا یستحسنون ما أقول ویفروننی بأمثاله » وما زلت اطمع فيم 
وأرجو ان اصيب ما في نفوسپم » حتی سونی کاتباً . ۱ 


وكان لذلك الآدب الذي تولیت به نفسي فيا مضی آثر باق عندي 
حتى اليوم فانی لا احسن ان اكتب كلمة يفضي بها غيري او أعبر عن 
معنی لا یقوم بنفسي او اپکي على من لا يحزتني فراقه . او اندب من لا 
يفجعني موته او استنکر ما استحسن . او استحسن ما استنکر » م لا 
استطیع أن أمر بشهد من تلك الشاهد التي تهیج في نفسي حزنا شدیدا » 
او طربا کثیر] » فاملك نفسي عن محاولة الافضاء با ترکه عندي من 
خبر او شر » وما اعلم اني کتبت کلمة في شان من الشئون الا وکان بعض 
تلك الشاهد منشاها في قلي . فقد كنت رجلا لا احب الكذب » ولا آخذ 
نفسي به ما وجدت منه بدا » فابئضت الكاذيين بغض الارض للدم . 
فکان من همي ان اقاتلهم على الصدق قتالا مستعرا » حتی أصل بهم الى 
احدی الحسنيين: إما ان یکونوا صادقين وإما ان يعل الناس انهم کلذبون» 
وكنت إنسانا بائسا لم تراك الدهر سبما من سبامه الريشة ل يرمني ه 


۳۷ 


ولا جرعة من كأس مصائبه ورزاياه لم يجرعني إياها , فقد ذقت الذل 
آحیانا » والجوع أياما » والفقر اعواما »ولقيت من بأساء الحياة وضرائها 
ما م يلق بشى » فشعرت بمرارة الحياة في أفواه المساكين . ورأيت مواقع 
سهام الدهر في أكباد البائسين والمنكوبين » فكان من همي ان أبكي کل 
بانس #:واتدب كل متكوب + واطلب رة القوي الشعيف » والغنى 
للفقير » والعزیز للذليل . 


وقد قدر لي فيا مر بي من ايام حياتي ان رأيت بعيني من وقفت بين 
يديه امرأة ذليلة تبكي وتضرع اليه ان برضخ ها بقليل من الال تستعين 
به على ستر ما كشف ابنه من سوأة اینتها » فأبى ذلك عليها وقال لها 
وهو يحسب أنه يعقل ما يقول ‏ : أيتها المرأة لا حق لابنتك عندي ولا 
عند ولدي . فلم يكن حظه منپا فها کان من آمرهبا بأكبر من حظها منه » 
ورأيت من تزوج من فتاة كان يسك في نفسه لاهلپا حقدا قديا» فا دنا 
منها ليلة البناء بها حتى صدف عنما صارخا : آیها الناس ان الفتاة مريبة . 
وكان كاذبا فيا يقول » ولکن صدقه الناس » فانتقم لنفسه بذلك شر 
انتقام وافظعه » ورأيت من دخلت اليه امرأة من اولئك النساء الریبات 
تسأله بعض المعونة على أمرها فامر بطردها ذهابا بنفسه ان تسوء سمعته 
بدخوها بيته » وكان هو الذي افسدها على نفسها فنزل بها فسادها الى هذه 
التزلة من السقوط ثم الفقر » فلما جد الجد حاسبها على لقمة تتذوقبا في 
بيته . ول يحاسب نفسه على عرض كان يأ كله في بيته أكلا . فكان بي منذ 
ذلك العبد ان انظر الى المرأة بعين غير العين التي ينظر با الناس اليما ء 


۳۸ 


وان ألتمس ها من العذر ‏ وان زلت بها قدم ‏ ما لا يلتسه ها احد » 
وان انتصف لا من الرجل ما وجدت سبيلا الى ذلك حتى يديل لها الله 
منه » وکنت من شثون عيشي في حالة لا استطيع معها ان اعتزل الناس 
الاعتزال كله » ولا ان اختار لعشرق من أشاء من خيارهم وذوي المروءة 
فيهم » فلبستهم على علاتهم فا حفظ لي صديق عبدأ ولا صان لي صاحب 
سرا » ولا استدنت مرة فنفس عني دائن » ولا دنت فوفى لي مدن » ولا 
رد لي مستعبر عارية » ولا شکر في شاکر صنيعة » ولا فرج لي کربتي 
مفرج الا اذا استقطر ماء وجي الى القطرة الاخبرة منه » لیاخذ اکش ما 
اعطی » ویسلب فوق ما وهب » ووجدت في طریق حياتي من خالطني 
خالل الذاقى" ری سكن اک الذومة قر تسا بش ماخر 
بطعامي وشرابي . ومن كان يبسط الي يد الآمل الراجي فأكره ان أرده 
خائبا » فما عجزت عن ذلك مرة اضر لى في قلبه من الشر ما لا يضمر 
لثله الرجل الا من يغلبه على تراث أبيه وأمه» او يخضب يته من دم 
مفرقه ومن نصب "لی وغرى بمحاداقي وماظتي ''' » لانه كان يحمل في 
رأسه فتكة ل يجد في طريقه من بحملا عنه ويستخذي له فيبا سواي » 
ومن اخذ نفسه بالئیل نی والغض من فاق ات کات بشکو اقول 
والضعة وکان لا بد له ان یکون ناا مذكور؟ » فاتفق له ان رأى عاتقي 
بين يديه فظن انه اعلى العواتق وابعدها مذهباً في جو الساء » فعلاه 
لعف منه غل الناس فیعرفوا مکانه » فر اهما تعلحلت ولا نبوت به 
7 (۱) صب فلان لفلان : عاداء  .‏ (») الاظة : الخاصمة والشارة, 0 
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بقیاً عليه وضنا به ان يسقط سقطة لا یئل منها » ومن كان لا يكبر شأني 
الا اذااتقاني » فاذا اضاء ما بيني وبينه كنت في عينه اصفر منه في عين 
نفسه » ومن كان یقبل ويدبر بإقبال الدهر على وإدياره عني » لا يستحي 
ان يكرر ذلك حتى استحيى له منه . فعر کت بجني " كل ما كرهت 
من ذلك » ولكنني ل أرض لنفسي ان انزل في الغرارة والسذاجة دوت 

المنزلة التي ينزل اليها الغر الکرم » فلم آثار لنفسي » ولكن اصبح رأيي 
في الناس غير رم في انفسپم » ورأى بعضهم في بعض » وخفت أن 
يصيب كثيرا من الضعقاء والحدودين ''' امثالي مثل ما اصابني » فكان 
من همي ان أدل على شرور الاشرار الكامنة في نفوسهم وان اكشف 
الستر عن دخائل قاوبهم حتى يتراءوا ويتكاشفوا » فيتواقعوا 
ویتحاجزوا » فلا يهنأ خادع يخدعته » ولا يبكي مخدوع على نكبته » ولا 
يتخذ بعضهم بعضا مرا بر كبونها الى اغراضهم ومطامعهم »وكان منشیء 
في قوم بداة سنج لا يبتغون بدينهم دينا » ولا بوطنهم وطناء ثم ترامى 
في الامر بعد ذلك وتصرفت ی في الحياة شئون جمة » فخضعت لكثير 
من احكام الدهر واقضيته » الا ان اكون ملحدا في ديني او زاريا على 
وطني » فاستطعت - وقد مر الناس ما غمرهم من هذه المدنية الغربية ‏ 
ان اجلس ناحية منها . وان انظر الیپا من مرقب عال » وكنت اعم ان 
من اعجز العجز ان ينظر الرجل الى الأمر نظرة طائرة <قاء » فإما 
اخذه كله او تركه کله » ذفرأيت حستاتها وسیئاتپا » وفضائلها ورذائلها » 


(۱) عرك مجنبه ذنب صاحيه + استمله . (۲) المحدرد ؛ الحروم ؛ وراد به سيء الحظ. 
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وعرفت ما يجب ان يأخذ منها الآخذ وما يترك التارك » فكان من همي 
ان احمل الناس من امرها على ما احمل عليه نفسي » وان انقم من هؤلاء 
العجزة الضعفاء وتبالكهم للهاء واستبتارهم بها » وسقوطهم بين يدي 
رذائلبا ومخازيها» والحادها وزندقتها » وشحها وقسوتها » وشرهها 
وحرصبا » وتبذلها وتبتحكبا » حتى اصبح الرجل الذي لا باس بعامه 
وفهمه اذا حزبه الامر "في مناظرة بينه وبين من يأخذ برذيلة من 
من الرذائل لا يجد بين يديه ما ينضج به عن نفسه الا ان يعتمد عليها في 
الاحتجاج على فعل ما فعل » او ترك ما ترك کافا هي القانون الإلبي 
الذي تثؤب اليه العقول عند اختلاف الانظار واضطراب الافهام » او 
القانون المنطقي الذي توزن به التصديقات والتصورات لمعرفة صوابها 
وخطئها وصحیحبا وفاسدها ۽ وحتى اصبح السيد في منزله يستحي 
الحياء كله من خادم غرفته الاوربية ان تطلع منه على جبل ببعض عاداتها 
وعادات قومبا حتى في لبس الرداء وخلع الحذاء اكثر ما يستحي من الله 
ومن الناس ان بهجموا منه على ارذل الرذائل واكبر الكبائر ۽ وحتى 
اصبح طريق الشرق وتاريخ عمائه وادبائه وفلاسفته وشعرائه صورة 
من اقبح الصور واممجها في نظر کثبر من الشرقیین : بنخرون يجهله ان 
جپاوه » وبراژون بعامه ان عاموه » وجتى قدر الغلام الرومي ‏ خادم 
الحان ‏ منفرد] على ما لا تقدر عليه الامة جمیعپا مجتمعة » فحملها على 
النزول اليه لتحدثه بلغته » قبل ات تحمله على الصعود اليما ليحدثها 


[0] سز الم :ان یه 
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بلفتها » وهو الى ان يترضاها ويستدنيها احوج منها الى ات تترضاء 
وتزدلف البه . 

فذلك ما تراه في رسائل النظرات منتثرا هنا وههنا » وقد شعر به 
قلي ففاض به قلبي من حبث لا | کذب التاس عن نفسي » ولا اکذب 
في عنما . 

وعندي ان الكاتب السخر الذي لا شان له الا ان يكتب ما يفضي به 
الناس اليه صانع غير کاتب » ومترجم غير قائل » لا فرق بينه وبين 
صائغ الذهب وثاقب اللؤلؤ : کلاها ينظم ما لا يلك ويتصرف فا لا شأن 
له فيه » على ان خير ما ينتفع به الاديب من أدبه ان يترك يوم وداعه 
هذه الدنيا صفحة يقرأ فيبا الناظرون في تاريخه:من بعده صورة نفسه 
ی كان من شأنه في حياته ان يكون 
مرآة تتقلب فيا ختلفات الصور » او وفيعة "" تتمسح بها اعواد 
الاقلام كان خسرانه عظیما لا یقوم به کل ما بربح الراحون من مال او 
يؤثلون من جاه » والتاریخ اضن من ان محفظ بين دفتیه من جحد الا دبام 
الا جد او لك الذين بودعون نفوسمم صفحات كتبهم م يموتون وقد 
تركوها نقية بیضاء من بعدم » وحياة الکانب بحياة کتابته في نفوس 
قرائها » ولا تحبا كتابة كاتب سیع الناس من أمره بعد قليل أنه يكذبهم 
عن نفسه وعن نفوسپم وانه رواغ متخلج " " يامرم اليوم مأ ينبأهم عنه 
غدا » وبری في ساعة مالايرى في آخری » وانه يستبكي ولايبكي » 
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ويسترحم ولا يرحم » ويحزن النفوس وهو ساكن » ويثير الثائر وهو 
سال » فيستريبون به » ويحارون في مصادره وموارده » ثم يحماون أمره 
شر حالیه نم ينقطع ما بينم وبينه » والبيان ليس سلعة من السلع التي 
يتنقل بها تجارها من سوق الى سوق ومن حانوت الى آخر » ولكنه 
حركة طبيعية من حركات النفس تصدر عنها آثارها عفوا بلا تكلف 
ولا تعمل » صدور النور عن الشمس » والصدى عن الصوت » والإريج 
عن الزهر » وشعاع لامع يشرق في نفس الآديب اشراق المصباح في 
زجاجته » وينبوع ثرار يتفجر في صدره ثم يفيض على اسلات قأمه » 
وهو أمر وراء العام واللغة واحفوظات والقروءات والقواعد والحدود » 
ولو ان آمرا من ذلك کائن لكان ابرع الكتاب وأشعر الشعراء آغزرم 
مادة في العلم » او اعامهم بقواعد اللغة » او أجمعهم لتونها » او احفظهم 
لفصيح القول ورائعه ؛ أما العام فا كث المؤلفين الذن تركوا بين أيدينا 
هذه الاسفار التي نقرژها في الشريعة والحكمة والمنطق وغيرها كانوا 
علماء ما يتدافع في ذلك اثنان ؛ وها قد مرت علينا وعلى ما تركوه بين 
آیدینا القرون والحقب واكثرنا عاجز عن فبم اكثر ما كانوا يكتبون ؛ 
وأما الحفوظات ما نعم أحد أحفظ لكتاب الله من جاعة القراء » ولا 
أحفظ للحديث من الفقپاء » ولا أقل منهم لامأ بالادت ولا أبعد عنه 
مكانا ۽ وأما اللغة فا عرفنا بس المتقدمين والتاخرین من رواتها وحفاظها 
والمتوفرين على تدوينها وتخقيقها والمنقطعين لدرس قواعدها وفنونها من 
عرفت له البراعة والتفوق في تحير الرسائل او قرض الشعر او القوة 


۳۳ ر 


القابية فى التصنيف في غير ما أخذوا انفسهم به ؛ وكان الخليل بن احمد 
اذا سئل عن نظم الشعر قال : يأبإئي جيده وآلي رديئه ؛ وكان الاصمعي 
يحفظ ثلث اللغة » وأبو يزيد الانصاري يحفظ نصفها وأبو مالك الاعراني 
يحفظما كلها » و كذلك كان شأن النضر بن شمبل وأبي عبيدة وابن دريد 
والازهري والصاغاني وابن فارس وابن الاثبر صاحب النهاية »والجوهري 
والفيروزا بادي وامثالپم من عماء اللغة والنحو » وما سمعنا لواحد منهم 
في احدى الصناعتین شيا مذكورآ » وقال ابو العباس البرد في بعض 
احاديثه لا احتاج الى وصف نفسي : لعل الناس بي انه ليس احد من 
الحافقين تختلج في نفسه مشكلة الا لقيني بها وأعدفي لها » فاتا عالم ومتعل 
وحافظ ودارس » لا يخفي عل مشتبه من الشعر والنحو والكلام المنثور 
والخطب والرسائل وريا احتجت الى اعتذار من فلتة او العاس حاجة » 
فاجعل المعنى الذي اقصده نصب عيني » ثم لا اجد سبيلا الى التعبير عنه 
بيد ولا لسان » ولقد بلغني ان عبيد الله بن سلبان ذكرفي مجمیل فحاولت 
ان اكتب اليه رقصة أشكره فيبا واعرض بعض أموري فأتعبث نفسي 
يوما في ذلك فم اقدر على ما ارتضيه منها » وكنت احاول الافصاح عا في 
نفسي فینصرف لسافي الى غيره اه . بل لو شئت لقلت انه ما افسد على 
ااتنبي وأبي قام كثيرا من شعرها » ولا المعري كثيرا من منظمه 
ومنثوره » ولا على الحريرى مقاماته » ولا على أبن دريد مقصورته ء الا 
غلبة اللغة عليهم واستهتارمم بها وشغفهم بتدوينها في كل ما یکتبون فقد 
کانوا هم وامثالهم من حبائس اللغة وانضائها في كثير من مواقفيم يو لفون 


۳1 


ويدونون » من حيث يظنون انهم ينظمون او يكتبون » ولا تزال نفسي 
تشتمل على لوعة من نزن لا تفارقها حتى اموت كلما دكرت أن الادب 
العربي كان يستطيع ان يكون خيراً مما كان لو ات الله تعالى كتب 
للزوميات المعري النجاة من قبضة اللغة وأسر الالتزام وانك لا تكاد ترى 
لیوم من شعراء هذا العصر وکتابه - الذین یاخنون بزمام المتمع العری 
ويقيمون عاله ويقعدونه بقوتهم القامية في شئونه السياسية والاجتاعية 
والديية کافة - من یعد من حفاظ اللفة العربية .وثقانا » او من بسا له 
مقال من ماخوذ نوي او مغمز لفوي » وم على ذلك آدخل في باب 
البیان وألصق به وأمس رجا من اولئك الذبن یستظهرون متون اللف2 
ويحفظون دقائقبا ومحیطون بترادفها ومتواردها ویتباصرون بشاذها 
وغريبها ویحملون في صدورم مادق وما جل من مسانل نحوها 
وتصريفها » فاذا عرض هم غرض من الاغراض في أي شأن من شئون 
حياتهم وأرادوا انفسهم على الافضاء به ارتج عليهم فأغلقو او تقعروا 
وتشدقوا فكانهم ل ينطقوا » والفرق بين الأدباء واللغويين ان الاولين 
كاتبون » والآخرون مصححون ؛ فثلها كثل النساج وعامله : هذا ينسج 
الثوب » وهذا یلتقط زوائده ویسح زثبره "" »او کشل الشاعر 
والمروضي : هذا پنظم الشعر وهذا یمرضه عل تفاعیله وموازینه؛ 
ولیس البیان ذهاب كلمة وبحيء آخری » ولا دخول حرف وخروج 
آخر ء ونا هو النظم والنسق والانسجام والاطراد والرونق واستقامة 


(۱) اازثبر : ما بظپر من درز الثوب . 


۳6 


الغرض وتطبيق الفصل » والاخذ بمجامع الالباب » امتلاك ازمة الهواء ؛ 
فاذا صح ذلك لامرىء فهو الكاتب القدير أو الشاعر الجليل ؛ فان زلت 
به يده أصيل » أو كان من يفوته العام ببعض قو اعد اللغة أو بعض وجوه 
الاستعمال فمپا» كارت ذلك عا لاحقا بعامه او محافظته » لا بسانه 
وفضاحته » ومتى صدر القائل فى قوله عن سجية وطيع » اصبح شأنه 
شبيهاً بشان العرب الاولين » وكان من شام ان يسبقهم في كلامم الخطأ 
اللفظي في بعض الأحيان » وكات السنب في ذلك کا يقول ابو على 
الفارسي : انهم كانت تهجم بهم طباعهم على ما ينطقون به؛ فرعا استهوام 
الشيء » فزاغوا به عن القصد من حيث لا يشعرون » وکا ان الجسم لا 
يغير من صورته » ولا يبدل من سحنته » ان تطير منه ذرة وتحل أخرى 
محلها لتمثلبا » كذلك لا يغير من صورة الكلام ولا يذهب بنسقه خروج 
اصیل ء او دخول دخيل » وقد قل لاحد الكتاب الاتكليز : نراك كثير 
الاعجاب بالكاتب « کبلنغ » وهو رجل مانة لا يحفل بقواعد اللغة › 
فاجاب : ان سطرأ واحدا مما يكتبه « كبلنغ ؛ من عندي من قوانين 
اللغة جميعها » وليس من الرأي ان احرم نفسي التمتع بادبه واكراما 
لسواد عيون الغراماطيق ''' الاتكليزي » فضل الأدباء على اللغة في 
سيرورتها وذيوعها وتداولها وخلودها افضل من فضل اللغويين عليها في 
ذلك » لأهم م الذين يدون سبلها ويعبدون " طرقها ويستدنون 
نافرها »ويجمعون شار دها ء وینظمون لا لا نظم الثاقب لالثه في السلك 


(۱) الغراماطيق ؛ النحو , (؟) يعبدرن ؛ پذلادن ويمهدرن , 20 


۳۹ 


فياخذها الناس عنهم من اخصر الطرق واقریها + واشهاها الى النفس + 
واعلقها بالقلب ؛ وقلیل من الناس من يأخذ مادته اللغوية من معاجم 
اللغة او يكتسب ملكة الاعراب من کتب النحو والتصريف , وما كانت 
اللغة عدوة للادب ولا كان عدوا لها ء بل هي أساسه وقوامه الذي يقوم 
به » ولکن المشتغلين بها والمتوفرين على دراستها » والمتقطعين 
لاستظهارها » والنظر فى دقاتقها » والتعسق في أطوائها لا زال يتغلب 
عليهم الولع بها والفناء فيها » حتى تصبح في نظرم مقصدا من المقاصد » 
لا وسيلة من الوسائل » وللمیان وسائل کشبرة غبر وة اللغة فن لا 
يأخذ نفسه مجمیم وسائله لا يصل اليه » والتريية العلمية كالتربية 
الجسمية »۽ فكا ان الطفل لا ينمو جسمه ولا ينشط»ولا تتبسط اعضاؤه» 
ولا تنتشر القوة في اعصابه » الا اذا نشا في موه ولعبه وقذفه ووثبه , 
كذلك الكاتب لا تنمو ملكة الفصاحة في لسانه » ولا تأخذ مكانها من 
نفسه الا اذا ملك الحرية في التصرف والافتنان والذهاب في مذاهب القول 
ومناحيه 6 يشاء وحيث يشاء » دون ان يسيطر عليه في ذلك مسيطر الا 
طبعه وسجيته؛واللغوي لا بزال يحوط نفسه بالحذر وا موف والوساوس 
والبلابل» فان مشى خيل اليه انه يشي على رملة ميثاء » وان تحرك خيل 
اليه ان تحت قدميه حفرة جوفاء حتى يقعد به خوفه ووسواسه عن 
الغاية التي بريد الوصول اليها . على ان الكاتب لا يبلغ مرتبة الكتابة الا 
اذا نظر الى الالفاظ بالعين التي يجب ان ينظر بها اليها فلم يتجاوز بها 
منزلتها الطبيعية التي تنزها من المعاني » وهي ان تكون خدما لها وخولاء 


۳۷ 


واوعية وظروفا » ناذا كتب تركها وشانها واغفل أمرها حتى تات ہا 
المعاني وتقتادها طائعة مرتمة » والعاني هي جوهر الكلام ولبه » ومزاجه 
وقوامه » فا شغل الكاتب من همته بغيرها أزرى بها حتى تفلت من 
يده فيفلت من يده كل شيء . 


وبعد ؛ فالعلم واحفوظات والمقروءات والمادة اللغوية » والقواعد 
النحوية إما هي أعوان الكاتب على الكتابة ووسائله اليبا ؛ فالجبل لا 
يكتب شيئا لأنه لا یعرف شيشا ؛ ومن لا يضطلع باساليب العرب 
زاغا a a as aba‏ 
العامية على أمره ؛ ومن قل محفوظه من الادة اللغوية » قصرت يده عن 
تناول ما بريد تناوله من امعان ؛ ومن جهل قانون اللغة أغمض الاغراض 
وایپمبا » او شوه الالفاظ وهجنها » ولكنها ليست هي جوهر الفصاحة 
ولا حقبقة الان فأكاز القائن علا وااضطلعن ياء لا یکتبون ولا 
ينظمون » فان فعلوا كان غاية احسان امحسن منهم ان يكوت کصانع 
لقاثیل الني پصب فى قالبه خا سویا متناسب الاعضاء مستوی الق ؛ 
إلا أنه لا روح فيه ولا جال له » لآنه ينقصهم بعد ذلك كله أمر هو سر 
البيان ولبه » وهو الذوق النفسي والفطرة السليمة » وأنى هم ذلك ؛ وما 
دخلت الفلسفة أيا كان نوعبا على عمل من أعمال الفطرة الا أفسدته» وما 
خلط التكلفعلا م نأعمال الذوق الاشوه وجبه»وذهب يحسنه وروائه. 
ولقدقرأت ما شئت من منثور العرب ومنظومبا » في حاضرها 
وماضيما قراءة التشت المستيصر » فرأيت ان الاحاديث ثلاثة : حديث 


۳۸ 


اللسان » وحديث العقل » وحديث القلب . 

فأما حديث اللسان فهو في تلك العبارات النمقة » والمل الزخرفة» 
او تلك الكامات الجامدة الجافة التي لا يعني صاحبها منباسوى 
صورتبا اللفظية فان كان لغويا تقعر وتشدق » وتكلف وأغرب » حتى 
يأتيك بشيء خير ما يصفه به الوصف أنه متن مشوش من متون اللغة لا 
فصول له ولا آبواب »وإن كان بديعياً جنس ورصع وقابل ووسع وزاوج 
وافتن في الإتيان بالكامة:مبملة كلما أو معجمة كلما او راوح بين الإهال 
والإعجام » فيخيل اليك وانت تراه ينطق با ينطق به كأنمأ هو يصنعه 
بيديه صنعاً » أو يصففه تصفيفاً »ثم لا يبالي بعد ذلك باستقامة المعنى في 
ذاته ولا بمقدار ما له من الاثر في نفس السامع » وهذا الحديث هو أسقط 
الأحاديث الثلاثة وأدناها واجدرها ان ينظمه الناظم في سلك الصناعات 
اليدوية التي لا دخل للعقل ولا للفهم في شيء منبا » وان ينظم صاحبها 
في سلك جماعة الحللين الذين لا شان لهم إلا تحليل المواد وتركيبهاء و جما 
ورا نوا از اوجة ون مقادر ها ر اا ن ااا تسن یت لا 
يكون لقوة التصور ولا لذكاء القلب دخل في هذا أو ذاك . 

وأما حديث العقل فمو تلك المعاني التي ينحتها الناحتون من أذهانهم 
نحتا » ویقتطمونها نا اقتطاعا ء ویذهبون فیپا مذهب الماياة والتحدي 
والعمق والاغراب » ویسمونا تارة تخييلا وأخرى غلوا وأخری حسن 
تعلیل » الى کثبر من أمثال هذه الأسماء والالقاب التي تتفرق ما تتفرق » 
ثم يجمعبا شيء واحد هو الکذ.. رالإحالة ۽ وآية ما بنك وبينها : انك 


۳۹ 


ار اك واا ا عن ون ت 
صاحيه » وعن نفوس الناس جیعا » وان صاحبه لا بريد منه الا اف 
بطر باه تشک از وا د اور ا رول و 
ما لابتصور وإغادمال یکون ‏ وهو آمر لا علاقة له بمجوهر الشعر ؛ 
٠‏ ولا حقبقة الكتابة » وربا انعکس عليه حتى غرضه هذا فنفرك وأكدك 
وملا قلبك غيظاً وقبحا کان يقول : 

لو ل تكن نية الجوزاء خدمته لمارأيت عليها عقد منتطق 

نان الجوزاء لا تنتطق » ولو كان هذا الذي نراه يستدير بها نطاقا 
فهو شيء متصل بها قبل ان يخلق الممدوح ويخلق آباؤه الاولون الى آدم 
سوام والكو اك اميت نكا ف اا ت ترا ناس تما 
وخولا لأنفسهم ولو كانت كذلك لاستحال علیپا - وهي من سكاف 
السباء ‏ أن هبط الى الارض لتخدم سكانها » ققد كنب وأحال أريع 
مرأت في بيت واحد » تم عجز بعد هذا كله ان يترك في نفس السامع 
صورة قثل جلال مدوحه » وعظم شانه » فهو في الحقيقة فا بريد ببيته 
هذا ان يمتدح نفسه بالابداع وقوة التخیل » لا ان يمتدح مدوحه برفعة 
الشان وعلو القام . 

. أو يقول : ۱ ۱ 5 

فا به قتل أعاديه ولكن يتقي اخلافسا ترجو الذثاب 

فان الذي يحمل في صدره قلبا رحيما مشفقا على الذثاب من الجوع » 


3 1 


مستعظی ان يخلفها ما عوتدها إياه من طعام وشراب » لايمكن ان يكون 
هو نفسه ذثباً ضاريا يريق دماء الناس ويمزق احشاءم » ويقطع اوصاطم» 
یملا پا بطون الوحش ؛ ولا بوجد ون الاسباب ات تحمل الناس علی 
القتال سبب يشبه هذا السبب الذي ذکره ؛ على ان احسن لا يڪون 
نحسناً الا اذا وهب ما ہب من ماله » ومن خزائن برته » فاما ان بقتل 
الناس تقتيلا ويمثل بهم » ثم ينعم مجثشهم على الجائعين والظماء من وحوش 
الارض وذتابها ۽ فذلك شيء هو بالجنون اشبه منه بالإحسان . 

او يقول : 

لايذوق الإغفاء الا رجاء ان يرى طيف مستميح رواحا 
فان النوم قوام الإنسان وعماد حياته » ولازم من لوازمه اللاصقة 
به » أراد ذلك أم ل برد » فان کان لا بد من دخوله في باب الاختيار فان 
من ابعد الاشياء عن التصور والفهم ان يكو نما يحمل الانسان على طلب 
النوم رجاؤه ان بری فيه الاحلام والرؤى » فان فعل فعلا يدخل في 
باب اغراضه وامانیه ان ينام ليرى خيال جماعة المتسولين والمتا كين » 
وهم ملء الارض وهباء الجو » وارصاد الاعتاب » واعقاب الابواب » لا 
تفتح الاعين الا علیپم ولا تمتلىء الآنظار الا بهم » فهم ل يبلغوا في الضن 
بأنفسهم والعزف بها مبلغ من لا براه الرائي ولا يعثر به الا اذا ألقى في 
طريقه حبائل الاحلام ليصطاد بها . 

او پقول : ۱ 

ل يتخذ ولدا الا مبالغة فيصدقتوحيد منلریتخذ ولد 


3 


فان الاولاد لا يتخذون اتخاذا » وإنما ينعم الله بهم على من يشاء من 
خلقه إنعاماً » واكثر ما تقذف به الأرحام من النسيات إفاهي ثرات 
ا لحب يأتي بها عنوا » لا نبتة من نبات الارض يبذر الزارع بذورها 
ليستنبتها » والله تعالى غني بربوبيته ووضوح آثارها عن الاستدلال 
عليها بنطفة يقذفها قاذفها في بعض الأرحام » فان کات لا بد في إثبات 
ربوبيته من دليل يدل على مخالفته للحوادث في الصفات والافعال ؛ 
فالآدلة على ذلك كثيرة لا يضبطها الحساب كثرة . وربا كان أهونما 
واضعفها انه لا يتجذ ولد » وانهم يتخذون . على ان المتخذين كثيرون 
قد ضاق بهم بطن الارض وظهرها » فااسالة مفروغ منها قبل ان يخلق 
هذا المدوح ويخلق ولده ۽ فلا فضل له في الإتيان بشيء جديد. 

أو يقول : 

وما ريح الرياض لها ولكن كساها دفنهم في القرب طيبا 

فان الأزهار الت تستمد حیاا وغاء‌ها من جشت الموتى ورممهم لا 
يكن ان تکون طيبة الریح »على ان الآزهار مريحة قبل ان يدفن هؤلاء 
الوتى في قبورم » فلم بزد في كلمته هذه على ان أتى بخيال ضعيف مبتذل 
هو اشبه الاشياء بخيال العامة الذين رون ان بعض الآزهار ما خلق الا 
اكرام لبعض النبيين . 

او دقول : 

تتلف في اليوم بالببات وفيا( ساعةما تجتنيهفي سنتك 

فقد اراد ان يصف مدوحه بالكرم وصفا فوق ما يصف الناس 


۲ 


وياتي في ذلك بال يأت به غير ؛ فانزله متزلة يحانين المسرفين الذين لا 
ون الوازنة بین دخلهم ونفقاهم » ولو تقدمت هنه التپمة بيده 
السورة ال قاض من قضاة الال لا کان له بد من افجر علبه » والقضاه 
برضون في مثل هذه الأحکام بدون إنفاق دخل السنة جمیعها في ساعة 
واحدة او يوم واحد . 

او يقول : 

ولا ضاق بطن الارض‌عن ان يضم علاك من بعد المات 

اوا ناو عن گنای کت انات 

فان شیثا من ذللك ‏ یکن » القن لایضیق باحد ميو اللو لایکون 
قبراً » والریح ليست كفنا » والرجل لا يزال مصلوباً غير مقبور » ولا 
بزال عاریاً غير مدرج في كفن . 

واما حدیث القلب فمو ذلك النشور او النظوم الذي تسمعه فتشعر 
ان صاحبه قد جلس الى جانيك لبتحدث اليك کا بتحدث الجليس الى 
جليسهءاو ليصور لك ما لا تعرف من مشاهد الکون»او سراثر القلوب» 
او لینضی اليك بغرض من اغراض نفسه » او لينفس عنك كربة من 
كرب نفسك » او ليوافي رغبتك في الافصاح عن معنى من العانی الدقيقة 
التي تعتلج في صدرك » ثم يتكاءدك الافصاح عنها من حيث لا يكون 
للصناعة اللفظية » ولا للفلسفة الذهنية دخل في هذا او ذاك » حثى ترى 
حجاب اللفظ قد رق بين يديك دون المعنى حتى يفني 5 تفني الکاس 
الصافية دون ما تشمل عليه من المر » فاذا ار قائمة بغير إناء » او کا 


۳ 


تفي صفحة المرآة الصقيلة بين يدي الناظر فیپا » فلا يرى الا صورته 
ماثلة بين يديه » ولا لوح هناك ولا زجاج » وهو ارقى الاحاديث الثلاثة 
واشرفهپا » وهل الذي بريده المريدون مہا اختلفت عباراتهم » وتنوعت 
أساليبهم من كلمة البيان . 

ولقد كان من اكبر ما اعانني على امري في كتابة تلك الكامات اشیاء 
اربعة انا ذاكرها » لعل المتأدب يجد في شيء منها ما ينتفع به في أدبه . 

( اولبا ) اني ما كنت احفل من بين تلك الاحاديث الثلاثة بحدیث 
اللسان ولا حديث العقل » اي اني ما كدت اتكلف لفظا غير اللفظ 
الذي يقتاده المعنى ويتطابه » ولا افتش عن معنى غير المعنى الطبيعي 
القائم في نفسي » بل كنت احدث الناس بقامي کا احدثهم بلساني » فاذا 
جلست الى منضدتي خيل إل ان بين يدي رجلا من عامة الاس مقيلآ 
على بوجبه » وأن من ألذ الاشياء وأشهاها الى نفسي ان لا آترك صغیرا 
ولا كبيراً ما جول مخاطري حتى أفضي به اليه » فلا أزال اتامس الحيلة 
الى ذلك ولا أزال أتأتى اليه يجميع الوسائل وألح في ذلك إلماح الشفق 
المجد » حتى اظن ألي قد بلغت من ذلك ما أريد » فلا آقید نفسي بوضع 
مقدمة الموضوع فياوله ولا سرد البراهين على الصورة المنطقية العروفة » 
ولا التزام استعیال الکامات الفنية التزام) مطردا إبقاء على نشاطه 
وإماحه » وإشفاقاً عليه ان يمل ويسأم » فينصرف ع سماع الحديث أو 
يسمعه فلا ينتفع به . 


( وثانيها ) اني ما كنت أمل نفسي على ا 


ء 5 


ذا مد 


الى منضدق مطرقا مفكر؟ : ماذا اكتب اليوم » وأي الموضوعات أعجب 
وأغرب وألذ وأشؤق » وأا أعلق بالنفوس » وألصق بالقاوب ؟ بل 
كنت ارى فافکر فا کتب فأنشر ما اكتب فارضی الناس مرة وأسخطمم 
أخرى من حيث لا اتعمد سخطهم ولا أتطلب رضام . 

( وثالئها ) أني ما كنت اكتب حقيقة غير مشوبة يخيال » ولا خيال 
غير مرتكز على حقيقة » لأني كنت أعلم ان الحقيقة اجردة عن الخيال 
لا تأخذ من نفس السامع مأخذا » ولا تترك في قلبه أثراً ‏ وأحسب ان 
السبب فى ذلك ان اكثر ما تشتمل عليه النفوس من العقائد والمذاهب 
والاراء والاخلاق » والخواطر والتصورات » (اهو اثر من آثار 
اشالات الذهبية التي تتراءى في سماء الفكر ۰ ثم لا تزال بها الايام تکسوها 
طبقة بعد طبقة ون خبارالقدم حتی تصبح حقیقة من الق اب از 
الأذهان » وكا ان الحديد لا يفل إلا الحديد » واللون لا يذهب به إلا لون. 
غيره . كذلك ایال لا يذهب ولا زعجه من مکانه الا الخيال » وللخيال 
الأثر الاعظم في تكوين هذا اجتمع الانساني وتكييفه على الصورة التي 
ينغا قاورلا خبال الشعر ما هاجالوجد نی قلب العاشت » واولا خیال 
الشرف ما هلك الجندي فيساحة ا حرب»ولولا خبال الذ کری ما اخترعت 
الخترعات » ولا ايتدعت البتدعات » ولولا خيال الرحمة ما عطف غي 
عل فقیر ‏ ولا حن كي عل صنیر» کا کنت اهل ان ال كار الرتکز 
على الحقيقة فا هو هبوة طائرة من هبوات الجو لا تببط أرضاً ولا 
تصعد الى سماء . ۱ ۱ 

( ورابعہا ) أن كنت اکتب لاس لاعجبهم » بل لانفعمم » ولا 


é0 


لاسمع منهم : انت احسنت» بل لاجد في نفوسهم أثرا ما كتبت » وللناس 
كا قلت في بعض رسائلي ۽ خاصة وعامة» أما خاصتهم فلا شأن لى معهم» 
ولا علاقة لى بهم ولا دخل لكامة من کاماتي في شأن من شؤوهم فلا أفرح 
رضام ولا اجزع لسخطهم » لاني ل اكتب للم » وام حدث معهم »و 
أشهدم أمري » ول أحضرم عليىء بل أنا أتجنب جهد المستطاع ان استمع 
منهم شیثا ما يتعلق بي من خير أو شر ؛ لاني راض عن فطرتي وسجيتي 
في اللفة التي اكتب بها » فلا احب ان يكدرها على مكدر » وعن آرائي 
ومذاهي التي آودعها رسائلی فلا احب ان یشککنی فیپا مشكك » ول 
بهبنی الله من قوة الفراسة ما استطيع به ان أميز بين مخلصهم ومشوبهم . 
فأصغي الى الاول لاستفید عامه » واعرض عن الثاني لاتقي غشه » فأنا 
أسير بينهم مسير رجل بدأ يقطع مرحلة لا بد له ان يفرغ منها في ساعة 
معينة . ثم علم ان على يمين الطريق التي يسلكها روضة تعتنق اغصانها» 
وتشتجر أفناا ؛ وأن على بساره غاباً تزأر آسوده وتعوي ذثابه وتفح 
آفاعبه وصلاله» مضی قدما لا يلتفت عنة مخافة ان يلهو عن غایته بشهوات 
سعه وبصره » ولا يسرة مخافة امف يبيج بنظراته فضول تلك السباع 
القعية » والصلال الناشرة » فتعترض طریقه . وأما عامتهم » فم بين 
ذيى قد وهبه الله من سلامة الفطرة » وصفاء القلب» وسلاسة الوجدان » 
ما يعده لاستاع القول واتباع احسنه بفأنا امد الله في امره » وضعیف قد 
حيل بینه وبين نفسه » فبو لا برضى الاعایعجبه ء ولا یسمع الاما 
یطر به » فاکل آمره ال الله تعالی ء واستلهمه صواب ار اى فیه حتی 
يجعل الله له من بعد عسی يسرآ ؟ مصطفى دشي النفلوطي 


عرفت اني فکرت ليلة أمس فيا اكتب اليوم » وعرفت اني آخذ 
الساعة بقامي بين أناملى » وأن بين يدي صحيفة بيضاء تسود قلبلا قلبلآ 
كلما أجريت القلم فيها ؛ ولكني لا عم هل يبلغ القلم مداه او يكبو دون 
غايته؟ وهل استطيع ان اَم رسالتي هذهءاو يعترض عارض من عوارض 
الدهر في سبيلبا ؟ لاني لا أعرف من شؤون الغد شيئا » ولان الستقبل 
بد الله . 

عرفت اني لبست اثوابي في الصباح » واني لا ازال ألبسبا حتى 
الآن » ولکنی لا اعلم هل اخلعها بيدي أو تخلعها يد الغاسل ؟ 

الغد شبح مبهم يتراءى للشاظر من مكان بعيد » فرعا كان ملكا 
رحما » وربا کان شيطانا رجبا » بل ریا کات سحاية سوداء [ذا هبت 
عليها ريح باردة حللت أجزاءها » وبعثرت ذرانها » فاصبحت کافا هي 


(۱) كبا : سقط على وجبه , 


عدم من الاعدام التي ١‏ دسقا وجود . 

الغد بجر خضم زاخر يعب عبأبه'' وتصطخب أمواجه , فا يدريك 
إن كان يحمل في جوفه الدر والجوهر » او الوت الاجر . 

لقد تمض الغد عن العقول » ودق شخصه عن الانظار » حتى لو أن 
إنسانا رفع قدمه ليضعها في خروجه من باب قصره ؛ لا يدري أيضعهبا 
على عتبة القصر أم على حافة القبر . 

الغد صدر علوء بالاسرار الغزار » توم حوله البصائر» وتتسقطه ٠‏ 
لمقول ؛ وتستدرجه الانظار» فلا یبوح بسر من اسراره ؛ الا اذا جامت 
الصخرة بالاء ال لال . 

كأني بالغد وهو كامن فى مکمنه » رابض ی شمه . متلفع بفضل 
إزاره » ينظر الى آمالنا وأمانينا نظرات الهزء والسخرية ویبتسم 
ابتسامات الاستخفاف والازدراء » يقول في نفسه : لو عم هذا الجامع أنه 
يجمع للوارت» وهذا الباني انه يبنى للخرابءوهذا الوالد انه يلد للموت : 
ما جمع الجامع ولا بنى الباني ولا ولد الوالد . 

ذلل الإنسان كل عقبة في هذا العا » فاتخذ نفقاً في الارض » وصعد 
ف سام ای السیاء » وعقد ما بن الشرق والفرب باسباب من حدید؛ 
وخیوط من حاس » وانتقل بعقله الى العالم العلوي » فعاش في کواکبه » 
٠‏ (۱) يعب عبابه : رتم موجه . 
(۲) تسقط الخبر : أخذه شيا فشيثاً , 


(۳) محم الطائر : موضم جثومه » أي تلیده بالأرض 5 
(؛) الامباب ؛ المبال + وگل ما يرصل بين الشيئين , 
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وعرف أغوارها وأنجادها . وسبوها وبطاحپا » وعامرها وغامرهاء 
ورطبها ويابسها. ووضع المقاييس لعرفة بعاد النجوم ومسافات الاشعة. 
والموازين لوزن كرة الارض إجالاً وتفصيلا . وغاص في البحار فعرف 
اعماقها » وفحص تزبتها وازعج سکانها » ونبش دفائنما وسلبها كنوزهاء 
وغلبها على لآلها وجواهرهاءونفذ من بين الاحجار والآكام الى القرون 
الخالية فرأی اصحایبا وعرف كيف يعيشون وان بسکنوت » وماذا 
ياكلون ویشربون » وتسرب من منافذ الحواس الظاهرة الى الحواس 
الباطنة » فعرف النفوس وطيائعها » والعةول ومذاهيبا » والدارك 
ومراکزهاٍ حتی كاد یسمع حدیث النفس ودبیب النی» واخترق بذکاثه 
کل حجاب » وفتح کل باب » ولکنه سقط آمام باب الغد عاجز] مقہوراً 
لا جرژ على فتحه » بل لا يجسر على قرعه » لانه باب الله » والله لا يطلع 
على غسه أحداً . 


یا الشبح الم بلثام الغيب » هل لك ان ترفع عن وجك هذا اللثام 
قليلا لنرى صفحة ٠‏ واحدة من صفحات وجبك القنع » او لاء فاقترب 
منا قلیلا علنا نستشف صورتك من وراء هذا اللثام السبل دوشا» فقد 
طارت قلوينا غوقا الك » وذات اکنادنا وعدا غلك . 
فحدثنا عن آمالنا أن مکانها منك » وخیر‌نا عن أمانينا ماذا صنعت با 1 
(۱) صفحة الشيء : جانبه . 


٤۹ 


أأذللتها واحتقرتا » أم كنت ها من المكرمين ؟ 

لا ء لا صن سرك في صدرك » وابق لثامك على وجبك » ولا تحدثنا 
عدا وا ع ارات واا مص ا و ارو اا وا 
فما حن احماء بالآمال وإن كانت باطلة 01 وسعداء بالأماني وان كانت 
كاذية , 


وليست حياة المرء إلا امانيا إذا هي ضاعت فالحياة على الآثر 


الكأس الارلى 


كان لي صديق احبه واحب منه سلامة قلبه وصفاء سريرته وصدقه 
ووفاءه في حال بعده وقربه » وغضبه وحامه وسخطه ورضاه » ففرق 
الدهر بيني وبينه فراق حياة لا فراق مات » فأنا اليوم ايكيه حيا اكثر 
ما كنت ابكيه لو كان میتا » بل انا لا ابكي إلا حیاته » ولا انی إلا 
مانه » فهل سمعت باعجب من هذه الخلة الغريبة في طبائع النفوس ! 

عانك ال سا من تام رنه ور مب 
سبیلا غير سبیله فانکرته وانكرني » حتی ما امر بباله» لآن الکاس الي . 
علق بها لم تدع في قلية فراغا يسع غيرها وغير العالقین با » وربا كاتف 
یدفعنی في مخيلته دفعاً إذا تراءيت فيبا لانه اذا ذكرني ذكر معي تلك 
الكامات المرة التي كنت القاه بها في فاتحة حياته الجديدة» وما كان له وهو 
بم في فضاء سعادته التي يتخيلها ان يكدر على نفسه عثل هذه الذكرى 
صفاء هذا الخيال . ۱ 

ثم ل أعد اعم من امره بعدذلك شيئاءلآن حياة الدمنین حياة متشابمة 


PA 


متاثلة » لا فرق بين صبحبا ومسائها وأمسها وغدها ؛ ذهاب الى الحانات 
فشراب » فخیار ''' فنوم فذهاب » كالحلقة الفرغة » لايدري ابن 
طرفاها » والمنظر التكرر لا يلفت النظر ولا يشغل الذهن » حتى ات 
بعض من ينام على دورة الرحى يستيقظ عند سكونبا » وكان أحرى 
أن يوقظه دورانا . 

لذلك لم يشغل هذا المسكين محلا من قلي الا بعد ان سكنت دورته » 
وهدأت حركته » فلم اعد أراه معربدا في الحانات » ولا مطرحا في 
مدراج الطرق » ولا معتقلا في أيدي الشرط ''' . هناك سألت عنه فقيل 
لي : مريض » فام اعجب لشيء كنت اعد له الايام والاعوام » کا يعد 
الفلكي الساعات والدقائق لكسوف الشمس واصطدام الكواكب . 

دخلت عليه اعوده فلم اجد عنده طبيبا ولا عائدا » لانه فقير ؛ 
والاطباء يظهرون الرحمة بالفقراء » ويبطنون حب الصفراء والبيضاء ۽ 
والاصدقاء يخافون عدوی المرض وعدوى الفقر فلا بعودون المريض 
ولا زورون الفقير. 
۱ دخلت منزله فلم اجد المنزل ولا صاحبه »لاني ل اجد فيه ذلك الروح 
العالي الذي كان برفرف باجنحته في غرفه وقاعاته »ول آر دخان الطبخء 
ول اسمع ضوضاء الخدم » ولا بكاء اطفال ؛ ولا رنین الاجراس ؛ فكأنني 
دخلت القبر ازور الیت » ل التزل اعود اي . 


(۱) انار : صداع الشراب . 
(؟) الثرط : اعوان الآمير » ومفرده « شرطي » بشم الثين رسکرن الراء , 


رف 


تم تقدمت نحو سرير المريض فكشفت كلته البالية عن خيال م يبق 
مده الا إهاب ''' لاصق بعظم ناحل ؛ فقلت : أيها الخيال الشاخص 
ببصره الى السیاء قد كان لی فى إهابك هذا صديق محبوب فهل لك ات 
تدلني عليه ؟ فبعد لاي ما " حرك شفتيه وقال : هل امع صوت فلان؟ 
قلت : نعم » مم تشكو ؟ فزفر زفرة كادت تتساقط لها اضلاعه واجاب : 
اشكو الكاس الاولى » قلت : أي کاس تريد ؟ قال : اريد الكأس التي 
اودعتها مالي وعقلی وصحتي وشرفي » وها آنا ذا اليوم اودعا حیاتی ؛ 
قلت : قد كنت نصحتك ووعظتك » وانذرتك بهذا اللصير الذي صرت 
اليه فا اجدیت عليك شیثا » قال : ما كنت تعم حين نصحتني من 
غوائل هذا العيش النكد اكثر ما اعم » ولكنني كنت شربت الحاس 
الاولى فخرج الامر من يدي . 

كل کاس شربتها جنتها عل الكاس الاو » أما هي فل جنها علي 
غير ضعفي وقصور عقلي عن إدراك الاصدقاء والخلطاء . 

م تكن شهوة الشراب مركبة في الإنسان كبقية الشپوات فيعذر في 
الانقياد اليها كا يعذر في الاتقياد الى غيرها من الشبوات الغريزية ؛ فلا 
سلطان ها عليه الا بعد ان يتناول الكاس الاولى . فلم يتناو ها ؟ يتناو ها 
لأن الخونة الکاذبن من خلانه وعشرائه خدعوه عن نفسه في أمرها 
ليستكملوا بانضامه اليهم لذتهم التي لا تم الا بقراع الکئوس وضوضاء 
الاجقاع . ولو علمت كيف خدعوه وزينوا له الخروج عن طبعه ومألوفه 
)١( ٠‏ الإهاب : الج . (؟) يقال « فمله بعد لأي » أي إبطاء » و « ما » زائدة , 


or 


وأي ذريعة تذرعوا بها الى ذلك؛ لتحققت انه ابله الى النهاية من البلاهةء 
وضعيف الى الغاية الي ليس وراءها غاية . 

آنا ذلك الابله وذلك الضعيف » فامع كيف خدعني الأصدقاء » 
وزینوا لي ما بزینه الشیطان للانسان 4 

قالوا : ان حياتك حياة هموم وأكدار » ولا دواء هذه الادواء الا 
الشراب » وقالوا : ان الشراب بزيد في رونق الجسم » ویبعث نشاطه » 
وإنه يفتق اللسان ویعل الإنسان البیان » وانه یشجع الجبان » ویبعث في 
القلب الجرأة والاقدام » هذا ما سمعته فصدقته وخدعت به . 


صدقت ان في الشراب أربع مزایا : السعادة» والصحة » والفصاحة» 
والاقدام ۽ فوجدت فيه أربع رزابا : الفقر » والمرض » والسقوط » 
والجنون . 

غرم من الصحة ذلك اللون الأحمر » الذي يتركه الشراب وراءه في 
الأعضاء . وهو يتغلغل في الأحشاء » ومن الفصاحة المذر واشذیان» 
وهجر " القول وبذاءة اللسان » ومن الإقدام العربدة التي لا تسكن الا 
في غرفة السجن » ومن السعادة اللحظات القليلة التي يغشى فيها على عقل 
الشارب فيعمى عن رؤية مايحيط به من الاشياء کا هي » فتنعكس في 
نظره الحقائق حتی يتخيل الشتم طرفة " والصفع نحية » فيضحكه من 
)١( ٠‏ المجر : الفحش , (۲) الطرفة : الملحة الستحسنة . 
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ذلك ما بضحك الاطفال والمرورن '' . 


أي سرور لمن يعيش فى منزل لا بزور الايتسام ثغ .را من ثغور 
ساکتیه ؟ أي سرور لن يودعه آهله کل يوم في صباحه بالحسرات » 
ویستقباونه في مسائه بالزفرات ؟ أي سعادة لن يمشي دامًا في طريقه 
متلويا متخلجا ''' يتسرب في النعطفات والازقة » ويعوذ بالواذ ۳" 
لفن وا ان امه ای امار وكات انار 
وصر خات المار . 

ولقد كنت أرى هؤلاء الاشقیاء في فاتحة حياق التعسة فكان يمر 
بخاطري ما بر بخاطر أمثالي من انهم قتلى الادمان لا قتلى الشراب » 
وكنت أقدر لنفسي القصد فيه ان لى قدر لي في أمره شيء حتى لا أبلغ 
مبلغهم » ولا أنزل منزلتهم » فاما شربت أخطأ العد » وضاع الحساب» 
وفسد التدبير » واختلف التقدير » وغلبت على آمري کا يغلب على أمره 
كل خدوع شل ما خدعت به ؛ ولولا الكأس الاولى ما هلكت »ولا 
شكوت الذي شكوت » ولولاها ما عافني الاصدقاء »ولا زهد في الاقرباء» 
تكن ان وتف یی النراء والشر زد 

فعاهدته على ذلك » ثم تر کته في حالة : 


(۱) المرور : الذي هاجت مرته » ریطلق على الجنون . (۲) متخلجا : متنا 
(۳) لوذ الجبل + جانيه » والمع : لوا . 


۵ ۵ 


الدفن الصغير 


الآن نفضت يدي من تراب قبرك يا بي » وعدت الى منزلي کا يعود 
القائد المنكسر من ساحة الحرب » لا أملك الا دمعة لا استطيع إرساها » 
وزفرة لا استطیع تصعيدها ١‏ 

ذلك لان الله الذي كتب لي في لوح مقاديره هذا الشقاء في أمرك 
فرزقني بك قبل ان أسأله اياك » ثم استلبنيك قبل ان استعفيه منك » قد 
آراد ان يتمم قضاءه في » وان يجرعني الكأس حتى ثالتها» فحرمني حتى 
دمعة أرسلبا او زفرة اصعدها » حتى لا اجد في هذه ولا تلك ما أتفرج 
به ما أنا فيه ۽ فله اد راضياً وغاضبا » وله الثناء منعماً وسالبا » وله 
مني ما يشاء من الرضا بقضائه والصبر على بلائه . 

رأيتك يا بني في فراشك عليلا فجزعت . ثم خفت علياك الوت 
ففزعت وكانا كان يخيل الى ان الموت والحياة شأن من شئون الناس 
وعمل من الاعمال التي قلکها أيديهم » فاستشرت الطبيب في أمرك فكتب 
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لى الدواء » ووعدني بالشفاء » فجلست يجانبك اصب في فك ذلك السائل 
الاصفر قطرة قطرة » والقدر ينتزع من جنبيك الحياة قطعة قطعة » 
حتى نظرت فإذا انت بين يدي جثة باردة لا حراك بها واذا قارورة 
الدواء لا تزال في يدي . فعامت أنى قد ثکلتك ! وان الامر امر التضاء » 
لا امر الدواء . 

ا فلل عسل نراقن 52000 
اقدار ما عالج منك » واحسب ان آخر سا سیبقی ی ناکرت في ك 
الساعة من شئون الحياة واطوارها ۽ وخطويها واحدائها : هو الندم 
العظم الذي لا ازال أكابد أله على تلك الجرع المريرة التي كنت اجرعك 
اياها بيدي وانت جود بنفسك » فيريد وجبك » وختلج اعضاؤك » 
7 عيناك » وما لك يد فتستطيع ان قدها الي لندفعني عنك » ولا 

اسان تل ان وال مزاره ما تلوق + 

لقد كان خيراً لي ولك يا بني ان أكل الى الله مرك فى شفائك 
ومرضك » وحياتك وموتك » والایکون آخر عهدك بي يوم وداعك 
هذه الدنيا تلك الا لام التي اجشمك اياها » فلقد اصبحت اعتقد انني 
كنت عونا للقضاء عليك وان کاس النية التي كان يحملها لك القدر في يده 
م تكن أمر مذاقا في فك من قارورة الدواء التي كنت احملها لك في يدي. 

با او او ی بسك انى اونا انح صورة من 
الکائنات في نظري ! وما اشد ظمة البیت الذي اسکنه بعد فراقك اناه ! 
فلقد كنت تطلع في ارجائه شمسا مشرقة تضىء لي كل شيء فيه » اما 


۷ 


لیوم فلا ترى عيني ما حولي أكثر ما ترى عينك الآن في ظامات قبرك . 

بكى الباكون 00 عليك ما شاءوا » وتفجعوا ما تفجعوا , 
حتى اذا استنفدوا ماء. شوم » وضعفت قوام عن احتال اكثر ما 
احتملوا oT‏ فسكتوا اليها » وم يبسق ساهرا في ظامة 
هذا اليل وسكونه ضير عينين قريحتين : عين أبيك الثاكل المسكين » 
وعبن أخرى انت تعلمپا . 

۱ لقد طال على الليل حتی مللته » ولكنني لا أسأل الله ان ينفرج لي 
سواده عن بیاض الذبار » لآن الفجيمة التي فجعتها بققدك ل تسق بين 
جني بقية أقوى بها على رؤية أثر من آ ثار حياتك» فليت الليل باق حتی 
أرى وجه النهار » بل ليت النهار يأتي » فقد مللت هذا الظلام . 

درگ اليوم يأ بني ودفنت أخاك من قبلك » ودفنت؛ من قبلكا 

خويكا فانا في کل يوم استقبل زاثر! جدیدا » واودع ضيفاً راحلا .. 
یه لقلب قد لاقی فوق ما تلاق القلوب » واحتمل فوق ما تحتمل من 
فوادح الخطوب . 

لقد افتلذ کل منك يا بني من كبدي فلذة فاصبحت هذه الکبد الخرفاء 
مزقا مبعثرة في زوایا القبور » وم يبق لي منها الا دماء قليل لا احسبه 
باقیاً على الدهر » ولا احسب الدهر تار که دون أن يذهب به کا ذهب 


باخواته من قبل . 
اذا SS‏ جم ان کنتم تعامون ان 
لا تقيمون ؟ ۱ ‌ 
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لولا محیتع ما اسفت خلو يدي منک » لآننى ما تعودت أن تند عيني 
الى ما ليس في يدي ؛ ولو ان بقيتم بعد ما جثت ما تجرعت هذه الكاس 
ا 

لقد كنت أرضى من الدهر في آمرع ان يتزحزح لي عن طريقي التي 
أسير فيها » وان يزوي وجپه عني فلا أراه ولا برانی » ولايحسن الي ولا 
يسىء ولا يتقدم ال بخير ولا شر » ولا يتراءى لي مبتسیا » ولا مقطبا » 
ولا ضاحکا » ولا باكيا » لو انه رضى مني بذلك ۽ ولكنه كان أذكى 
قلبآ » وانفذ بصر]ً » من ان يفوته العم بأننى ما كنت أبكي على النعمة 
لوم تكن في يدي » وما كنت اجد مرارة فقدانها لو لم آذق حلاوة 
وجدانها » وكان لا بد له ان يجري في سنة الشقاء التي اخذ على نفسه ان 
يجربها في الناس جميعا » فاما عجز عن ان يدخل الي من باب الطمع » 
دخل ال من باب الم فيو یلق اة فاط برا حقبة من الي 
حتی اذا عم ان بذرة الأمل التي غرسپا قد فت وازدهرت وانني قد 
استعذیت طعمرا واستطبت مذاقبا » کر على فانتزعها من يدي انعم ما 
اكون بها » ؟ تنزع الكأس الباردة من يد الظامىء ايان » ليعظم وقع 
السهم في كبدي » ويفدح سلب النعمة من يدي » ولولا ذلك ما نال مني 
منالآ » ولا وجد الى سبيلا . 

يا بني » ان قدر الله لك ان تتلاقوا في روضة من رياض الجنة » او 
على شاطىء غدير من غدرانها » او تحت ظلال قصر من قصورها 
فاذكروني مثل ما اذكر؟ » وقفوا بين يدي ربک صفاً واحدا ما يقف بين 


0۹ 


يديه الصاون ومدوا اليه اكفم الصغيرة كا يمدها السائلون » وقولوا له : 
اللبم انك تعم ان هذا الرجل المسكين كان يحبنا وكنا نحبه » وقد فرقت 
الايام بيننا وبينه » فهو لا برال يلاق من بعدنا شقاء الحياة وبأسائها ما لا 
طاقة له باحتّاله » ولا نزال نجد بين جوانحنا من الوجد به » والحنين 
اليه » ما ينغص علينا هناء هذه النعمة التي تنعم بها في جوارك بين سمعك 
وبصرك » وانت آرحم پنا وبه من ان تعذينا عذانا کثر] » فإما ات 
تأخذنا اليه او تأت به الينا .. لاء بل لا تطلبوا منه الا ان يأقى بي اليم . 
فان الحياة التى كرهتها لنفسي لا أرضاها لك » فعسى أن يستجيب الله 
من دعائك ما لم يستجب من دعائي فيرفع هذا الستار بيني وبين فنلتقي 
6 کنا. 


مناجاة القمر 


أيها الكو کب المطل من علياء سمائه . أأنت عروس حسناء تشرف 
من نافذة قصرها » وهذه النجوم المبعثرة حواليك قلاند من جمان ؟ أم 
ملك عظم جالس فوق عرشه » وهذه النيرات حور وولدان ؟ أم فص 
من ماس ما يتللا » وهذا الافق احیط بك خاتم من الانوار ۲ أم مرآة 
صافية » وهذه المالة الدائرة بك إطار ؛ آم عين ثرة ثجاجة ؟ وهذه 
الاشعة جداول تتدفق ؟او تنور مسجور ؛ وهذه الكواكب شرر يتألق؟! 

أا القمر الثبر : 

إنك آثرت الارض : وهادها ونجادها ؛ وسبلبا ووعرها » وعامرها 
وغامرها ؛ فل لك ان تشرق في نفسي فتنبر. ظامتها » وتبدد ما اظامها 
من سحب اموم والاحزان ؟ 

أيها القمر المنير : 

ان بيني وبيئك شبپا واتصالاً ۽ انت وحيد في سمائك ء وأنأ وحيد 
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في ارضي كلانا يقطع شوطه صامتا هادثا منكسر؟ حزينا » لا يلوي على 
احد ولا يلوي احد عليه » وكلانا يبرز للآخر في ظامة الليل فيسابره 
ويناجيه » يراني الرائي فيحسبني سعیدا » لآنه يغتر بابتسامة في ثغري » 
وطلاقة في وجبي » ولو كشف له عن نفسي ورأى ما تنطوي عليه من 
سوم والاحزات لبكى لي بكاء الحزين إثر الحزين ؛ ويراك الرائي 
فيحسبك مفتبطاً سرور] » لآنه يغتر يجبال وجپك ولعان جبينك » 
وصفاء آديك » ولو کشف له عن عالمك لرآه عالاً خرابا » وکونا دبابا » 
لا هب فيه ريح ولا يتحرك شجر »ولا ينطق إنسان » ولا يبغم حيوان. 

آیها القمر ابر : ۱ 

کان لي حبیب يلا نفسي نورا » وقلي لذة وسرور] » وطالا كنت 
آناجیه ويناجيني بين سمعك وبصرك » وقد فرق الاهر بيني وبينه» فېل 
لك أن تحدثني عنه » وتكشف لی عن مكان وجوده ؟ فربما کات ينظر 
إليك نظري » ويناجيك مناجاتي » ويرجوك رجائي . 


وهانذا يخيل إل أفي أرى صورته في مرآتك » وكأني أراه يبكي 
من أجلي کا أبكي من أجله , فازداد شوفاً زلبه ؛ وحزنا عليه .. فابق في 
مکانك طویلا تطل وقفتنا » ویدوم اجتاعنا ۰ 


أيها القمر المنير : ۱ 
مالي أراك تنحدر قليلا قلیلا الى مغربك کانك تريد ان تفارقني » 


17 


ومالي أرى نورك الساطع قد أخذ في الانقباض شيئاً فشیثاً » وما هذا 
السيف الى اول الذي يامع من جانب الافق على رأسك ؟ 


قف قليلا » لا تغب عني » لا تفارقني » لا تتركني وحيداً » فإني 
لا آعرف غيرك » ولا آنس بمخلوق سواك . 


آه » لقد طلع الفجر » ففارقني مؤنمي» وارتحل عني صديقي» فق 


1۲ 


أبن النضلة 


قرأت في بعض الروايات أن فتی قضى حقبة من دهره مولع بحب 
فتاة خيالية ل برها مرة واحدة في حياته » وما تخيل في ذهنه صورة ألفها 
من شتى المحاسن ومتفرقاتها في صورة البشر » فاما استقرت في مخيلته 
وذهب به كل مذهب : فأنشأ يفتش عنہا بين “مم الارض وبصرها أعواما 
طو الا حتى وجدها . 

لا آستطیع أن أكذب هذه القصة لاني آنا ذلك الفتی بعینه » لا فرق 
بيني و بینه الا أنه يسمي ضالته الفتاة و آسمیها الفضيلة » وأنه فتش عنما 
فوجدها » وفتشت عنها حتی عبيت بأمرها فا وجدت ليها سبيلا * 

لقعي الملتنلة ی حوانیت او أن التا جر لصا ى اقراب 
بائع وجدته يبيعني بدينارين ما نه دينار واحد » فعامت انه سارق 
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الدر ام » وأغفل لصوص الدنائير» ما دام كل منهبا يسلبني مالي ويتغة لن 

أنا لا أنكر على التاجر ريحه » ولكني أنكر عليه أن یتناول منه 
أكثر من الجزاء الذي يستحقه على ما بذل من جهد في جلب السلعة وما 
أنفق من راحته في سبيل صونا واحرازهاء وكل ما أعرف من الفرق بين 
خلال الال وحرامه :ات الاو ل بدل الجد والعمل والثاني بدل ا 
والکذب ۰ 

فتشت عن الفضيلة في محالس القضاء فرأيت أرب أعدل القضاة من 
حرص الحرص كله على أن لا مهفو في تطبيق القانون الذى بين يديه هفوة 
يحاسبه عليها من منحه هذا الكرمى الذي مجلس عليه خافة أن يسلبه اياه» 
آما انصاف الظاوم والضرب على يد الظالم * واراحة " الحقوق على اهلها 
وانزال العقوبات مناز ها من الذنوب: فبي عنده ذيول وأذناب لایابه"" 
هاء ولايحتفل بشأنها الا اذا أشرق عليها الكوكب بسعده فشت مع 
عتب عليه في ذلك عاتب كانت معذرته اليه حك القانون عليه ٠‏ کانا 
يريد أن يمل العقل أسير القانون » وما القانون الا حسنة من حسنات 
العقل وصنيعة من صنائعه ٠‏ 

فتشت عن الفضيلة في قصور الاغنياء اا بقعي ا 


)0 أراح الحق على امل : أعاده الم ٠‏ (۲) أبه لشيء : تفطن له راحتفل , 
10 ۲ النظرات - م ) 


متلافا ؛ اما الاول فلو كان جار لبيت فاطمة رضي الله عنها وسمع في 
جوف الليل انينها وانين ولديها من الجوع ما مد اصبعيه الى اذنيه ثقة منه 
ان‌قلبه التحجر لا تنفذه اشعة الر حةءولا تعر بينطياته نسمات الإحسان» 
واما الثاني : فاله بين الثغرين : ثغر الحسناء » وثغز الصهباء ۰* فعلى يد 
أي رجل من الرجلين تدخل الفضيلة قصور الاغنياء ؟ 


فتشت عنما في مجالس السياسة» ف رأيت ان العاهدة والاتفاق والقاعدة 
والشرط : الفاظ مترادفة معناها الكذب » فرأيت ان الملك في ڪرسي 
ملکته كالحوذي في کرسی عربته » لا فرق بينه الا ات هذا ينقض 
(تعريفته) » وذاك ينقض معاهدته » ورأيت ان اعدى عدو لاسات 
الانسان » وان كل امة قد اعدت في مخازنها ومستودعاتها وفي بطوت 
قلاعہا وعلى ظبور سفنها وفوق متون طياراتها ما شاء الله ان تعده 
لاختبا من الوت وافانین المذاب حتی اذا وقع اتف وفيا على حد من 
الحدود او جدار من ابلدران » لبس الانسان فروة السبع واتضذله هنن 
تلك العدد الوحشية اظفار] کاظفاره وأنيابا کانبابه » فشحذ الاولى 
وکشر عن الاخری ثم هجم على ولد ابيه وأمه هجمة لا یمود منها الا 
بنفسه التي بين جنبيهء و إنك لو سالت الجنديين المتقاتلين ما خطبكا وما 
شانک) ؟ وعلام تقتتلان ؟ وما هذه الموجدة التي حملانها بين جنبیک ۲ 
ومتى ابتدأت الخصومة بینکیا » وعدي بکا ما نک ما تعارفتا الا في 
الساعة التي اقتتلتا فيبا ؟ لعرفت انها مخدوعان عن تفسيهها » وأا ما 
خرجا من ديارهه| ليضعا درة في تاج اللك » او نيشانا على صدر القائد . 
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فتشت عنها بين رجال الدين فرأيتهم - الا من رح الله يتجرون 
بالعقول في اسواق الجبل » ورأيت كلا منهم قد ثغر له في كل رأس من 
رؤوس البشر ثغرة ينحدر منبا الى الاخلاق فیفسدفا» والمشاعر فيقتلباء 
ليتوسل بذلك الى النخائر فيسرقها » والخزائن فيسلبها . 

فتشت عنها في كل مكان اعلم انه تربتها وموطنها فل اعثر بها » فلیت 
شعري هل اجدهافي الحانات والمواخير » او في مغارات اللصوص » او 
يبن جدران السجون . ۱ 

سبقول کشر من الناس : قد غلا الکاتب في حکمه وجاوز اد في 
تقديره » فالفضيلة لا تزال تجد في صدور الکثبر من الناس صدرآ رحباً » 
وموردا عذباً ۽ وإني قائل هم قبل ان یتولوا كلمتهم : نی لا انكر وجود 
الفضيلة » ولكني اجهل مکانبا » فقد عقد رياء الناس امام عینی سحابة 
سوداء اظلم لما بصري » حتی ما اجد في صفحة السیاء جا لامعأ » ولا 
کو كبا طالعاً . 

کل الناس يدعي النضيلةوینتجلبا » وکیمیلبس لباسبا وبرتدي 
رداء‌ها ویعد ها عدتها من منظر يستهوي الاذكياء والاغنیاء » ومظهر 
يخدع اسوأ الناس بالناس ظنا » یا ی ون 
الحالك » والليل الآليل ؟ 

إن کات صحيحاً ما يتحدث به الناس iy‏ 
وغبطتها ونعيمها » فسعادتي فيا أن اعثر في طريقي في يوم من ايام 
حياتي بصديق يصدقني الود واصدقه » فيقنعه مني ودي وإخلاصي دون 
ان يتجاوز ذلك الى ما وراءه من مارب واغراض » وأن يكون شريف 


۷ 


النفس فلا يطمع في غير مطمع » شريف القلب » فلا يحمل حقدا ولا 
يحفظ وتراً. ولا يحدث نفسه في خاوته بغیر ما يحدث به الناس في محضره؛ 
شريف اللسان فلا يكذب ولا يم » ولا یل بعرض ولا ينطق بهجر '' . 
شريف الحب فلا يحب غير الفضيلة » ولا يبغض غير الرذيلة . 

هذه هي السعادة التي اقناها ولكني لا اراها . 

إلى لأرى الرياض الغناء فو أشجارها ء وترن اطيارها » وأرى 
جداول الماء تنساب بين آنوارها وازهارها » انسياب الافاعي الرقطاء » 
في الرمال البيضاء » وأرى انامل النساثم تعبث بنورها الاوراق » عبت 
الموى بالباب العشاق » واسمع ما بين صفير البلابل » وخرير الجداول 
نغمات شجية تبلغ من نفس الانسان» ما لا تبلغ اوتار العيدان» فلا يسرني 
منها منظر » ولا يطريني مسمع ؛ لني لا أرى بين هذه الشاهد التي آراها 
ضالي التي انشدها . 

لقد سمج وجه الرذيلة في عيني » وثقل حديثها في مسمعي » حتی 
اصبحت اتَنى أن اعيش بلا قلب فلا اشعر بخير الحياة وشرها وسرورها 
وحزنبا : 

" ولولا بنيات صغار يفقدون بفقدي طيب العيش ونعيمه لفررت من 

هذا العام الناطق الى ذلك العام الصامت » فأجد من الانس به والسكون 
البه ما وجده الذي دقول : 

عوی الذئب فاستانست بالذئب إذ عوی 

وصوت انسات فکدت اطر 


1۸ 


الغني والفقير 


مررت ليلة أمس برج بائس فرأيته واضعا يده على بطنه كاما يشكو 
ألا » فرثیت حاله ‏ سالته : ما باله ؟ فشكا الي ابموع» فقثاته ") عنه 
ببعض ما قدرت عليه » ثم تر کته وذهبت الى زيارة صدیق لي من آرباب 
الثراء والنعمة » فاده‌شنی أني رأيته واضعا يده على بطنه »وانه یشکو 
من الال ما يشكو ذلك البائس الفقير » فسالته عا به فشكا إلى" البطنةء 
فقلت : يا للعجب !لو أعطى ذلك الغني ذلك الفقير ما فضل عن حاجته 
من الطعام ما شکا واحد منها سقما ولا ألما . 
۱ لقد كان جديرا به أن يتناول من الطعام ما یشبع جوعته » ويطفىء 
غلته ۽ ولکنه کان محبا لنفسه » مغاليا بها » فضم إلى مائدته ما اختلسه من 
صحفة الفقير فعاقبه الله على قسوته بالبطنة » حتى لا يهنأ للظالم ظامه ولا 
يطيب عيشه. وهكذا یصدق الثل القائل: بطنة الغني انتقام لجوع الفقیر . 


)١( ۰‏ قال : فثأت فلاناً عن فلان» إذا سکنت غيظه عليه . 
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ما ضنت الساء بمائها » ولا شحت الارض بنباتها » ولكن حسد القوي 
الضعيف عليها فزواها '''واحتجنها ''' دونه » فأصبح فقيراً معدماً » 
شاكياً متظاما » غرماؤه الماسبر الاغتماء » لا الارض والساء . 


ليتني أملك ذلك العقل الذي يلكه هؤلاء الناس. فاستطيع ان اتصور 
کا يتصورون » حجة الاقوياء في أنهم أحق بإحراز المال» واولى بامتلاكه 
من الضعفاء ؛ إن كانت القوة حجتهم عليه » فلم لا هلکون بپنه الحجة 
سلب أرواحهم كا ملكوا سلب اموالهم ۲ وما الحياة في نظر اي بان 
قيمة من اللقمة في يد الجائع. وإن كانت حجتهم أنهم ورثوا ذلك الال عن 
آباتهم قلنا لهم : إن كانت الابوة غلة الميراث فم ورثتم آباژ في اموالهم ولم 
ترئوم مظالمهم ؟ فلقد كان آباؤم أقوياء فاغتصبوا ذلك المال من الضعفاء » 
وكان حقا عليهم ان بردوا اليهم ما اغتصبوا منهم» فان كنت لا بد ورثاءم 
فاخلنوم في رد امال الى أربابه » لا في الاستمرار على اغتصابه . 

ما أظلم الاقوياء من بني الانسان» وما أقسى قاوبهم » ينام اخدم ملء 
جفنبه على فراشه الوثير » ولا يقلقه في مضجعه أنه يسمع أنين جاره » 
وهو برعد بردا وقرا » ويجلس أمام مائدة حافلة بصنوف الطعام قديده 
وشواءه حلوه وحامضه ولا ينغص عليه شهوته عامه . أن بين أقربائه 
وذوی رحمة من تتواثب أحشاؤه شوقاً الى فتاة تلك المائدة ويسيل لعابه 
تلهفا على فضلاتها . بل ان بينم من لا تخالط الرحمة قلبه ولا يعقد الحياء 
)١( ٠‏ زدى عنه حقه ؛ منمه اه , ۱ 

(؟) احتجن الشيءم : اذا جذبه همجن الى نفسه ؛ والحجن الصولجان » والمراد انهاستأثر به. 


۷ 


لسانه » فيظل يسرد على مسمع الفقير أحاديث نعمته » ورعا استعان به 
على عد ما تشتمل خزائنه من الذهب وصناديقه من الجوهر وغرفه من 
الاثاث والريش » ليكسر قلبه وينغص عليه عيشه ويبغض اليه حياته 
وكأنه يقول له في كل كامة من کاماته وحركة من حركاته : أنا سعيد لاني 
غني » وانت شقي لانك فقير . 

اح رلا ام مقس نها اتسار يسوي ل 
مرافقهم وحاجاتهم کا يستخدموت أدوات منازطم » ويسخرون في 
مطالبهم ا يسخرون مراکبهم»ولولا أنهم يؤثرون الإبقاء عليهم ليمتعوا 
أنفسهم مشاهدة عبوديتهم هم وسجودم بين ايديم » لامتصوا دماءم کا 
اختلسوا أرزاقهم » ولرموم المياة ‏ حرموم لذة العيش فيها . 

لا استطيع ان أتصور ان الانسان انسان حتى أراه بحسنا , لاني لا 
أعتمد فصلا صحيحا بين الانسان والحيوان الا الاحسات » وان أرى 
الناس ثلاثة : رجل بحسن الى غيره ليتخذ احسانه اليه سبيلاً الى الاحسان 
الى نفسه » وهو الستبد الجبار الذي لا يفهم من الاحسان الا آنه يستعيد 
الانسان ؛ ورجليحسن الى نفسه ولا بحسن الى غيره وهو الشره المتكالب 
الذي لو عل ان الدم البائل يستحيل الى ذهب جامد لذبح في سبيله الناس 
جميعاً ؛ ورجل لا بحسن الى نفسه ولا الى غيره وهو البخيل الاحمق الذي 
يجيع بطنه ليشبع. صندوقه ؛ وأما الرابع : وهو الذي بحسن الى غيره » 
دعس أل تقسه » لا أعام له مکانا » ولا اجد و 
هو الذي كان یف بفتش عنه الفیلسوف الیونانی « دیوجین الكلي » حينم 
سكل اا ا + في ياش اب ار » فقال : 
الدع الا 
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مل دص السرهان ۶ 


رأيت فيا بری النائم آنني امشي في قفرة جرداء قد انسطت رماطا 
على سطحما متجعدة تجعد الامواج المتكسرة على سطح القاموس”' الحيط 
وكانت الشمس قد طفلت "" للإياب فلم أر في بطحائهبا ظلاغير ظلى 
الستطيل الذي رسته يد الشمس فاخطات في تصويره كافا حسبتني آدم 
أبا البشر'” فاوسعتني طولا ورسمتني ميلا . 

آنشات آمشي لا اعرف لي مذهبا ولا مضطربا » وان يكون ذلك في 
صحراء قد تشاببت مسالكها . وتشا كلت مذاهيها وانفرج ما بين قاصيها. 
ودانیباحتی انحدرت الشمس الى ۳ مستقرها : وطار طائر الليل من 
مکمنه . ونشر الظلام اجنحته السوداء ف في الافق حتی وجدتني احير 
من دمعة وجد في مقلة عاش ق ؛ يدفعها الب وینمها الحياء » ولا اعم هل 
)١(‏ القاموس : وسط البحر ومبظمه . (؟) طفلت الشمس : ارت الغروب . 


(۳) ریا لم یکن آهم أطولمن نيه قامةء ولكن التشبيه بحسب البال كدي على حد قوله 
تمالي ) كأيه رؤرس الشاطن 5 


و۵ 


أنا سر كامن في بساطن الظاساء » او حوت مضطرب في اعماق الماء . 
وأحيانا كان يخيل الي اني في منجم من مناجم الفحم فأمد يدي تمس 
جدرانه مخافة ان اصطدم بواحد منها ؛ ول أزل كذلك حتى شعرت بأن 
الظلام قد بدا ينفض صبغته . وان ذراته تتطاير ههنا وههنا ۽ فاذا انابين 
يدي جبل عال کانا هو جدار قائم يسك السیاء ان تقع على الارض » أو 
ملك جبار قد لبس من قرص الشمس التاج الاحمر » ومن شعاعها الرداء 
الاصفر . ۱ 

ولا تسل هنالك عما ألم بقلي من الهم وعقلي من الخبال ؛ حينا رأيت 
ان صعود السماء اقرب الى الامل » من صعود هذا الجبل » وحرت بين 
الاقدام والاحجام » فل ار بدمن الاستسلام لمقدور المامءثم رميت بطرفي 
فرأيت بين الصخور البعثرة في سفح الجبل صخرة بيضاء ناعمة الفس » 
فاضطجعت عليها وانا اقثل بقول الي العلاء ؛ 

ضجعة الموت رقدة يستريح اا جسم فيها والعيش مثل السهاد 

وماهي إلا غمضة الطرف ان اشعرت بأنها تتحرك قلیلا قليلا » ثم 
استقلت ثم طارت » فكدت احسب انه الوت قد نزل»وانهاالروح تصعد 
الى الملا الأعلى .. لولا ان فتحت عيني فرأيت ما كنت احسبه صخرة 
طائر اشبه شيء بالنسر في خلقه والقبة في ضخامتها واستدارتباءواستمر 
ذاهبا بي في افق السماء » ثم رئق لحظة في الهواء ثم هبط الى قة الجبل 
فأسرعت بالانحدار عنه وهنالك احسست بسلسبيل بارد من الامل 
يتسرب الى قلي فينقع غلته . ويطفيء لوعته » لاني رأيت السفح الثاني 


۷۳ 


ورأدت ببجة الحباة وزهرة العمران . 

رأيت على البعد خطوط الخضرة حول سطور الاء ورأيت الاكواخ 
الصغيرة والقصور العظيمة كانها العصافير السوداء » والائم البيضاء ؛ 
وكأن ما ألم بنفسي من السرور انسافي ما ألم يجسمي من النصب فانحدرت 
لیهافا بلغتهاحتى رأيتني في مزرعة في وسطما بنية قد وقف على بابهاشيخ 
هو اشبه الاشياء بما يتخيله فريق الخياليين من علماء الميئة في صور سكان 
المريخ » فذعر مني کا یذعر الانسان لرؤية الجان » وما كان الذي قام في 
نفسه مني باكثر مما قام في نفسي منه » أولا اني الفت الغرائب » 
وعجمت عود العجائب فتقدمت نحوه وكائما امت لغته»فحييته بها فحیانی 
وهو يقول:ما كنت احسب ان الشمس تطلع على مدينة غير هذه المدينة» 
أو أن في العام إنسانا غير هذا الانسان ۽ فا زلت احدثه واستدنيه حتى 
أنس بي ودعافي إلى منزله وخلطني بنفسه وأهله وقدم لي طعاما شهيا 
ومد لى مرقدا وثير؟ ''' . وكان الليل قد اقبل لامرة الثانية من هجرتي 
هذه»فنمت نوما هادثاً مطمئنا لا تروعني فيه خواطز الوت ولا وساوس 
اطلاك . 

استمقظت اناوالكءس من مرقدينا ع ليصوت تلك الآسرة الطاهرة 
الكريمة تصلى الى الله تعالی‌صلاة الخاشعين المتبتلين وتدعو وهي‌مصطفة صفاً 
واحدا ان يبسر ها الله عسرها » ويسبل أمرها » ويصلح شأنها » وینحها 
معوتته ونصره؛ فاخذ منظرها هذا من نفسي ماخذا عظيا فل ار بدآ من 
)١(‏ الوثير : الواطيء , ۱ 


۷ 


الانتظام في صفها » والدعاء بدعائها والبکاء لبكائها بوعجبت ان يكون 
مثل هذا الايان الخالص راسخا في تفوس اهلهذه المدينة» ول يرسل إليها 
رسول»ول ينزل علیا كتاب؛فاما فرغنا منالصلاة التةت الى صاحب البيت 
وقلت له: ارا ٤‏ تتعبدون » فمن تعبدون؟ وتصاون » فمن الذي تدعون؟ 
قال : نعبد الله خااق هذه الكائنات ومدبرها , قلت : هل رأيتموه حتى 
عرفتموه قال نعم رأيناه في آثاره ومصنوعاته ۽ رأيناه في الساء والاء » 
والفلك الدائم والنجم الساثر» وفي جنحة الحيوان وبذور النباتءورأيناه 
في أنفسنا وعقولنا وأرواحنا قبل ذلك ؛ قلت: ول تعبدونه ؟ قال:شکرا 
له على نعمة الخلق والرزق » وان آحدنا ليعنيه أن يشكر لصاحبه نعمته 
إذا أحسن اليه بجرعة او انعم عليه بمضغة ۽ فاحری به أن يشكر مانح 
المانحين » والحسن الى الحسنين ‏ فقلت في نفسي : لقد بلغ الرجل مرتبة 
الموحدين الصادقين » الذين یعبدون الله مخلصين له الدين » لا برجون 
ثوابا ولايخافون عقابا » ثم سألته اين تذهبون بعد اموت ؟ قال:الى النعيم 
القي أو العذاب الألم ؛ قلت : لعلك تريد الجنة والنار ؟ قال : لا افهم ما 
تقول » وانما اعم ان الإله الحكم لا يترك الحسن دون ان يجازيه خير على 
إحسانه » کا يأبى عدله ان يسوي بين احسن والمسيءوقلت : متى يكون 
الحسن محسنا والمسيء مسیثا ۽ قال : الاحسان عمل الخير ؛ والاساءة عمل 
الشرء لذلك لا ترى بيننا مزيحدث نفسه بالاضرار بأخيه» أو من يقصر في 
دفع الأذى عنهءفقلت فينفسي ليت الفقهاء الذين ينفقون اعمارهفيالحيض 


Yo 


والاستحاضة والمذى والودى '' والحدث الأكير والحدث الاصغر . وليت 
الكلامينالذين بسهرون الليالي ویقرحون الاق في عينية الصفات وغيرتها 
والجوهر والعرض وا دوث والقدم»والدور والتسلسل؛ وليت التصوفة 
الذين يحاولون أن ینازعوا الله مشيثته ويجاذبوه قدرته » ويغالبوه على 
امره ونببه وبزاجوه في لوحه وقامه - يعرفون من سر الدين وحكمته 
والغرض الذي قام له ما يعرف هؤلاء البله الآغرار » الذين لا يفبمون 
معنى الجنة والنار » ولاییزون بين الدن والتين . 

فرغنا من الحديث وعرضت على الشيخ ان بزبرنی في المدينة .فانحدر 
في اليها)فرأيت شوارعبا فسيحة منتظمة ومناز ها متفرقة غير متلاصقة» 
وقد أحاطت بكل منزل منها حديقة زاهرة ؛ ورأيت سكاها مكبين على 
اعاطم » يحدين في شؤونهم . . صفار؟ وكباراً .. رجالا ونساء .. مافيهم 
فقير پتسو ل .. ولا متبطل یتثائب ويتململ؛واغرب ما استپوی نظري 
نی ل ار في تلك المدينة ذلك التفاوت الذي اعرفه في مدائننا بين الناس في 
منازلهم ومرا کہم 2 ومطاعمهم ومشاربهم»وهيآتهم وازيائهم»كأن جميع 
سکانها سواسية في حالة المعيشة ودرجة الثروة»فسالت‌الشیخ:الا يو جدفيك 
غني وفقير»وسيد ومسود؟ قال:لا يا سيدي» حسب الرجل منا بيت يؤويه» 
ومزرعة تفیته ودابة تحمل اثقاله » ثم لا شان له بعد هذا فيا سوی ذلك » 
لذلك لایو جد فینا سيد ومسود لانه لا يوجد فينا غنی وفقبر.قلتلا بد ان 
یکون بينم العاجز عن العمل والمتعطل الکسلان ! قال : اما الکسلان 


)۱( الذی والودى : وعان من الام الذي تخرج من القضيب . 
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فلا وجود له بیننا » لآنه يعم انالانرحه ولانففر له ذلته في احتقار نعمة 
العقل والقوة بتعطيلهها عن العمل » واما العاجز فنحدب عليه ونحسن 
اليه » ولا نرى لآنفسنا في ذلك فضلا لتنا انا غنحه جزء؟ من القوة التي 
منحنا الله [یاها لنعبده بها ؛ ولا نرى في وجوه العبادة أفضل من مواساة 
العاجزين » ورحمة البائسن . ۱ ۱ 

وانه ليحدثني بهذا الحديث اذ لاحت لنا بئية فخمة قناز عن غيرها 
من البني محسن نظأمهاء و جال هندامہاءفقلت للشيخ؛هل أرى قص الملك, 
قال لا » ولكنه قصررجل شرير طاع قد خالف إرادة الله وحكمه 
فاحتجن " دون عباده أرضهم ومالهم ليعاو عليهم » ويستاثر بالنعمة من 
دونهم » فغضب الله عليه » وقلب نعمته نقمة » ورخاءه شدة » فإنه مسأ 
أراح " رائحة العيش الرغد حتى أسلم نفسه الى شهواتهاء وجلا فوق ما 
تحمل طبيعتها فما هو ذا اليوم يقاسي من آلام الامراض وأنواع الاسقام 
مابغض اليه العيش » وحبب اليه الوت : لم يحمه قصره » ول‌يغني عنه 
ماله » فهو عبرة لمعتبرین » وموعظة السابلة ۽ فكبر الرجل في 
ذرعي ''' وعظم في عيني » وأکبرت فيه وفي امته هذه الخلال الشريفة » 
والأخلاق العاليةبوقلت في نفسي ان مدارسنا على ما تشتمل عليهدروسما 
من قواعد الحكمة واصول التربية وفنون الآداب » لتعجز عن ان تخرج 
للناس رجالا يستطيعون ان يساجاوا هؤلاء القوم في صفاتهم وفضائلهم ؛ 
(۱) احتسن الال : شمه واحتواه . . (۲) اراح فلان الشيء : وجد ريحه . 


(؟) السابة : امحتلفون على الطرقات في حوائهم . 
)٤(‏ كبر في ذرهي ؛ عظم وقعه عندي . ۱ 


۷۷ 


وأردت على ذكر المدارس ‏ ان اعرف متساهج التعلم عندم فقلت 
للشيخ : هل لك ان تزبرني مدرسة من مدارسع ؟ فعجب لسؤالي وقال : 
ما المدرسة ؟ فكان عجي ل+وابه اكثر من عجبه لسؤالي وقلت:المدرسة 
مكان محدؤد يجتمع فيه صغار يتعامون و کبار يعامون ؛ قال : ما الذي 
يتعامه الصغار من الکبار ؟ قلت : ما یصلح شانهم وينفعهم في معاشهم 
وميعادم ؛ قال : وأي حاجة بنا الى مثل هذا الجتمع الحاشد في مثل هذا 
الكان الحدود ؟ إنايا سيدي ارحم بابنائنا من ان تكل امرم الى غيرناء. 
فنحن این تتوى هذا الشان متهم . فلا مدارس عندنا غير الصان 
والمزارع بنعامهم فیپا كيف يرمون البذور ..وكيف يستديتونها..و كيف 
يصنعون الآلات و کیف يستعملونها .. وفيها نعامهم كيف یبنون منازهم 
وينسجون ملابسپم ویعد ون عددهم .. وإنا لا نعرف علا غير العمل ولا 
نعرف من العمل غير ما حفظ به قوام حياتنا .. ونستعين به على عبادة 
ربنا . قلت الك حاع يتولى امورع ؟ قال لنا : حع لا حام وهو رجل 
قد وثقنا به وبفبمه واستقامته .. فاخترناه لفصل الخصومات ان عرض 
لنا من ذلك عارض . قلت : اليس له جند وأعوان يؤيدونه ويتولون 
تنفيذ احکامه ؟ قال کلنا جنده وكلنا واعوانه على كل من يختلف عليه 
أو يتمرد على حكمه فقد وثقنا به وبعدله وحسبنا ذلك وكفى . 


قلت : اليس له سجنا يسجن فيه الجرمين ؟ 


قال : لا .. حسب المجرم عندنا عقوبة ان يتفقاهل المدينة على 
احتقاره والزراية به .. وان احدتا لا یوش ان بتخطنه الطبر او بسقط 


۷۸ 


عليه كسف من الساء على ان برى نفسه بفیضاً الى قومه صغيراً فى 
نفوسهم ذلیلا في اعينهم . . لا يرفعون اليه طرفاً ولا يقيمون له وزنا . 

وما وصلنا من حدیثنا الى هذا امد حتى كنا قد فرغنا من الطواف 
بالمدينة ووصلنا الى لزل اني خرجنا منه .. فاستقبلنا أهله بالیشر 
والترحاب واستقباوا شيخ بالتقبيل والعناق .. فل ار ف پا رأيت من 
وتف مدن الا وراه يتسد حلا ولا نم یا ولا روج با 
ها ات 

تلك هي « مدينة السعادة » التي يعيش اهلها سعداء لا یشکون هما 
هم قانعون . ولا هسکوت في آنفسهم حقداً .. لآنهم متساوون ؛ ولا 
يستشعرون خوفاً لآنهم آمنون . 

تلك « مديئة السعادة » التي رأيتها فأحببتها وأحببت العيشفيها .. 
لولا ان الله في خلقه سنة لاتتبدل .. وشأنا لا يتحول... فقد جاء الليل 
وأنخذت ی ی ار 
فراشی في منزلي ؛ ؛ فلا السپل ولاالجبل. ولا الشيخ ولا الزرعة 
ولا المدينة ولا السعادة : 

ولا تزلنا منزلا طله الندی ۳ أنيقاً وبستانا من النور حاليا 

اعد لنا طيبالمكان وحسنه نو فتمنینا فکنت الأمانيا 


, الكسف القطعة‎ ١١ ١) 
, طل امطره الطل » وهو الطر القليل‎ )١( 


۷۹ 


ها المحزورن 


إن كنت تعل انك اخذت على الدهر عهدا ان يكون لك کا تريد في 
جميع شؤونك وأطوارك..وألا يعطيك ولا نعك إلا کا تحب وتشتهي؛ 
فجدير بك ان تطلق لنفسك في سبیل الحزن عنانپا كلما فاتك مارب او 
استعصى عليك مطلب . وإن كنت تعلم أخلاق الأيام في اخذها وردها 
وعطائها ومنعها وأنها لا تنام عن منحة منحها ». حتى تكر عليها راجعة 
فتستردها .. وأن هذه سنتها وتلك خلتها في جيم أبناء آدم . . سواء 
في ذلك ساكن القصر وساكن الكوخ .. ومن یط بئعله هام الجوزاء .. 
ومن ينام على بساط الغيراء ؛ فخفض من حزنك و كفكف من دمعك .. 
فا أنت بأول غرض أصابه سهم الزمان الج ور 
في جريدة الصائب والآحزان . 


أنت حزين لآن نجما زاهر] من الامل كان يترامى لك في مماء حياتك 
فيملاً عينيك نورا .. وقليك سروراً ؛ وما هي إلا كرة الطرف ات 


۸۰ 


افتقدته .. ها وجدته . ولو انك اجملت ف املك لما غلوت في حزنك .. 
ولو أنت انعمت نظرك فما تراءى لك لرأيت برقا خاطفا ..ما تظنه جا 
زاهر] . وهنالك لا يبهرك طاوعه » فلا يفجعك أفوله . 

أسعد الناس في هذه الحياة من إذ! وافته النعمة تنكر لما .. ونظر 
الها نظرة الستریب بها .. وترقب في کل ساعة زواها وفناء‌ها .. فان 
بقیت في يده فذاك ء والا فقد أعد لفراقها عدته من قبل . 

لولا السرور في ساعة الیلاد ما كان البكاء في ساعة الوتبولو الوثوق 
بدوام الغنى ما کان الجزع من الفقر . ولولا فرحة التلاق ما كانت ترحة 
الفراق . 


۸١‏ ۲ اللظرات - مه 


الى الدیر 


مسكين ذلك الفتى الذي رأيته صباح أمس منزويا في ركن من 
الآركات في احد الاندية وقد ظللت جبينه الوضاح سحابة سوداء من 
الحزن » وانحنى على نفسه كافا هو يشعر ان قلبه يتازى في صدره وأنه 
اول القر و که وهی يوطت عليه اس که واه ور ار 
بنفسه خيرا لتركه وشانه يضي في سبيله حيث شاءء فبعدا لقلب لا يسكن 
عن الخفقان ولا يفيق من اموم والاحزان . 

سالته : ما نالك ايها الصديق ؟ قال : لا شيء ۽ قلت : انت تكتمني 
مافي نفسك » ولو عرفتني ما كتمتني » قال : ما جبلتك مذ عرفتك » 
ولکننی أعطيت الله تعالى عپدا مذ خلقت ألا اشكو الا من ار جو عنده 
البرء » وما انا براج عندك ولا عند احد من الناس براءا من دائي/ قلت : 
هبني طبيباً » والطبیب وان کات لا يشفي الا نادرا فإنه يسكن غالبا 
ويعزي داعا . فان انا عجزت عن معالجتك فلن اعجز عن تمزيتك » على 


AY 


ان الماء اذا اشتد غليانه احتاج الى التنفيس عنه » والا طار بالقدر » 
طيران اهم بالصدر . 

فأصغى الى اماي واستخذی لا وأنشأ مجدثنی حديثاً قازجه العبارات 
وتقطعه الزفرات » يقول : زوجنی الي منذ سنين من زوجة جاهلة غبية 
لا تفهم من معنى الزواج الا فيه قضاءلبانتها وترفيه عيشها وارضاء نفسها 
وهو بحسب انه قد احسن الي بسليلة الجدءوربيبة النعمةءومالكة الدور» 
وساكنة القصور ؛ اجل انها ذات مال وفير » وخير كثير » ولكن ذهب 
عنه -غفر الله له ! - اني ما كنت اريد ان اكون تاجرا اکسب مالا » 
بل زوجا » وأن اجد بجانني نفساً يؤنسني محضرها ويوحشني مغيبها ؛ 
ومرآة صافية نقية أتراءى فيها فتريني نفسي کا هي » لا تكذبني فى خير 
ولا شر واني اريد ان اجد في الزوجة التي اتزوجها صدیقا في الرتبة العليا 
من مراتب الصداقة ومن لي به في امرأة تجبل حتى ارضاع طفلهاءولبس 
ثويها اعلىانثروتهاما كانتتقوم يحاجتها فقدكانتلهاخادم للابسهاءواخرى 
لشعرها واخرى لسربرها وطايخة وغاسلة وومرضع وقپرمانة وخياطة 
خاصة بها ء وطبيب لا يغب "عن زيار ا » ومؤنسات لا يفارقن 
حلسپا .. ول تكن من انعم الله عليبن بنعمة المال .. فكانت تنفق مأ 
بزید عن نضت دخلها فالس الجلوب واللمال الکذوب .. ولیتها کانت 
كانت تغفل آمري وتا ركني وشاني فاستطیع ان اتناساها واعد نفسي 


(۱) القپرمان : الرکیل » أو آمن الدخل وارج ٠‏ جما : قبارمة . 
۱ ) أغب فلان القوم : إذا جاءم حینا بعد سین . ۱ 


AY 


من العذاب تخيلا وتقديرآءبل كانت تقيع علي من نفسها ومن هذا الجحفل 
اللجب " احیط ہا حراس] كحراس الليل وجواسيس كجواسيس 
الإنكليز » برقبن مواقع نظري ومواطىء قدمي » لتعم أن مذهب قلي 
ووجبة نفسي فتغار على من الکواکب اذا رأتني انظر اليما .. وتكاد 
قرق الثوب الذي تعل اني احبه وأؤثره .. وتحسببا آهة الوجد او دمعة 
اذا رأتني اتأوه من آلام عشرتها او ابكي لعظم مصيبتي فيها .. وما هي 
بغيرة الب » ولکنها الاثرة ''' قبحها الله وقبح كل من تات به » واكثر 
ماکان يغيظني منها : انها ما كانت تفتح عل باب الحساب على اللنتات 
والخطوات الا في الساعة التي اريد ان اخاو فيها بنفسي او بكتابي » فا 
اكاد انتفع يواحد منها . فان سكت اغضبها سکوتي وان نطقت أغضبها 
حديثي . وان قرأت في كتابي ظنت ان المؤلفين ما الفوا الكتب الا نكاية 
ہا لاستطيع ان اتخذها معتصماً اعتصم به من محادثتها ومسامرتها. .فكان 
الكتاب فينظرها اعدى أعدائها وابغض الاشياء اليبا » وجملة القول انها 
ماكانت تنبتطيع أن تتصور الا ان الله خلقها لتکون طفلة لاهية لاعبة 
في جميع اطوار حياتها » وانه ما خلقني الا لاکون زينة بجلسها ودمية'"" 
قصرها » واداة طوها ولعببا » فلا اقرأ ولا اکتب ولا اعطي نفسي حتا 
من حقوقپاءولا ابکر لمزاولة اعمالي ولا اسام أحاديثها الطويلة الملة التي 
لاتشمل الا على نقد الازیاء واغتیاب النساء . فان وافیت فذاك والا 
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) 
(۲) الآثرة ؛ اختبار الشيء والاستثثار به . 
(؟) الدمية : الصورة المنحوتة من المرهر . 


A 


استحالت في لحظة واحدة من انسان ناطق الى وحش مفترس» فلاتعرف 
كلمة مؤلة لا تسمعنیپا ولا تترك وسيلة من وسائل التنغيص لا تهجم بها 
عل . فكنت - بين الل رضاها وعذاب غضبها ‏ في شقاء حبب الي الوت 
وبغض الى وجه الحياة . وبعد : فقد رأيت ان العيش معا مستحيل .. 
فلار بدا من فراقها ففارقتها وما على وجه الارض شيء ابغض الي“ من 
الجد .. ولا اسج في نظري من الال .قلت:ولكني لا ازال اراك حزينا 
حتى الساعة . قال : نعم لاننی نفضت يدي من الزوجة الجاهلة .. 
ورحت افتش عن الزوجة التعلمة وقلت : لیکونن لي من الشأن في 
الزواج الثاني ما م يكن لى في الزواج الأول .. بعد ما صار الي الخيار . 
وبعد تلك التجربة وذاك الاختيار .. فهيا لي الحظ جار ملاصقا ما 
زلت أسمع مذ حل في جواري ان في بيته فتاة جميلة ما زال يعني بأمرها 
حتى خر جها ''' وآدیها فاصبحت نابغة مدرستها .. وسيدة أترابها علا 
وفضلا وتهذيبا وأديا . فا قنعت بالخبر حتى خالطت أباها ثم خالطتها .. 
فإذا المرأة الجديدة من جميع وجوهها.. فوقعت في نفسي احسن موقع . 
* وحلت مکانا لم يكن حل من قبل * 

خطبت الفتاة الى أبيها فنا لبث ان أخطبني ''' فامتلاً قلي فرحا 
وسروراً .. وخيل الى أتني أرى في ساء الامال نجما لامعا ينير ظامة 
7 ع ات له :هه مه 

(۲) يقال شطب فلان الى فلان فأخطبه : أي أجابه , 


Ao 


حياتي » وسجلت ان الدهر أنشأ يكفر عسئاته ما اسلف من سمثاته ۽ 
فانی لكذلك وقد أعددت للبناء ها عدته » ول يبق بيني وبيئه الا يوم 
واحد » اذا بالبريد قد ھجم عل بهذا الكتاب » فہاکهه فاقرأه ؛ فان فيه 
بقية قصتي » وسر نكبتي . ثم ألقى الي بکتاب معنون یامه » ففضضته 
فوجدت فيه بطاقة تشتمل على رمم فتى حسن الصورة واهندام مخاصر 
فتاة جميلة وقد ألقت برأسها على كتفه » ووجدت مع البطاقة ڪتاا 
فقرأت فيه ما یات : 


+عاست انك خطبت فلانة الى أبيها وانكعا قليل ستكون زوجباء 

ولعمري لقد كذبك نظرك » وخدعك من قال لك انك ستكون سعیدا 

بها » فاا لن تكون لك بعد ان صارت لغيرك » ولا يخلص حبك الى 

قلبا بعد ان امتلاً يحب عاشقها » فاعدل عن رأيك فيا » وانفض يدك 

منپا » وان أردت ان تعرف من هو ذلك العاشق وتتحقق صدق خبري 

واخلاصي اليك في نصيحتي فانظر الى الصور , الرسلة مع هذا الکتاپ ؟ 
| التوقيع » 


فا نظرت الصورة وقرآت الكتاب حتى عرفت كل شيء» فأحسست 
برعشة تتمشى في اعضائي »وشعرت بسحابة سوداء قد غشت على نظري 
ول ما معت » وسوء ما رأيت » الا انني تماسکت قليلا » فأعدت اليه 
کتابه وقلت له وهو کل ما استطعت ان اقول : ماذا يعنيك من أمر فتاة 
عاهر بعد ما انکشف لك سر‌ها » وظبرت لك حقيقتها » ولو حكنت 


۸1۱ 


مکانك لعدلت عن الحزن على فوتها » الى الاستغفار من حبها » وحمدا لله 
على ما الهم من صواب الرأي فيها ۽ أما ان سألتني عن رأيي في زواجك 
بعد الآن » فان لا أرى لك الا ان تترهب وتتعزب "" وان تقول ما قاله 
۱ ت » وقد زهد في الزواج بعد ما عرف حقيقة المرأة وأدرك خبيئة 


نفسها : « الى الدير .. الى الدبر » . 


(۱) تعزب : أي عاش عزيا لا بتزدج ‏ 


AV 


ساكون في هذه المرة شاعر؟ بلا قافية ولا بجر لأني أريد ان اخاطب 
القلب وجا لوجه » ولا سبيل الى ذلك الا سبيل الشعر . 

ان البذور تلقي في الأرض فلا تنبت الا اذا حرث الحارث تربتها , 
وجعل عاليها سافلها » كذلك القلب لا تبلغ منه العظة الا اذا داخلته > 
وتخللت اجزاءه » وبلغت سويداءه » ولا حراث للقلب غير الشعر . 

مها الرجل السعيد : كن رحيما » اشعر قلبك الرحمة » ليكن قلبك 
الرحمة بعينها . 

ستقول : اني غير سعيد » لآن بين جني قلبایل به من الهم ما یل 
بغيره من القلوب » اجل . فليكن ذلك كذلك » ولكن اطعم الجائع 
واكس العاري » وعز الحزون » وفرج كربة الکروب» يكن لك من 
هذا ابجموع البائس خير عزاء يعزيك عن همومك واحزانك » ولا 
تعجب ان يأتبك النور من سواد الخلك » فالبدر لا يطلع الاءاذا شق 


AA. 


رداء الليل » والفجر لا يدرج الا من مد الظلام . 

لقد بلبت اللذات كلا .. ورثت حباها ..واصبحت اثقل على النفس 
من الحديث العاد .. وم يبق ما یمزی الانسان عنما الا لذة واحدة : هي 
لذة الاحسان . 

ان منظر الشاكر منظر جمیل جذاب .. ونغمة ثنائه وحمده اوقع 
في السمع من العود في هزجه ورمله ''' واعذب من نفیات معبد في الثقیل 
الأول "'. 

احسن الى الفقراء والبائسين » واعدك وعدا صادقا انك ستمر 
بعض لياليك على بعض الأحياء الخاملة فتسمع من يحدث جاره عنك من 
حيث لا یهام بمكانك » انك اكرم مخاوق » وأشرف إنسان » ثم يعقب 
الثناء عليك بالدعاء لك ان يجزيك الله خير؟ ا فعلت .. فيدعو صاحبه 
بدعائه » وبرجو برجائه .. وهنالك تجد من سرور النفس وحبورها بها 
الذكر اميل في هذه البيئة الخاملة : مايجده الصالحون اذا ذكروا في 
اللا الأعلى . 

ليتك تبكي كلما وقع نظرك على تدای '' فتبتسم 
سرور] ببكائك .. واغتباط؟ بدموعكء لآن الدموع التي تنحدر على 
خديك في مثل هذا الموقف (غا هي سطور من نور .. تسجل لك في تلك 

(۱) المزج والرمل ؛ نوعان من الموسيقى . 


(؟) معبد ۽ أحد كبار الفنین في العسر الأمويء والثقيل الأول : ضرب من ضروب القناه, 
(؟) المفؤود : المصاب في فژاده يألم ار غيره . 


۸۹ 


الصحيفة البيضاء : انك إنسان . 

ان السیاء تبكي بدموع الغمام. .ويخفق قلبها باسعان البرق .. وتصرخ 
بهدير الرعد » وان الارض تشن يحفيف الريح .. وتضج بأمواج البحر» 
وما بكاء السماء ولا آنن الارض الا رحمة بالإنسان .. ونحن أبناء الطبيعة 
فلنجارها في بكائها وانينها . 

ان اليد التي تصون الدموع » افضل من اليد التي تريق الدماء » والتي 
تشرح الصدور . اشرف من التي تبقر البطون » فا محسن افضل من القائد 
واشرف من الجاهد » و بين من يحيى الميت . ومن يميت المي . 

ان الرحمة كلمة صغيرة .. ولكن بين لفظپا ومعناها من الفرق مثل 
ما بين الشنس في منظرها . والشمس في حقيقتها . 

واذا وجد الحكم بين جوائح الإنسان ضالشه من القلب الرحم .. 
وجد الجتمع ضالته من السعادة والهناءة . 

لو تراحم الناس لما کات بينهم جائع ولا مغبون ولا مبضوم .. 
ولاقفرت الجفون من المدامع .. ولاطمانت الجنوب في الضاجع . وحت ‏ 
الرحمة الشقاء من الجتمع كا يمحو لسان الصبح مداد الظلام ٠.‏ 

م خلت الله الإنسان ليقتر عليه رزقه . ول يقذف به في هذا اجتمع 
ليموت فيه جوعا .. بل أرادت حكمته ان يخلقه ويخلق له فوق بساط 
الارض وتحت ظلال السء ما يكفيه مؤؤنته . ويسد حاجته .. ولكن 
سلبه الرجمة فيغى بعضه على بعض وغدر القوي بالضعيف واحتجن 


دونه رزكة ٠.‏ فتغير نظام القسمة العادلة .. وتشوه وجهپا اميل .. ولو 
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كان للرحمة سبيل الى القلوب لا كان للشقاء الا سبيل . 

الفرد هو اجتمع .. وَإِنًا يتعدد بتعدد الصور .. أتدري متى يكون 
الإنسان [نساناً ؟ متى عرف هذه الحقيقة حق المعرفة واشعرها نفسه .. 
فخفق قلبه لخفقان القلوب وسكن لسکونبا . فاذا اتقطع ذلك السلك 
الكهر بائي بينه وبينها » انفرد عنها واستوحش من نفسه » واذا كاتف 
الأنس ماخذ ‏ الإنسان الجتمع .. فالوحشة ماخذ الوحش النقطع . 

وجماع القول انه لايمكن ان تجتمع رحمة الرحماء وشقوة الاشقياء في 
مکان واحد ؛ الا اذا أمكن ان يجتمع في بقعة واحدة اللك الرحم 
والشيطان الرجم . 

ان من الناس من تكون عنده المعونة الصالحة للبر والإحسان فلا 
يفعل .. فاذا مشی مشى مندفعاً مندلئا '"' يلوي على شيء مما حوله من 
المناظر المؤثرة الحزنة » واذا وقع نظره على بائس لا يكون نصيبه منه 
الا الإغراق في الضحك سخرية به وببذاءة ثوبه ودمامة خلقه » وان من 
الناس من اذا عاشر الناس عاشرثم ليعرف كيف يحتلب درتهم " ویتص 
دماءم » ولا يعاملهم الا کا يعامل شويهاته وبقراته .. لا يطعمها ولا 
يسقيها الا ما يترقب من الربح في الاتجار بالبانها واصوافها ..ولو استطاع 
ان بهدم بیتا ليربح حجر؟ لفعل .. وان من الناس لا حديث له الا الدينار 
وان مستقره وكيف الطريق اليه وما السبيل الى حبسه والوقوف في 


۱ 0000. مأخذ الكلمة : اصل اشتقاقها‎ )١( 
, (؟) الدلث , کاندفم . (۳) الدرة + اللبن“اذا كثر وسال‎ 


۹۱ 


وجپه والحيطة لفراره .. يبيت ليله حزينا كيبا لأن خزانته ينقصها 
درم کان يتخيل في يقظته او يحل في منامه انه سيأتيه فل يقيض له » وان 
من الناس من يؤذي الناس لا يجلب لنفسه بذلك منفعة او يدفع عنها 
مضرة » بل لآنه شرير يدفعه طبعه الى ما لا يعرف وجبه او لیضری "۳" 
نفسه بالاذى مخافة ان ينساه عند الحاجة اليه .. حتى لو ل يبق في العام 
شخص غيره لكانت نفسه مدب عقاربه وغرض سهامه .. وان من الناس 
من اذا كشف لك عن أنيابه رأيت الدم الاجر يترقرق فيها ‏ او عن 
أظافره رأيت تحتها خالب حادة لا تسترها الا الصورة البشرية » أو عن 
اواج اا اا و فا ین 
الرحمة .. ولا تخلص اليه نسمة من العظة . 

فيا أيها الإنسان احذر الحذر كله ان تكون واحدا من هؤلاء فاا مم 
سباع مفترسة وذئاب ضارية .. بل اعظك ألا تدنو من واحد منهم أو 
تعترض طريقه .. فرعا بدا له ان با كلك غير حافل بك .. ولا آسف 
عليك . 


أبها الإنسان . ارحم الارملة التي مات عنها زوجپا » وم يترك شا 
غير صبية صغار » ودموع غزار» ارحمها قبل ان ينال اليأس منہا ویعبث 
الهم بقلبها فتؤثر اموت على الحياة . ۱ 

ارحم المرأة الساقطة لا تزين طا خلالها ولاتشتر منها عرضها علها 


)۱ يقال ۽ آضري فلان كله بالمبد » وضراه : اذا أغراه Sas‏ 
)۲( يض الدم : سال , 
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تعجز عن ان تجد مارا ساوت نه فتعود به سل آل کسس ريني . 

ارحم الزوجة أمولدك وقعيدة بيتك ومرآة نفسك وخادمة فراشك 
اما ضعيفة » ولان الله قد وكل أمرها اليك » وما كان لك ان تكذب 

ارحم ولدك وأحسن القيام على جسمه ونفسه فانك الا تفعل قتلته 
او أشقيته فكنت أظلٍ الظالین . 

ارحم الجاهل لا تتحين فرصة عجزه عن الانتصاف لنفسه فتجمع 
عليه بين الجهل والظل » ولا تتخذ عقله متجرآ تربح فيه ليكون من 
الخاسرين . 

ارحم الحيوان لانه جس کا تحس ويتام کا تال ويبكي بغير دموع » 
ويتوجع ولا يكاد يبين .. ارحمه وكذب من يقول ان الإنسان طبع على 
ضرائب لوم » أقلها أنه يقبل يد ضاربه ويضرب من لا ید اليه يدا . 

ارحم الطير لا تحنسها في اقفاصبا ودعپا تبم في فضائها حيث تشاء » 
وتقع حيث يطيب شا التغريد والتنقير » ان الله وهبها فضاء لا نهاية له 
فلااتختصبها حقها فتضمبا في عبس لايسع مد جناحها ‏ أطلق سبيلبا 
وأطلق سمعك وبصرك وراءها لتسمع تغريدها فوق الاشجار » وفي 
الغابات » وعلى شواطىء الانهار » وترى منظرها وهي طائرة في جو 
السیاء » فيخيل اليك انبا اجما, من منظر الفلك الداثر والكوكب 
السبار . ۱ ۱ 

تا السا اترا ناناشن وال اه و ارا درغ 
الاشقياء » وار موا من في الارض يرمك من في الساء . 


۹ 


رسالة الغفران ”" 


غنوت إغفاءة طويلة لا علم لي بمدأها ولا با وقع لي فيها » ثم صحوت 
فرأيت نفسي في صحراء مد البصر مکتظة " بانواع من الخلق لا 
احصيهم عددا » فعامت ألي بعشت » وانه يوم القيامة » فساورني ' '' من 
امم ما ساورني حين ذكرت ان مقداره ألف سنة من سني القيامة »وقلت: 
من لي بالصبر على موقف يلك فيه صاحبه ظما وجوعا » ويحترق تحت 
اشعة تمس ليس بینه وبينها الا قيد ظفر » فتاسکت بضعة اشهر »ثم لم 
أجد بعد ذلك الى الصبر سبيلا » فزينت لي نفسي الكاذبة ان اذهب الى 
رضوأن خازن الجنان » وكنث احمل شهادة التوبة في يدي لاسترحمه 
وألتمس منه الاذن بالدخول قبل انفضاض الحشر » فا زلت أرقيه 
بقصائد المدح السو مت باسمه کا كنت أرق بأمثاها أمثاله من عظباء 
العاجلة وسادتها » فا أيه لی ولا فهم كلمة ما اقول ؛ فانصرفت عنه الى 
(۱) لمعري رسالة طوية بهذا المنران هذه خلاصتها , ۱ 
(۲) مكتظة : ملوءة , ٠‏ (۳) ساورته المموم : راثبته وملككت ناهسته . 
(4) المسومة : الممهة . (ه) أيه : استفل , 
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خازن آخر اسمه زفر فكان شأفي معه شأفي مع صاحبه ؛ الا انه كان أرق 
منه وألين جانبا » فأشار عل بالذهاب الى الني الذي أتبعه » وأفهمني ان 
الأمر موكول اليه » فعدت وبين جني من الحسرة وال ما الله عالم به » 
فبینا أنا اتخلل الصفوف » وازاحم الوقوف » إذوقع بصري على حلقة 
من الناس تحیط بشيخ هرم » وانعمت النظر فيه » فاذا هو الشيخ أبو 
على الفارسي النحوي » واذا بالحتفين به جماعة من شعراء العرب كلهم 
بخاصه وكلبم ينقم عليه » هذا يقول له : رويت بيتي على غير وجبه ؛ 
وذاك يقول : أعربته على غير ما أردت وذهبت » فدفعني الفضول کا 
دفعهم الى التزول في مبدانهم فا فرغنا من الرفع والنصب والزيادة 
والحذف حتى أدركت شوم ما فعلت » وعلمت ان شهادة التوبة قد 
سقطت من في ذلك المعترك » فقلت : قبح الله الشعر والإعراب واللغة 
والآداب » إنها شوم الآخرة والاولى . ۱ 

وقفت أحير من ضب في حمارة قيظ "لا أدري ما آآخذ » وما أدع » 
حتى رميت بطرفي ناذا بأمير المؤمنين علي بن أي طالب في لفيف من 
العترة ''' الطاهرة النبوية فدلفت اليه وأبثثته " أمري وأمر الشهادة 
المفقودة فقال : لاعليك » ألك شاهد بالتوبة ؟ قلت : نعم » فنودي 
بشپودي فشهدوا بتوبتي » فقال : تريث " قليلا حتى قر فاطمة بنت 
عمد فتسألها في أمرك » فپي تت الى أبيها بمالاغت به "" وکانت من 


(۱) الحارة بالتشديد ‏ شدة الحر . (۲) عترة الشخص : عشيرته وأهله , 
(۲) دلف + مشى مشيا متثاقلا. . (4) أبثه لسر : کاشنه . 
(ه) تريث : أيطأ , (1) نت بالشيء ؛ توسل به , 
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فسم لهم دخول الجنة قبل فصل القضاء الا آنبا كانت تخرج كل حين 
للتسليم على أبيها » ثم تعود الى مستقرها ؛ فإنا لكذلك » واذا بمناد ينادي 
ان غضوا ابصارک يا اهل الموقف حتى تعبر فاطمة بنت مد صل الله 
عليه وسلم » فبرعت اليما » فرأيتها راكبة مع اخوتها وجواريها على 
افراس من نور » وتقدم من وعدن بسواها في آمري » فأنجز وعده » 
فقالت لآخيها ابراهم : دونك الرجل » فقال : تعلق بركالي » فتعلقت » 
فطارت الافراس في امواء تقطع الاجیال وتتخطی رژوس القرون » 
حتی وافینا مد صل الله عليه وس » واقفآ لشهادة القضاء » فقصت 
عليه فاطمة ما عامت من آمري » فراجع الدیوان الأعظم فوجد اممي في 
التائبين فشفع لي فعدت في ركب فاطمة فرحا مستبشرآ » وما كنت 
اقدر ان بين يدي عقبة الصراط » فما وافيته وجدتني لا أستمسك عليه 
لرفته فامرت فاطمة جارية من جواريها ان تعبر معي فامسکت بيدي » 
فمشيث اترتح ذات اليمين وذات الشهال » وخفت السقوط فقلت لما : 
احمليني زقفونة » فقالت : وما زقفونة ؟ فقلت : أما سمعث قول 
ابمحجاول من اهل کنر طاب : 


صلحت حالي الى الخلف حتی صرت امشي الى الورا زقفونة 


فقالت : ما سعت بزقفونة ولا الجحجاول ولا کفر طاب » فقلت : 
بی الصراط کالبرق الخاطف » حتى صرت الى باب الجنة»فرمت الاخول 


۹1 


۲ 


فوقف رضوان في وجهي وقال : ابن جوازك " فبعلت بالأمر ۽ م 
رأيت في دهليز الجئة شجرة صفصاف فعالجته على ان يعطيني منها ورقة 
اعود بها الى الموقف لاستکتب عليها الجواز فأبى ۽ فقلت » وقد ملك 
للم غلى رشدي وصوای : آما الله لو انك حارس عل اباب الکرماء؛ 
او خازن خزائن الاوك والامراء لا وصل شاعر الى درم » ولا سائل الى 
سوت " » ولك الفقراء بوساً وجوعا » فسمع ابراهيم عليه السلام 
حواري ''' فجذبني جذبة حصلني بها في الجنة وصاحي ينظر الي شزرا 
فدخلت»فرأيت مالا عن رأت » ولا أذن اا 
قلب بشر . 
ریت اهارا من الماء العذب أصفى من دم اا 
مرآة الحسناء » تنصب فیپا جداول من الکوثر » اذا جرع الشارب منها 
جرعة جرع ماء الحياة وامن ان يذوق کاس النون مرة آخری » ؤرأيت 
جداول تفیض بالراح فيضا قد زینت حوافیپا باباریق من السجد » 
وکئوس من اازبرجد » فا هلت منها تهلة حنى قلت لو كشف لاهل 
العاجلة عما في هذه الخفرة من اللنة لا يشوم با كدر » والنشوة التي لا يعقبها 
خبار " ما باعوا قطرة منها بكل ما تشتمل عليه بابل وقطر بل من 
من البواطي '"' والدنان » ولو نظر الاقيشر الاسدى بعين الغيب الى 
(١)الجواز:‏ صك المسافر. ١‏ (۲) بعل بأمره : برم به فلم يدر ما يصنع فيه . . 
(۳) السحتوت في الأصل : المويق القليل الدسم ثم أطلق على كل شيء قليل . 
(:) الحوار : مراجعة الکلام . 


3 ,)الخار' : صداع الجر . )3 بلدان معروفان حودة ر 
(؟) جمم باطية » وهي إناء الشراب يوضع بين الشرب للاغتراف منه . : 


1 ۲ النظرات - م و 


عسجد هذه الاباريق وزبرجد تلك الكئوس لجل من نفسه ان يقول : 
أفنى تلادي وما جمعت من نشب قرع القوازیز " آفواه الاباريق 

وفي تلك الانبار آنية ترفرف فوق سطحها على صورة الطيور 
كالكراي والطواويس والبط والعندليب ينحدر من مناقيرها شراب 
آرق من السراب وتسم فنا الماك من الذحب والیاقوت : 

يعمن فيها بأوساط بمنحة "" . كالطير تنشر في جو خوافيها 

ورأيت انهار من لبن » وانپار؟ من عسل لا يدرك الوم كنهه الا 
اذا ادرك ما متص نحل الجنة من ازهارها وانوارها . 

رأيت جميع تلك الانهار مكبرة» ثم قثلت في نظري مصغرة » 

فاذا هي سطور من النور » واحرف بيضاء في صحيفة خضراء » قرأتها 
فرآیتها « مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انپار من ماء غير آسن» وانهار 
من لبن م يتغير طعمه وانهار من حمر لذة للشاربين » وانبار من عسل 
مصفى » ولم فيها من كل الثمرات * . 

ظللت أمشي فا أكاد اخطو خطوة ختى آری منظراً عجباً ينسى 
السابق » ويشوق الى اللاحق» فوددت لو طويت لى الارض طيا فاتعجل 
النظر الى ما غاب عني من الجنة وبذائعها . ف) أخذ هذا الخاطر مكانه 
من نفسي حتى رأيت بين يدي فرساً من الجوهر المتخير مسرجا ملجما 
فعامت أني قد سعدت وانها الامنية التي كنت أتناها » فعلوت ظهره 
)١( ٠‏ القوازيز ؛ جمع قازوزة + وهي قدح الشراب  .‏ (۱) مجنسة : نات أجنعة , 


۹۸ 


وغمزته غمزة خرج بها خروج الودق من السحاب » والسيف من 
القراب '"' » وعلى ما جبدته ل يشك الي ما شكاه جواد عنترة العبسي 
اليه في قوله : ۱ 

فازور من وقع القنا بليانه وش الي بعبرة وحمحم 

او ما شكاه جواد عمر بن ألى ربيعة اليه في قوله : 

تشكي الكميتالجرىلا جهدة + وبين لو يسطيع ان يتكاما 

ذكرت أن » وأنا في الدار الفانية كنت اسمع بذكر الذاهيين الاولين 
من الادباء والشعراء والرواة » فآسف على ان اکن في زمنهم أراهم 
واحضر محالسهم » فقلت ليت شعري ما فعل الله بهم في هذه الدار » وهل 
سعدوا او شقوا » وهل يقيض لی من رؤيتهم في دار البقاء » ما لم پقیض 
في دار الفناء ؟ ۱ 

ثم رميت بطرفي فاذا فارس يحضر فرسه '" في البواء إحضاراً حتی 
تقارنا فتّاست الركب واختلفت الاعناق » فقال : انتسب » فقلت : 
فلان » ومن انت برحمك الله » وقد فعل ؟ فقال : عدي بن زيد العبادي » 
فدهشت وقلت : عدف ابن زيد في الجنة بعد الزيغ والضلال ؟ فقال انا 
عيسوي » وانت ممدي »وليس لصاحبك على احد حجة الا بعد ظبوره» 
وبلوغ دعوته » فقلت : لا نکران ؛ ولكن كيف ل يقعد بك فسقك 
وشرابك » وان استهتارك في قولك : 
(۱) الود : الطر. 202020 (۷) قراب السيف: ده . 

(۲) أحضر الفرس : ارتفع في عدوه , ۱ ۱ 


۹۹ 


پکر المنلون نی وضح ایح یقواوت ل آسا تستفیق 

ودعوا بالصبو حفج ر آفجاعت قينة في يمينا اریسق 

قال : غفر الله لنا ما غش لع » قلت : هل لك عم جاعة الشعراء 
والرواة فقد تنيت على الله ان آرام فکنت عنوان الکتاب وفاتحة 
الإجابة ! فقال : اصحبني » فطارت بنا الخيل » فقلت له : هل آمن ألا 
يقذف بي هذا السابح على صخرة من الزمرد او هضبة من الياقوت 
فیکسر لی عضدا او ساقا ؟ فتيسم » وقال : أبن يذهب بك ؟ نحن في دار 
الخلود والبقاء . 

مررنا بروضة من رياض الجنة يخترقها غدير خمرى على شاطئه جمع 
كثير على سرر. متقابلين » او على الأرائك متكثين » فبوی صاحي 
بفرسه فبويت هويه » وقلنا سلام عليك با صبرتم فنعم عقي الدار » 
فرحبوا بنا وهشوا للقائنا وانتسينا فتعارفنا , ثم اخذوا فیا كانوأ فيه » 
فاذا الأصمعي ينشد مروياته » وابو عبيدة يسرد وقائع الحروب ومقاتل 
الفرسان » واذا سيبويه والكسائي متصافيان بعد ان وقع بينهها في بحلس 
البرامكه ما وقع » وأحمد بن يحيى لا یضمر لحمد بن زيد من الوجدة ما 
كان يضمر » واخذت تهب من ناحية النور نفحة عطرية ذكرتني بقول 
آعشی میمون : ۱ 

*مثل ريح السك ذاك ريحها  *‏ 

وعلى ذكر الأعشى ذكرت مصرعه وشقاءه » وقلت في نفسي : لولا 

ان قريشا صدته عن الإسلام لكان اليوم بيننا في بجلسنا هذا » فسمعت 


۱۰۰ 


هاتفا من ورائي يقول : انا بينم » وف مجلس » فالتفت فاذا الأعشى 
ميمون » فلم أدر من أي مدخلیه " اعجب » امن مدخله الى الجنة ؟ أم 
من مدخله الى نفسي » وعامه با هجس في صدري ؟ فعامت ان أهل الجنة 
ملبمون » ثم سألته : كيف غفر لك ؟ فقال : سحبتني الزبانية الى سقر 
فرأيت في عرصات القيامة رجلا یتلالا وجه تلالق القمروالناس يبتفون 
به من كل جانب: الشفاعة يا مد » فاخذت أخذم » وهتفت هتافهم فأمر 
ان أدنو منه » فدنوت فسألني : ما حرمتك ؟ فقلت : أنا القائل : 
ألا أهذا السائل ان يمست فان ان اهل يثرب موعدا 
فالیت لا أرثي ها من كلالة ولا من وجى حتى تلاق مدا 
ما تناخ ىعندبابابنهائم تراحى وتلقى من فواضله ندا 
ني برى مالا ترون وذكره أغار لعمری في البلاد وأنجدا 
فتال : ما سعتها منك قبل اليوم » فقلت : خدعتني عنك الناس 
بعد ما شددت راحلتي اليك » و كنت رجلا احب الشراب وخفتك عليه 
ان تفرق بيني وبينه » فشفع لي » فدخلت الجنة على ألا اذوق فيها الفر» 
فحت بال خان عن اضرا تام لش ای سار اه 
ورأيت مجانبه شابا ریق الشباب » فسالت عنه فقيل لي : زهير بن الي 
سامی » ما كدت اصدق انه القائل : 
سئمت تکالیف الحياة ومن پعش ثماتين حولا لا آبالك يسام 
٠‏ فقلت له : م غفر الله لك ؟ فقال : كنت في جاهليتي آترقب مبعث 


(۱) الدخل : مصدر دخل » کالدخول . 


۱۰ 


تمد » وأعنى البقاء حتى آراه » فحال بيني وبينه الموت ؛ فأوصيت به 
أبني کعباً وبجيراً وكنت أؤمن بالحساب فا نفعني شيء ما نفعني قولى: 

فلا تكتمن الله ماني نفوسک لیخفی ومہا يكم الله يعم 

يؤخرفيوضعفيكتابويدخر لليوم الحساب او يقدم فینقم 

والى جانب زهير » عبيد بن الأبرص » فسالته عن مصير أمره ؟ 
فقال : كتبت لي النار فا زال الناس يهتفون بقولی : 

من يسال الناس يحرموه وسائل الله لا يخيب 

والعذاب يخفف عني شيا فشيئة حتی خرجت ببركة هذا البيت 
من الجحم الى النعی . 

ذهبنا في الحديث كل مذهب وذهب بعضنا الى ارتشاف الفر من 
النهر » في آنية الدر » فاتتشينا جيعا فا افقنا الأعلى حفيف رف "من 
إوز الجنة نزل بنا »ثم انتفض عن كواعب أتراب يغنين بالمزاهر والآلات 
الثقيل والخفيف واهزج » فا أتين على الألحان الفانية حتى دارت بنا 
الارض الفضاء » وحتى ملكنا من الطرب ما يستخف الحاوم ويطير 
يالهموم » وقلنا :لو علم جبلة بن الهم با نحن فيه » لقرع السن على ان 
باع دينه بسرور محدود وانس معدود » ودف وعود . 

ذكرت جبلة فذكرت لذكره النار وقوله تعالى : « فاطلع فرآه في 
سواء الجحم » فتمنيت ان أطلع فأرى المعذبين كا رأيت المتعمين ۽ 
فاهمت الإذن ؛ فاشرت لصاحي فقام وقت » وركبنا فرسينا فطارتا بنا 


(۱) ارف : الطيع من الطير . 


حتی انتبیا ای سور اللنة فرآین عنده من الداخل كوخا یسکنه یخ 
زري الهيئة » فاشرفنا عليه فقال : لا تعجبوا لشافي » آنا الخطيئة .. 
ذوالله لولا آن صدقت مرة واحدة في حياق في قولی : 

آری وجهاً شوه الله خلقه فقبح من وجه وقبح حامله | 

لا دخلت النة .. ولا ادرکت کوخا ولا حجر] ؛ فترکناه .. 
وطلعنا » فا رآتا اهل التار حتی ضجوا بصوت واحد « ان آفیضوا 
علینا من الاء او ما رزقك الله » فرأينا ما وكا وأكاسرة یتضاغون في 
السلاسل والاغلال ویقولون : « ربتا ارجعنا نعمل صالاً غير الذي كنا 
نعمل » فیپتف بهم هاتف « أو لم نعمر ما يتذكر فيه من تذکر وجاء 
النذبر فذوقوا فا للظالن من نصير» . 

ورأيت يجاني امرأة تبينتها فاذا هي الختساء » تطلع مثلنا فترى 
رجلا كالجيل الآشم على رأسه شعلة من النار . فتمتعض وتقول : يا 
صخرة .. هذا تأويل قولي فيك من قبل : 

وان صخرا شام البداة به كانه عل في رأسه النار 

ورأيت هناك كثيرا من امثال أمرىء القیس وعنترة وعرو بن 
كلثوم وطرفة بن العبد » ورآیت بشارا بن برد تفتح عیناه بکلالیب من 
نار » وکل اشتد به الم رفس [بلیس برجله » وقال له ما كنت لادخل 
النار ولا قولیي فيك : 


(۱) يقال : بات الصببان پتضاغرن من الجوع » أي : بتضورون مثه . 


۱۰ 


[بلیس افضل من بيك آدم فتبینوا يامعشر الأشرار 
النار عنصره وآدم طينة والطين لا يسمو سمو النار 


وجزعنا من النظر فبممنا بالرجوع .. واذا إبليس تف بنا : يا 
اهل الجنة! بلغوا عني آبا ک آدم أني لم ادخل النار بسببه حتى اخذت معي 
اكثر ولده وأفلاذ كبده » فلا نا كثيراً بمصيري › فقلنا : قبحه الله » ما 
بزال ينفس على آدم نعمته حتى اليوم » فما كان لنا هم بعد رجوعنا إلا 
لقاء أبينا آدم عليه السلام .. فلقیناه .. فبلغناه الرسالة » فقال: وارحتاه 
له » ما كان بيئه وبين الإيمان الا القليل .. فارداه الحسد فکات من 
الهلکین .. فقبلنا يده وانصرقنا الى ما آعد الله لنا من ملك كبير وجنة 
وحرير .. وحور وولدان » کانهم الياقوت والمرجان » فحمدنا الله الذي 
هدانا لبذا » وما كنا لنبتدي لولا ان هدانا الله . 


عبر لا الدهر 


بني فلان في روضة من بساتینه الزاهرة قصر) فخا بتلالاً في تلك 
البقعة الخضراء تلولو الکوحب المثير في البقعة الزرقاء .. ویطاول 
بشرفاته الشاء افلاك السباء » كانه نسر حلق في الفضاء » او قرط معلق 
في أذن الجوزاء » وکان شرفاته آذات تفضي اليما النجوم بالاس‌ار » 
وطاقاته ابراج تنتقل فيها الشموس والامار . 

شاده مرمر] وجلله كلسا فللطير فيذراه وکور "" 

ول يدع ريشة اصور ولا ليقة " لرسام الا آجراها فيسقوفه وجدرانه 
وطاقانه وارکانه حتی ليخيل الى السالك بين ابپائه " وحجراته » 
ومحاربیه وعرصاته " انه يتنقل من روضة تزهر بالورود المراء » 
(۱) الکلس : الصاروج یبی به .. 

. لمقة الدواة : صوفتها » ويتخذها أيذ) مع أخلاطه فيا‎ )١( 


(۳) الأبهاء » جمع بهو » وهو الست المقدم أمام البيوت . 
)¢( الحراب هنا : صدر السیت ۰ والعرصاءی 0 جمع عرصة : وهي ساحة الدار , 


۱۰ 


والانوار البيضاء »الى بادية تسنح فيها الذئاب الغبراءء والنمور الرقطاء » 
ومن ملعب تصيد فيه یا الاسود » الى غاب تصيد فيه الاسود الظباء» 
وأنشأ في كبرى ساحاته » وأوسع باحاته : صبريجاً من المرمر مستديراً 
يضم بين حاشيته فوارة يثفر الماء منها صعدا كأنه سيف محرد » أو سهم 
مسدد » فيخيل الى الرائي ان الارض تثار لنفسها من الساء وتتقاضاها 
ما أراقت منہا من الدماء » تلك تقاتلها بالرجوم والشهب » وهذه تحاربها 
بالسهام والقضب . وغرس حول داثرة الصهریج دواثر من شجرات 
مؤلفات ومختلفات » واغصان » صنوان وغير صنوان » اذا رنحتها نسائم 
الاسحار .. رقصت فوق ساط الأزهار » وت ظلال الأثار » فغنت 
على رقصبا الاطیار ء غناء الاغارید لا غناء وتا ۱ وأدخر فيه لتعيمه 
وبلېنیته ما شاء الله ات 4 من تضائد " ومقاعد » ووسائد 
وساند » وفرش » وعرش » وکلل " وحجل »وقاثيل وتهاويل " 
وصحاف من ذهب » کاللپب » واکواب من باور » کالنور » واقفاص 
للحائم واللسور »ومقاصیر للسباع والنمور »وعربات وسیارات »وجیاد 
صافنات» ووصائف وولائد “تحيط بامجالس والوائد .. إحاطة القلائد .. 
باعناق الخرائد , .. وخدم حسان . تنتقل فيالغرف والقبعان .. تنقل 
الولدان ف غرف النان . 
)١( ٠‏ بلبثية اليش : رخاءه ٠‏ (؟) النضائد : جح نضيدة » وهي الوسادة , 

(؟) جمع ( كلة ) بإلكسر ؛ وهي السار الرقيق . 


(14) جمع ( حجلة ) بفتحات ٠‏ وهي مار العروش في نوف الببت . 
(۰) التهاويل : النقوش والصور ؛ لا تهول من ينظر إلمبا , 


۱۰۹ 


في ليلة من ليالى الشتاء حالكة الجلياب » غدافية " الإهاب » أفاق 
صاحب القصر من غشيته فتحرك في سعريره وفتح عينيه فم ير أمامه غير 
خادمه « بلال » » وهو خصى اسود من ذوی الاسنات » رباه صغيرا 
وكفله كبيراً » وكان يجمع بين فضيلتي الذكاء والوفاء » فأشار اليه إشارة 
الواله التليف ان يأتيه مجرعة ماء » فجاء بها » فتساند على نفسه حتى 
شرب » و کان الماء قد حل عقدة لسانه » فسأله : في أي ساعة من ساعات 
اليل نحن يا بلال ؟ فاجابه : نحن في المزيع الاخير يا سيدي » فقال.: 
ألم تعد سيدتك:الى الآن ؟ قال : لا ؛ فامتعض امتعاضاً شديداً وزفر زفرة 
كادت تخترق حجاب قلبه » ثم انشا تکام كافا يحدث نفسه ویقول : انها 
تم أفي مريض » وأفي في حاجة الى من يسهر يجاني ويتعبد أمري 
ویرفه "عن بعض ما اعالجه » ولیس بين سكان القصر من هو أولى بي 
واقوم على منہا » وابن وفاژها الذي كانت تزعه وتقسم لی بکل محر جة 
من الآيمان عليه ؟ ابن حبها الذي كانت تهتف به في صباحپا ومسائها 
وبکورها واصائلها ؟ اين النعم الذي كنت اقلبها في اعطافه والعيش 
الذي كنت ارشفها کژوسه؟ أإنعامت أنى اصبحت بين حياة لا ارجوهاء 
وموت لا اجد السبيل اليه برمت " بي واستثقلت ظلي واستبطات اجلي 
واستطالت ضجعتي » فبي تفر من وجهي كل ليلة الى حيث تجد لذات 
العيش ومواطن السرور » آه من العيش ما اطوله » وآه من الموت مأ 
أبعده ! 


(۱) الغداف : الفراب الأسود ؛ ولملة غدافية شبيهة به , ۱ 
(۲) رفه عنه : نفس عنه وشفف . (۳) برم به : سمه وضحر مه . 


مازال يحدث نفسه بمثلهذه الاحاديث»حتى هاج ساكنه واضطربت 
اعصابه . فعاودته اطمی وغلى رأسه بنارها غليان القدر مائها فسقط على 
فراشه ساعة تجرع فيها من کاس الوت جرعاً مربرة » بيد انه لشقائه لم 
يات على الجرعة الاخيرة منها . 

أفاق من غشيته مرة ثانية » فلم ير مجانبه تلك التي تسيل نفسه 
حسرات عليها » فسأل الخادم : ألا تعلم اين ذهبت سيدتك يا بلال؟ قال : 
خير لك ألا تنتظرها با مولای » وألا تلومپا في بعدها عنك , فان ها عند 
بعض الناس دینا فبي تخرج كل ليلة لتتقاضاه ؛ قال : ماعرفت قبل 
اليوم أن ينها وبين احد من الناس شیثاً من ذلك » ومتى کات الدائن 
یتقاضی دينه في مثل هذه الساعة من اليل ؟ وهل اعياها ان تجد من يقوم 
لها بذلك » فهي تتولاه بنفسها ؟ وهل فرغت من آمر دينها بعد اختلافها 
اليه سنة كاملة ! قال : ان بیتبا وبين غريبا صکاً مكتوباً ان يؤدي ما 
عليه من الدين اقساطا في كل ليلة قسط » على ان تتناوله بيدها وان تكون 
مواعيد الوفاء أخريات الليالي » قال : ما سمعث في حياق بأغرب من 
هذا الدب ولا بأعجب من هذا الصك » ومن هو غريما ؟ قال : انت با 
سيدي . فنظر اليه نظرة الحائر الشدوه ‏ وقال : إن أكاد اجن لغرابة 
ما أسمع » واحسب انك هاذ فيا تقول او هازىء . ذدنا منه الادم وقال : 
والله يا سيدي ما هزأت فيحياق ولا هذيتء ألا تذكر تلك اللبالی الطوال 
الي كنت تقضيبا خارج المنزل سين شپوة تطلبها» وكاس تشيربها » 


(۱) الشدره : الدهرش , 


وملاعب تجرر فا أذيالكءومراقص تبتك فيا اموالك »تار کا زوجتك 
في هذه الغرفة على هذا السرير تشكو الوحشة وتبكي الوحدة » تتقلب 
على آحر من المر شوقاً اليك ووجدا عليك » فلا تعود الا الا اذا 
شاب غراب الليل وطار نسر الصباح ؛ انك سلبتها تلك الليالي السابقة 
فاصبحت غریها فیها » فبي تستردها منكاليوم ليلة ليلة حتى تاتي عليهاء 
ذلك هو دینها وهذا غريها عالاتذكر انك كنت في لياليك هذه ریا تحبس 
الزوجة عن زوجها وقلکپا عليه وهو واقف موقفك هذا في حسرتك 
هذه » يبكي ما تبكي ويندب ما تندب ؟ ذلك الزوج هو الذي يتقاضاك 
اليوم حقه » ويأبى الا ان يأخذه عيناً بعين ونقدا بنقد » فهو يفجعك في 
زوجتك کا كنت تفجعه في زوجته » ويقض " " مضجعك کا تقض 
مضجعه » وأنا اعيذك بعدلك وإنصافك ات تكون من لواة الدين » او 
تکون من الظالین . ۱ 

قال حسبك يا بلال ۽ فقد بلغت مني » وان لي في حاضري ما يشغلني 
عن ماضي » فادع لې ولدي » قال : ل يعد يا سيدي من الوجه الذي بعثته 
فيه حتى الآن » قال : لا اذكر أني بعثته في وجه ما » وان ذهب » قال : 
ذهب الى الحانة التي يختلف اليما » ولن برجع منبا حتى برتوي ولن 
يرتوي حتى يعجز عن الرجوع » إنني طالا وقفت بين يديك يا مولاي 
ضارعا اليك ان تحول بينه وبين خلطاء السوء وعشراء الشر حتى لا 
یقسدوه عليك » فکنت تعرض عني [عراض من وی ات تدلیل را 


(۱) أقض مضجمه : جعله خثناً . 


وترفيبه ''' وإرخاء العنان له عنوان من عناون العظمة ومظپر من 
مظاهر الأببة والجلال ۽ كنت اسالك ان تعامه العم وان تهدیه الى طريق 
المدرسة ليضل عن طريق الحانة » فکنت ترى ان الذي يحتاج الى العل نا 
هو الذي يرتزق منه . وان ولدك عن ذلك من الأغنياء » فلا تشك من 
عل يديك » ولا تبك من جناية نفسك عليك » فانت الذي ارسلته الى 
الحانة » وانت الذي أبقيته قبا الى مثل هذه الساعة من الليل » وانت 
الذي ابعدته عن فراشك احوج ما كنت اليه . 


وما وصل الان من حدیثه الی هذا امد حتی‌تصل الیل من خضابه 
واشتعل المبيض في مسوده » واذا صوت الناعورة يرن في بستان القصر 
رنين التکلی فقدت واحدها » فقال السید : هات يدك يا بلال واجلني 
الى جوار النافذة لاروح عن نفسي بعض ما أل بها » او أودع الى جانبها 
نسمات اياة » تم اعتمد على يده حتى وصل الى النافذة : فجلس على 
متحكأ طويل وألقى على البستان نظرة طويلة فرأى البستاني وزوجه 
جالسین الى الناعورة وقد برقت بوارق السعادة من خلال اثوايما البالسة 
ریق الكواكب المنيرة من خلال السحب التقطعة . رآها متحابين 
متعاطفين ؛ لا يتعاتبان ولا يتشاحان " ولا يشكوان ها ولا يندباتف 
حظا ۽ رآها قويين نشيطين يجري دما في عروقها صافيا متسلساة 
وكأنها يحاولان ان يخرجا من إهابه| '” مرحا ونشاطا ؛ رآها راضيين 


(۱) رفهه : جعله مرف » أي لين العيش , 
(؟) من المشاحة , رهي الخاصة والجادلة , (۳) الإعاب , الجك , 


١٠ 


باقسم الله هیا من خشونة اللبس وجشونة ''' الطعم فلا يتشهيان ولا 
يتمنيان ولا ينظران الى ذلك القصر الشامخ الطل عليهما نظرات الهم 
والحسرة , سمعبما يتحدثان فأصغى إليبما فاذا البستانی يقول أزوجه : 
والله لو وهب لي هذا القصر برياضه وبساتينه » وآنيته وخرثیه '" ؛ 
على ان تكون لى تلك الزوجة الخائنة الغادرة لفضلت العيش فوق 
صخرة في منقطع العمران » على البقاء في مشل هذا المكان أقاسي تلك 
امموم والاحزان , فقالت : لا احسب ان سيدنا ينجو من خطر هذا 
الرض » فقد مر به على حاله تلك عام کامل » وهو بزداد كل يوم ضعفاً 
ونحولا » قال : قد عامت ان الطبيب قد نفض يده من الرجاء فيه واضر 
اليأس منه . ولا عجب في ذلك » فإنه ما زال يسرف على نفسه ويذهب 
بها المذاهب كلبا حتى قتلها : قالت : ما أشقاه » أ كانت نفسه عدوة اليه 
فجنى عليها هذا الشقاء » وذلك البلاء ء قال : ما كان عدوا لنفسه » ولا 
كانت نفسه عدوة اليه » ولكنه کان رجلا جاهلاً مغروراً » غره شيابه 
وماله وعزه وجاهه فظن أنه قد اخذ على الدهر عهد] بالسلامة والبقاء 
فانطلق في سبيله لا يلاوي على شيء ما وراءه حتى سقط في الحفرة التي 
احتفرها لنفسه ۽ قالت : أتعلم ماذا يكون حال هذا القصر من بعده ؟ 
قال : آعم أنه سکون لولده ؛ قالت : ولكنني اعل انه سیکون لفلان » 
قال : أن فلانا ليس وريث السيد بل صديقه » قالت : إنه لبس بصديق 
السيد » بل صديق السيدة » فبو خاطب زوجته قبل وفاته » وزوجها 


بعد ماته . 
(۱) جشرنة الطعم : خشونته . (؟) الخرثي : أثاث الست , 


١١١ 


فا مع السيد هذه الکلمات حتی اضطرب اضطراباً شدیداً » وسقط 
عن كرسيه وهو پقول : اشهد أني من الاشقیاء . وما زال في غشیته تلك 
حتى صحا صحوة الوت وفتح عينيه فرأى بين يديه هذا النظر احزن 
الوم . 

رأى ولده لاهيا بمحادثة فتاة من فتيات القصر » ورأى زوجته 
تضاحك تربا من اترایها وتغمزها بطرفها ان قد حان حینه ودنا اجله » 
ورأى صدیقه او ولي عهده يأمر في القصر وينبي » ویتصرف تصرف 
السید الطاع » ورأی نفسه يعالج سکرات الوت » ویعد عدته للانتقال 
من القصر الى القبر » وهنا سمع كان هاتفا يتف به من السماء ویقول : 
أا الرجل » لو وفيت ازوجك لوفت لكء ولو أدبت ولدك لعناه آمرك» 
اا كاك ما شا زان موز رسيت شيك تا شرت 
حباتك .. فاعض عینیه وهو يقول « فلتکن مشيئة الله » . 

وهکذا فارق هذا السکنن حياته مفجوعا پزوجته وولده وصدیته 
ونفسه وستانه وقصره ؛ ۱ 

رب رکب قدأناخوا حولنا یشربوت الفر بالاء الزلال 
عصف الدهر بهم فانقرضوا و کذاك الاهر حالا بعد حال 


۱۱۲ 


پا الجرم الفاتك الذي يسلب الخزائن تفائسها » والاجسام ارواحهاء 
لست احمل عليك من العتب فوق ما يحتمله ذنبك » ولا انظر اليك يالعين 
التي نظر بها اليك القاضي الذي قسا في حكمه عليك » لأني اعتقد ان لك 
شركاء في جريتك . فلا بد لي من ان انصفك » واف كنت لا استطيع 
أن انفعك . 
شريكك في الجريمة أبوك » لانه ل يتعبدك بالتربية في صغرك » وم 
يحل بينك وبين مخالطة الجرمين » بل كثيرآ ما كان يبخبخ " لك اذا 
راك هجمت على تربك وضربته » ويصفق لك اذا رأى انك قد كنت 
من اختلاس درم من جيب أخيك » او اختطاف لثقمة من بده» فو 
الذي غرس الجرية في نفسك وتعهدها بالسقیا حتی أينءت وفت وأثرت 
لك هذا الحبل الذي انت معلق به اليوم » وها هو ذا الآن يذرف عليك 
الراك و ية الزفرات » ولو توا ا 
)١( 7‏ بخبع + قال له د بخ بغ > . 
۱۳ ۲ النظرات - م ۷ 


لضحك مسروراً بغفلة الشرائع عنه وسجد لله شکرا على ان ل يكز 
حبلك في عنقه وجامعتك " " في يده . 

شريكك في الجرية هذا الجتمع الانساني الفاسد الذي اغراك بها » 
مهد لك السبيل اليما » فقد كان يسميك شجاعا اذا قتلت » وذكيا فطنا 
الاسر قوع اذا احالف وافلا ذا شنم انك هی 
للفاتحين » ويجلك إجلاله للفاضلن 'وكثير] سا كنت تحب اف ترى 
وجہك في مرآته وجباً ابيض ناصعا » فتتمنى ان لو دام لك هذا ا لجال ؛ 
ولو انه كان يؤثر نصحك ويصدقك الحديث عن نفسك لمل لك جريتك 
بصو رتا الشوهاء » وهنالك رما وددت ا كن 
الارض عنما وحالت النية بينك وبينها . 

شريكك في الجريمة حكومتك ؛ لأنها كانت تعلم ان الجرية هي الحلقة 
الاخيرة من سلسلة كثيرة احلقات » وكانت تراك قسك بها حلقة وتعلم 
ما سينتهي اليه أمرك فلا تضرب على يدك » ولا تعترض سبيلك ؛ ولو 
انها فعلت لا اجترمت » ولا وصلت الى ما اليه وصلت . 

كانت حكومتك تستطيع ان تعامك ت وتهذب نفسك » وان 5: ق بين 
يديك أبواب الحانات والمواخير » وان تحول بينك وبين خالطة الاشرار 
بإبعادم عنك وتشريدم في يجحاهل الارض ومخارمها .. وان تعديك ۳" 
على قتيلك قبل ان يبلغ حقدك عليه مبلغه من نفسك .. واف تحسن 
تاديبك في الصغيرة قبل ان تصل الى الكبيرة .. ولكنبا اغفلت أمرك 
)١(‏ الجامعة ‏ القل . (؟) أعدى الأمير فلانا على فلان ٠‏ اذا نصره رأعانه عليه , 


1١١غ‎ 


قنامت عنك نوم طویلا .. حتی اذا فعلت فعلتك استیقظت عل صوت 
صراخ القتول .. وشعرت عن ساعدها لتمثل منظر] من مناظر الشجاعة 
اندي و ها بای فا وا سيا 
وجلادها و ون کل ما فملت اما اعستكک نارك . 

هؤلاء شركاؤك في الجريمة .. وأقسم لو كنت قاضيا لأعطيتك من 
العقوبة على قدر سپمك في الجريمة ولجعلتتلك الجزوع قسمة بينك وبين 
شركائك ولکنی لا استطيع ان انفعك . 

فيا أيها القتيل المظلوم : ر-مة الله عليك . 


۱۱ 


المدق والكذب 


جاءنی هذا الكتاب من أحد الفضلاء . 

با صاحب النظرات : 

معت بالصدق » وما وعد الله به الصادقين من حسن المثوبة وجزیل 
الأجر .. وسعت بالكذب .. وما أعد الله للكاذيين من سوء العذاب 
وألم العقاب .. وقرأت ما کتبه حكاء الامم من عپد آدم الى اليوم .. 
وإجماعهم أن الصدق فضيلة الفضائل والاصل الذي تتفر ع عنهججميع 
الاخلاق الشريفة .. والصفات الكرعة .. وانه ما سك به متمسك الا 
كان النجاح في أعماله ألصق به من ظله .. وأعلق به من نفسه . سمعت 
هذا وقرأت ذاك فم يبق في نفسي ريب في ان ما أنا مرزوء به في حظي 
من الشقاء » وعيشي من الضنك » وحياق من اهموم والأكدار » إفا 
جره على شۇم الكذب » وان ما كنت أتخيله قبل اليوم من ان هناك 
مواقف يكون فيها الكذب أنفع من الصدق وأسلم عاقبة» نا هو ضرب 


۱۱۹ 


ونفسي الا اكذب ما حییت » واعددت لذلك القسم العظم عدته من 
شجاعة نفس وقوة عزعة بعد ما وجبت وجبي الى الله تعالى وسالته ان 
يمدي بمعونته ونصره . 
ها أنا ذاكر لك مواقف الصدق التي وقفتها بعد ذلك العید ۳ 
رأيته من آ ثارها ونتائجها . ۱ 
الوقف الأول : جلست في حانوق فا وتف وساف الا صدقته 
القول في الثمن الذي اث شتریت به السلعة والربم الذي أريده لنفسي منپا 
الا الحطيطة ''' فآباها عليه » فينصرف عني استثقالا للثمن واستعظاما 
لقدره »وما هو الا الربح الذي اعتدت ان آخذه منه في مثل تلك الصفقة» 
الا أنني كنت اكذب عليه في أصل الثمن فيصغر في نظره الربح» ناسا 
صدقته عنه أعظمه وانصرف عني الى سواي » ول أزل على هذه الحال 
حتى أظلني الليل » ول يفتح الله على بقوت يومي » وما هي الاأيام 
قلائل حتى عرفت في السوق بالطمع والمغالاة فاصحت لا يطرق باب 
حانوق طارق . 
الوقف الثاني ا بتصدره شيخ من تجار لمقول 
ا و ل ا 
(۱) الحطيطة : ما حط من الثمن : 
9 السادان : خادم امكل ار خادم الكمبة والمراد به الحاحب » والجمع + سدنة ١‏ 


۱۱۷ 


فيه الى أنه العقود عن العمل » وإلقاء حبل هذا الوجود على غاريه » 
وأعراض عن كل سعي يؤدي الى أية غاية » ويعتمد في هذيانه هذا على 
آيات يؤوها کا يشاء » وأحاديث لا يستند في صحتبا على مستند سوى 
أنه معا من شيخه » او قرأها في كتابه » واكثر ما كان يدور على لسانه 
حديث « لو توكلتم على الله حق توکنه لرزقک کا ترزق الطير تغدو 
خماصا وتروح بطانا * '''. فقلت له » وقد أخذ الغيظ من نفسي ماخنه: 
يا شيخ : أردت ان تحتج لنفسك فاحتججت عليها » أتعمد الى حديث 
يستدل به رواته على وجوب السعي والعمل فتستدل به على البطالة 
والكسل » أل تر ان الله سبحانه وتعالى ما صن للطير الرواح بطانا الا 
بعد أن آمرها بالغدو » وهي التي ترویپا القطرة » وتشبعپا الحبة »فکیف 
لايأمر الانسان بالسعي » وهو من لا تفني مطالبه » ولا تنتبي رغباته ؟ 

ها القوم » نک تقولون بالسنتدك ما ليس في لوب » نم عجز 
عن العمل » وأخلدتم الى الکسل » وأردتم ان تقیموا انفسع عذرآ يدفع 
هار ین سبع ها ام هفوک رما عر از اسر لنامج؛ 
والاسفاف الدقء . 

وهنا زفر الشيخ زفرة الغيظ » ونادی في قومه : ان أخرجوا هذا 
الزنديق اللحد من مجلسي » فتالبوا على تالبیم على قصاع الثريد» 
وأوسعوني لطماً وصفعاً » ثم رموا بي خارج الباب » فا بلغت منزلى حتی 
هلكت او كدت 2 فامررت بعد ذلك بطائفة من العامة الا رمونی 


(۱) الخاص جمع خیص » وهو ضامر البطن » والبطان جمع بطين » وهو متلىء البطن . 


۱۲۱۸ 


. بالنظر الشزر » وعاذوا بالله من رؤيتي ا يعوذون به من الشیطات 

الرجم . ۱ 

الوقف الشالث : لا أكتمك يا سيدي » آني كنت أبغض زوجتي 
بغضا یتصدع له القلب » غير أفي كنت اصانعپا وأتودد اليها وأمنحها من 
لسافي ما ليس له آثر في قلي » مداورة لها وإبقاء على ما تحتویه يدي من 
صبابة مال كانت طا » فرأيت ان ذلك اكذب الكذب وأقبحه » فالبت 
على نفسي ألا اسدل بعد اليوم من دونها حجابا يحول ببنها وبين سريرقي» 
فانقطع عن مسمعها ذلك السلسبيل العذب من کلیات الحب» فاستوحشت 
مني وأظلم ما بيني وبینپا» فما هي الا عشية او ضحاها » حتى وهنت 
تلك العقدة » واتحل ذلك الوثاق » وختمت سورة الفراق باية الطلاق . 
آلوقف الرابع : حضرت مجتمعاً يضم بين حاشيته جماعة من الفضولين 
الذين تضيق بهم مذاهب القول فيلجأون الى الحديث عن الناس وتتبع 
عثراتهم » ويحاولون ان ينبشوا دفائن صدورم » ويتغلغلوا في أطواء ۳" 
سرائرهم ؛ ويغالون في ذلك مغالاة الكبائي في تحليله وتركيبه » فرأيتهم 
یتناولون بالسنتهم رجلا عظيما من اصحاب الآراء السياسية لا أعتقد ان 
بين السالكين مسلكه والآخذين أخذه من أخلص لامته إخلاصه , او 
وقف المواقف الشهورة وقوفه , او لاقى في ذلك السبيل من صدمات 
الدهر وضر بات الایام ما لاقاه » سععتهم سمونه خائناً » فوالله لان تقع 
السیاء على الارض أحب الى من ان بتهم البریء او مجازي انحسن سوءاً 
(۱) آطواء الثوب : طرائفه ومكاسر طيه . 


۱۱۹ 


على إحسانه ۽ سمعت مال املك نفسي معه ؛ فقلت يا قوم » أتطالعون 
من كتاب الحرية مائة صفحة ونیفا "ثم لا تزالون عبيد الاوهام » أسرى 
الخيالات » سراعا الى كل داع » سعادة مع كل ساع » تنظرون بغير روية» 
وتحكمون بغير عا » إن بسلع هذا تزهدون الحسن في إحسانه ؛ 
وتلقون الرعب في قلب كل عامل يعمل لأجلك ؛ وتثبطون همة كل من 
يحدث نفسه بخدمتكم وخدمة قضيتك ؛ أليس مما يلقي في النفس اليأس 
من نجاحع وصلاح حالم » ان نرا ڳ طعمة كل آکل ۽ ولعبة كل لاعب » 
ويستبويك الکاذب بالكامات التي تستهوي بها المرضعات اطفافن ثم 
یدعو الى مناوأة الصادق فتمنحون الآول ودک واخلاصم » والشانی 
بفضک وموجدتکم . خاطبتهم بهذه الکامات آرید بها خبرا هم » فارادوا 
: ا ا ار رأسي بيدي لاعم اين مكانها 
من عنقي | ۱ 
لوقت ا لاس : ای اق الطریق شاعر مل د طومار * 
كبير؟ كنت ذاهباً الى موعد لا بد لي من الوفاء به» فرض على ان یسمعني 
قصيدة من طريف شمره » وأنا أعم الناس بطريفه وتليده » فاستعفيته 
بعد ان كاشفته بعذري فأبى » فانتحيت به ناحية من الطريق فانشا 
بترم بالقصيدة بیتاً بيت » وأنا اشعر كأنما يجرعني السم قطرة قطرة » 
حتى تنيت أنه لو ضربی بها جملة واحدة يكون فیپا انقضاء أجلي 
ليريحني من هذا العذاب التقطع والتمثيل الفظيع » وكلا آق على بيت 


)١(‏ بريد ان تاريخ الحرية في مصر قرن وئيف . ۰ (؟) الطومار : الصحيفة 


۱۳۰ 


منها أقبل على بوجهه » وأطال النظر في وجبي وحدق في عيني » لیعل 
كيف كان وقع شعره من نفسي » فإذا رأى تقطيب وجهي ظنه تقطيب 
الشارب لارتشاف الكأس فيستمر في شأنه حتى آنشد نحو خسن بيتا » 
ثم وقف وقال ی و ی و 
آقسامها بر حمك الله ؟ قال: عة عشرة لیس فيا أصغر من أوها ءقلت: : أتأذن 
لي ان اقول لك يا سيدي ان شعرك قبيح » واقبح منه طوله » وأقبح من 
هذا وذاك صوتك الخشن الاجش » وأقبح الثلائة اعتقادك أفي من سخافة 
الرأي وفساد الذوق محیث د يعجبني مثشل هذا الشعر البارد عجباً يسبل 
ع فوات افرض الذي ما خرجت من مزا ..فتلقاني بضربة 
بجمع يده " في صدري » فرفعت عصاي وضربته بها على راسه ضربة 
ما آردت بها - يعل الله الا ان اصیب مر كز الشعر من مخه فأفسده 
عليه فسقط مغشا عليه . وسقطت القصيدة من يده فاسرعت الها 
ومزقتا » وأرحت نفسي منها » وأرحت الناس من مثل مصيبتي فیپا » 
وكان الشرطي قد وصل الينا فاحتملنا جميعا الى احفر م الى الجن 

حيث اكتب اليك کتایی هذا . 

قیا صاحب اانظرات ق آمري» واز gE‏ 
اشکل على الأمر » واصبت أسوأ الناس بالصدق ظنا » بعد ما رأيت أفي 
ما وقفت موقفه في حياتي الا خس مرات » فكانت نتيجة ذلك إفلاسي 
وخراب بيني » واتبامي بالخيانة مرة والزندقة اخری م ذلك ال ما 
نمی لیم وهنا لسجن من انواع لام » وصنوف تسام . 


زو Jk‏ 
(۱) جمم اليد : هتما حين تقیضها . 


۱۳۱ 


أا السجين : 

كتبت إلى - مسح الله ما بك » والمهمت صواب الرأي في حاليك - 
تشكو من جناية الصدق عليك ما وقف بك موقف الشك في أمره » وكاد 
بزلق بك الى الاعتقاد أنه رذيلة الرذائل لا فضيلة الفضائل » وما كان لك 
ان تجعل للیاس هذا السبيل الى تفسك » وان يبلغ بك ازع من تكبات 
العيش وضربات الايام مبلغا يذهب برشدك » ويطير بلبك ؛ فا انت 
بأول صادق في الارض ولا بأول من لقي في سبيل الصدق شرا ؛ وكابد 
ضرا . ۱ 

نك لو فبمت معنى الفضيلة حق الفهم وصبرت على مراراتها حق 
الصبر لذقت من حلاوتها ما تقطع دونه أعناق الرجال . 

ليست الفضيلة وسيلة من وسائل العيش او كسب الال » ونا هي 
حالة من حالات النفس تسمو بها الى أرق درجات الإنسانية وتبلغ با 
غاية الکال . 

ان الذي يطلب الفضيلة ليستكثر بها ماله » او رفه بباعيشه, 
يحتقرها ويزدريا ؛ لآنه لا يفرق بينها وبين سلعة التاجر وآلة الصانع 

لیس من صواب الرأي ان يجعل الإنسان حالة عيشه ميزاناً نزن به 
اخلاقه فان اتسع عيشه اطمان اليا » وان ضاق أساء الظن بپا» فک 
رأينا بين الفاضلین اشقیاء »وبين الآرذلين كثير؟ من ذوی النعمة والثراء! 

لا بستطیم الرجل الفاضل ان يبلغ غايته من عيشه الا اذا استطاع 
ان يتزل من نفوس الناس منازل الحب وال کرام » ولن پستطیم ذلك 


۱۳۲ 


لا اذا عاش بين قوم يعرفون الفضيلة ويعظمون شاا » ولن يحكونوا 
كذلك الا اذا كانوا فضلاء او أشباه فضلاء » والسواد الأعظم الذي يمسك 
بيده اسباب العيش ويلك ينابيعه : سواد أبله ساذج يبغض الصادق لآنه 
يصادره في ميوله وأهوائه وينقم منه جهله وغباوته » ويحب الكاذب لآنه 
لا بزال بزين له أمره حتى يحبب اليه نفسه » فلا بد للصادق من صدر 
يسع هموم العيش » وقلب يحمل بغض القاوب ليبلغ غايته من إصلاح 
النفوس وتهذسها کا يبذل اجاهد حباته ودمه ال 
والانتصار . 


الصدق جنة حفت بالکاره » فان كان للصادق في جنة الصدق أرب 
فلیحمل في سبيلها ما حمله الأنبياء والرساون والحكاء والقائون بإصلاح 
الجتمع الإنساني ودعاة المطالب الدينية والسياسية . 

كا ان الجود يفقر والاقدام قتال» وكا ان لكل فضيلة من الفضائل 
آفة من الا فات توعر طریقها وتبعد مناشا الا علی أيدي الصابرن 
الخلصين » كذلك للصدق آفة من مصادقة الكاذيين وم الا کثرون » 
للصادقين وم الآقلون 5 

أتريد أها الرجل ات تسمى صادقا » وان تنال آشرف لقب 
يستطيع ان يناله بش » وان يوافيك الجد طائعاً مذعناً دون أن تبذل في 
سميله شيئاً من مالك او راحتك ؟ 

إنك ان أر دت ذلك او قدرته في نفسك ؛ تظلم الفضيلة ظاما بینا 
وترخص قيمتها وتلق با في مدارج الطرق وتحت مواطىء النعال . 


۱۳۲ 


أيحزنك انصراف الاغنياء عن حانوتك او اتهامك بالزندقة والإلحاد 
او المروق والخيانة » وترى ان ذلك كثير في سبيل بلوغك منزلة الصدق 
وإحرازك فضيلته » وانت تعل ان الفاضلين قد بذلوا من قبلك اكثر ما 
بذلت » في سبيل إحراز ما احرزت » ف) ندموا ولا حزنوا ؟ 

أها السجين الشریف : ۱ 

هنیثاً لك السجن الذي تکایده » وهنیثاً لك البغض الذي تحتمله » 
وهنیثاً العيش الذي تعالج همومه » فوالله لآنت أرفع في نظري من كثير 
من اولئك الذين يعدم الناس سعداء » ویسمونهم عظماء . 

لا تظل الصدق ولا تكن سيء الظن به » و کن احرص الناس على 
ولائه ومودته » وإياك ان يخدعك عنه خادع » واصبر قلیلا يثمر لك 
غرسه ويتد عليك ظله » وهنالك تجد فى نفسكک‌من اللذة والفبطة ما لو 
بذل فيه ذوو التیجان تيجام » وارباب الکنوز کنوزم » لا استطاعوا 
اسيلا ۱ 


ما هؤلاء النظامن لا بپدژون ساعة واحدة عن تصديع رؤوسنا 
وقزیق أفئدتنا هذه الصواعق التي يمطرونبها علينا كل يوم من سماء 
مستطيلا تخبلناه حية رقطاء » ففزعنا والقينا الصحيفة كا ألقاها الشاعر 
امتامس لينجو بنفسه ويسل بحياته . 

من لى بذلك الق العريض الذي يكتب به كتاب الصحف السياسية 
المساكين هذه الكلة الآتية :20 

ها القوم : ان علماء الضاد الذين عرفوا الشعر بانه الكلام الموزون 
۱ القفی » ل یکونوا شعراء ولا آدیاء ولا بعرفون من الشعر اکثر من 
(عرابه وبنائه واشتفاقه وتصریفه » ولا جروا في ذلك التعریف جری 
علماء العروض الذين لا مناص هم من ان یقفوا في تعريف الشعر عند هذا 


۱۳۵ 


القدر مادام لا يتعلق لهم غرض منه بغير اوزانه وقوافيه وعلله 
وزحافاته . 

لا تظنوا ات الشعر کا تظنون » والا لاستطاع کل قارىء بل كل 
ناطق ان يكون شاعرا ؛ لانه لا يوجد في الناس من يعجزه تصور النغمة 
الموسيقية والتوقيع عليها من اخصر طريق . 

یا القوم : ما الشعر إلا روح یودعها الله فطرة الإنسان من مبدل 
نشأته ولا تزال كامنة فيه کون النار في الزند حتى اذا شدا ''' فاضت 
على اسلات أقلامه " کا تفيض الکهرباء على اسلاکپا ‏ فمن احس منك 
بهذه الروح في نفسه فليعم أنه شاعر » أو لا فلیکف نفسه موّنة التخطيط 
والتسطير » وليصرفها الى معاناة ما يلائم طبعه ويناسب فطرته من 
اعمال الحياة » فوالثه لمحراث في يد الفلاح » والقدوم في يد النجار » 
والمسير في يد الحداد : اشرف وانفع من القلم في يد النظام . 

فان غم عليكم الأمر » واعج زک ان تعاموا مكان تلك الروح الشعرية 
من نفوسكم » فاعرضوا انفسكم على من يرشد؟ اليكم ويدلكم عليكم » 


حتى تكونوا على بينة من أمرك . 


. شدا : أذ طرفا من الأدب والعم‎ )١( 
. (؟) الأسلات جمم أملة : رهي ثبات رقيق الغصن‎ 


۱۳۹ 


الحرية 


استيقظت فجر يوم من الايام على صوت هرة توء " جانب فراشي 
وتتمسح بي » وتلح في ذلك إلحاحا غریبا » فرابني آمرها » وأهمني همبا 
وقلت : لعلها جائعة » فنبيضت» واحضرت ها طعاما فعافته» وانصرفت 
عنه . فقلت : لعلبا ظمآنة » فأرشدتها الى الماء فلم تحفل به وأنشات تنظر 
اي نظرات تنطق با تشتمل عليها نفسي من الآلام والاحزان » فاثر في 
نفسي منظرها تأثيراً شدیدا » حتى تنيت ان لو كنت سلبان افهم لغة 
الحيوان » لأعرف حاجتها » وافرج كربتها » وكان باب الغرفة مرتجاً , 
فرأيت انها تطيل النظر اليه وتلتصق بی كلما رأتني اتجه نحوه » فاد ركت 
غرضبا وعرفت انها تريد ان افتح ها الباب » فأسرعت بفتحه فا وتسع 
نظرها على الفضاء » ورأت وجه السیاء » حتی استحالت حالتبامن 
حزن وم الى غبطة وسرور » وانطلقت تعدو في سبیلپا » فعدت الى 


(۱) الواء + صوت اطرة . 


۱۳۷ 


فراشي واساست رأسي الى يدي » وانشأت افكر في أمر هذه الهرة » 
واعجب لشأنها واقول : ليت شعري هل تفهم هذه الهرة معنى الحرية 
فهي تحزن لفقدانا وتفرح بلقیاها ؟ اجل . انها تفم معنى الحرية حق 
الفهم » وما كان زا وبكاؤها وامساكها عن الطعام والشراب الامن 
اجلپاء وما كان تضرعپا ورجاژها وتسحرا وإلحاحبا الاسعيا وراء 
پلوغا . 

وهنا ذکرت ان كثيراً من آسری الاستبداد من بني الانسان لا 
يشعرون با تشعر به الهرة الحبوسة في الفرفة » والوحش المتقل في 
القفص » والطير المقصوص الجناح من أل الأسر وشقائه » بل ربا كان 
بينهم من يقكر في وجبه الخلاص.او يتامس السبيل الى النجاة ما هو 
فيه » بل ریا كان بينهم من يتمنى البقاء في هذا السجن ويأنس به ويتلذذ 
بالامه وأسقامه . 

من اصعب المسائل التي يحار العقل البشري في حلها : ان يكون 
الحيوان الاعجم اوسع ميدانا في الحرية من الحيؤان الناطق » فهل كان 
نطقه شوّماً عليه وعلى سعادته ؟ وهل يجمل به ان يتمنى ارس والبله 
ایکون سعيدا بحريته کا كان سعیدا بها قبل ان يصبح ناطقا مدركا ؟ 

يحلق الطير في الجو » ويسبح السمك في البحر » وبييم الوحش في 
الاودية والجبال » ويعيش الانسان رهين المحيسين : حبس نفسه و محبس 
حکومته من اليد ال الح أ ۱ 

صنم الانسان القوي للإنسان الضعیف سلاسل واغلالا » وسماها تارة 


YA 


ناموس وأخرى قانونا » ليظامه باسم العدل » ويسلب منه جوهرة 
حريته باسم الناموس والنظام . 

صلع له هذه الآلة اي » وتركه قلغا ثرا مروع القلب» مرتعد 
الفرائص يقم من نفسه على نفسه حراسا تراقب حركات يديه وخطوات 
رجلیه وحرکات سانه وخطرات وهمه وخاله » لينجو من عقاب 
الستبد ویتخلص من تعذیبه » فویل له ما اکثر جپله ! وویح له ما اشد 
جقه ؟ وهل يوجد في الدنيا عذاب امن بای ا 
سجن اضیق من السجن الذي هو فيه ؟ ۱ 

ليست جناية الستبد على اسبره انه سلبه حریته » بل جنایته الکری 
عليه انه افسد: هر تاسبع مرن لفقد تلك الحرية » ولا 
بثرف دمعة واحدة عليها . ٠‏ 

لو عرف الإنسان قيمة حريته المساوبة منه وادرك حقيقة ما يحيط 

يحسمه وعقله من القيود » لانتحر کا ينتحر البلبل اذا حبسه الصياد في 
انس > وكان ذلك خير؟ اس حياة لا ری فبها شما من اشعة الخرية, 
ولا تخلص اليه نسمة من نساتها . 

كان في مبدل خلقه يشي عريانا , » او يلبس لاسا واسعاً يشبه ان 
يكون:ظلة تقيه لفحة الرمضاء » او هبة النكباء » فوضعوه في القماط کا 
يضعون الطفل » وکننوه ¥ یکفنون الموتى » وقالوا له : هکذا نظام 
الأزياء . 

كان پا کل ويشرب كل ما تشتهيه نفسه وما پلتثم مع طبیمته» فحالوا 


۱۳۹ ۲ النظرات - م ۸ 


اه e‏ اقلا ENTER‏ 
يأكل او یشرب الا کا يريد الطبيب » وان يتكلم او يكتب الا کابرید 
الرئيس الديني او الحا م السياسي » وان يقوم او يقعد او يشي او يتقف 
او يتحرك أو يسكن » الا ¥ تقضي به قوانين العادات والمصطلحات . 

لا سبيل الى السعادة في الحياة » الا اذا عاش الانسان فيا حرا 
مطلقاً » لا يسطر على جسمه وعقله ونفسه ووجدانه وفکره مسيطر 
الا ادب النفس . 

ا مس تیب ان تشر في کل فقس » فمن عاش حروماً منپا 
عاش في ظامة حالكة » يتصل اوها بظامة الرحم » وآخرها بظامة القبر . 
. الحرية هی الحياة » ولولاها لکانت حياة الانسان اشبه مه محباة 
اللعپ المتحركة في ایدی الاطفال محر كة صناعية . 

ليست الحرية في تاريخ الإنسان حادثاً جدیدا » او طاراً غریباً ؛ 
SS‏ ق 
باغصان الاشجار . 

ان الإنسان الذي يمد ا لسن عتسو ل ولا مستجد » 
وئا هو يطلب حقاً من حقوقه التي سلبته ات کت 
ظفر يبا فلا منة لخلوق عليه » ولا يد لاحد عنده . 


عبر #اهجر ۶ 


ان في اخلاق الني صل الله عليه وسلم » وسجایاه التي لا تشتمل على 
مثلها نفس بشرية ما يغنيه عن كل خارقة تأتيه من الارض او السماء » او 
الماء او الهواء . 

ان ما كان يببر العرب من معجزات علمه وحمه وصيره واحتاله 
وتواضعه وايثاره » وصدقه واخلاصه »اكثر ما کان يببرهم من معجزات 
تسبيح الحصى وانشقاق القمر » ومشي الشجر ءولين الحجر بوذلك لانه 
ما كان بريبهم في الاولى ما کان يريبهم في الاخرى من الشبه بينها وبين 
عرافة العرافين و كانة الكبنة » وسحر السحرة » فلولا صفاته النفسية 
وغرائزه وكلاته ما نهضت له الخوارق بكل ما بريده » ولا تركت له 
المجزات في نفوس العرب ذلك الاثر الذي تركته » ذلك هو معنى قوله 
تعالى : « ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك› . 

كان صلی الله عليه وسلم شجاع القلب » فل يهب ان يدعو الى التوحيد 


١ 


قوماً مشر كين يعام انهم غلاظ جفاف شرسون متنمرون» يغضبون لدينهم 
غضيهم لاعراضهم ؛ ويحبون آلمتهم حبهم لاينائهم . 

كان على ثقة من نجاح دعوته » فكان يقول لقريش ‏ اشدما كانوا 
هزءآ به وسخرية ‏ : يا معشر قريش » وال لایاتي عليكم غير قليل 
حتى تعرفوا ما تنكرون » وتحبوا ما انم له كارهون › . 

کان حلبا سمح الاخلاق فلم بزعجه ان كان قومه يؤذونه وبزدرونه 
ویشعگون ۲" منه ويضعون التراب على رأسه » ويلقون على ظمره أمعاء 
الشاة وسلى '" ' الجزور» وهو في صلاته » بل كان يقول ین اغفر 
لقومي فانهم لا یعامون . 

كان واسع الأمل كبير الهمة صلب النفس » لبث في قومه ثلاث 
عشرة سنة يدعو الى الله فلا يلي دعوته الا الرجل بعد الرجل » فلم يبلغ 
الملل من نفسه ء ولم يخلص اليأس الى قلبه » فكان يقول « والله لو وضعوا 
الشمس في بيني والقمر في شمالي على ان أترك هذا الأمر حتى يظبره الله 
الله او أهلك فيه ما تركته » . 

وما زال هذا شأنه حتى عم ان مكة لن تکون مبعث الدعوة ؛ ولا 
مطلع تلك الشمس الشرقة » فهاجر الى المدينة فانتقل الإسلام بانتقاله من 
السكون الى الحركة » ومن طور الخفاء الى طور الظهور . 

لذلك كانت الحجرة مبدأ تاريخ الإسلام لها اکرمظبر من مظاهره» 
)١(‏ يقال شعث فلان من فلان : تنقصه, 0 

(؟) السلى للدواب بمنزلة المشيمة للانسان . 


1 


وكانت عیدا يحتفل به المسامون في کل عام لانها اجمل ذكرى للثبات على 
الحق والجهاد في سبيل الله . 

لقد لقي صلى الله عليه وسام في هجرته عناء كثيراً ومشقة عظمى » 
فان قومه كانوا يكرهون مباجرته لا ضناً به » بل مخافة ان يجد في دار 
هجرته من الاعوان والانصار مال يجد بينهم » كأنفا يشعرون بانه طالب 
حق » وان طالب الق لا بد ات يجد بين الحقين أعوانا وأنصاراً » 
فوضعوا عليه العیون والجواسيس فخرج من ببنهم ليلة امجرة متنکرا 
بعد ما ترك في فراشه ابن عمه على بن ایی طالب رضی الله عنه » عبثاً بهم 
وتضليلا لهم عن الاحاق به » ومشی هو وصاحبه أبو بکر رضى الله عنه 
يتسلقان الصخ, ور » ويتسربان في الاغوار والكهوف » ودلوذان بأكناف 
الشعاب وامضاب » حتی انقطم عنهما الطلب وتم لما » ما آرادا بفضل 
الصبر والثبات علل الق . 

ان حياة الني صل الله عليه وسام اعظم مثال يجب ان يحتذيه السامون 
للوصول الى التخلق بأشرف الاخلاق والتحلى باکرم اضال » واحسن 
مدرسة يجب ان يتعاموا فيا كيف يكون الصدق في القول والاخلاص في 
العمل والثبات على الرأي وسيلة الى النجاح وكيف يكون الجهاد في سبيل 
الا عاوه هل لباطل . 

لا حاچة لنا بتاریخ حياة فلاسفة اليونان وحكاء الرومان وعاماء 
الافر نج»ءفلدینا في تاريخنا حياة شريفة ملوءة با مد والعمل»والبروالثبات 
والحب والرحمة » والحكمة والسياسة » والشرف الحقيقي » والانسانية 
الکاملة » وهي حياة نبينا صلى الله عليه وسم » وحسبنا بها وكفى . 


۱۳۲ 


الانصاف 


اذا كان لك صديق تحبه وتواليه » ثم هجمت منه على مال يحل في 
نظرك » ول بت يتفق مع ما عست من حاله » وما اطرد عندك من أعاله » 
أو كان لك عدو تذم طباعه » وتنقم منه شئونه » ثم برقت لك من جانب 
أخلاقه بارقة خير فتحدثت ما قام في نفسك من مؤاخذة صديقك على 
الخصلة الي ذممتها وحمد عدوك على الخلة التي حمدتها » عدك الناس متلوناً 
أو مخادعاً او ذا وجبين دج اليوم من تذم بالأمس » وتذم في ساعة من 
قدح في أخرى » وقالوا : (نك تظهر مالا تضمر » وتخفي غير الذي 
تبدی » ولو أنصفوك لاعجبوا بك وبصدقك ء ولا کروا سلامة قليك 
من هوى النفس وضلا ما » ولسموا ما بدا هم منك اعتدالا لا نفاقا » 
وإنصافا لا خداعا » لأنك ل تغل في حب صديقك غلو من یعمیه الموى 
عن رؤية عبوبه » ولم تتمسك من صدافته بالسبب الضعیف » فعنيت 
بتعهد أخلاقه » وتفقد ود ادك ا 
الاخرى . 

۱۳ 


إن صديقك الذي یسم لك في حالي رضاك وغضبك , وحامك 
وجبلك » وصوابك وسقطك » ليس من يغتبط بودته » او يوشق 
بصداقته » لانه لا يصلح ان يكون مرآتك التي تتراءى فها فتكشف لك 
عن نفسك » وتصدقك عن زينك وشينك وحاوك ومرك » وهو إما 
جاهل متبور في مبوله وأهوائه » فلا يرى غير ما تريد ان ترى نفسه » لا 
مالا يجب ان تراه ۽ وإما منافق مخادع قد عام ان هواك في الصمت عن 
عيوبك وتجرير الذيول » فجاراك فیا تريد » ليبلغ منك ما يريد . 

فبا انت ذا ترى ان الناس يعكسون القضايا » ويقباون الحقائق » 
فيسمون الصادق کاذباً » والكاذب صادقا , ولكن الناس لا يعامون . 


١ 


الدنية الغر ية 


سأودع في هذه النظرة الخيال والشعر » وداع من يعم ات الامر 
أعظم شأنا وأجل خطرأ من ان يعبث فيه العابث بأمثال هذه الطرائف 
لني هي بالبزل أشبه منها بالجد » والتي فا يلو بها الكاتب في مواطن 
فراغه ولعبه لافي مواطن جده وعله . 

ان في أيدينا معشر الكتاب من تفوس هذه الامة وديعة يجب علينا 
ليها والاحتفاط با وا دب علیها حتی تودیا ال آخلافنا من بعدنا ء 
كا آداها الینا أسلافنا سالة غير ماروضة ‏ ولا متآكلة » فان فعلنا فذاك» 
ولا فرحمة الله على الصدق والوفاء » وسلام على الکتاب الأمناء . . . 

الامة الصرية أمة مسامة شرقية »فيجب ان يبقى لها دينها وشرقيتها 
ما جرى نيلها في أرضها ؛ وذهبت آهرامپا في مائہا » حتى تبدل الارض 
غر الارض والسموات . 
٠‏ (۱) الب الأررض : الذي أ كلته الأرضة 


۱۳۹ 


ان خطوة واحدة يخطوها المصري الى الغرب تدفي اليه أجله » 
وتدنيه من مهوى سحيق يقبر فيه قبرآ لاحياة له من بعده الى يوم 
ببعثون . 

لا یستطیم المصري وهو ذلك الضعيف المستسلم ان یکون من 
الدنية الغربية ان داناها الا كالغريال من دقيق الخبز » يمسك خشاره 
ويفلت لبابه » او الراووق "من الفر » يحتفظ بعقاره » ویستپین 
رحبقه ؛ فخير له ان يتجنبها جهده » وات يفر منها فرار السلم من 
الاح 

بريد المصري ان يلد الغربی في نشاطه وخفته » فلا نشط الا في 
غدواته وروحاته » وقعدته وقومته » فاذا جد امد وأراد نفسه على ان 
يعمل عملا من الاعمال الحتاجة الى قليل من الصبر وال جلد » دب الال الى 
نفسه دبيب الصهباء في الاعضاء والكرى بين أهداب الجفون . 

" بريد ان يقلده في رفاهيته ونعمته فلا يفهم منه) الا ان الاولى التأنث 
في الحركات » الثانية الاختلاف الى مواطن الفسق وخابیء الفجور . 

برید ات تلتاق لوطنبة فلا یاخذ منها الا نمیقها ونعیبها» 
وضچیچها وصفیرها » فاذا قیل له : هذه القدمات » فان النتائج ؟ أسلم 
رجلیه الى الرياح الاربع واستن في فراره استنان المهر الارن " فاذا سمع 
صفير الصافر مات وجلا » واذا رأى غير شيء ظنه رجلا . 

يريد ان يقلده في السياحة » فلا بزال یترقب فصل الصيف ترقب 
)١(‏ الراووق »“الصفاة , ۱ (۲) الأرن : التشط , ۱ 


۱۳۷ 


الارض اليتة فصل الربيع » حتى اذا حان حينه طار الى مدن آوربا 
طيران جام الزاجل لا يبصر شیتا ما حوله »ولايلوي على شيء ما 
وراءه » حتى بقع على مجامع اللبو ومكان الفجور » وملاعب القبار » 
وا ستل من غا واه ما نمرون تفه فن از ايزا لينلا 
لك من الاول ما يقوده الى طريق .السفينة التي تحمله في أوبته » ولا من 
الثاني اكثر من الجعالة التي يجتعلها منه صاحب الجريدة ليكتب له بين 
حوادث صحيفته »حادثة عودته موشاة يجمل الاجلال والاحترام مطرزة 
بوشائع الإكرام والاعظام . 

.بريد أن يقلده في العم » فلا يعرف منه إلا كامات برددها بين شدقيه 
تردیدآ لا يلجأ فيه إلى ر کن من العم وثيق » ولا يعتصم به من جپل 
شائن . ۱ ۱ 0 

بريد ان يقلده في الاحسان والبر » فيترك جيرانه وجارته یطوون 
حنايا الضلوع على أمعاء تلتبب فيها نار الجوع التهاباً حتى إذا “مع دعوة 
إلى اكتتاب في فاجعة نزلت في القطب الشالي أو كارثة ألمت بسد پاجوج 
وماجوج سجل اسمه في فاتحة الاكتتاب » ورصد هبته في مستبل جريدة 
الحساب. . ۱ 2000 ۱ 

يريد ان يقلده في تعلم ال وتربيتها» فيقنعه من مها مقال تكتبها 
في جريدة أو خطبة تخطبها في محفل ؛ ومن تربیتها التفنن في الازياء » 
والقدرة على استهواء النفوس » واستلاب الألياب . 

هذا شانهني الفضائل الغربيةءياخذها صورة مشوهة وقضيةمعكوسة 


۱۳۸ 


لايعرف ها مغزى » ولا ينتحى بها مقصداً » ولا يذهب فيها إلى مذهب» 
فيكون مثله كمثل جهلة المتدينين الذين يقلدون السلف الصالح في تطبير 
الثیاب » وقاوبهم ملأى بالاقذار تا » ومجارونم في أداء صور 
الفنادااك 2 ون كاتا لا تون عن قا ولا عن ششكر ۶ أن كنكل 
ین يتشبهون بعمر في ترقيع الثياب » وان كانوا احرص على الدنيا من 
صيارفة اليبود . ۱ 

آما شانه في رذائلها فانه أقدر الناس على آخذها کا هي »فینتحر کا 
پنتحر الغربي » ویلحد كما پلحد » ويستبتر في الفسوق استهتاره » 
ويترسم في النجور آثاره . ۱ 

إن في المصريين عيوبا جمة في اخلاقهم وطباعهم؛ ومذاهبهموعاداتهم؛ 
فان كان لا بد لنا من الدعوة إلى إصلاحها » فلندع إلى ذلك باسم المدنية 
الشرقية لا بام المدنية الغربية . 

إن دعو ناهم | إلى الحضارة فلنضرب فم مثلا حضارة E‏ 
وثيبة وفيئيقيا » لا بباريس ورومة وسويسرا وتيويورك »وان دعونام 
الى مكرمة » فلنتل علیهم آيات الكتب النزلة ۽ وأقوال أنبياء الشرق 
وحكائه ‏ لا آيات روسو وباكون ونيوتن وسبنسر ؛ وان دعونام الى 
حرب » ففي تاريخ خالد بن الوليد وسعيد بن أبي وقاص وموسى بن 
نصير » وصلاح الدين ؛ ما يغئينا عن تاريخ نابلیوت وولنجتون 
وواشنطون ونلسن وباوخر ؛ وفي وقائع القادسية وعمورية وأفريقية 
والحروب الصليبية » ما يغنينا عن وقائع واترلو وترافلغار واوسترليتز 


۱۳۹ 


والسبعين . ۱ 
ان عار على التاریخ الصري ان يعرف السلم الشرقي في مصر من 
تاریخ بونابرت ما لا يعرف من تاريخ عرو ن العاص » ويحفظ من 
تاريخ المهورية الفرنسية » ما لا حفظ من تاريخ الرسالة الحمدية » ومن 
مبادىء ديكارت وأبحاث دارون ما لا حفظ من حك الغزالي وأيحاث ابن 
رشد» وبروي من الشعر لشكسبير وهوجو ما لا يروي للمتني والمعري. 
لا مانع من ان بعرپ لنا العربون المفيد النافمع من مؤلفات عماء 
الفرب » رالد للمتع من آدب "كنا وشعراثهم » عل أن ننظر فیه 
نظر الباحث المنتقد لا الضعیف الستسام » فلا ناخذ كل قضية مسلمة» 
ولا نطرب لكل معنی أدبي طرباً متبوراً » ولا مانع من أن ينقل الينأ 
الناقلون شيئاً من عادات الغربیین ومصطاحاتهم في مدنیتهم » على ات 
تنظر اليه نظر من يريد التبسط في العم والتوسع في التجربة والاختبار » 
لاعلى ان نقلدها ونتقلدها وننتحلها قاعدتنا في استحسان مانستحسن 
من شئوننا » واسترجان ما نستبجن من عاداتنا . 
وبعد . فليعلم كتاب هذه الامة وقادتها :أنه ليس من عادات الغربيين 
وأخلاقهم الشخصية الخاصة بهم ما نحسدم عليه كثيرآ . فلا يخدعون 
أمتهم عن نفسها » ولا يفسدوا عليها دینہا وشرقيتها» ولا يزينوا ها 
تلك المدنية تزیینا برزؤها في استقلاها النفسى » بعد ما رزأتها السياسة 
في استقلالبا الشخصي . ا ۱ 


ارت و کت ليله ابن بحن ملت وه رسای سا 
بصاحبه ذرعا ء وقد وقف الهم بینی وبین الکری آجنبه فیدفعه » وأدنیه 
فیبعده » حتی آسلس قیاده » وسکن جاحه . 

م تخالط جفني سنة الکری حتی خيل الي أني قد انتقلت 8 
الاول الى العال الثاني » ورأيت کان بشت بعد اموت وکان أبناء آدم 
جتمه‌ون في صعيد واحد. يحاسبون على اعالبم » فالهمت أنه موقف 
الحشر ؛ وأنه يوم الحساب . 
وآنشات آمشی مشية الحائر الذاهل لا أعرف لى مذهبا ولا مضطرباء 
ولا أجد من ياخذ بيدي ويداني على نفسي في هذا الوقف الذي ينشد فيه 
كل ذي نفس نفسه » فلا يجد الیها سبيلا » فطفقت أتصفح وجوه 
الواقفين » وأقلب النظر في الغادين والراشین؛ علني أجد صدیقا أستانس 
به في وحدتي ؛ وأستعين بمرافقته على وحشتي » فلا أرى الا خلقا غريباً» 
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ومنظراً عجيبا » ووجوها ما رأيت لها في حياق شبيباً ولا ضريبا » ولو 
لا أن أعلم ان الحساب خاص بالانسان لظئنت ان الله يحاسب فى هذا 
الوقف جميع أنواع الحيوان . 

هنالك وقد بلغ اليأس والهم مبلغ) من نفسي رأيت على البعد وجها 
يبتسم لي ويدنو مني رويدا رويداً ؛ فارقلت نحوه حتى بلغته فاذا 
صديقي «فلات ‏ واذا وجبه یتلالا تلآلؤ الكو كب فى علياء السماء ؛ 
فسالته ما فعل الله به ؟ فقال حاسبي. حسابا یسیرآ غفر لي » وها أنذا 
ذاهب الى ما أعد الله لعباده الصالحين في جنته من النعم القم » فعجبت 
لشانه وتات في نفي : لقد هان آمر الساب علی کل عاص بعد ما هان 
على هذا الذي كنت أعرفه في أولاه : لا يتقي ماما » ولا .هاب منکرآ؛ 
ولا يخرج من حان الا الى حان » ولا يودع شمعا من جامع الفسق الا على 
موعد من اللقاء » فنظر الي نظرة العاتب اللائم وابتسم ابتسامة علمت 
منها ان الرجل قد أل با ضرته في نفسي » فذکرت ان قد کشف النطاء 
هذه الدار ٍ وان قد رفع اللجايين التاس : فلا من ولا جپر ء ولا 

بطن ولا ظهر » ولا فرق بين حرکات اللسان وخطرات النان » نظر 
الى تلك النظرة وقال : لا تعجب لامر في هذه الدار فكل ما فيا عجب » 
واعلم ان الله حاسبني على كل ما كنت أجترح من الآثام في الدار الأولى » 
الا أنه وجد لى في جريدة حسناتي حسنة ذهبت بجميع السيثات : ذلك 
أنه كان لي جار من ذوي النعمة والثراء والصلاح والخير والمروءة والر » 
نكبه دهره تكبة ذهبت باه » فاهمني أمره وأزعجني ان أراه في مستقبل 
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أيامه بائساً معدم » يريق ماء وجبه على أعتاب الذين كان يسدي اليهم 
نعمته » فاحتلت على ان ادخل في بیته خادما كانت في بيتي وجعلت لها 
جعلاً على ان تدس في كيس دراهمه كل ليرلة خمسة دنانير من حيث لا 
يشعر باتاها » ولا يقف على سرها ؛ وما زال هذا شانی وشانه » لایع 
من ان یاتبه رزقه » ولا يشعر أحد من الناس باستحالة حاله » وذهاب 
ماله » حتی فرق الوت بيني وبينه » فا نفعنى عمل من اعالي ما نفعني 
هذا العمل » وما كان الاحسان وحده سبب سعادق ؛ بل کان سببها أنه 
اصاب الموضع وخلص من شائية الرياء فبنأته بنعمة الله عليه وشکوت 
اليه وحشتي من الوحدة وخوف من الحاسبة . فقال : اما الوحشة فلن 
آفارقك حتى يأق دورك » اما ا لخوف فلا حيلة لي ولا لأحد من الناس في 
نقض ما أبرم الله في شانك ؛:فقلت : انت من السعداء ؛ فبل تستطيع ان 
تشفع لي او تطلب لي شفاعة من ولي من الآولياء او ني من الآنبياء ؟ 
قال : لا تطلب الحال » ولا تضدق كل ما يقال » فقد كنا خدوعین في 
الدار الاولى بتلك الآمال الكاذبة التي كان يبيعما لنا تجار الدين بثمن غال 
ولا يتقور: » الله في غشنا وخداعنا ۽ وما الشفاعة الا مظبر من مظاهر 
الاکرام والتبجیل يختص به الله بعض القر بين ؛ فلا یشفع عنده احد الا 
بإذنه » ولا يأذن بالشناعة لأحد الآ اذا كان بين اعمال الشنوع له او في 
اعمال سربرته ما يقتضي إيثاره بالمغفرة على غيره من العصاة والمذنبين » 
وال سبحانه وتعالى اجل من العبث وأرفع من الحاباة . 


وما وصل من حديثه الى هذا اد حتى رأينا كوكبة من ملائستة 
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العذاب تحيط برجل يساق الى النار » ورأينا في ید کل واحد منهم مقرعة 
من الحديد يقرع بها رأسهءوهو يصرخ ويقول: « أهلكتني يا آبا حنيفة » 
فسالت صاحبي : ما ذتب الرجل ؟ فقال : انه كان في حياته يتخذ في 
اعماله ما يسمونه « الیل الشرعية » فكان يبب ما لأحد أولاده على نبة 
استرداده قبل أن يحول عليه الحول » ليتخلص من فريضة الزكاة »ويطلق 
زوجته ثلاثا » ثم يأتي محلل يحللها له فيعود الى معاشرتها ؛ وكان يرابى 
بام الرهن » فاذا جاءه من بريد ان يقترض منه مالا أبى ان يقرضه الا 
اذا وضع في يده رهنا » فاذا وضع يده على ضيعته ألزمه اف يستأجرها 
منه بل كن رزاع ف انسبة اتي براعیهاالرابون بین اریح واصل 
الال ۽ وکان اذا حلف لا پدخل بيت دخله من نافذته » او لا با کل رغفا 
أ كله الا لقمة منه » فذنبه أنه كان يعمد الى الاحكام الشرعية فینتزع منها 
حکمپا واسرارها » ثم برفعپا الى الله قشورا جوفاء ليخدعه بها ويغشه 
فيبا 6 يفعل مع الاطفال والبله » مستندا على تقليد أبي حنيفة او غيره 
من کبار الآئّة » وابو حنيفة ارفع قدرا وأعدى بصيرة » من أن يتخذ 
هزؤاً وسخرية » وان یکون من يهدمون الدين باسم الدين ۽ 

وما انقطع عنا صوت هذا الشقي » حتی رأينا شقبا آخر ذا لمية 
طويلة كثة » قد احاط به ملکان وشدا عنقه بسبحة طويلة ذات حبات 
كبيرة » وقد اخذ كل منهیا بطرف منها › وهو مہم بكلمات مبہمة 
فيقرعه احدهبا على رأسه ويقول له :« أمكر وانت ف الحديد ؟» فدنوت 
منه وأنعمت النظر في وجپه فعرفته » فتراجعت ذعراً وخوفاً وصحت 
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ايكون هذا من اشقياء الآخرة » وقد كان بالأمس من أقطاب الاولى ! 
فقال لي صاحبي : ان هذا الذي كنت تحسبه في أولاه من الاقطاب کات 
اکبر تاجر من تجار الدين » وما هذه اللحية والسبحة وا همبمة الا حبائل 
كان ينصبها لاصطياد عقول الناس واموالهم » ولكن الناس لا يعلمون . 


وما زال اهر ن من موقف القضاء فون بنا : هنا ال جنته ء 
وذاك الى ناره» وانا اسال عن شان كل منہم واحدا فواحداً فاری سعیدا 
من كنت احسبه شقباً » وشقباً من كنت احسبه سعيداً » فسجلت ات 
الله سبحانه وتعالى عاسب الناس على قلوبهم » لاعلى جوارحهم » 
ويسألهم عن نياتهم » لا عن افعالهم » وان لا سعادة الا الصدق » ولا شقاء 
الا الكذب » وعامت ان الله لا يغفر من السيئات الا ما كان هفوة من 
البذوات » یلم بها صاحبها إلاما ءثم يندم عليها »ورأيت ان اكبر ما يعاقب 
عله عقابة ارم عل اكه سنك د او هل عرض اولب مالف وان 
اضعف الوسائل الى الله ذلك الركوع والسجودء والقيام والقعود » فاو 
ان امرأ قضى. حياته بين ليل قائم » وار صائم » ظلم طفلا صغيراً في 
لقمة يختطفها من يده لاستحالت حسناته الى سيئات» وما اغنى عنه نسكه 
من الله شيئاً . ۱ 

وبینا انا احدث نفسي بهذا الحديث » واقلب النظر في وجوه تلك 
المواعظ. والعبر » اذ قال لي صاحي : اتعرف هذبن ؟ واشار الى رجلين 
واقفین ناحية يتناجيان : احدهبا شيخ جلینل ابيض اللحية » وثانيها 
كهل نحيف قد اختلط مبيضه بسوده , فا هي الا النظرة الاولى حتى 


عرفت الرجلين العظيمين رجل الاسلام « مد عبده » ورجل الرأة 
« قاسم امین » فقلت اصاحي : هل لك في ان ندنو منها ونسترق نجواهبا 
من حيث لا يشعران ؟ ففعلنا ؛ فسمعنا الاول بقول للشاني : ليتك يا 
قاسم اخذت برأيي واحللت نصحي لك محلا من نفسك فقد كنت أنباك 
ان تفاجىء المرأة الصرية برأيك في الحجاب قبل ان تأخذ له عدته من 
الآدب والدن فجنى كتابك عليبا ما جناه من هتك حرمتها وفسادها 
وتبذها واراقة تلك البقية الصالحة التي كانت في وجبها من ماء امیاء ؛ 
فقال له صاحبه : انی اشرت عليها آن تتعلم قبل أن تسفر » وان لا ترفع 
برقعها قبل أن تنسج ها برقعآ من الادب والیاء ؛ قال له : ولکن فاتك 
ما كنت تنبأت به من انها جاهلة لا تفپم هذه التفاصیل » وضعيفة لا تعبا 
بهذا الاستثناء » فکنت كن أعطى الجاهل سفاً لبقتل به غيره فقتل 
نفسه » فقال : اتأذن لي يا مولاي ان اقول لك : انك قد وقعت في مثل 
ما وقعت فيه من الخطاء وانك نصحتني ِا م تنتضح به » انا اردت ان 
انصح المرأة فافسدتها کا تقول . وانت اردت ان تحيي الإسلام فقتلته ؛ 
انك فاجات جهلة المسلمين ا لا یفپموت من الاراء الدينية الصحيحة 
والمقاصد العالية الشريفة فأرادوا غير ما اردت ؛ وفهموا غير ما فهمت . 
فاصبحوا ملحدین » بعد ان کانوا غرفین » وان تعل أن دنا خرانی 
خير من لا دين . اولت هم بعض آيات الکتاب فاتخذوا التأويل قاعدة 
حتى اولوا الملك والشيطان والجنة والنار ! وبينت لهم حك العبادات 
واسرارها وسفبت هم رأبهم في الاخذ بقشورها دون لبابها » فتركوها 
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جلة واحدة وقلت هم : ان الولى اله باطل » والله اله حق ؛ فانکروا 
الالوهية حقها وباطلها ۽ فتهلل وجه الشيخ وقال له : ما زلت يا قاسم في 
اخراك » مثلك في دياك » لا تضطرب في حجة » ولا تنام عن ثار » لا 
تحمل هما » ولا تخش شرا » وثق ان الله سیحاسبنا على نیاتنا وسراثرنا» 
ویعفو عن هفواتنا وسقطاتنا » انا ما اردنا الا ار لامتنا» وما اردنا 
لها الا ما محتمله عقوها » فان کذبت فراستنا او اخطاً تقدبرنا فذلك لان 
الستقبل بيد الله . 

وما وصلا من حديثها الى هذا الحد حتی‌ترکا مکانما » وذهبا لشأنهماء 
فقلت لصاحي : هل لك ان تريني البزان والصراط والجنة والنار » فاي 
ما زلت في شوق الى رؤية تلك الاشياء ورژية مواقعبا منذ رآیتها في 
ه خريطة الآخرة » التي رسمها الشعرانی في بعض كتبه » قال : اما الميزان 
فتقدير الاعمال والموازنة بين الحسنات والسیثات » واما الصراط فهو 
سبيل الانسان الى سعادته او شقائه » واما الجنة والنار فلا علم لي حتى 
الساعة بها . # . ۱ ۱ 
وبینا انا كذلك اذ معت صوتا صارخا ما قرع معي في حياتی مثله 
يناديني باسمي » فعلمت ان قد جاء دوري » فأدر كني من البول. والرعب 
ما ايقظني من نومي » فاستیقظت فلم آر حسابا ولا عقابا ولا موقفا ولا 
حشرا » فعلمت انها خیالات واوهام »او اضغاث احلام » وما نحن 
بتاویل الاحلام بعالین . ۱ ۱ ۱ 
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الشعر ۶ الیضاء 


مررت صباح اليوم امام المرآة»فلمحت في رأسي شعرة بیضاء » تلمع 
في تلك اللمة السوداء لمان شرارة البرقفی الليلة الظلماء . 
رأيت الشعرة البیضاء في مفرق ۳" فارتعت لرآها کانا خیل الي انها 
سيف جرده القضاء على راسي » او علم ایض یحمله رسوول جاء من عال 
الب ينذرفي باقتراب الاجل » او باس قاتل عرض دون الامل » او 
جنوة نار علقت باهداب حياتي علوقپا بالحطب الجزل » ولا بد لبا مها 
ترفقت في مشیتها واتادت في مسيرها من ان تبلغ مداها » او من خیط 
خبوط ال ار ۱[ 
لباسپا يد الغاسل . 
ايتا الشعرة البیضاء ! ما رأيت بياضا اشبه بالسواد من بياضك » 
ولا نور] اقرب الى الظلمة من نورك» لقد ابغضت من اجلك كل بياض 


(۱) الفرق : موضع افتراق الشعر , 
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حتى بياض القمر » وكل نور حتى نور البصر واحببت فيك كل سواد 
حتى سواد الغربان وكل ظلام حتى ظلام الوجدان . 

آیتها الشعرة البيضاء ! ليت شعرى ! من أي نافذة خلصت الى 
رأسي ؟ وفي أي مسلك من مسالك الدهر مشيت الى فودي ؟ 

كيف طاب لك المقام في هذه الارض الموحشة التیلا تجدين فيا انيساً 
يسامرك » ولا جلیسا يداهرك » وكيف ل برع قلبكلمنظر هذا الليل 
الفاحم وم بعش بصرك فى هذا الظلام القاتم . 

أيتها الشعرة البيضاء ! لقد عبیت بأمرك »و بعلت ' " حماك » 
واصبحت لا اعرف وجه الحيلة في البعد عنك » والفرار من وجبك » لا 
ينفعني معك ان انزعك من مكانك » لآنك لا تلبثين ان تعودي اليه » ولا 
ينقذني منك ان اخضبك بالسواد » لآنك لا تلبثين ان تنصلى "ولا لا 
احب ان اع على نفسي بين مصيبتين : مصيبة 2 الشيب ومصيبة الكذب. 

آیتبا الشعرة البيضاء ! يخيل ال وانا انظر اليك انك من ذات الحيلة 
والدهاء والكيد والخبث » وانك تهمسین في آذان اخواتك السود اللواتي 
يجانبك تحاولن إغراءهن بالتشبه بك » والتردي بردائك » وكأني بك .. 
وقد أشعلت في هذه البيئة الهادئة المطمئنة حربا شعواء » وفتنة عمياء » 
يختلط فيها الرامح بالنابل " والدارع بالحاسى ''' ويهلك فيها القاعد 
والقائم والظاوم والظال .. 0 
)١( ٠‏ بعل الشيء : برم به واستثقه .20 (۷) فصل الشمر : خرج من الخضاب, 


(۴) الرامح : حامل الرمح . والنابل : ذو الثبل , 
(4) الدارع ١‏ لايس الدرع » » واطاسر خلاقه . 
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ان کان هذا مصرك فسکو ن شأنك شان ذاك السائح الابيضء» الذي 
ينزل بامة الزنج مستكشفا » فیصبح مستعمراً » ویدخل ارضپا سس 
ویفارقا حربا » فاسال الله لرأسي العافية منك » ولامة الزنج السلامة 
من صاحيك » فکلاها مشووم الطلعة في مقامه وار تحاله » وکو کب 
النحس فى وقوفه وتسیاره . ۱ ۱ 

أيتها الشعرة البیضاء ! ما انت وما شانك ؟ وما وفودك الي ؟ وما 
مكانك مني ؟ وما مقامك عندي ؟ ان كنت ضيفا » فان استئذان الضيف 
وتلطفه » وتجمله وتو دده » وان كنت نذیر] » فأنا اعلم من الموت وشأنه 
ما لا احتاج معه الى نذير » فلم يبق الا تكوني اوقح الخلائق وجپا؛ 
واصلبا خدا » وانك قد نزلت من السیاجة والفضول منزلة لا أرى لك 
فيها شبيم؟ لا تلك الحية التي تلج كل جحر من اجحار الموام والحشرات 
تعده جحرها » وتحسيه بيتها . 

أيبلغ بك الشان وانت التي يضربون الامثال بدقتا ks‏ 
ويبعثون اللاقط والقاریض وراءها » فلا يكادون يعرفون السیل الى 
مدارجپا ومکانها ان قل من الرعب قلبا لا يروعه السيف الجرد » ولا 
السهم السدد ؟ ۱ 

آیتپا الشعرة البيضاء ! هل لك ان تتجاوزي عا ا 
إطالة عتبك » واستثقال لك ؟ فلقد رجعت الى نفسي فعاست انك 
اکرم الخلائق عندي » واعظمبا شانا في عيني . 

وتو ۲9۳۲۲۹ 


- 


فانت رسول الوت الذي ما زلت اطلبه منذ عرفته فلا اجدله سبیلا 
ولا اعرف له رسول . 
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ی ا الحياة » فيجزع ارارة المات » ول 
پستنشق نسیات السعادة غصنا رطباً , فیاسی علیپا عودا يابساً . 

۱ ا الذي ينمه من هون رجل يمل انك وحي امل ني یشره 
بقرب النجاة من حياة ليس فيها من السعادة واهناءة .. الا حظات قللة 
يكدرها مايحيط بها من الموم وال حزان .. كا تکدر آنفاس الحزن 
الحارة صفحة الرآة . 

آلیس کل ما آعده عليك من الذنوب انك طليعة الوت » والوت 
هو الذي يخلصني من منظر هذا العالم الملوء بالشرور وال ثام » احافل 
بالآلام والاستام الذي لا اغمض عيني فيه الا لافتحا على صدیق یغدر 
CEE‏ جا لجح اور )وجني 
يضن على الفقير بفتات مائدته » وفقير یقترح على الدهر حتى يلغة الوت 
ذلا يظفر بامنیته » وملك لا يفرق بين رعيته وماشيته » وملوك لاميز 
بين ملك الملك وربوبيته » وقاوب تضطرم حقدآ على غير طائل » 
ونفوس تتفان قتلا على لون حائل » وظل زائل » وغرض باطل » 
وعقول تتهالك وجدا على نار تحرقها وانياب تزقها » وعيون حائرة في 
رژوس طاثرة » تنظر ولا تری شیثا ها حوفا » وتلع ولاتکاد تبصی 
ماامامپا ۽ ان كان هذا هو ظاهر ذنبك عندی فاستكثري من ذنوبك » ۱ 


١6١ - 


آیتها الشعرة البيضاء ! مرحبا بك الیوم » ومرحبا بأخواتك غدا .. 
ومرحباً بهذا القضاء اختبیء وراءك او الكامن في اطوائك » ومرحا 
بتلك الغرفة التي او فیبا بربي » وآ نس بنفسي » من حيث لا امع 
حتى دوي المدافع » ولا أرى حتى غبار الوقائع . 

۱ أهلا بوافدة للشب واحدة وانتراءت بشكلغر مودود 


الصاد 


حدث احد الاصدقاء قال : بينا انا في منزلي صبيحة يوم إذ دخل 
علي رجل صياد يحمل في شبكة فوق عاتقه سمكة كبيرة فعرضه علي فل 
اساومه فيها بل نقدته الثمن الذي أراده » فأخذه شاکر] متہللا وقال : 
هذه هي المرة الأولى التي اخذت فيا الثمن الذي اقترحته » احسن الله 
اليك ا احسنت الى وجعلك سعيداً في نفسك کا جعلك سعيدا في مالك ؛ 
فسررت بهذه الدعوة کثیر وطمعت في ان تتفتح لها ابواب السماء المغلقة 
دوي » وعجبت أن پتدي شيخ عامي الى معرفة حقيقة لا بعرفها الا 
القليل من الخاصة » وهي ان للسعادة النفسية شأنا غير شأن السعادة 
الالية » فقلت له : يا شيخ » وهل توجد سعادة غير سعادة الال ؟ فابتسم 
ابتسامة هادئة مؤثرة وقال : لو كانت السعادة سعادة المال لكنت انا اشقى 
الناس » لأتي افقر الناس » قلت : هل تعد نفسك سعیدا ؟ قال : نعم » 
نی قانع برزق مفتبط بعيشي » لا احزن على فائت من العيش » ولا 
تذهب نفسي حسرة وراء مطمع من المطامع » من أي باب يخلص الشقاء 


. ١2 


الى قلي ؟ قلت : أيها الرجل » أبن يذهب بك ؟ ما أرى الا انك شيخ قد 
اختلس عقله » كيف تعد نفسك سعیدا وانت حاف غير منتعل » وعار 
7 الا قليلا من الأسمال البالية » والاطمار السحيقة ؟ قال : ان كانت السعادة 
لذة النفس وراحتها » وكان الشقاء آلها وعناءها » فانا سعيد م لأني لا اجد 
في رثاثة ملبسي » ولا في خشونة عيشي » ما يولد لي ألما » او يسبب لى 
هما » وان كانت السعادة عندك آمر؟ وراء ذلك » فانا لا افهمبا الا كذلك, 
قلت : ألا يحزنك النظر الى الاغنیاء في آنائهم ورياشهم » وقصورم 
ومراكبهم » وخدمهم وخیوطم » ومطعمهم ومشربهم ؟ ألايحزنك هذا 
الفرق العظيم بين حالتك وحالتهم ؟ قال : إفا يصغر جميع هذه المناظر 
في عيني وهو نما عندي أني لا اجد اصحابها قد نالوا من السعادة بوجدانها 
اكثر ما نلته يفقدابها . 


۱ هذه الطاعم التي تذ کرها ان كان الفرض مها لاملا انا لا اذکر 
نی بت ليلة في حياقي جائعا » وان كان الفرض منها قضاء شهرة النفس 
فأنا لا آ كل الا اذا جعت ۽ فاجد لكل ما يدخل جوف لذة لا أحسب ان 
في شهوات الطعام ما يفضلها ؛ أما القصور فان لدي كوخا ضغير؟ لا 
أشعر أنه يضيق بي وبزوجتي وولدي فاقرع السن على ان / يكن قصر؟ 
کبیرا ؛ وان کان لا بد من إمتاع النظر بالمناظر الميلة فحسي ان امل 
شبكتي على عاتقي كل مطلع فجر واذهب بها الى شاطىء النهر فأرى 
منظر السماء والاء » والاشعة البيضاء » والمروج الخضراء » فا هي الا لفتة 

الجيد ان يطلع من ناحية الشرق قرص الشمس كانه جن من ذهب او 


No 


قطعة من لحب » فلا يبعد عن خط الافق ميلا او ميلين حتى يشثر فوق 
سطح النين حلیه التکسر» او دره التحدر » فاذاتجلی هذا النظر آمام 
عيني يتخلله سكون الطبيعة وهدوؤها » ملك على شعوري ووجدانی » 
فاستغرقت فيه استغراق النائم في الأحلام اللذيذة » حتى أحب ان اعود 
الى نفسي الى دوم النشور » ولا ازال هكذا هائًا في أحلامي حتى اشعر 
بجذبة قوية في يدي » فانتبه فاذا السمك في الشبكة بضطرب » وما 
اضطرابه الا أنه فارق الفضاء الذي بهي فيه مطاق السراح » وبات في 
الحبس الذي لايجد فيه مراحا ولا مضطريا » فلا اجد له شبيهاً في حالتيه 
ترا نی . يشي افر كا بشتهي ويتنقل حيث يريد كاف هو 
الطائر الذي لا يقع إلا حيث يطيب له التغريد والتنقير » ولولا ان 
تتخطاه العيون وتنبو عنه النواظر ما طار في كل فضاء ۽ ولا تنقل حيث 
يشاء » أما الغنی فلا يتحرك ولا يسكن إلا وعليه من الأحداق نطاق » 
ومن الأرصاد أغلال وأطواق » ولا يخرج من منزله إلا اذا وقف أمام 
ااا ساعة پولف فیبا من حقیفته وال اقرا ومنظورا » ۸ يطل 
التفكير :فل يقع النظور من الناظر موقعا حسنا ؟ حتی اذا استوثق 
لنفسه بذلك خرج الى الناس يشي دينهم مشية ة يحرص فيها على الصورة 
التي استقر رأيه عليما » فلا يطلق لجسمه الحرية في الحركة والالتفات » 
حتى لايخرج بذلك عن حكمها ؛ ولا لفكره الحرية في النظر والاعتبار 
عشاهدة الکون وآداته » مخافة ان ات السلام » ومظاهر 
الإكرام . 


فاذا أخذت من السك كفاف يومي عدت به وبعته في الاسواق او 
على أبواب المنازل » فاذا أدبر النهار عدت الى منزلي » فیعتنقنی ولدي 
وتبش في وجبی زوجتي » فادا قضيت بالسعي حق عيالي بالصلاة حسق 
ري نت في فراشي نومة هادئة مطمئنة » لا أحتاج معا الى ديباج وحرير 
أو مهد وثير » فبل أستطيع ان أعد نفسي شقيا » وأنا أروح الناس 
بالا » وان كنت أقلهم مالآ ؟ 

لا فرق بيني وبين الغني » إلا ان الناس لا ينهضون إجلالا لى اذا 
رأوفٍ ولايمدون أعناقهبم نحوي اذا مررت بهم » وأهون به من فرق لا 
قيمة له عندي » ولا آثر له في نفسي » وما یمنینی من أمرهم ان قاموا او 
تعدوا » او طاروا في الهواء » او غاصوا في أعماق الماء » ما دمت لا علاقة 
بيني وبينهم » وما دمت لا أنظر اليهم الا بالعين التي ينظر با الانسان 
الى الصور المتحر كة . 

لاعلاقة بيني وبين أحد في هذا العالم الا تلك العلاقة بيني وبين ری 
فانا أعبده حق عبادته وأخلص في توحيده » فلا أعتقد ربوبية أحد 
سواه » ولا أكتمك يا سيدي أنني لا أستطيع المع بين توحيد الله 
والاعتراف بالعظمة لاحد من الناس » ولقد اخذ هذا اليقين مكانه من 
قلي » حتى لو طلع على اللك التوج في مواكبه وكواكبه » وراياته 
وأعلامه » لما خفق قلي خنقة الرهبة والخشية » ولا شغل من نفسي مكانا 
اكثر مما يشغله ملك التمثيل . 


ولقد کات هذا اليقين اكير سب قرب این 


۱۹ 


المموم والاحزان ؛ فا نزلت بي ضائقة ولا هبت على عاصفة من عواصف 
هذا الكون الا انتزعني من بين مخالبها وهوانها علي ؛ حتى لا أكاد اشعر 
بوقعها ۽ وكيف تام لصاب آنا اعلم حدق العم أنه مقدور لامفر منه» 
وأنني مأجور عليه على قدر |<ةالي یاه » وسكوني اليه ؟ 

آمنت بالقضاء والقدر خيره وشره ؛ وباليوم الآخر ثوابه وعقابه ؛ 
فصغرت الدنيا في عيني » وصغر شأنها عندي حتى ما افرح يخيرها » ولا 
احزن لشرها » ولا أعول على شان من شئونه! حتى شان الحياة فيبا ؛ 
وآقسم ما خرجت مرة الى ضفة النبر حاملا شبكتي فوق عاتقي الا وقع 
الشك في نفسي : هل اعود الى »تزلي حاملا او مولا ؟ 

ما العام الا بحر زاخر » وما الناس الا اسماكه المائجة فيه . وما ریب 
النون الا صياد يحمل شبكته کل يوم ويلقيها في ذلك البحر فتمسك ما 
سك وتترك ما تترك » وما ينجو من شبكته اليوم لا ينجو منها غدا » 
فكيف اغتبط عا لا املك » او اعتمد على غير معتمد » إذت أنا اضل 
الناس عقلا واضعنهم اٍیاناً ! 

قال احدث : فاکرت الرجل في نفسي کل الاکبار » واعجبت 
بصفاء ذهنه وذكاء قله وحسدته على قناعته واقتناعه بسعادة نفسه . 
وقلت له : يا شيخ ان الناس جميعاً يبكون على السعادة ويفتشون عنما 
فلا يجدونها . فاستقر رأيهم على ان الشقاء لازم من لوازم الحياة لا ينفك 
عنپا » فكيف تعد العام سعیدا وما هو إلا شقاء ؟ قال : لا پا سيدي » ان 
الإنسان سعيد بفطرته » ولا هو الذي مجلب بنفسه الشقاء الى نفسه » 
يشتد طمعه في المال فيتعذر عليه مطمعه » فيطول بكاؤه وعناژه » 


۱۰۷ 


ويعتقد ان باوغ الآمال في هذه الحياة حق من حقوقه » فاذا أخطأ سمه - 
والتوى عليه غرضه » ان" وشكا شكاة الظلوم من الظال ۽ ويبالغ في حسن 
ظنه بالایام » فاذا غدرت به في وب لديه من مال او ولد » فاجاه من 
ذلك مالم يكن يقدر وقوعه فناله من اهم والألم مالم يكن ليناله لو خبر 
مستردة » ووديعة موقوتة » وان هذا الإحراز الذي بزعه الناس لأنفسهم 
خدعة من خدع النفوس الضعيفة ووه من أوهامها .. ان اكثر ما يصيب 
الاس من شقوة فا يأتي من طریق الآخلاق الباطنة » لامن طريق 
الوقائع الظاهرة » فالحاسد يتام كلا وقع نظره على حسود ؛ والحقود يتأم 
كل) تذكر أنه عاجز عن الانتقام من عدوه » والطاع يتألم كلا ناجته 
بام سربرته ؛ والظام یتال كلما سمع ايتهال المظلوم بالدعاء عليه » أو 
حاقت به عاقية ظامه ۽ و کذلك شان العلذب والغام والغتاب » وكل من 
تشتمل نقسه على رذيلة من الرذائل . ظ 
ومن أراد ان يطلب السعادة فليطلبها بين جوانب النفس الفاضلة » 
والافهو أشقى العالمين ؛ وان احرز ذخائر الارض وخزائن السماء . 
قال الصديق : نما وصل الصياد من حديثه الى هذا اد حتى بض 
فاا وتناول عصاه وقال : : استودعك الله يا سيدي وأدعو لك الدعوة التي 
و ات خرف اا 
¥ جعلك سعیدا في مالك .. 


والسلام عليك ورحمة الله . 


الاتحار . 


دينية لما هان عليه ان يخسر سعادته الآخروية خسرانا مبیناً أسفاً على ان 
ميئل كل حظه من السعادة الدنيوية » ولو ربي ترسية أدسية لا احتقر 
حياته الثمينة وازدراها ولوى وجبه عنما لانها لم تقدم اليهفي لفافة الشهادة 
المدرسية » ولو ان أستاذه ملآ قلبه بنور الإيان ولقنه فا يلقنه من قواعد 
من نجنايته على غبره » لا خاطر بديئه في آخر ساعة من ساعات حياته » 
ذنبه . ولو أنه لقنه فما يلقنه من دروس الاخلاق والاداب ان العم صفة 
من صفات الكال لا سلعة من سلع التجارة يجب ان ينظر البه طالبه من 
حيث ذاته , لامن حيث كونه وسيلة من وسائل العيش » لما جرى على 
القاعدة الفاسدة « والشهادة بلا علم خير من العم بلا شهادة » ولو أنه رياه 


۱۰۹ 


على الاستقلال الذاق وعلمه ان الشرف في هذه الحياة على قدر ما يبذل 
الإنسان من الجهد في خدمة الامة او المجتمع سواء أكان في قصر الملك أم 
في دار الوزارة » وفي حانوت التجارة » أم في معمل الصناعة » لا اكبر 
مناصب الحكومة هذا الإكبار » ولا احتفل بها احتفال من لا برى للحياة 
معنى بدونها ء ولو أنه نفث في روعه روح الشجاعة النفسية وعو ده الصبر 
والجلد في مواقف الشدة والبلاء »لما جزع هذا الجزع الفاضح » ولا جن 
هذا الجنون الذي خيل إليه ان عذاب النزع أهون من عذاب اهم . 

لا جني الطالب على نفسه ؛ وإنايجني عليه والده وأستاذه والجتمع 
الذي يعيش فيه .2 

أما الوالد فانه تقول دوهي تا ونان المدرسة : ستكون غدا يا 
بني مدير كبذا الدبر » ووزيراً كبذا الوزير ؛ وكلما أراد ان يحضه على 
الاجتهاد في طلب العم ويخوفه عاقبة فشله في الامتحان صور له المستقيل 
اجرد من الوظيفة أقبح تصوير وأشنعه ؛ وربا أشار عليه بالانتحار من 
طرف خفي فيقول له : اذا م تنجح في الامتحان فوتك أفضل من 
حياتك » أما الاستاذ فانه يضرب له من نفسه مثلآ على وجوب احترام 
النصب وإجلاله وإنزاله المتزلة الأولى بين أعمال الجتمع الإنسافي » إذ براه 
بعينه يتجرع مرارة الذل » ويعاني من كبرياء رؤسائه وقسوة المسيطرين 
عليه عناء شدیدا , ويحتمل من ذلك ما لا يحتمله الرجل الشريف» حرصاً 
على منصبه وارعاء عليه . فکافا يلقي عليه درس عمليا موضوعه « ان 
من يخاطر بنصبه يخاطر بحياته » لآن المنصب كل شيء في هذه الحياة > ۽ 


۱1۰ 


أما اجتمع فانه يحترم الوظف الصغیر » اكثر مما يحترم العالم الكبير » 
ويطير الى تپنئته بإقبال النصب عليه وتعزيته يوم إدباره عنه ۽ کات 
الكو كن تفر الا ف ا نويا ستو قاذ راق 
الناشيء ذلك اكبر الوظيفة أيا (کبار , ولج به احرص عليها والتصق با 
ن رور و نه كل قدو ترا هرن ينها غ ناذا واا 
عم بانقه فة النباء . وداس بتعله ها ابموزاء ء وان نی متها قبل 
نفسه وهو يتمثل بقول الشاعر الاحمق : 


* ذإما الثريا وزما الثری * 


أيها الناشيء : لد جبل أبوك » وغشك أسثاذك » وخدعك هذا 
الجتمع الفاسد » فكن احسن حال منهم » واعم ان شرف العم اكبر من 
شرف المنصب . وان المنصب ما كان شريفا الا لانه حسنة من حسنات 
العم » وأثر من آثاره » فان فاتك حظك منه فلا تحفل به » فبو آحقر 
من ان تشتد في أثره » او تبسذل حياتك وجدا عليه » ولا تحسد ارباب 
الناصب على مناصبهم ؛ فا هم يخدعونك بزخرف من القول » وظاهر 
من النعمة » وبرج من الابتسام ۽ ووراء ذلك لو عامت قلب يقطر دما » 


وفؤاد يضطرم لوعة وأسى .. 0 


ربحت كل شيء . 


٠١ النظرات - م‎ ۲ ١١ 


الجمال 


المال هو التناسب بين أجزاء الميثات المركبة » سواء أكان ذلك في 
الماديات أم في العقولات » وف الحقائق أم في الخيالات . 

ما كان الوجه الميل جا الا للتناسب بين اجزائه » وما كان الصوت 
اميل جيل الا للتناسب بين نغیاته » ولولا التناسب بين حبات العقد ما 
افتتنت به الحسناء » ولولا التناسق في ازهار الروض ما هام به الشعراء . 

ليس للتناسب قاعدة مضطردة يستطيع الكاتب أن يبينها »فالتناسب 
في اأرئيات غيره في السموعات » وفي الرسوم غبره في الخطوط » وفي 
الشئون العلمية غيره في القصائد الشعرية » على أنه لا جاجة الى بيانه ما 
دامت الاذراق السليمة تدرك بفطرتها ما یلاها فترتاح اليه» ومالا. 
يلاها فتنفر منه . ۱ ۱ 

ان كثيرا من الناس یستحسنون الاتف الصغير فى الوجه الكبير - 
والرأس الكبير في الجسم الصغير » ولا یفرقون بين البرص في الجسم 


۱۹ 


الاسود » والخال في الخد الابيض » ویطربون لنقيق الضفادع ا يطربون 
لخرير الیاه » ویفضاون أصوات النواعبر على أنغام العىدان » ویعجبون 
بشعر ابن الفارض وابن معتوق والبرعي اكثر سا يعجبون بشعر أي 
الطيب وأبي تام والبحتريء ويضحكون لا يبكي» ويبكون ما يضحك» 
وبرضون با يغضب » ويغضيون ما برضی ! 

اولئك هم اصحاب الاذواق المريضة » واولئك هم الذين تصدر عنهم 
افعالهم واقوالهم مشوهة غير متناسبة ولا متلائة » لانهم م يدركوا سر 
امال فيصدر عنهم ول تألفه نفوسهم » فيصبح غريزة من غرائزهم . 

ان ریت شاعر] يبتديء قصائد التہنئة بالبكاء على الاطلال »ويودع 
القصائد الرثائية بالنكات المزلية » ويتغزل بممدوحه کا يتغزل بمعشوقه ؛ 
او متکلیا يقتضب الاحاديث اقتضابا » ويهزل في موضع الجد» ويجد في 
موضع الهزل ؛ او صحفي يضع العنوان الضخم للخبر التافه » ويكتب 
مقدمة في السماء لوضوع في الارض » او حا م يضع الندى في موضع 
السيف » والسيف في موضع السدی » او ماشباً يتاوى في طريقه من 
رصيف الى رصيف » کانا برسم خطا متعرجا » او لابسا في الشتاء غلالة 
الصيف » وی الصيف فروة الشتاء » فاعم ان ذوقه مريض » وأنه في 
حاجة الى معالجة ذوقه » کحاجة اجنون الى علاج عقله » والریض الى 
علاج جسمه . 


کا أنه ليس كل مجنون يرجى شفاؤه » ولا كل مريض يرجى ابلاله ‏ 


١1 


كذلك ليس كل من فسد ذوقه برجى صلاحه » فان رأيت من تؤمل في 
اصلاحه خيراً » وتجد في نفسه استعدادا لتقويم ذوقه » فعلاجه ان تحفه 
بأنواع المال » وتدأب على تنبيبه الى متناسباته ومؤتلفاته » واس 
استطعت ان تعامه فنا من الفنون الميلة كالشعر والتصوير والموسيقى 
فأفعل » فانها المقومات للاذو اق » والغارسات في النفوس ملكات امال . 


اکن 


من خلطائك ومچرائك : الرجل الكاذب . 


عرف الحكاء الکذب بانه مخالفة الكلام للواقم » ولعلهم جاروا في 
هذا التعريف الحقيقة العرفية » ولو شاءوا لاضافوا الى كذب الاقوال 
کذب الافعال . 


لا فرق بين كذب الافوال و گذب الافعال في تضلیل العقول والعبث 
بالاهواء وخذلان الحق واستعلاء الباطل عليه » ولا فرق بين ان یکذب 
الرجل فقول : إن ثقة أمين لا أخون ولا أغدر فاقرضني سالا ارذه 
(ليك » ثم لا يؤديه بعد ذلك » وبسين ان يأتيك بسبحة يهمهم با فتنطق 
سحته :مأ سكت عنسه لسانه من دعوی الامانة والوفاء » فيخدعك في 
المانسة 5 خدعك في الأولى » لا بل يستطيع كاذب الافعال ان يخدعك 


۳ 


ألف مرة قبل أن يخدعك كاذب الأقوال مرة واحدة لأنه لا يكتفي بقول 
الژور بلسانه حتى يقم على قضيته بينة کاذبة من جميع حركاته وسكناته. 


ليس الكذب شيا يستبان به » فهو أس الشرور ورذيلة الرذائل 
فكأنه أصل والرذائل فروع له » بل هو الرذائل نفسها . وإنما يأتي في 
أشكال ختلفة ويتمثل في صور متنوعة . 

المنافق كاذب لان لسانه ينطق بغير ما في قلبه » والتکبر كاذب لانه 
يدعي لنفسه منزلة غير منزلته . والفاسق كاذب لانه كذب في دعوى 
الإيان ونقض ما عاهد الله عليه » والنام كاذب لانه لم يتت الله في فتنته » 
فيتحرى الصدق في ميمته » والمتملق كاذب لان ظاهره ينفعك ؛ وباطنه 
بلذعك . 


لقد هات على الناس آمر الكذب حتى إنك لتجد الرجل الصادق 
فتعرض على الناس أمره وتطرفهم يحديئه کانك تعرض عجائب 
الخلوقات وتتحدث يخوارق العادات . ۱ 

فویل للصادق من حباة نکدة لا جد فيا حقيقة مستقيمة » وویل له 
من كرب كرت العبية )ودين يكذب الود » ومستشار غير أمين » 
وجاهل ره ينشي السر » وعم يحرف الكل عن مواضعه » وشيخ يدعي 
الولاية كذيا » وتاجر بعش" في سلعته » ويحنث في إيانه» وصحفي یتجر 
بعقول الاحرار » کا بتجر النخاس او او نقد 
وعلى الله وعلى الناس في كل صباح ومساء . 


۱۹۹ 


كان لى صديق أحبه. لنضله وأدبه » أكثر ما أحبه لصلاحه ودینه » 
فكان يروقني منظره ويؤنسني محضره » ولا اباي بعد ذلك بشيء من 
ی وه و ری ل ا 
علوم الشريعة او دروس الاخلاق . 


قضیت في صحبته عبد؟ طویلا ما أنكر من آمره ولا ينكر من 
أمري شيا حستى سافرت من القاهرة سفرا طویلا فتراسلنا حینا ء تم 
انقطعت عني کتبه فرابني من آمره ما رابني » ثم رجعت فجعلت آکبر 
همي ان آراه فطلبته في جميع الواطن التي كنت ألقاه فیپا فام آجده » 
فذهیت الى منزله » فحد ثني جبرانه أنه هجره من عبد بعید » وأنهم لا 
یعرفون أبن مصيره » فوقفت بين.اليأس والرجاء برهة من الزمان » 
یغالب اوها ثانيه| حتی غلبه » فایقنت أني قد فقدت الرجل » وأني لن 
أجد بعد الوم إليه سبيلا . 


۱۹۷ 


هنالك ذرفت من الوجد دموعا لا يذرفها الا من قل نصسه من 
الاصدقاء » وأقفر ربعه من الاوفیاء » وأصبح غرضاً من اغراض الایام » 
لا تخطئه سپاما ولا تغبه آلامها ‏ . 


بينا أنا عائد الى منزلي في ليلة من ليالي السرار ۳ إذ دفعني الجبل 
بالطريق في هذا الظلام المبهم الى زقاق موحش مبجور يخيل للناظر إليه 
في مثل تلك الساعة التي مررت فيها أنه مسكن الجان» او مأوى الغيلان» 
فشعرت کانی أخوض بحرا أسود » بزخر بين جبلين شاخين » وكأن 
آمواجه تقبل بي وتدبر وترتفع وتنخفض » فا توسطت لته حتئ معت 
في منزل من تلك النازل الهجورة أنة تتردد في جوف الليل» ثم تلتها 
أختها ثم أخواتها » فأثر في نفسي مسمعها تأثيرآ شدیدا وقلت:يا للعجب! 
؟ يكم هذا الليل في صدره من أسرار البائسين » وخفايا الحزونين .. 
وكنت قد عاهدت الله قبل اليوم ألا أرى محزونا حتى اقف أمامه وقفة 
الساعد ان استطعت » او الباى ان عجزت » فتامست الطريق الى ذلك 
النزل حتى بلغته » فطرقت الباب طرقا خفيفا فلم يفتح » فطرقته 
أخرى طرقاً شدیدا ففتحت لي فتاة صغيرة م تحكد تسلخ العاشرة من 
مرها » فتأملتها على ضوء المصباح الضثيل الذي كان في يدهاء فاذا هي في 
ثيابها الممزقة » کلبدر وراء الغيوم التقطعة » وقلت ها : هل عند 
مریض ؟ فزفرت زفرة NE‏ : آدرك أبي 
لها ارجل فهو يعالج سکرات الموت ؛ م مشت أمامي فتبعتها حتى 


)١(‏ أغبه الم : جاءه.حينا بعد سين ٠.‏ (؟) ليالي لسرار : اليالي الأخيرة من اهر 


۱۸ 


وصلت الى غرفة ذات باب قصير مسنم » فدخلتها » فخيل الي أفي قد 
انتقلت من عال الاحياء الى عالم الاموات » وان الغرفة قبر » والمريض 
ميث » فدنوت منه حتى صرت يجانبه » فاذا قفص من العظم يتردد فيه 
النفس تردد المواء في البرج الخشي . فوضعت يدي على جبينه ففتح 
عينيه واطال النظر في وجبي » ثم فتح شفتيه قليلا قليلا ۽ وقال بصوت 
خافت : « أحمد الله فقد وجدت صديقي » فشعرت کان قلي يتمشى في 
صدري جزعا وهلعاً » وعامت أني قد عثرت بضالتي التي كنت أنشدها » 
وكنت أتنى ألا أعثر بها » وهي في طريق الفناء » وعلى باب القضاء » 
وألا يجدد لي مرآها حزنا كان في قلي كينا » وبين اضالعي دفينا » فسألته 
ما باله ؟ وما هذه الحال التي صار إليبا ؟ وکان أنسه بي أمد مصباح 
حياته الضئيل بقليل من النور » فاشار الي أنه يحب النبوض » ففددت 
يدي إليه » فاعتمد عليها حتى استوى جالسا وأنشا يقص على القصة 
الآتية : 


منذ عشر سنين كنت أسكن أنا ووالدتي بیتاً يسكن يجانبه جار لنا 
من أرباب الثراء والنعمة » وكان قصره يضم بين جناحيه فتاة ما ضمت 
القصور اجنحتها على مثلها حسناً وبهاء » ورونقاً وجالاً » فام بنفسي 
من الوجد بها ما م استطع معه صبرا » فازلت بپااعالبا فتمتنع . 
واستنزها فتعتذر » وأتأتى الى قلبها بکل الوسائل فلا اصل اليه . حتی 
عثرت بنفذ الوعد بالزواج فانحدرت منه اليما ء فسکن جاحپا » وأسلس 
قيادها » فسلیتپا قليها وشرفها في دوم واحد » وما هي الا أيام قلائل 


۱۹۹ 


حتى عرفت أن جنيناً يضطرب في احشائها » قأسقط في يدي » وطفقت 
أرتئي بين ان أفي لها بوعدها او اقطع حبل ودهاء فآثرت أخراها على 
أولاها » وهجرت ذلك النزل الذي كنت تزورفي فيه » ول أعد آعلر بعد 
ذلك من أمرها شتا . 

مرت على تلك الحادثة أعوام طوال » وني ذات يوم جاءني منها مع 
البريد هذا الكتاب » ومد يده تحت وسادته ته وأخررج كتاباً بالا مصفرآ » 
فقرأت فيه ما یا : 

+ لو كان بي ان اكتب إليك لأجدد عهدا دارسا » او ودا قدا ؛ ما 
کتبت سطرا » ولا خططت حرفا الا مشل عبدك 
الغادر » وود مثل ودک الكاذب » يستحق ات احفل به فأذكره » أو 
آسف عليه فأطلب تجديده . 

انك عرفت حين تركتني ان بين جني نارآ تضطرم » وجنيتاً 
بضطرب » تاك للاسف على الاضي » وذاك للخوف من الستقبل » فلم 
تبال بذلك وفررت مني حتى لا تحمل نفسك مؤونة النظر الى شقاء انت 
صاحبه » ولا تكلف يدك مسح دموع انت مرسلبا » فبل استطيع بعد 
ذلك ان اتصور أنك رجل شريف ؟ لا . .. بل لا استطیع ان اتصور 
انك إنسانء لانك ما تركت خلة من الخلال المتفراقة في تفوس العجراوات 
وأوابد الوحش الا جمعتها في نفسك » وكل ما في الامر أنك رأيتني 
السبيل الى إرضائها فررت بي في طريقك إليها » ولولا ذلك ما طرقت 
لي باب » ولا ریت لی وجا . 


خنتنی إذ عاهدتني على الزواج فاخلفت وعدك ذهاباً بنفسك ات 
تتزوج امرأة بحرمة ساقطة » وما هذه الجرية ولا تلك السقطة الا صنعة 
يدك وجريرة نفسك » ولولاك ما كنت محرمة ولا ساقطة » فقد دافعتك 
جهدي حتى عبیت بأمرك » فسقطت بين يديك سقوط الطفل الصغير » 
بين يدي الجبار الكبير . 

سرقت عفتي » فاصبحت ذليلة النفس حزينة القلب» استثقل الحياة 
واستبطىء الاجل » وأي لذة في العيش لامرأة لا تستطيع ان تكون 
زوجة لرجل ولا آماً ولد » بل لا تستطيع ان تعيش في مجتمع من هذه 
الجتمعات البشرية الا وهي خافضة رأسها » مسبلة جفنها » واضعة خدها 
على كفا » ترتعد اوصالها وتذوب احشاؤهاء خوفا من عبث العابثين 
وتم المتبكمين. 

سلبتنی راحتي لأني اصبحت مضطرة بعد تلك الحادثة الى الفرار من 
ذلك القصر الذي كنت متمتعة فيه بعشرة الي وامي » تاركة ورائي تلك 
النعمة الواسعة وذلك العيش الرغد الى منزل حقير في حي مبجور لا 
يعرفه احد » ولا يطرق بابه » لاقضي فيه الصبابة الباقية لي من ايام 
حياتي . 

قتلت امي وابي » فقد عامت انا ماتا » وما احسب موتها الا حزتا 
لفقدي » ویأساً من لقائي . 


قتلتني لآن ذلك العيش الر الذي شربته من كأسك » والهم الطويل 


۱۷۰ 


الذي عالجته بسببك . قد بلغا مبلغي) من جسمي ونفسي » فأصبحت في 
فراش الموت كالذيالة الحترقة تتلاشی نفساً في نفس » واحسب أن الله قد 
صلع لی » واستجاب دعائي » واراد ان ينقلني من دار الموت والشقاء » 
الى دار الحياة والهناء . 

فأنت كاذب خادع » ولص قاتل » ولا احسب ان الله تار كك دون 

ما کتبت اليك هذا الكتاب لاجدد بك عهدا » او اخطب إليك وداء 
فأنت اهون على من ذلك » ننی قد اصبحت على باب القبر وفي موقف 
وداع الحياة بأجمعها خيرها وشرها » سعادتها وشقائها » فلا امل لي في ود» 
ولا متسع لعہد » وإما كتيت إليك لان لك عندي وديعة وهي فتاتك » 
فان كان الذي ذهب بالرحمة من قلبك أبقى لك منها رحمة الابوة » فأقبل 
اليا وخذها إليك حتی لا يدر کپا من الشقاء ما ادرك امها من قبلها » . 

فا اقمت قراءة الكتاب حتى نظرت إليه فرأيت مدامعه تتحدر 
على خديه فسألته : وماذا تم بعد ذلك ؟ قال : إن ما قرأت هذا الكتاب 
حتى أحسست برعدة تتمشى في جميع اعضائي » وخيل الي ان صدري 
يحاول أن ينشق عن قلي حزناً وجزعا » فأسرعت الى منزها وهو هذا 
النزل الذي تراني فيه الآن » فرأيتها في هذه الغرفة على هذا السرير جثة 
هامدة لا حراك بها » ورأيت فتاتها الى جانبها تبكي بكاء مرا » فصعقت 
مول ما رأيت » وقثلت لي جرائي في غشيتي كانا هي وحوش ضارية » 
واساود ملتفة » هذا ينشب اظافره » وذاك يحدد انيابه » فا افقت حتى 


۱۷۲ 


عاهدت الله ألا ابرح هذه الغرفة التي سميتها * غرفة الاحزان » حتی 
اعيش فيها عیشها ؛ واموت موتها . 
غفر لي سيئاتي با قاسيت من العناء » وکابدت من الشقاء . ۱ 
وسقط على فراشه فأسم الروح وهو يقول : أبنتي يا صديقي ۽ ۳ 
جانبه ساعة قضيت فيا ما يجب على الصديق لصديقه » ثم كتبت الى 
اصدقائه ومعارفه فحضروا تشیبم جنازته » ومارثی مثل یومه یوم کان 
اکثر باكية وباكياً . ۱ 

ولاحثونا التراب فوق‌ضریجه جزعنا ولکن أي ساعة بجزع 

يعم الله أفي اکتب قصته » ولا املك نفسي من البکاء والنشیج ؛ ولا 
آنسی ما حبیت نداءه لي وهو يودع نسمات الحياة » وقوله : « ابنتي با 
صديقي ؟ . ۱ 

فيا اقوياء القلوب من الرجال » رفقا بضعفام النفوس من النساء . 
تفجعون » وأي دم تسفکون !۱ 


۷۱۷ 


الشرف 


لو فهم الناس معنى الشرف لأصبحوا كلهم شرفاء . 

ما من عامل يعمل في هذه الحياة الا وهو يطلب في عله الشرف الذي 
بتصوره » بقتل القاتل وني اعتقاده ان الشرف في ان ينتقم لنفسه او 
عرضه باراقة هذه الكمية من الدم » ولا يبالي ان يسميه القانون يعد ذلك 
رما ان البيئة التي يعيش فيها لاتوافق على هذه التسمية » وهي في 
نظرة اعا من القانون كما 2 واصدق قرلا ` 

يفسق الفاسق وفي اعتقاده أنه قد نفض عن نفسه بعمله هذا غبار 
لا بقدم عليه الا کل ذی حذق وبراعة » وشجاعة وإقدام . ۱ 

يسرق السارق وبزور الزور ويخون الخائن » وف اعتقاد کل منهم 
ان الشرف كل الشرف في إحراز الال وان كان السبیل اليه دنيئا وسافلاء 


۱۷ 


فشيئا ثم تنقطع حتى لا يسمع يجانبه صوت سواه . 

هكذا يتصور الآدنياء انهم شرفاء » وهكذا يطلبون الشرف 
ويخطئون مکانه » وما افسد عليهم تصورم الا الذين احاطوا بهم من 
سجرائهم وخاطائهم وذوي جامعتهم ۽ اولكك الذبن يحتقرون الموتور 
حتى یفسل الدم بالدم فیعظمونه » وينمون على الرجل العف الستقم 
بلاهته وخوله حتى يفجر ويستهتر فيطرونه ويجاونه» ویکرمون 
صاحب الذهب » ولو ان كل دینار من دتاثيره محجم من الدم » واولئك 
الذن يسمون الفقير سافلا ء وطيب القلب مغفلا » وطاهر السرير 
بیدا » واحلم عاجزاً . 


لا تمجب ان سمعت ان جماعة الاغنیاء الجبلاء تتمکس انب 
صور الحقائق حتی تلبس في نظرم ثوبا غير ثوبها » وتتراء‌ی في لون 
غير لونها » فان بين الخاصة الذين نعتد بعقوهم ومتدح افهامهم ومدار کهم 
من لا يفرق بين الرذيلة والفضيلة » حتى ليكاد يفخر بالاولى ويستحي 
من الاخری . ۱ 

لولا فساد التصور ما افتخر قائد امیش بانه قتل مائة ألف من 
النفوس البشرية في حرب لا يدافع فيها عن فضيلة » ولا يؤيد بها حقاً من 
الحقوق الشرعية او الاجتاعية » واولا فساد التصور ما وضع المؤرخون 
اسم ذلك السفاح يجانب اسماء العاماء والحكماء والاطباء خدمة الإنسانية 
وحملة عرشها واصحاب الآيادي البيضاء عليها في سطر واحد من صحيفة 
واحدة » ولولا فساد التصور ما جلس القاضي الرتشي فوق كرسي 


۱۷۵ 


القضاء يفتل شاربه ويصعر خديه » وينظر نظرات الاحتقار والازدراء 
الى المتهم الواقف بين يديه موقف الضراعة والذل » ولا ذنب له عنده 
الا أنه جاع وضاقت به مذاهب العبش فسرق درهماً»وهو يسرق الدنانير 
في جميع أنائه واوقاته . ولولاه لا توم اللص الكبير أنه اشرف من هذا 
لص الصغيز » ولو باتا عند قدريهم| لوقفا معا في موقف واحد امام قاض 
عادل يحم بإدانة الاول لآنه سرت مختارآ لبرفه عيشه » وبراءة الثاني » 
لانه سرق مضطرا لينقذ حباته من براش الوت . 

فن شاء ان يهذب أخلاق الناس» ويقوم معوجباء فليبذب تصوراتهم 
وليقوم افبامهم » يوافه ما يريد من التبذيب والتقوم . 

ليس الرأي من ان يشير المعل على المتعلم ان يجعل هذا اجتمع الإنساني 
میزانا يزن به اعماله او مرآة يرى فيها حسناته وسیثاته » فالجتمع الإنسائي 
مصاب بالسقم في فیمه والاضطراب في تصويره » فلا عبرة بحكمه » ولا 
ثفه بوزنه وتقديره . 

ليس من الرأي ان يرشد المع المتعم الى ان يطلب فى حياته الشرف 
الاعتباري فليس كل ما يعتبره الناس شرفا هو في الحقيقة كذلك . 
ألاتراهم يعدون اشرف الشرف ان يتناول الرجل من الملك قطعة 
من الفضة أو الذهب او يلي بها صدره » وربا كانوا يعامون أنه ابتاعبا 
بماله » کا تبتاع المرأة من الجوهري حليتها ؟ 


لا شرف الاالشرف الحقيقي » وهو الذي يناله الإنسان ببذل حماته 


۱۷۹ 


انواعه . 


فالعالم شريف » لانه يجلو صدأ العقل الانسانی ويصقل مرآته ؛ 
وامجاهد في سبيل الذود عن وطنه شريف » لانه محمي مواطنيه غائلة 
الاعداء ويقيهم عادية الفناء ؛ واحسن الذي يضع الإحسان في موضعه 
شريف لآنه يأخذ بايدي الضعفاء ويحيي أنفس البائسين ؛ والحام العادل 
شريف » لآنه رسول العناية الإلهية الى المظاومين ينعم ان يبغي عليهم 
الظالون ؛ وصاحب الاخلاق الكريمة شريف لآنه يؤثر بكرم أخلاقه 
وجال صفاته في عشرائه وخلطائه » ويلقي عليهم بالقدوة الصالحة افضل 
درس في الاخلاق والاداب ؛ والصانع والزارع والساجر اشراف متى 
كانوا أمناء مستقيمين » لأنهم هم الذين يحملون على عواتقهم هذا الجتمع 
البشري ويحتماون في سبيل ذلك ما يحتماون من المؤنة والشقة حذرا 
عليه من التهافت والسقوط . 


۱ فان رأيت في نفسك أيها القارىء أنك واحد من هؤلاء » فاعل أنك 
شریف والا فاسلك طريقهم جهدك » فان ل تبلغ غايته فاخذ القلیل خبر 
من ترك الکثیر » فان لم يكن هذا ولا ذاك فلتبك على عقلك البوای .. 


۱۷۷ ۲ النظرات - م ۱۱ 


احب و الر وراج 


قرأت في بعض الجلات قصة قصبا أحد الكتاب موضوعبا ان كاتبها 
غاب عن بلده بضعة اعوام ؛ »تم عاد النپا بعد ذلك فزار صديقاً له من 
أسرياء الرجال ووجوههم ومن ذوي الاخلاق الكرية والانفس العالية » 
فوجده حزیناً كيبا على غير ما يعبد من حاله قبل اليوم فاستفهم منه 
عن دخيلة أمره » فعرف أنه كان متزوجا من فتاة يحبها ويجلبا ويفدها 
بنفسه وماله فلم تحفظ صنيعه ولم ترع عبده » وانپا فرت منه الى عشيق طا 
رقيق الخال وضيع النسب » فاجتهد الكاتب ان يلقي تلك الفتاة ليعرف 
منها سر فرارها من بيت زوجها » فلقيها في منزل عشيقها فاعتذرت اله 
عن فعلتها يأنها لا تحب زوجها لانه في الاربعين من عمره وهي ل تبلغ 
العشرين » وقالت : أنها جرت في ذلك على حم الشرائع الطبيعية وان 
خالفت اله رائع الدينية ؛ لان الاولى عادلة » والثانية ظالة فا 
ما يسميه الناس بالزنا والخيانة هو في الحقيقة طهارة وأمانة » ولا الجرية 
ولا الغش ولا الخداع الا ان تاذن المرأة لزوجا الذي تكرهه بالإلام بها 


۱۷۸ 


لام الازواج بنسائهم ما دامت لا تحبه ولا تالف عشرته » وقالت : لو 
ادرك الناس اسرار الدیانات وأغراضها لعرفوا آنا متفقة في هذه السألة 
مع الشرائع الطبيعية » وأنها ربا تعد الرأة في بيت زوجها زانية » وفي 
بيت عشيقها طاهرة » اذا كانت تكره الاول . 

هذا ملخص القصة على طوشا » واحسبها قصة موضوعة على نحو ما 
يضم الكتاب القصص الخيالية لنشر رأي من الآراء او تأييد مذهب من 
المذاغب » لان الكاتب قد أعذر ''' تلك الفتاة فيا فعلت » واقتنم بصحة 
أقوا ما وصحة مذهبها وأعداها على زوجا ‏ وقضى هما فها كان بینها . 

وسواء أكانت القصة حقيقية ام خيالية » فالحق أقول : ان الكانب 
أخطا في وضعها وما كنت احسب الا ان مذهب الإباحية '" قد قضی 
وانقضی بانقضاء العصور المظامة » حتى قرأت هذه القصة منشورة باللغة 
العربية بين أبناء الامة العربية » فنالني من الهم والحزن ما الله عالم به . 

قرأنا ما كتب الكاتبون في سبيل الدفاع عن المرأة الساقطة » وهي 
التي هفت في حياتها هفوة دفعبا اليها دافع خداع او سائق حاجة ثم ثاب 
اليما رشدها وهداها » فقلنا : لا باس بتهوينهم ذنبا جسمته العادة » 
وألبسته ثوبا اوسع من ثوبهءولا باس برحمتهم فتاة مذنبة تحاول الرجوع 
الىوربها » والتوبة من ذنبها » ويأبى اجتمع البشري الا ان يسد عليها 


, أعذرها : قبل عذرها‎ )١( 
. أعداما عليه :الف ما منه‎ (+) 
, مذهب قديم کان يستحل أصحابه کل شيء رأيا واعتقادا‎ )۳( 


۱۷۹ 


ابواب السماء المفتحة للقاتلين والجرمين . 

أما وقد وصل الحد الى تزيين الزنا للزائية وتهون له عليها وإغراء 
العفيفة الصاة بالتمرد على زوجها والخروج على طاعته كلا دعاها الى 
ذلك داع من اموی » فبذا ما لا یطاق احتاله ولا يستطاع قبوله ۽ ات 
فتاة الرواية ‏ ف في جریتبا فقط كا هفو غيرها من النساء لانها مقيمة 
في منزل عشيقها من زمن بعيد » وقد عقدت عزمها على البقاء فيه مأ 
دامت روحها باقية في جسدها » ول يسقها الى ذلك سائق شهوة بشرية 
ان صح ان تكون الشهوة البشرية عذر؟ يدفع مثلها الى مثل ما صنعت ؛ 
ابا فرت من فراش زوجپا » لامن وحشية خاوتها ولا سائق جوع ؛ 
لاا كانت اهنا النساء عيشأ » واروحین بالا » بل كانت على حالة من 
الرفاهية والنعمة والتقلب في اعطاف العيش البارد لم تر مثلها من قبل ولا 
من بعد » إذن في امرأة محرمة لا يينحما العدل من الرحمة ما منح الرأة 
الساقطة . 

ان كانت هذه الفتاة عفيفة طاهرة کا يزعم الكاتب فقد أخطأ علماء 
اللغة جميعا في وضع كلمة الفساد في معاجمپم » لاما لا مسمى ها في هذا 
العام » عالم العفة والطبارة والخير والصلاح » ولا يمكن ان يكون الراد 
منها فتاة المواخير لامها ل تترك وراءها زوجا معذبا منكوباً » وم ترض 
عن حياتها الجديدة التي انتقلت اليها قط ولا اغتبطت بعيشها نا اغتباط 
تلك الفتاة , 


كل الازواج ذلك الزوج الا قليلاء فاذا جاز لكل زوجة أن تفر من 


۱۸۰ 


زوجها الى عشيقها كلا وقع في نفسپا الضجر من معاشرة الاول وبرقت 
لها بارقة الانس من بين ثنايا الثاني » فويل میم الرجال من جميع 
النساء » وعلى النظام البيتي والرابطة الزوجية بعد اليوم الف سلام . 

أا الكاتب ! ليس في استطاعتی ولا في استطاعتك ولا في استطاعة 
احدمن الناس ان يقف دورة الفلك ویصد كر الغداة ومر العشی حتی 
لا يبلغ الاربعينمن عمره خافة انتراه زوجته غير اهل لعشرتها اذا عامت 
ان في الناس من هو اصغر منه سنا وأكثر مته رونقاً وانضرشباباً . 

. إن الضجر والسآمة من الشيء المتكرر التردد طبيعة من طبائع 
النوع الإنساني فهو لا يصبر على ثوب واحد أو طعام واحد أو عشير 
واحد » وقد عام الله سبحانه وتعالی ذلك منه » وعم ان نظام الآسرة لا 
يتم إلا إذا بني على رجل وامرأة تدوم عشرتها » ويطول ائتلافه| »فوضع 
قاعدة الزواج الثابت ليهدم بها قاعدة الحب المضطرب » وأمر الزوجين 
أن یعتبرا هذا الرباط رباطاً مقدساً حتى يحول بينها وبين رجوعما الى 
طبیعتهما » وذهابهما في أمر الزوجية مذهبها في الطاعم والشارب » من 
حيث الیل لكل جديد » والشغف يكل غريب . 


هذا هو سر الزواج وهذه حکمته 6 فمن أراد أن جعل الحب قاعدة 
العشرة بدلا من الزواج » فقد خالف إدادة الله وحاول ان يهدم ما بناه 
أي امرأة متزوجة باجمل‌الر جال لا تحدثها نفسها في استبداله باجمل 


۱۸1 


منه ؟ وأي رجل متزوج بأجمل النساء لا يتمنى ان يكون في منزله اجمل 
منبا » لولا هذا الرباط المقدس : رباط الزوجية » فهو الذي يعالج أمثال 
هذه الأماني وتلك المواجس وهو الذي يعيد الى النفوس الثائرة سكونها 
وقرارها . 

لا باس أن يتثبت الرجل قبل عقد الزواج من وجود الصفة احبوبة 
لديه في امرأة التي ختارها لنفسه » ولا باس ات تصنع المرأة صنيعه > 
ولكن لا على معنى ان يكون الحب الشبوي هو قاعدة الزواج » يجيا 
يحياته وهوت بموته . فالقاوب متقلبة » والاهواء نزاعة » بل ععنی ات 
یکون کل منها لصاحبه صديقا اکثر منه عشيقا » فالصداقة ينمو بالمودة 
غرسها » ويمتد ظلها » أما الحب فظل ينتقل ؛ وحال تتحول . 


١م‎ 


لاسلام والسيحية 


ما عجبت لشيء في حباتي عجي لمؤلاء الذين يعجبون كثيرا ما 
کتبه اللورد کرومر عن الاسلام » كأنما انوا یتوقعون من رجل یدین 
بدن غير دين الإسلام يضن به ضنه بنفسه وماله ان يؤمن بالوححدانية , 
ويصدق الرسالة احمدية » ويقيم الصلاة ويؤتى الزكاة ويحج البیت ما 
استطاع اليه سبيلاً ! 

إن اللورد كرومر يعتقد كا يعتقد كل مسيحي متمسك بيسوعيته 
ان الإسلام دين موضوعابتدعه عربي بدوي أمي ما قرأ في حياتهصحيفة؛ 
ولادخل مدرسة » ولا سمع حكمة اليونان » ولا رأى مدنبة الرومان » 
ولا تلقى شيئا من علوم الشرائع والعمران . 

هذا مبلغ معتقده في ذلك الرجل »فكيف يرى نفسه بين يديه أصغر 
من ان يناقشه ويناظره ويخاطئه فوا وضعه الناس من الشرائع والاحکام؟ 
وكيف یسمح لنفسه أن ينظر اليه بالعين التي ينظر با السلم اليه من 


۱۸۹۳ 


خيث كونه نبي «رسلا موحى اليه من عند الله تعالى بکتاب کرم لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ۽ أما ما نقرژه احباناً لبعض 
علماء الغرب السیحیین من الثناء على الإسلام وإطراء أحكامه وآياته » 
فهو مكتوب بأقلام قوم مؤرخين قد أدوا للتاريخ حق الامانة والصدق » 
فلم يعبث التعصب الديني بكتاباتهم » ولا قشت الروح المسيحية فياقلامهم 
ولا ريب في ان اللورد كرومر ليس واحدا منهم » فان من قرأ كتابه 
« مصر الحديثة » خيل اليه انه يسمع صوت راهب في صومعته قد لبس 
قلنسوته ومسوحه وعلق صليبه في زناره . 

فبل يحق بعد ذلك لأحد من المسامين أن يدهش أو يذهب به العجب 
کل مذهب اذا ری في كتاب اللورد كرومر ما براه كل يوم في كتب 
البشرین الإنجيليين » وجرائدهم ومملاتهم » من الطعن على الاسلام 


وعقائده وشرائعه ؟ 


بلغ التعصب الديني بجماعة المبشرين ان حكموا بوجود اللحن في 
القرآن بعد اعترافهم بأنه كتاب عربي نظمه على حسب معتقدم رجل 
هو في نظرم أفصح العرب » وليست مسالة الإعراب واللحن مسالةعقلية 
بكون للبحثالعقلى فيه محال » وانما الاعراب ما نطق به العرب »واللحن 
ما ل ينطقوا به ۽ فلو أنهم اصطلحوا على نصب الفاعل ورفع الفمول م98 
لكات رفع الاول ونصب الثاني نا » ولكن جبلة المبشرين ل يدركوا 
شيا من هذه السامات » واستدلوا على وجود اللحن في القرآن لقواعد 
النحو التي ما دوپ مدونوها إلا بعد أن نظروا في كلام العرب وتتبعوا 


١م:‎ 


تراكيبه وأساليبه » وأكبر ما اعتمدوا عليه في ذلك هو القرات الجيد » 
فالقرآن حجة على النحاة » وليست النحاة حجة على القرآن » فإذا وجد 
في بعض تراكيب القرآت أو غيره من الكلام العربي ما يخالف قواعد 
النحاة حكمنا بانهم مقصرون في التتبع والاستقراء » على انهم قصروا في 
شيء من ذلك » وماتركوا کثبر] ولا قليلا ولا نادرآ ولا شاذاً إلا دونوه 
في كتبهم » فلا القرآن بملحون » ولا النحاة مقصرون » ولکن البشرین 
جاهاون » فإذا کات التغصب الديني انطق ألسنتهم بمثل هذه الخرافة 
المضحكة فليس بغريب ان نسمع هذا الرجل التشبه بهم هذا الطعن على 
الإسلام في عقائده وأحكامه . 

إننا لا تنازع اللورد حكروس ولا أمثاله من الطاعنين على الإسلام في 
معتقدم ولکنا نحب منهم ألا ينازعونا في معتقدنا » وأن بعطونامن 
الحرية في ذلك ما أعطوه لأنفسهم . 

يقول اللورد کرومر : إن الدين الاسلامي دين جامد لا يتسع صدره 
للمدنية الاسلامية » ولا یصلح للنظام الاجتاعي » ویقول : إن ما لا بصلح 
له الدين الاسلامي یصلح له الدين لسيحي» ویستدل على الاسلام بالمسامين» 
وعلى المسيحية بالسیحیین . 
٠‏ في أي عصر من عصور التاریخ » كانت الديانة السيحية مبعث العل 
ومطلع شس الدنية والعمران ؟ أفي العصر الذي كانت تدور فيه رحی 
ارب الدموية بين الارئوذکس والکائوليكية تارة » وبين الکائوليك 
والروتستانت تارة ای بصورة وحشية فظيعة اسود لما لياس 


۱۸۵ 


الانسانية » وبكت الارض منبا والسماء ؟ أم في العصر الذي كانت ارادة 
المسيحي فيه صورة من ارادة الكاهن الجاهل ؛ فلايعل الا ما يعامه ایاه » 
ولا يفهم الا ما يلقيه اليه» فا كان يترك له الحرية حتى في الحم على نفسه 
بکفر او ايان » وبهيمية او انسانية » شسکاد يتخيل ان له ذثباً متحر کا 
وخیشوماً طويلا » وانه يمشيعلى اربع اذا قال له الحكاهن : انت کلب: 
او قال له : انك لست بإنسان ؟ ام في العصر الذي كان يعتقد فيه السيحي 
ان دخول امل في مم الخياط اقرب من دخول الفني في ملکوت 
السموات ؟ ام في العصر الذي كان يحرم فيه الکاهن الاعظم على السيحي 
ان ينظر في كتاب غير الكتاب المقدس . وان يتلقى عاماً في مدرسة 
غير مدرسة الكنيسة ؟ ام في العصر الذي ظهرت فيه النجمة ذات الذنب 
فذعر أرؤيتها السیحیون ورفعوا الى البابا عرائض الشكوى فطردها 
من الجو فولت الادبار ؟! أما في العصر الذي أهدى فيه الرشيد العباسي 
الساعة الدقاقة الى الملك“شارلمان » فما رآها الشعب السيحي وسمع صوتا 
فر من وجهها ظنا مته انها تشتمل على الجن والشياطين ؟! ام في العصر 
الذي ألفت فيه حكمة التفتيش لحاكة المتهمين بزاولة العلوم فحكمت في 
وقت قصير على ثلاماثة واربعين ألفا بالقتل حرقا او صلبا ؟ ام فالعصر 
الذي أحرق فيه الشعب المسيحي فتاة حمناء بعدما كشط لپا وحرق 
عظمها لانها كانت تشتغل بعلوم الرياضة والحكمة ؟ 


والدنية والعمران في العصور المسيحية , ولا نعل أكانت تلك المسيحية 


۱۳۹ 


التي كان هذا شأنها وهذا مبلغ سعة صدرها صحيحة في نظرك ام باطلة » 
وافا نريد ان نستدل بالمسيحيين على المسيحية » وان لم نقف على حقيقتها 
كا فعلت انت في استدلالك بالمسامين على الاسلام وان تعرف حقيقته 
وجوهره » على ان استدلالنا صحيح واستدلالك باطل » فان المدنية 
الحديثةما دخلت اوربا الا بعد ان زحزحت المسرحية منپا لتحتل علا 
کالاء الذي لا بدخل الکاس الا بعد ان يطرد منه المواء لانه لا يتسع للها » 
فان كان قد بقي اثر من آثار المسيحية اليوم في اكواخ بعض العامة في 
أوربا فا بقي الا بعد ان عفت عنه المدنية ورضيت بالابقاء عليه » لا 
باعتبار انه دين يجب أجلالهواعظامه » بل باعتبار انه زاجر من الزواجر 
النفسية التي تستعين الحكومات بها وبقوتها على كسرشرة النفوس 
الجاهلة » فلا علاقة بين المسيحية والتمدين الغربى من حيث يستدل به 
عليبا » او باعتبار انه أثر من آ ثارها »وننيجة من نتائجپا » ولو كان بينه 
وبمنبا علاقة ما افترقت عنه خمسة عشر قرنا كانت فيها اوربا وراء ما 
يتصوره العقل من الممجية والوحشية والجبل » فما نفعتها مسيحيتهاولا 
اغنى عنہا كبنوتها ». ظ 

اما المدئية الاسلامية فانها طلعت مع الاسلام في سماء واحدة من مطلع 
واحد في وقت واحد » ثم سارت الى جانبه کتفاً لكتف ما ينڪر من 
امرها ولا تنکر من أمره شيئا » فالمتعبد في مسجده » والفقيه في درسه » 
والمعرب في خزانة كتبه » والرياضي في مدرسته » والكمائي في معمله » 
والقاضي في محکمته » والخطيب في محفله » والفلكي امام اسطرلابه » 


۱۸۷ 


والكاتب بين محابره وأوراقه » اخوة متصافون واصدقاء متحابون لا 
يختصمون ولا یقتتلون » ولا يكفر بعضهم بعضا » ولا يبغي أحد منهم 
على احد . 

ايها الفیلسوف التاريخي : انكان لا بد من الاستدلال بالأثر على اثر 
فالمدنية الغربية اليوم اثر من آثار الاسلام بالامس» والانحطاط الاسلامي 
اليوم ضربة من ضربات السيحية الاولى . واليك البيان : 

جاء الاسلام يحمل للنوع البشري جمسع ما يحتاج اليه في معاده‌ومعاشه 
ودنباه وآخرته » وما يفيده منفردا »وما ينفعه حتمعاً , 

هذب عقيدته بعد ما افسدها الشرك بالله والاسفاف الى عبادة التاثيل 
والاوثان » واحناء الرؤوس بين ايدي رؤساء الاديان » وارشده الى 
الامان بالوهية اله واحد لا يشرك به شيا » ثم ارشده الى تسریح عقسله 
ونظره فيملكوت السموات‌والارض ليقف على حقائق الكون وطبائعه» 
وليزداداياناً دوجود الإله وقدرته وكال تدبيره » ليكون اقتناعه بذلك 
اقتناعاً نفسيا قلبيآ » فلا يكون آلة صاء » في يد الاهواء تفعل به ماتشاء» 
م ارشده الى مواقف تذكره بربه وتنبهه من غفلشه وتطرد الشرور 
والخواطر السيئةعن نفسه كلا ابتغت إليها سبيلا » وهي مواقف العبادات 
م اطلق له الحرية في القول والعمل » ول ينمه من الشرك بالله والاضرار 
بالناس » وعرفه قيمة نفسه بعدما كان جلما » وعامه أف الانسانية لا 
فرق بين فقيرها وغنيها ووضيعبها ورفيعها وضعيفہا وقويها » وأن الملك 
والسوقة » والشريف اهاشي » والعبد الزنجي : امام الله والحق سواء ؛ 


۱۸۸ 


وأت الأر والنهي » والتحليل والتحري » والنفع والضر » والثواب 
والعقاب » والرحمة والغفران : بيد الله وحده لاينازعه منازع » ولا 
ملكبا عليه احد من الانبياء والمرسلين واللائكة المقربين » ثم نظر في 
اخلاقه فارشده الى محاسنپا » ونفره من مساوئہا حتى عامه آداب الأكل 
والشرب »والنوم والشي ل والجلوس والکلام 6 والتحية والسلام 3 دخل 
معه منزله فعامه كيف يبر الابن آباه ويرحم الوالد ولده . ويعطف الآخ . 
على أخيه » ویکرم الزوج زوجته » وتطیع الزوجة زوجپا» و کیف 
یکون التراحم والتواصل بين الاقرباء وذوي الرحم » ثم نظر في شوونه 
الاجتاعية ففرض عليه الزكة التي لو جمعت ووضعت في مواضعبا 
الشروعة لا كان في الدنيا بائس ولا فقير وندبه إلى الصدفة ومساعدة 
الاقوياء للضعفاء » وعطف الاغنياء على الفقراء . ثم شرع له الشرائع 
للمعاملة الدنيوية . ووضع له قوانين البيع والشراء والرهن والهبة 
والقرض والتجارة والاجازة والزارعة والوقف والوصية والراث ؛ 
ليعرف کل إنسان حقه » فلا يغبن أحدا أحداءثم قرر له عقوبات دنيوية 
قنعه ان ييغي بعضه على بعض يشتم او سب او قتل او سرقة او انتهاك 
حرمة او محاهرة عمصية اوشروع في فتنة او خروج على امير اوسلطان » 
ثم نظرفي شوونه السياسية فقرر الخلافات وشروطپا » والقضاء وصفاته» 
والامارة وحدودها» وقرر كيف يعامل المسامون مخالفيهم في الدين 
البعيدين عنم والتازحين إليهم » وذ كن مواطن القتال معهم » ومواضع 
المسالة لهم . 


۱۸۹ 


وجملة القول : إن الدين الإسلامي ما غادر صغيرة ولا كيرة إلا 
أحصاها » ولا ترك الانسان يشي في ميدات هذه الحياة خطوة من مده 
الى لحده » الا مد يده اليه وأنار له مواقم آقدامه » وأرشده ال سواء 
السبيل . ۱ 

طلعت هذه الشمس الشرقة في سماء العرب فلات الكوت نور 
واشراقا » واختلف الناس في شأنها ما بین معترف بها » ومنكر لوجودها 
ولكنهم كانوا جميعا سواء في الانتفاع بنورها » والاستنارة بضيائها على 
تفاوت في تلك الاستنارة وتنوع في ذلك الانتفاع . 

طلعتهذه الشمس المشرقةفتمشتاشعتها البيضاء الى أوربا منطريق 
اسبائيا وجنوب ايطاليا وفرنسا » فأبصرها عدد قليل من أذكياء 
الغربيين » فانتبهوا من رقدتهم واستيقظوا من سباتهم » ورأوا من جال 
الذاهب الاسلامية وشرائع الکوت ونظاماته وقواعد الحرية والمساواة 
ما لفت نظرم الى القابلة بين الجتمع الغربي الخامل الضعیف والجتمع 
الشرق النابه اليقظ » فقالوا : أيمكن أن يعيش الانسان حراً على ظهر 
السکونهلایستعبده ملك ولایسرقه کاهن؟ أيمكن انيبيتالمرء لبلتواحدة 
في حياته هادثاً في مضجعه مطمئناً فی مرقده » لا بروعه دولاب العذاب » 
ولا سیف الجلاد ؟ كن ان تملك النفس حريتها في النظر الى نظام العام 
وطبائعه ودراسة العلوم الكونية ومزاولتها؟ أيمكن ان يطلع فجر المدنية 
على هذا الجتمع الغربي فيمحو ظلمته التي طال عهدنا بها حتى غشيت 
ابصارنا فا يكاد يرى بعضنا بعضاً ؟ 


۱۹۰ 


كانت هذه الخواطر المترددة في عقول اولئك الأذكياء هي الخطوة 
الاولى التي مشتها اوربا في طريق المدنية والعمراف بفضل الاسلام 
وشرائعه التي عرفها هؤلاء الافراد من مخالطة المسامين في اوربا ومطالعة 
کتبهم ومناظرة حضارتهم ومدنيتهم » ثم اخذوا يعامو ما للداس سرا 
ويبثونها في نفوس تلامیذم شیثاً فشيئاً » ويلقون في سبيل نشرها عناء 
شديدا » واستمر هذا النزاع بين العلم والجهل قرونا عدة حتى انتهی أمره 
بالثورة الفرنسية » فكانت هي القضاء الاخير على الوحشية السالفة 
والممجية القدية . 

ها الفيلسوف التاريخي : انك لا بد تعلم ذلك حق العل لآنه أقل ما 
يجب على المؤرخ ان يعامه » کا تعم ان المدئية الاسلامية اذا وسعت غيرها 
فأحر بها ان تسع نفسها » ولكن التعصب الديني قد بلغ من نفسك مبلغه» 
فا كفاك ان انكرت فضل صاحب الفضل عليك » حتى انكرت عليه 
فضله في نفسه ! 

لاحاجة بي ان اشرح لك المدنية الاسلامية او اسرد لك اساء عامائها 
وحكائها ومؤلفاتهم في الطبيعة والكيمياء والفلك والنبات وایوات 
والمعادن والطب والحكمة والاخلاق والعمران» أو أعدد لك مدارسها 
ومجامعها ومراصدها في الشرق والغرب » او اصف لك مدا الزاهرة » 
وأمصارها الزاخرة » وسعادتها وهناءتها » وعزتها وسطوتها » فأنت 
تعرف ذلك كله إن كنت موّرخا کا تقول . 

غير اني لا انكر ما مق بالمسامين في هذه القرون الاخيرة من الضعف 


001 


والفتور » وما اصاب جامعتهم من الوهن والاحلال » ولكن ليس السبب 
ذلك الاسلام کا نتوهم » بل المسيحية التي سرت عدواها اليبم على ايدي 
قوم من المسيحيين أو أشياه المسيحيين لبسوا لباس الاسلام وتزيوا بزيه 
ودخاوا بلاده وعکنوامن تفوس ماو که الضعفاء » وامرائه امپلاء » 
فأمدوم بشيء من السطوة والقوة تکنوا به من نشر مذاهبمم السبقيمة 
وعقائده الخرافية بين المسامين » حتی افسدوا عليهم مذاهبهم وعقائدم » 
واوقعواالفتنة فيم » وحالوا بینم وبين الاستمداد من روح الاسلام 
وقوته فکان من امرهم بعد ذلك ما كان . 

کل ما نراه اليوم بين المسلمين : من الخلط في عقيدة القضاء والقدر » 
وعقيدة التو كل » وتشیید الاضرحة وتخصيض القبور وتزیینها والترامي 
على اعتابها » والاهتام بصور العبادات واشکاها دون حکمپا واسرارها » 
واسناد النفع والضرر الى رؤساء الدين » وأمثال ذلك أثر من آثار 
المسحية الأولى » وليس من الإسلام في شيء . 

ها الفيلسوف التاريخي : لا تقل اننا متعصبون تعصبا دينيا فانك 
قد اسأت الينا والى دیننا » فلم ثر بدا من الذب عنا وعنه با تعلم أنه حق 
وصواب » على أنه لا عار علینا فها تقول » وهل التعصب الديني الا اتحاد 
المسلمين بدا واحدة على الذود عن أنفسهم و عن جامعتهم ۲ ؛ وإعلاء 
الاح وهر حي يكو ادن 1د 


إن كان رفضا حب آل مد فليشهد الثقلان آني رافض 


TT 


فارق مصر على أثر إعلان اللستور العاني كثير من فضلاء السوريين 
پعدما مروا هذه البلاد بنضائلهم وما ثرهم وصيروها جنة زاخرة بالعلوم 
والآداب ولقنوا المصريين تلك الدروس العالية في الصحافة والتالیف 
والترجمة » وبعد ما كانوا فينا سفراء خير بين المدنية الغربية والدثية 
الشرقية .. يأخذون من کال الأولى ليتمموا ما نقص من الأخرى » وبعد 
مأ عاموا الصري كيف ينشط للعمل وكيف يجد ويجتهد في سبيل العيش 
و كيف یثبت ویتجلد في معركة الحياة . ۱ 

قضوا بیننا تلىك البرهة من الزمان يحسئون الينا فنسىء اليم ؛ 
ويعطفون علینا فنسميهم تارة دخلاء » وأخری ثقلاء » كأنما كنا نخسب 
نهم قوم من شذاذ الآفاق او نفایات الأمم جاعوا الينا یصادروننا في 
ارزاقنا » ویتطفاون على موائدنا » ولو انصفنام لعرفنام وعرفنا ات 
اكثرم من بیوتات الجد والشرف » وانما ضاقت بهم حكومة الاستبداد 
ذرعا » وكذلك شان کل حکومة مستبدة مع احرار النفوس وأباة الضم» 


۷۱۹ ۲ النظرات -۱۲2 


فأحرجت صدورم » وضيقت علیهم مذأهبهم ففروا من الظلم تار“ 
وراءم شرفا ینعام » ومجدا يبكي علیپم » ونزلوا بيننا ضیوفا کراما ؛ 
واساتذة كبارا » فا احسنا ضيافتهم ولا شکرنا هم نعمتهم . 


وبعد : فقد مضى ذلك الزمن مخيره وشره » وأصبحنا اليوم كلم 
ذکرنام خفقت افئدتنا مخافة ان يلحق باقیهم بماضيهم » فلا نعلم انشکر 


للدستور ان فرج عنهم کربتهم » وامنهم على آننسهم» وردم الى اوطانهم 
أم تنقم منه أنه كان سبباً في حرماننا منهم » بعد أنسنا بهم » واغتباطنا 


بحسن عشرتهم وجميل مودتهم » ولا ندري هل نحن بين يدي هذا النظام 


فيا أيها القوم المودعون » والكرام الكاتبون : 


واذكروا صبا اذاغنى بم شرب المع وعاف القدحا 


۱۹٤ 


الروجتان 


حدثني احد الاصدقاء قال : ساقص عليك قصة ليست من خيالات 
الشعراء ولا أكاذيب القصاصين . 


أويت الى مضجمي في ليلة من ليالي الشتاء حالكة ا جلباب » غدافية 
الإهاب فا استقبلت اول طليعة من طلائع النوم حتى قرع باب غرفتي 
فتسمعت فاذا الخادم تقول : ان امرأة سيئة الحال رثة الثياب في زى 
المتسولات تلح في طلب مقابلتك وتقول : ان ها عندك شأنا » فقلت في 
نسي : لا شان لي مع امرأة ریا كانت ذات حاجة وكانت حاجتها الي 
اكثر من حاجتي الى النوم » على ان النوم لا يفوتني » فليل الشتاء اطول 
من يوم القضاء » فارتديت ردائي ونزلت» فاذا فتاة في ملاءة بالية وخمار 
خلق يم يجالها كا يم السحاب المتقطع بضوء الشمس » وإذ هي ترعد 
وتضطرب وتقول بصوت شجي : أما في الناس أخو.همة ومروءة يعين 
على الدهر الغادر ويطفىء هذه الجذوة التي تناجج بين اضالعي بقطرة 


۱۹ 


واحدة من الرحمة ؟ فقلت : من انت برحمك الله ؟ قالت : انا فلانة زوم 
فلان » فدهشت وغصصت بريقي حتى ما اجد بلة احرك با لساني مول 
ما معت وسوء ما رأيت » وقلت : يا للعجب ! زوج فلان على عظمه 
وعظمما » وجلاله وجلاها » تخرج في مثل هذه الساعة في مثل هذه البزة | 
وسألتها : ما شانك يا سيدق ومم تبكين ؟ قالت : لا تحدث نفسك بريبة 
ولا تذهب بك الظنون مذاهبپا » فوالله ما جئت اليك تحت ستر الليل الا 
وانت اوثق الناس عندي » وأرفعهم في عبني »ولولا شدة اقلقت مضجعي 
وفرقت ما بين جفني والکری ما خضت اليك سواد الليل في مثشل هذه 
الساعة ولا احتملت في سبيل ذلك ما احتملت » قلت : عبدى بسيدتي 
رخية البال ناعمة العيش سعيدة الحظ بزوج عذب الاخلاق كرم السجايا 
يؤثر هوى نفسه على هواك » ولا يعدل بك أحدا » قالت : انك تقص 
على حديث الأمس وقد مضى به الفلك الدائر » والكوكب السیار » 
فاستمع مني حديث اليوم : 


اظنك تذكر تاريخ زواجي منه وأنه كان.منذ ثلاثة اعوام » وات 
أبي قد آثره وفضله على جميع الخاطبين اليه من علية القوم وجلتهم » وانا 
لا ألومه على ذلك رجة الله عليه فا أراد بي شرا ولا اعتمد ان يسيء 
الاختيار لي » ولكنه كان رجلا طيب السريرة طاهر القلب » فخدعه 
الخادعون عني » ومن ذا الذي لا يخدع بشاب متعم مبذب من ذوي 
الناصب الكبيرة والرتب الغالية » وكيفما كان الأمر فد تم عقد الزواج 
بیننا فاغتطبت به واغتبط بي برهة من الزمان حسبتها دائّة لا اتقطاع هما 


۱۹۹ 


حتى يفرق بيننا الوت » وكنت أمرأة اجمع في نفسي جميع مایت به 
النساء الى الرجال » فا خنته ولا ضقت ذرعاً به » ولا قطبت في وجبه 
مرة ولا اتلفت له مالآ » ولا تقضت له عهدا » فجازانی بالإحسان سوءاً » 
وكفر بنعمة الله بعد الإيمان » وخان ودي » ونقض عهدي , لا لذنب 
جنيته » او وصة يصمن بها » ولكنه رجل ملول متبرم » ولا تغضب يا 
سيدي ان قلت لك : ان قلب الرجل متقلب متلون يسرع الى البغض کا 
يسرع الى الحب » وان هذه ارأة التي تحتقرونما وتزدرونها وتضربون 
الأمثال بخفة عقلها وضعف قلبها اوثق منه عقدا » وامتن ودا » وأوفى 

عهداً » ولو وق الزوج لزوجته وفاءها له ما استطاع ان يفرق بين قلبيما 
الاريب المنون . قلت : انا لا اغضب لشيء الا للانسانية ان يخفر 
ذمامها » وينقض عبدها ء ثم ماذأ تم بعد ذلك ؟ قالت : مات أب کا تعلم 
وخلف ل مالآ امكنت منه زوجي فاتلفه بين ار والقمر» فحكنت 
أغضى على ذلك رحمة به وشفقة عليه استبقاء لوده » حتى اذا صفرت 
يدي واقفر ريعي احسست منه مللا کان يدعوه الى سوء عشرتي وتعذيب 
جسمي ونفسي » وكان کثبرا ما يتبكم بي ويقول : انني لا احب المرأة 
الجاهلة التي لا تفهمني ولا افهمها » وآونة كان يعرض بي قائلا :ان الرجل 
السعيد هو الذي برزی زوجة متعامة » تقراً له الجرائد واجلات وتنبسط 
معه في الشؤون الاجتاعية والسياسية » بل يتجاوز التعريض احيانا الى 
التصريح » فيقول كلما دخل على متاففا متذمر] : ليت لي زوجة كفلانة 
فانها تحسن الرقص والغناء والتوقع على الالات الوسيقية » فكنت أشك 


۱۹۷ 


في سلامة عقله » واقول في نفسي : كيف يفضل الزوجة المتبذلة المستهترة 
على الحيية احتشمة » ووالله ما تّديت مرة ان اکون على الصفة التي يحبها 
وبرضاها مع ما كنت ابذل في رضاه من ذات اليد وذات النفس . وبعد م 
فا زال الكل يندب في نفسه دبيب الصیباء في الاعضاء حتى تال الى 
بغضاء شديدة » فا كان يلحظني الا شزرا ولا يدخل المنزل الا لتناول 
غرض او قضاء حاجة » ثم يخرج لشأنه فكنت أحتمل كل هذا بقلب 
صبور » وجنان وقور » حتى عرض له بعد ذلك ان تقل الى منصب 
ا الاقلمم فسافر وحته ی 
وحيدة لا مؤنس لي غير طفلتي » فلبشت اترقب کتاباً منه يدعوني فيه الى 
اللحاق به ؛ فا أرسل كتابا ولا رسو ولا نفقة » فاستكتبت اليه الكتاب 
فا اسلس قياده » ولا طاوع عناده » فسافرت اليه مخاطرة بنفسي غير 
مبالية بغضبه لأعم غاية شانه معي » فا نزلت من القطار حتی قيض الله 
ی من وقفني غل خقيقة آمره » واعمني أنه تزوج من فتاة متعمة تقر له 
الجرائد والروایات وتفاوضه في السائل الاجتاعية والسياسية » وتحسن 
الرقص والغناء والتوقیع على القطع الوسيقية » فداخلنی من ام ما الله 
به ءلم » وجزعت ولکن أي ساعة مجزع » ولا أظن الا ان العدل الاطي 
سيحاسبه على كل قطرة من قطرات الدموع التي أرقتها في هذا السبيل 


حساباً غير يسير . 
و کانه شعر بمكاني » فجاء الي يتهددن ویتوعدنی فتوسلت اليه 


۱۹۸ 


ببكاء طفلته التي كنت احلا على يدي » وذكرته بالعبود والواثیق التي 
او واستدنائه توت ریت 
کاننی اخاطب رکودا اء " او استازل آبودا اء" ثم طردفي 
وأمر من حملني الى احطة » فعدت من حيث اتيت . 

فاوصلت الى المنزل حتى خلعت ملابسي ولبست هذه الثياب 
وجئتك متنكرة في ذمام الليل » لآني وحيدة في هذا العالم لا قريب لي ولا 
حم » ولآفي أعم كرمك وهمتك وما بينك وبين ذلك الرجل من الود 
والاتصال عسى ان تري لي رأيا في التفريق بيني وبينه » علني أجد في 
فضاء الحرية منفذا كسم الخياط أرتشف منه ما أتبلغ به وأنا وطفلتي 
حتی يبلغ الکتاب أجله . ۱ 

. فاحزنني من آمر تلك الفتاة البائسة ما احزنني » ووعدتها بالنظر 
في آمرها بعد ان هونت علیپا بعض احزانها ولواعجپا » فعادت الى منز هما 
وعدت الى مضجمي آفکر في هذه الحادثة الفريبة » وقد اكتنفني هران : 
هم تلك البائسة التي م أر في تاريخ شقاء النساء قلبا أشقى من قلبها ولا 
جما اخس من نجمها » وهم ذلك الصديق الذي ربحته سنين عدة وخسرته 
في ساعة واحدة » فقد كنت أغبط نفسي ان آعزیا عنه » 
وکنت آحسبه |نسانا فاذا هو ذئب علس تستره الصورة البشرية 
)١( ٠‏ الركود ‏ من الركود ‏ وهو الثبات والسکون . والصامرة الصاء : الصلبة الصمتة . 


(؟) أبدت البهيمة : توحوشت . والعصياء من الظباء : التي في ذراعيها بباض ومائرها أسود , 
(۳) العملس : السريع . 


۱۹۹ 


وتواريه البشاشة والابتسامة . 

هذا ما قصه على ذلك الصديق الکرم »ثم ل أعد أعل بعد ذلك ما تم 
من أمره مع تلك الفتاة المسكينة » ولا ما تم من أمرها مع زوجها حتى 
جامق منه امس ذلك الکتاب بعد مرور عام على تلك القصة الغريبة » 
وهذا نصه : 

فص 

يهمني كثير؟ ان أرى بين كتب التبنثة التي ترد لي" كتابا منك لامر 
شار كتك إياي في سروري وهنائي . 

انك لا بد تذكر تلك القصة التي كنت قصصتها عليك مذ عام في 

شان تلك الفتاة البائسة الت خانها زوجها « فلان » وغدر بها وهجرها الى 
أخرى غيرها بعدما چردها ما كانت تلك يدها وما کان من أمر يحيئها 
عندي وبث شكواها الي" » وربا كنت لا تعلم با کان من أمرها بعد ذلك» 
فاعم ابا دفعت زوجپا الی موقف القضاء فضاق بامرها ذرعا فطلقها ‏ 
وكنث افکر في ذلك التاريخ كا تعل في الزواج من زوج صالحة اجد 
السعادة في العيش جانبها » وما كنت لأجد زوجة أشرف نفسا ولا اکرم 
عنص ولا أذكى قلبا منها » فتزوجتها قأمتعت نفسي تخر النساء 
وأنقذت الإنسانة المعذبة من شقوتها وبلائها » وابشرك ان الله قد انتقم 
هذه الفتاة المظاو مة من ذلك الرجل الظام انتقاماً شديداً » فقد حدثني 
من عم دخيلة آمرهآنه یا لیوم من زوجته الكربية الوت الندز ؛ 


Ns 


والشقاء الأكبر » وانها امرأة قد اخذت التربية الحديثة من نفسپا ماخذا 
عظيا فحولتها الى فتاة غربية في جميع شؤوبا واطوارها » والرجل 
الصري شرق بنطرته کائناً من كان » أما غربيته في متكلفة معتملة 
يدور بها لسانه ولا آثر لا في نفسه , فهو يقاسي من تلك المرأة الخرقاء » 
اضعاف ما كانت تقاسيه منه اشرف النساء » والسلام ؟ 


ف سبيل الاحسان 


الاحسان شيء جميل » وأجمل منه ان يحل عله “ويصيب مو صعه . 


الاحسان في مصر كثير » ووصوله الى مستحقه وصاحب الحاجة 
اليه قليل ؛ فلو أضاف الحسن الى إحسانه إصاية الموضع فيه !| سمع سامع 
في ظامة الليل شكاة بائس » وأنة محزون . 

ليس الاحسان هو العطاء کا بظن عامة الناس ؛ فالعطاء قد يكون 
نفاقا ورياء ؛ وقد يكون احبولة ينصبها العطي لاصطياد النفوس 
الاعناق » وقد يكون رأس مال يتجر فيه صاحبه ليذل قليلا ويربح 
كثيراً . 


نا الاحسان عاطفة كرية من عواطف النفس تتام لناظر البؤس 
- صادر عن تلك العاطفة الشريفة ‏ لا جاوز محله » ولا فارق موضعه . 


5 


فوضی الاحسان : 

الاحسان في مصر فوضی لا نظام له » يناله من لا یستحقه » ويحرم 
منه مستحقه » فلا بوساً برفع » ولا فقراً يدفع » فثله کثل السحاب الذي 

ولو ان السحاب همي بعقل لا آروي مع النخل القتادا 

الاسينا فض ارت مل ماع الال خرهاش اتر 
المقبورين فيضع في صندوق النذور قبضة من الفضة او الذهب ريبما 


9 


يتناو ها من هو أرغد منه عیشاً وأنعم بالا ء او بهدی ما يسميه نذراً من 
نعم وشاء الى دفين في قبره قد شغله عن أكل اللحوم والتفکه پا ذلك 
الدود الذي يا کل مه والسوس الذي ينخر عظمه » وما أهدى شاته ولا 
بقرته ‏ لو یعلم - الا الى « وزارة الأوقاف » وكان خبر له ان يهديها الى 
جاره الفقير الذي يبيت ليله طاویاً يتشبى ظلفا يسك رمقه » او 
عرقوباً يطفىء لوعته . 

واعظم ما يتقرب به محسن الى الله » ويحسب أنه بلغ من البر 
والمعروف غایتیها : ان ينفق بضعة آلاف من الدتانير في بناء مسجد 
للصلاة في بلد ملوء بالساجد » حافل بالعابد » وفي البلد كثير من البائسين 
وذوي الحاجات » ينشدون مواطن الصلات » لا اماكن الصلوات » او 
يسني بنية ضخمة مرفوعة القباب » فسيحة الرحاب » موهة الجوانب 
< (۱) القتاد : شجر صلب له شوك لا فائدة منه . 

(؟) ظلف البقرة : ظفرها 


والأركان » مذهبة السقوف والجدران يسميها « سبیلا » ولا هولنك هذا 
الاسم الضخم » فكل ما في الآمر ان السبيل مكان يشتمل على حوض من 
الماء رما لا يكون بينه وبين ماء النبر الا بضع خطوات » على ان الماء 
كالهواء ملء الارض والسماء » ويقف الضياع الواسعة من الارض لتنفق 
غلتها على أقوام من ذوي البطالة والجهالة نظير انقطاعهم لتلاوة الآبات » 
وترديد الصلوات » وقراءة الأحزاب والأوراد » وهو يحسب أنه احسن 
اليم »ولو عرق موضع الاحسان لأحسن اليهم بقطع ذلك الاحسان عنهم 
علبم يتعامون صناعة او مهنة يرتزقون منها رزقا شریفا » فان كان يظن 
أنه يعمل ني ذلك عملا يقربه الى الله تعالى اجل من ان یعباً بعبادة قوم 
بتخنون.عبادته سما الى طعام یطعمونه » او درم یتناولونه » او يفتح 
ابواب منزله لهؤلاء الحتالين المتلصصين الذين يسمونهم مشایخ الطرق » 
ولو انصفوم لسموم قطاع الطرق »ولا فرق بين الفريقين : الا أن هوّلاء 
یتسلحون بالبنادق والعصی » واولئك یتسلحون بالسبح والساويك » ثم 
يسقطون على النازل سقوط الجراد على الزارع » فلا يتر کون صادحا 
ولا باغ ولا خفا ولا حافرا »ولا شیثا ما تدبت الارض من بقلها وقثائها 
وفومپا وعدسیا وبصلبا .. الا اتوا علیه . 

أسوأ الاحسان + ۹ 

م أر مالا أضيع ولا عل اخيب ولا إحسانا أسوأ من الاحسان الى 
هؤلاء المنسولين الذين يطوفون الارض ويقلبونها ظبرا لبطن»ويجتمعون 
في مفارق الطرق » وزوايا الدروب » وعلى ابواب الاضرحة والمزارات 


م 


يصموت الاسماع بأصواتهم المزعجة » ويقذون النواظر بمناظرثم 
المستبشعة ‏ ویزاهون بناکبهم الفارس والراجل » والجالس والقائم» 
فلو ان نجماً هوى الى الارض طووا على أثره » او طاثرا طار الى الجو 


لكانوا قوادمه وخوافبه ۳ . 


وان شت ان تعرف المنسول معرفة حقيقية لتعرف هل یستحق 
مات وتنا نك وس ات تسدیه الى صاحب 
حاجة » فأعم أنه في الأعم الأغلب من أحواله رجل لا زوجة له ولا ولد 
ينفق عليها » ولا مسكن له يحتاج الى مؤن ومرافق » ولا شهوة له في 
مطعم أو مشرب أو ملبس . حتى لو عم ان الاتقطاع عن ذلك الخسيس 
من الطعام والقذر من الشراب » لا يقعده عن السعي في سبيله لاتقطبع 
عنه » وهو لو شاء ان يتزوج او يتخذ له مأوى يأوي اليه لفعل » ولو جد 
في حرفته متسعاً لذلك ؛ ولكنه الحرص قد افسد قلبه وامات نفسه » فهو 
يتوسل بأنواع الیل وصنوف الكيد » ليجمع مالآ لا فائدة من جمعه » 
ولا نية له في اصلاح شانه به اذا اجتمع عنده ما قوم له بذلك» بل ليدفنه 
في باطن الارض حتى يدفن معه » او لينظمه في سلك مرقعته حتى برثه 
الغاسل من بعده » ولقد يبلغ به الحرص الدنیء والشره السافل» ان يحمل 
في الال ما لا يستطيع مجاهد ان يحمل في سبيل الله » فيتعمد قطع يده او 
ساقه او إتلاف عینیه او إخداها » لستعطف القلوب عليه » و کثبر] ما 
يحسد صاحبه اذا رآه اکثر منه دمامة » واعظم تشویبا ‏ 


۰٥ 


كا يحكى ان شحاذا مقطوع الساق قد وضع مكانها أخرى من الخشب 
تقابل مع آخر كفيف البصر » فتنافسا في مصیبتیها أيتهها أقذى للاعين » 
واقتل للنفوس » واجلب للرحمة والشفقة » فقال الأول للثافي : لقد 
وهبك الله نعمة العمى ومنحك بسلب ناظريك افضل حبالة لاصطياد 
القاوب واستفراغ الجيوب . فقال له صاحبه : وابن يبلغ العمى من هذه 
القدم الضخمة الثقيلة التي تجلب في كل عام وزنا ذهبا ؟ 


أن اكير جريمة يجرمبا الإنسان الى الإنسانية ان يساعد هؤلاء 
المتسولين اله على الاستمرار في هذه الخنطة الدنيئة فيغرى كل من شعر 
في نفسه بالميل الى البطالة وإيثار الراحة بالسعي على آثارم» والاحتراف 
يحرفتهم ؛ فكأنه قطع من جسم الانسانية عضو كاملا » لو م يقطعه لكان 
عضوأً عاملا » فكأنه هدم بعمله هذا جميع المساعي الشريفة التي بذلها 
الانبياء والحكاء قرونا عديدة لإصلاح الجتمع الانساني »وتهذيب اخلاقه» 
وتخليصه من آفات المود والمول ؛ فبل ریت معروفاً اقبح من هذا 
وإحسانا أسوأ من هذا الاحسان ؟ ! 

تنظم الاحسان 0 


ليست كية المال الت ينفقها احسنون في سبيل الاحسان ما يستهان 
به » فلو قال قائل : انها تبلغ فى مصر وحدها كل عام ملیوناً من الذهب 
لا اخطا التقدير . 


سالت رجلا من وجوه الریفیین العروفین بالبر والاحسان عن كية 


e 


ما ينفقه كل عام في هذا السبیل » فاطلعي على جريدة حسابه فرأيتها 
هکذا : 


۰ ولائم لشایخ الطرق . 

۰ لیالي في موالد البيومي والعفيفي والدشطوطي . 

۲ مرتبات قرامة القرآن والدلائل والصاوات في مسجده ومنزله . 
ل هبات اعة الطو افين في البلاد الذن بستجدون پاسم احد 

القدم والشرف الدائر . 
۸ صدقات لتسولین على تقدر خسة قروش يوميا تقريباً . 
۰ توضع في صنادیق الاضرحة . 
من خبز ولحم وملایس توزع في الواسم الدينية . 

۳۶۰ اجموع 


فهذه أربعون ومائتا جنیه ينفقها في سبیل الاحسان رجل واحد من 
متوسطي الثروة في عام واحد » وفي مصر مثات مثله وعشرات بزیدون 
عليه وآ لاف یقلون عنه » فلا غرابة في ان يقدر هذا النوع من الاحسان 
بمليون جنیه ينفقه منفقوه على غير شيء سوی [غراء الکسلان بکسله 
وحمل العامل على ترك عله » وفي اعتقادي لو ان هذا القدار حل من 
الاحسان حله » واصاب منه موضعه » وأنفق في سبل الخير النافعة » 
ووجوه البر الحقيقية » لأرتقى بالآمة المصرية الى ذروة الكبال» ولكان له 
الأثر الجليل في وصوها الى ما تتطلع اليه من هناء العيش وسعادة الحياة . 


Y°¥ 


لذلك أقترح في تنظم الاحسان اقتراحا نافعاً وأدعوا الكاتيين الذين 
لا مصلحة هم في إثارة الخواطر وتبييج النفوس » وضرب الناس بعضهم 
بيعض ء ان يساعدوف بأقلامهم على تحقيق ما آقناء قي هذا المقترح الفید. 

أقترح أن يقوم جماعة من سراة الآأمة ووجوهها واصحاب الرأي 
فيها بتأليف مجتمع في القاهرة يسمى « مجتمع الاحسان » ويكون له في كل 
مدينة من مدائن الأقالم فرع تابع له . 

| استخدام فریق من مپرة الکتاب وفصحاء الخطياء دقومون 
بتعلم آفراد الامة بکل واسطة من وسائل النشر ویکل وسبلة من 
وسائل التأثر معنی الاحسان » وما هو الغرض منه ء وماهي افضل 
وجوهه » وأي آنواعه اجمع لخيري الدنيا والاخرة . 


ب - پذل الجهد في حمل الناس على اعتبار مجتمع الاحسان هذا بيت 
مال لهم او وكالة عامة عنهم تتولى جمع الصدقات منهم وتوزيعها على 
مستحقيها وحسبها أن تأخذ من كل فرد في عام موع ما يحسن به عادة في و 
ذلك العام » فلا يكون بعد ذلك مأخوذاً بشيء ٠‏ من الاحسان امام ربه » 
وامام أمته اكثر ما قدمه لهذا الجتمع . 


ج - إنفاق ما يجتمع من الال على تربية اليتامى الذين لا كاسب لهم 
والقيام باود العاجزين عن الکسب وتفقد شؤون الذين نكبهم الاهر 


۳۰۸ 


وتنكر هم بعد العزة والنعمة » وصيانة ماء وجوههم ان تراق على تراب 
الاعتاب » والانقاق على تعلم من یتوسم فيهم الذكاء والفطنة وبرجى 
ان تنتفع بهم الآمة قي مستقبلها من آبناء الفقراء » الى امثال هذه الاعمال 
الخيرية الشعريفة التي لا يتحقق الاحسان بدونها ء ولا ينصرف معناه 
الا اليا . 

أنا اعتقد اعتقاد] لا ریب فيه ان من يخطو الخطوة الأولى في سبيل 
هذا العمل الجليل » ومن يضع الحجر الآول في بناء مجتمع الانسان » هو 
افضل عامل في الوجود واشرف إنسان . 


۲۰۹ ۲ النظرات - م ۱۳ 


أدب الاظر ۶ 


آنا لا اقول الا ما اعتقد » ولا اعتقد الا ما امح صداه من جوانب 
نفسي ء فربا خالفت الناس في اشياء یعامون منها غير ما أعلم » ومعذرتي 
اليهم في ذلك ان الق أولى باجاملة منهم » وان في رأسي عقلا اجله عن 
ان ازل به الى ان يكون سيقة " للعقول » وريشة في مهاب الاغراض 
والآهواء . 

فهل مجمل بعد ذلك بأجد من الناس ان برميني يجارحة من القول 
او صاعقة من الغضب لني خالفت رأيه او ذهبت غير مذهبه » او انف 
يرى ان له من الحق في حملي على مذهبه » اکثر مما يكون لي من الحق في 
مله على مذهي . 

لا باس أن دؤيد الانسان مذهبه بالحجة والبرهان » ولا باس اتف 
ينقض أدلة خصمه ويزيفها ما يعتقد أنه مبطل ها » ولا ملامة عليه في ان 
(۱) السيقة : ما يساق سوقا ؛ ومنه « نا ابن آدم سيقة يسوقه الله > . 


ام 


يتذرع بكل ما يعرف من الوسائل الى نشر الحقيقة التي يعتقدها الا 
وسيلة واحدة لا أحبها له ولا اعتقد انها تنفعه او تغنى عنه شيئاً » وهي 
وسيلة الشتم والسباب . 

ان لاخلاص المتكل تاثیر] عظيما في قوة حجته وحلول کلامه احل 
الاعظم في القلوب والافهام » والشاتم يعم عنه الناس جميعاً أنه غير ختص 
فيا يقول » فعبثاً يحاول ان يحمل الناس على رأيه » او يقنعهم بصدقه » 
وان كان اصدق الصادقين . ۱ 

آتدري لم یسب الانسان مناظره ؟ لآنه جاهل وعاجز معا » آما جهله 
فلانه يذهبفي واد غير وادی مناظره وهو يظن أنهفي وادیه ولانه ینتقل 
من موضوع المناظرة الى البحث في شؤون الناظر وآطواره وصفانه 
وطبائعه » کان کل مبحث عنده مبحث « فسيولوجي » ؛ وما آعجزه 
فلانه لو عرف الى مناظره سبيلا غير هذا السبیل لسلکه » وكفى نفسه 
مؤونة ازدراء الناس إياه وحماها الدخول في مأزق هو فيه من الخاسرين « 
محقا كان أم مبطلا . 

لايجوز بحال من الأحوال ان يكون الغرض من الناظرة شيئاً غير 
خدمة الحقيقة وتاييدها » واحسب ان لو سلك الكتاب هذا السلك في 
مباحثهم لاتفقوا على مسائل كثيرة هم لا يزالون مختلفين فيها حتى اليوم » 
وما اختلفوا فيها الا لانم فيا بينهم مختلفون . يسمع آحدم الكامة من 
صاحبه ويعتقد أا كلمة حق لا ريب فيا » ولكنه يبغضه فيبغض الق 
من اجله فينهض للرد عليه بحجج واهية وأساليب ضعيفة وان كان هو 
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قويا في ذاته ؛ لآن القلم لا یقوی إلا اذا استمد قوته من القلب » فاذا 
جيء بالحجج والبراهين لا الى الراوغة والمهاترة » فيقول لمناظره مثلا : 
إنك جاهل لا يعتد برأيك او إنك مضطرب الرأي لا ثبات لك » تقول 
اليوم غير ما قلت بالآمس ؛ وهنالك يقول له الناس : رویدا » لا تخاط 
في كلامك » ولا تراوغ في مناظرتك » ولا شان لك بعل صاحبك او 
جهله » فانه يقول شیثاً » فان كان صحيحا فسام به » او باطلا قبين لنا 
وجه بطلانه » وهبه قول لا تعلم قائله » ولا شان لك باضطراب صاحبه 
وثباته » فربما كان بالأمس على رأي تبين له خطوه اليوم » والمرء يخطىء 
مرة ويصيب » فاذا ضاق بناظره وبالناس ذرعا فر الى اضعف الوسائل 
وأوهنها » فسب مناظره وشتمه وذهب في التمثيل به كل مذهب » 
فيسجل على نفسه الفرار من تلك المعركة والخذلان في ذلك الميدان . 


على ان اكثر الناس متفقون على ما یظنون أنهم ختلفون فيه » فان 
لكل شيء جبتين : جبة مدح » وجهة ذم » فإما ان تتساویا » او تكبر 
[حداها الآخر ی » فان كان الاول فلا معنى للاختلاف » وان كان الثاني 
وجب على الختلفين ان يعترف کل منها لصاحبه ببعض الق » لا اف 
يكون كل منهیا من سلسلة الخلاف في طرفها الاخير . - 

کان يقع بين ملك من الملوك ووزره خلاف في مسائل كثيرة حتىق 
يشثد النزاع بينهها وحتى لا يسلس آحدهیا لصاحبه في طرف مما يخالفه 
فيه ؛ فحضر حواره) أحد الحكاء في إحدى الليالي وها يتناظران في 
المرأة » يعلو با الملك الى مصاف الملائكة » ویهبط بها الوزير الى منزلة 


۳۹ 


الشياطين » ويسرد كل من على مذهبه أدلته » فما علا صوته) واشتد 
لجاجهما خرج ذلك الحكم وغاب عن اجلس ساعة » ثم عاد وبين أثوابه 
لوح على احد وجهيه صورة فتاة حسناء » وعلى الآخر صورة عجوز 
شوهاء » فقطع عليبا حديثها وقال ما : أحب أن أعرض علیکا هذه 
الصورة ليعطيني كل منكا رأيه فيها » ثم عرض على الملك صورة الفتساة 
الحسناء فامتدحها ورجع الى مكان الوزير وقد قلب اللوح خلسة من 
حيث لا يشعر واحد منها با يفعل وعرض عليه صورة العجوز الشمطاء 
فاستماذ بالله من رؤيتها وأخذ ينمها ذما قبيحا » فباج غيظ اللاك على 
الوزير وأخذ برميه بالجبل وفساد الذوق وقد ظن انه ینم الصورة التي 
رآها هو . فاما عادا الى مثل ما كانا عليه من الخلاف الشديد استوقفها 
الحكم وآراهبا اللوح من جبتيه فسكن ثاثرهیا وضحكا ضحکا كثيرا » 
ثم قال ما : هذا ما انقا فيه منذ الليلة » وما أحضرت اليك هذا اللوح إلا 
لأضر به لکا مثلا لتعاما آنکا متفقان في جميع ما كنتا تختلفان فيه لو 
انکا تنظران الى المسائل التي تختلفان فيها من جبتيه| » فشکرا له همته» 
وأثنيا على فضله وحکمته » واتتفعا يحيلته انتفاعا كثير؟ » فا کانا 
يختلفان بعد ذلك إلا قلي . 


TIT 


الاحسان في الزواج 


" وردالي في البرید هذا الکتاب بهذا التوقيع : 
حضرة السيد الفاضل : 
ضني وجماعة من الأصدقاء بجلس جرى فيه الحديث عن صديق لنا 
عرف امرأة من البغايا فاخذته الرأفة بها فتزوجها » وكان القوم ما بين 
مستحسن لهذأ العمل ومستپجن له » وطالت مدة الجدل بثنا ساعات » 
ولم يستطع احد الفريقين أن يقنع الآخر برأيه ». فاتفق رأينا جميعا على 
أن نکتب اليك بذلك علك تلقي على هذا الوضوع نظرة من نظراتك 
الصادقة » والسلام . 
فدص 
أا السائل الكريم : 
إن كان باعث الرجل على الزواج بهذه البغي شهوة بريد قضاءها من 
امرأة یعشقہا ولا بری سبيلا الى طول استمتاعه بها والاستثثار بحظه منا ` 
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إلا هذا السبيل » کا هو شأن الذين يتزوجون من اليغايا » فقد أخطاخطأ 
جما » لان من كان هذا شأنه لا يعنيه إلا أمر نفسه »ولا يشغله من شون 
تلك المرأة إلا الشأن الذي برتبط بشپوته » ويتعلق بلذته » وآية ذلك أنه 
لا ینظر بعد اتصاله بها في إصلاحها » ولا يحاول أن یازع من بين جنبيها 
ملكة الفساد الراسخة في نفسها » ولا یداخلها مداخلة الودب البذبالذي 
يصور في نظرها معيشة الفساد بصورة تنفر منها وتشمئز لما ۽ بل لا 
يكفيها مؤونة العيشءولا برفهما ولا يقلبها في الرغد والنعمة إلا إذا شعر 
بان في قلبه بقية من الشغف بها » فإذا أقفر قلبه من حبها وعلم ان فراقها 
لا پیج له وجدا » ورجوعبا الى عيشها السالف لا يثير منه غيرة » فارقها 
فراقا ھادئا مطمئنا لا يمازجه حزن على فسادها » ولا يخالطه أسف على 
سقوطبا » وهنالك تعود تلك المسكينة الى عشبا الذي طارت منه وقد 
أمسكت بين جوانحپا من الحقد والموجدة على معيشة الصلاح والاستقامة 
ما الله عال به . 

فالرجل الذي يتزوج من البغي قضاء لشهوته وإثارا للذته , لا نفا 
ولا حسن اليها ؛ لانه لا ذب نفسها » ولا يفي لما با عاهدها عليه من 
البقاء معپا » والاستمرار على عشرتها » بل يسىء اليها بسوء تصرفه معپا 
فيبغض اليها الصلاح ويحبب اليما الفساد » وعندي انه في مله هذا فاسق 
لا متزوج » لآنه لو ل بر أن الزواج وسيلة من وسائل الاستئثار والتوسع 
في الاستمتاع ما “مي مرآ ولا عقد عقداً . 

. فان كان حقا ما تقول من ان باعثه الى ذلك الرحمة والرأفة والحنان 
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والشفقة فقد أحسن کل الاحسان » ولا أحسب ان بين أعماله الصالحةعلاً 
هو افضل عند الله ذخر؟ واعظم أجر؟ » من هذا العمل الصالح . 

العرض امن من اشاة » فان کات من ينح الحياة فاقدها شریفا » 
فأشرف منه من يرد العرض الضال الى صاحبه الفجوع فيه . 

ليت الرجال يتفقون جميعا على ان يستنقذوا بذه الوسيلة الشريفة 
كل امرأة ساقها فقرها وعدمپا أو فقد عائلها الى البغاء » بل ليتهم يتفقون 
على الزواج منہن قبل ان تضيق بهن حلقات العيش فيسقطن . 

م لا يكون باباً من ابواب الاحسان أن يتفقد الحسنون من الرجال 
الفقيراتمنالنساء فيتزوجوا منهن أو بزوجوهن من اولادم واقربائهم» 
وان لم يكن من ذوات المال أو ذوات‌اللسب ؛ لآنه إحسان » والاحسان 

لو عرف احسنون معنى الاحسان لعرفوا أن إنفاق الاموال علی‌بناء 
التكايا والزوايا » وتوزيعه على المتسو لين والمتكففين » ووقفه على 
القارئین والذاكرين » لا ید خر هم من المثوبة والآجر عند الله ما يبدخره 
هم الاحسان الى النساء بالعصمة من البغاء . 

البغاء للبغى شقاء ما جناه عليها إلا رجل ‏ فجدير به أن یشم ما 
أتلف » ويصلح ما أفسد . 

بهاجم الرجل المرأة اس ما شاء الله ان يعده من وعد 
كاذب » وقول خالب » وسحر جاذب » حتى اذا خدعپا عن نفسپا» 
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وغلبها على أمرها وسلبها أن ما تملك يدها ء نفض يده منها وفارقبأ 
فراقا لا لقاء بينهما من بعده . ۱ 

هناك تجلس في كسر بیتها جلسة الکثیب الحزين » مسبلة دمعها على 
خدها ملقية رأسها على كفها » تفلي أناملها التراب » لا تدري اين تذهب» 
ولاماذا تصنع » ولا كيف تعيش ! 

تطلب العيش من طريق الزواج فلا تجد من يتزوجها ؛ لان الرجل 
یسمیپا ساقطة ؛ وتطلبه من طريق العمل فلا تجد ما تحسنه منه ؛ لت 
الرجل اهمل شانها » فلم يعلمها من الملل ما تستعين به على ضائقة العيش ؛ 
وتطلبه من طريق التسول فلا تجده ؛ لآن الرجل يؤثر ان يمنحها التنطار 
حراما ۽ على ان ینحها الدرهم حلالاً » فلا تجد ها بدا من ان تطلبه من 
طریق البغاء . ۱ 

فما انت ذا تری ان شقاء المرأة الساقطة رواية من الروايات الحزنة » 
وائ الرجل هو الذي يشل جميع ادوارها » ويظہر في كل فصل من 
فصوفا » ومپا حال بيننا وينه من ذلك الستار المسبل » فإنا لا نزال 
نعتقد ان الرجل غرم المرأة » وان حقا عليه ان يؤدي دينه» ويغرم 
أرش "" جنايته . 

ان أبى الرجل ان يتزوج المرأة بغيا فليحل بينها وبين البغاء » ولا 
سبيل له الى ذلك الا اذا اعتبر الزواج بابا من ابواب الإحسان » أي أنه 


(۱) الارش : دية الجراحات . 


۲ ۷ 


يتزوجها ها اكثر مما يتزوجها لنفسه » واحق النساء بالإحسان اولئك 
اللواقي سلبين الله نعمة امال والال » وحلية الحسب والنسب ؛ فان أبى 
الاان يتزوج من المرأة السعيدة » فليذكر أنه هو الذي اخذ الشقية من 
۳ بنفسه الى مواطن الشقاء » ورماها بيده في هو ة الفسق 
والبغاء . 


۳۱۸ 


لاهمجة ف الاسلاء د 


أا السامون : ان كنتم تعتقدون ات الله سبحانه وتعالى لم يخلق 
المسيحيين لا ليموتوا ذبا بالسيوف وقطعاً بالرماح » وحرقا بالنيران» 
فقد اسام بربع ظنا » واتكرتم عليه حكمته في افعاله وتدبيره في شؤونه 
واعاله » واتزلتموه منزلة العابث اللاعب الذي يبني البناء ليبدمه ویزرع 
الزرع ليحرقه » ويخيط الثوب ليمزقه » وينظم العقد ليبدده. 

م بزل الله سبحانه وتعالى مذ كان الإنسان نطفة في رحم أمه يتعبده 
بعطفه وحنانه . وید برحمته وإحسانه ء ويرسل اليه في ذلك السجن 
المظلم المواء من منافذه » والغذاء من حاریه » وینود عنه آفات الحياة 
وغوائلها : نطفة » فعلقة » فضغة » فجئيناً » فيشرا سوياً . 

ان ها هذا شأنه مع عبده » وهذه رحمته به وإحسانه اليه » حال 
عليه ان يأمر بسلبه الروح التي وهبه إياها » او يرضى بسفك دمه الذي 
)١( <‏ كتبت لناسبة ما أشيع من هياج المسلدين على المسيحبين في ولاية أطنة من ولايات 
الدرلة العؤانية وقتلهم لام وتثيليم بهم في عام ۱۹۰ ۰ ۱ 
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أمده به ليجري في شرايبنه وعروقه لا ليسيل بين تلال الرمال وفوق 
شعاف الجبال . 

في أي كتاب من كتب الله » وف أي سنة من سنن أنبيائه ورسله » 
قرأتم جواز ان يعمد الرجل الى الرجل الآمن في سربه » والقابع في 
کسر پیته » فینزع نفسه من بين جثبیه » ویفجع فيه اهله وقومه » لانه 
لا يدين بدینه » ولا يذهب مذهبه في عقائده . 

لو جاز لكل إنسان ان يقتل کل من يخالفه في رأيه ومذهبه» لأقفرت 
البلاد من ساكنيما واصبح ظهر الارض أعرى من سراة أدم . 

ان وجود الاختلاف بين الناس ف الذاهب والاديان و الطبائع 
والغرائز سنة من سنن الكون » لا يكن تحويلها وتبديلها ۽ حتى لو لم يبق 
على ظهر الارض الا رجل واحد » گرد من نفسه رجلا آخر يخاصه 
وینازعه « ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ٩‏ . 

ان الحياة في هذا العالم كالحرارة لا تنتج الا من التحاك بين جسمين 
مختلفين » فحاولة توحيد الذاهب والآديان محاولة القضاء على هذا العام 
وسلبه روحه ونظامه . 

أبها المسامون : لبس ما كان يجري في صدر الإسلام من محاربة السامین 
السیحیان كان مراد به التشفي والائتقام منهم » او القضاء علیهم » وا 
كان لماية اللعوة الاسلامية ان یعترضبا فى طريقها معترض او يحول 
بينها وبين انتشارها في مشارق الارض ومغاریها حائل » أي ات القتال 
كان ذودا ودفاعا » 9 تشفيا وانتقاما . ۱ 


YY. 


وأبة ذلك ان السرية من الجيش ما كانت تخطو خطوة واحدة في 
سبیلبا الذي تذهب 'فيه حتى يصل اليما أمر الخليفة القائم ان لا تزعج 
الرهبان في أديرتهم » والقساوسة في صوامعهم » وان لأ تحارب الامن 
يقأومها ولا تقاتل الا من يقف في سبيلبا » ولقد كان أحرى ات تسفك 
دماء رؤساء الدين السيحي وتسلب ارواحهم لو ان غرض السامين من 
قتال المسيحيين كان الانتقام منم » والقضاء عليهم . 

لو انع قضیم على كل من يتدين بدين غير دینک حتیاصبحت رقعة 
الارض خالصة لك » لانقسمتم على انفسک مذاهب وشيعا » ولتقاتلتم على 
مذهبک تقاتل ارباب الادیان على أديانهم »حتى لا يبقى على وجه الارض 
مذهب ولا متمذهب . 

أيها المسامون : ما جاء الإسلام الا ليقضي على مشل هذه الهمجية 
والوحشية التي تزعمون أنها الإسلام . 

ما جاء الإسلام الا ليستل من القاوب أضغانها واحقادها ثم يلأها 
بعد ذلك حكمة ورحمة » فيعيش الناس في سعادة وهناء»وماهذه 
القطرات من الدماء التي أراقها في هذا السبيل الا بثابة العمل الجراحي 
الذي یتذرع به الطبيب الى شفاء الریض . . 

عذرتع لو ان هولاء الذين تريقون دماءهم كانوا ظالمين لک في شأن من 
شون حیاتع » أو ذاهبين في معاشرتك والكون معك مذاهب سوء 
تخافون مغبتها » وتخشون عاقبتها » آما والقوم في ظلالم والكون تحت 
اجنحتع أضعف من ات يدوا اليم يد سوء » أو يبتدرونم ببادرة 
شر » فلا عذر لك . 


۳۳۱ 


عذرتع بعض العذر لو ل تقتلوا الاطفال الذين لا يسأهم الله عن دين 
ولا مذهب قبل ان يبلغوا سن الم » والنساء الضعيفات اللواتي لا بحسن 
في الحياة أخذا ولا ردا » والشیوخ المالكين الزاحفين وحدهم الى القبور 
قبل ان تزحفوا الیپم » وتتعجلوا قضاء الله فیپم . 

أما وقد خن البرىء بجريرة المذنب فان بحرمون لا مجاهدون » 
وسفاكون لا حاربون . 

من أي صخرة من الصخور » أو تين ام عن 
القلوب التي تنطوي عليها جوانحم » والتي لا تروعبا أنات الثكالى » ولا 
تح ركبا رنات الأيامى ؟ 

ون أي نوع من انوك الاسجان مايق قله البو امین 
ان تروا بها منظر الطفل الصغير والنار تأكل أطرافه وتتمشی فيأحشائه 
على مرأى ومسمع من أمه » وأمه عاجزة عن معونته » لآن النار لم تترك 
ها يدا تحر کہا » ولا قدما قشي عليها ؟ 

لا أستطيع أن آهنشع بپذا الظفر والانتصار ؛ لأف اعتقد ان قتل 
الضمفاء جين ومعجزة » وان سفك الاماء بغير ذنب ولا جربرة وحشية 
آحری ان يعزى فیپا صاحبها » لا أن ہنا بها . 

أبها المسامون : اقتلوا المسيحيين ماشته شئتم وشامت لک شراستكم 
وو حش » ولكن حذار ان تذكروا امم الله على هذه الذبائح البشرية 
فالهسبحانه وتعالى أجلمن ان يأمر بقتل‌الابریاء » أو برضی باستعطاف 
الضعفاء » فو أحكم الحا كين » وارحم ال رأحمين . 


۳۳۲ 


البخيل 


سالني سائل : ماذا يستفيد الإنسان من حتى بخله على نفسه ؟ وأي 
غرض برمي اليه من ذلك ؟ فاجبته بپذا الجواب : 

البخل إحدى اللکات النفسية » واللکة صفة راسخة في النفس 
تصدر عنها آثارها عفو] بدون روية ولا اختيار » فک لا یسال السرف 
عن سبب [.مرافه » والغاضب عن غايته من غضبه » والحاسد عن غرضه 
من حسده » كذلك لا سال البخيل عا يستفيده من بخله وحرصه » 
فكثيراً ما تعرض لاریاپ هذه اللکات عوارض تنزع بهم الى الرغبة عن 
التخلى عنها حيناً » فلا يجدون الى ذلك سبیلا » لمكان تلك الملكات من 
نفوسهم» ونزوها منها منزلة لا تزعجپا الرغبات» ولا تزعزعبا الارادات» 
وربا عرض للبخيل ما يدفعه الى بذل شيء من ماله » فاذا وضع يده في 
كيسه وحاول القبض على شيء ما فيه » احس کان تيار؟ كبربائيا قد 
سرى من نفسه الى يده فتشنجت أعصابها وتصلبت أناملبا واعيت على 


۳۳۳ 


الالتواء والانثناء » فأخرجها صفر؟ کا ادخلها » وبوده ان لا يفعل لولا 
ان للغريزة قوة فوق قوة الإرادة » وسلطانا خضع له الرغبات وتنقاد 
اليه العقول » الا اذا كان وراءها وازع من القانون بزعپا ۽ فانه بکسر 
شرتها احیانا » وان ل ینتزعها انتزاعا . 

ويحكى ان شحیحا تحر كت في قلبه يوما الشفقة على ابنته الجائعة 
العارية » فاراد نفسه على ان يبذل هما شيا من ماله فتابت عليه » فاذتف 
لوكيله ان يختلس ها من ماله ما يسد خلتها من حيث لا يعلمه بذلك ولا 
يدعه ينتبه لشيء منه » علما بأنه لا يستطيع ان يكون کا برید . 

فالوجه في السؤال ات يقال : ما هي الاسباب التي غرست ملكة 
البخل في نفس البخيل ؟ فيكون الجواب عن ذلك : ان الاسناب تختلف 
باختلاف الاشخاص واطوارم واخلاقهم وتربيتهم »وحن نذكر أ تلك 
لماوح .یی رس شوت 
ما يجتمع . 

الأول - الوراثة : وهي وان كانت سبباً ضعيفا لا یمرض للاخلاق 
الموروثة احياناً من التغير والانقلاب بمعاشرة المتصفين باضدادها والتاثژ 
بمخالطتهم » الا انها کثیرا ما تنمو تن ی 
پسدمپیلا ویقف في طريق قائها .00000000 

الثاني - التربية : اذا نشا الطفل بين اهل أشحاء ولم يكن في فطرته 
ما يقاوم سلطان التربية على نفسه » اخذ اخذم في الحرص » وتخلق فيه 
بأخلاقهم ا پتخلق بها في العقائد والعادات من حيث لا يفكر في 
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استحسان أو استبجان» كائما هي عدو ی الامراض الي تسري الى الانسان 
من حيث لا يدري بها ولا يشعر بسريانها ..ويحكى ان رجلا دخل منز9 
يعرف اهله بالشح والحرص» فرأى طفلا صغيراً في يده ليمونة » فطلب 
اليه ان يعطيه إياها » فأجابه الطفل « ان يدك لا تسعپا » ! 

الثالث ‏ سوء الظن بال : ذلك ان المتددن اذا اخذت عقيدة القضاء 
والقدر من نفسه مأخذها رسخ في قلبه الإیان بان لله سبحانه وتعالى عيتاً 
ساهرة على عباده الضعفاء » فهو ارحم من ان يغفل شأنهم ويكلهم الى 
انفسهم ويسامهم لصروف الليالي وعاديات الايام » فلا يلج به الحرص على 
المع » ولا بزعجه الخوف من البذل » وعلى العكس منه ضعيف الایان » 
ضعيف الثقة بواهب الارزاق ومقسم الحظوظ واطدود » فبو لسوء ظنه 
لا بزال الخوف من الفقر نصب عينيه حتى يصير البخل ملكة راسخة فيه 

الرابع- النكيات : كثيراً ما تحمل بالانسان نكبات تصبر قلبه 
وتزعج غريزته من مستقرها ؛ ومن ذلك النكبات التي يكون مرجعها 
قله امال » كأن يقع الرجل في خصومة بری أنه لولا ضيق ذات يده لما 
وقع في مثلبا » فكاما قثلت له نكبة لج به الحرص واغرق في النع » حتى 
يصير ذلك غريزة فيه وخلقا ثابتا له , ومن ذلك جديد النعمة الذي ذاق 
مرارة الفقر حقبة.من الزمان وكابد مته ما كايد من الآلام والاوجاع 1 
فانه مېا حسنت حاله وانتعشت نفسه وفاضت خزائنه بالفضة وبالذهب 
لا تذهب من فه تلك الرارة » ولا تضیع من ذاکرته آلامبا . فلا بزال 
يتملك قلبه وسواس مقلق يخيل اليه ما لا یتخیل » ويريه ما لاپری» 


م ؟ ۲ النظرات -م؛ ١‏ 


كن قثل له خيال الشيطات مرة في ابشع صورة وافظع شكل فهاله 
منظره » وذهب الخوف منه برشده » فلا بزال براه في كل مكان وزمان » 
وفي حالتي الامن والخوف » والوحشة والانس . 

الخامس اللوم : فان النفس اذا خبشت طینتما ولؤم طبعپا » كان 
من أخص صفاتها الحقد على الوجود بأجمعه » وبغض الخير للناس قاطية» 
فكيف ینحهم من ذات يده ما يزيده آلا على ألم » وحسرة فوق حسرة » 
وهولو استطاع أن نع عنهم سارية السماء » ويعترض دوم نابتة 
الارض لفعل . 

السادس ‏ سقوط الهمة : اذا نشأ الانسان عالي الممة طموحا الى 
المعالي محباً للذكر الحسن والثناء اميل » سبل عليه ان يبذل في سبيل 
ذلك كل مایستطیع بذله من ذات يدهاو ذات نفسه » وحب انجد» 
اسال الذهب من خزائن الاغنياء » وصير نفوس الشجعان نهب مقسما بين 
. شفرات السيوف » وأسنة الرماح » طلبا لسعادة الحياة بالذكر » وسعادة 
المات بالخاود . من لساقط الهمة ضعيف النفس بدافع يدفعه الى بذل الال 
على مکانته الراسخة في قلبه » وامتزاج حبه بلحمه ودمه » أندقفعه حب 
الثناء » وهو لا يشعر بلذته ؟ او خوف الذمة » وهو لا يتألم منها » ولا 
يجس برارتها ؟ أم سعادة الحياة وسعادة امات ؟ وهو لا يفهم للسعادة 
معنی غير ما فبمه الزبرقان بن بدر حینا قنع ات ات 
الکار م بلقمة بمضغها » وحلة يلبسها . 

السابع ‏ فساد الجتمع الانساني : ذلك ان کشیر] من الناس قد بلغ 


۳۳۹ 


بهم حب الال والتعبد له ان صاروا يعظمون صاحبه لا لفائدة برجو ما » 
خير يطمعون فبه » بل لانه ذو مال وذو امال في نضرم احق الناس 
بالحبة والاكرام والاجلال والاعظام » وان ل يحصارا منه على طائل » 
فاو انهم عبدوا الله سبحانه وتعالى بپذا النوع من العبادة ساعة واحدة 
لاصبحوا من عباده القربن » فن ذا الذي لا يحب من البخلاء ات يبال 
هذه المازلة في نفوس هؤلاء المتملقين وليس بينه وبينها الا الحرص على ما 
في يده » وهو عمل يتكلفه ولايتعمل له» بل هو آشہی الاشياء اليه » 
واكثرها ملاءمة لفطرته ؛ ليزداد شرفا وعزا » كلما ازداد ثراء ووفرا » 
ومن هنا قال احد البخلاء لاولاده : يا بني لان یعلم الناس ان عند أحدم 
ماثة الف درهم اعظم له في اعینهبا من ان يقسمها فيهم »وقال رجل لآخر: 
با مخیل ؛ فقال له : لا احرمنی الله بركة هذا الإسم ؛ فاني لا اكون بخيلا 
الا اذا كنت غنيا فسم لي المال ولقبي با تشاء . 


هذه هي آم الاسباب التي تالفت منها رذيلة البخل ؛ فات اغفلنا 
النظر اليها وسامنا للسائل صحة سواله عما يستفيده البخيل من يخله » 
حتى على نفسه وفرضنا البخیل‌ختار] فما يفعل غير مساق الى هذا المورد 
الوبيل بسائق الغريزة الفاسدة » كان منال النجم اقرب من تطبق حاله 
هذه على قاعدة من قواعد العقل , لان الله تعالى خلق الانسان ور کب 
فيه رغيات الشهوات ع فة » بعضها نفسي » والآخر جسدي ؛ فپو لا 
بزال يتطلبها ما لم يعجز عنمأ » فصاحب الال الكثير الذي يقنع بالشملة 
والمضغة » والجرعة والظلة » ويحمل في كل لحظة أشد الا لام من مقاومة 


۳۳۷ 


تزوات نفسه ونزعاتها الى ميوها ورغباتا » لا يمكن أن يحمل حاله على 
حمل العجز » لانه قادر ؛ ولا على الزهد » لآنه ما زهد فيا لا ينفع فيزهد 
فيا ينفع ؛ ولا على الخوف من الفقر » لآن عنده من الال ما يفني الاعمار » 
فبيهات أن يفئيه مر واحد » ولا على رغبة في سعادة الذرية » لأن محمة 
الآب لولده لا یکن أن تزيد على رغبته في أن يراه شریکا له في سعادته ؛ 
فأما أن يشقى في حياته » ليسعد ولده بعد ماته » فا لا يقبله العقل » ولا 
يدخل في دائرة من دواثر الفهم » فم يبق لنا الا أن نتوسل الى عاماء 
النفس أن ياذنوا لا بالتوسع في تفسير معنى الجنون » حتی لا یکوت 
مقصورا على المعربدين والطاذين » بل يكوت شاملا للعابثين الذين لا 
یدرون ما يأخذوت وما يدعون » والذين يجلبون لانفسهم بإرادتهم 
وباختياره آلامآ نفسية هي أشد ما يجلبه الجانين على انفسهم مناطحة 
الجدران ومطاردة الصبيان  »‏ نتوسل الى علماء الشرائع أن يضعوا 
قانوناً لاستخراج الال من خزائن المقترين کا وضعوا قانونا لحفظ الال في 
صناديق المبذرين ؛ فان تبذير الال يضر قوماً وينفع أقواما » اما حبسه 
فيضر صاحبه » ویضر معه الناس آجمعین . ۱ 


۳۳۸ 


البعوض والانسان 


جلست ليلة امس الى منضدتي وعلقت قلمي بين اصابعي » وأنشأت 
أفعكر في الوضوع الذي یجمل ی أن اكتب فيه .. وتلك عادتي الي 
ولي ی وا رد ی الى الحكتابة في 
ظلام الیل وهدوثه . 

ولا بظن الولعون با کتناه لبيك الضمائر من إخواننا 
الفضوليين أنني ارید بذلك مراعاة النظير بين سواد الداد وسواد الظلام» 
او اني اترقب طاوع النجم لاتسلق أشعته الى سماء الخيال» فكل ذلك ل 
یکن» وليس في الناس من هو ادرى بدخيلة امري مني » وكل ما في المسألة 
ان هذه عادتي وتلك طريقتي » و کنی . ۱ 

ع NEE‏ یا و 
اذفي» ثم احسست بلذعاته في يدي» فتفرق من ذهني ما كان م مجتمعاً ونجمع 


۳۳۹ 


من همي ما كان مفترقاً » ول ار بدا من إلقاء القلم وإعداد العدة لقاومة 
هذا الزائر الثقيل . 

طاردته بالذبة فا اجدی ذلك نفعا لانه على الطيران اقوى مني على 
الطاردة » وفتحت النوافذ لاخرج ماکان داخلاء فدخل ما كان خارجاء 
وحاولت قتله فوجدته مبعثرآ ؛ ولو كان مجتمعا في دائرة واحدة فلك 
بضربة واحدة » وم اری ني حياي امة ینفعپا تفرقها ویوفیا تجممها غیر 
امة البعوض ‏ فا اضعف هذا الانسان » وما اضل عقله في اغتراره بقوته 
واعتداده بنفسه » واعتفاده ان في يده زمام الکاثنات یصرفها كيف یشاء 
ويسيرها کا بريد ! وأنه لو آراد أن يذهب بنظام هذا الوجود » ويأق له 
بنظام جديد لا كان بينه وبين ذلك إلا ان برسل اشعة عقله دفعة واحدة» 
ويشحذ سيف ذ کاثه » ويبتعث عزيمته ویقتدح فكرته . 

يزعم ذلك » وهو عل انه اضعف من ان يحتال لنفسه في مدافعة 
اصغر الحيوان جسماً وعقلا » وادناها قيمة وشأنا » بيد انه يعل ذلك 
بلسانه » ون فلتات وهمه . ولو عاميه عاما يتغلغل في نفسه » ويتمثل في 
سويداء قلبه لكفكف من غاوائه » وخفض من كبريائه » وعم عل اليقين 
ان الانسان العاقل » والحيوان الملهم » والشات النامي » واماد الجامد, 
سواء بين يدي القوة الالهية الکبری » التي لا ينفع نفعها حول ولا قوة. 

عامت أي عييت بأمر هذا الحيوان » فلذت مجانب الصير » والصبر - 
¥ يعم معشر الصابرين ‏ حجة العاجز » وحيلة الضعيف وأيسر ما 
يستطيع أنيدفع به‌دافع عننفسه ملامةاللامين»وفضول المتطفلين»وقلت 


۳۳۰ 


في نفسى : لو كان البعوض يفهم ما اقول لقصصت عليه قصتي » وشرحت 
له عذري » وسألته ان ينحني ساعة واحدة اقوم فيها بكتابة رسالتي هذه» 
ثم هو بعد ذلك في حل من جسمي ودمي» ينزل منهبا حيث يشاء » ویتص 
منپا ما یشاء ؛ ولكنه ‏ ويا لاسف - لا يسع شكاتي » ولا برحم 
ضراعتي ولا يفهم قيمة الروءة » لانه ليس بانسان . 

احسب ان لذعات البعوض قد اخذت مأخذها من على وفهمي ؛ 
وأني قد بدأت آهذی هذیان احموم ؛ فن ابن لي ان لو کات البعوض 
إنسانا كان یسمع شكاتي » ویکشف ظلامتي » او أنه يفهم معنى الرحمة 
ویعرف قبمة الروءة » ومتی كان الانسان احسن حال من البعوض 
وارحم منه قلباً واشرف غاية » فأقتی لو كان مکانه ؟ بل » ومن ابن لي 
ان هذا الذي احسبه بعوضا لیس بإنسان قد تقمص جمم البعوض وقثل 
لى في صورته الضئيلة وجناحه الرقيق ؟ وأي غرابة في ان أتخيل ذلك ما 
دام الإنسان والبعوض سواء في حب الشر والميل الى الآذى » وما دامت 
الصورة الجئائية لا قيمة لها في جانب الجواهر الذاتية » والاجزاء القومة 
للماهية ؟ ۱ 

أي قيمة لما يتصه البعوض من جسم الانسان مجتمعةافي جانب ما 
تصه القاتل من جسم القتول منفرد] ؟ 

ات البعوض في امتصاصه الدم من الجسم اقل من القاتل ضرر] 
واشرف غاية » واجل متصدا بلانه ان أذى الجسم فقد أبقى على الحياة؛ 
ولانه يطلب عيشه الذي يحيا به » وهذا طریقه الطبيعي الذي لا يعرف 


۳۳۸ 


له طريقا سواه ولا يستطيع ان يرى لنفسه غيره ولو استطاع لعافت 
نفسه ان يكون کالانسان يتطوع للشر ويتعبد بالضر . 

ی وجدت بين الانسان والبعوض شببهاً قریبا ی صفات ثيرة انأ 
ذاکر لك طرفا منها وتارك لنطنتك الباق . 

البعوض عتص من الدم فوق ما یستطیم احتاله » فلا بزال یشرب 
حتى تيء فينفجر » فهو يطلب الحياة من طریق الوت » ویفتش عن 
النجاة في مكامن اللاك » وهو اشبه شيء بشارب الجر : يتناول الکاس 
الأول منها › لآنه يرى فيها وجه سروره وصورة سعادته » فتطمعه 
الأولى في الثانية » والثانية في الثالثة » ثم لا يزال يلح بالشراب على نفسه 
حتى يتلفهبا ويؤدي بها » من حيث يظن أنه ينعشها » ويجلب اليها 
سرورها وهناءتها . ۱ 

البعوض ميء التصرف في شون خاد 
الا بعد ان يدل على نفسه بطنینه وضوضائه . فياخذ الجالس منه حذره 
ويدفعه عن مطلبه » او يفتك به قبل بلوغه اليه » فمثله في ذلك کشل 
بعض الجبلة من اصحاب الطالب السياسية : يطلبوت الآرب النافعة 
المفيدة لأنفسهم ولآمتهم غير انهم لا يكتمونها » ولايحسنون الاحتفاظ 
بها في صدورم » ولا يبتغون الوسيلة اليما الا بين الصراخ والضجيج , 
ولايمسكون بالحلقة الأولى من سلسلتها حتی یلوا الخافقين بذكرهاء 
ويشهدوا الملا الأعلى والأدنى عليها » وهنالك يدرك عدوم مقصدم » 
فبعد له عدته ويتامس وجه الحيلة في إفساده عليهم هاداً ساكناً من حيث 


YY 


لايشعرون. 

البعوض خفيف في وطاته » ثقيل في لذعته » فبو كذلك الصاحب 
الذي يسرك منظره » ويسوءك مخبره! يلقاك بابتسامة هي العذب الزلال 
رقة وصفاء » والسحر الخلال جالا ويهاء » وبين جنبیه في مكان القلب 
صخرة لا تنفذها أشعة الحب » ولا يتسرب اليما سلسبيل الوفاء » يقول 
لك : إني أحبك لىغلبك على قلبك » ويلك عليك نفسك » فان تم له ما 
آراد سليك مالك ان كنت من ذوي امال » وجاهك ان كنت من ذوي 
الجاه ۽ فان لم تكن هذا او ذاك آغراك بالسیر في طریق يسقط مروءتك» 
ويثئم شرفك ء فان فاته ما يشفى به داء بطنته » لا یفوته ما بطفيء به 
نار حقده ومو جدته . 

كرتي ی ان تن سطر واحد 

سا ۱ 


۳۳۳ 


الجرع 


يا صاحب النظرات : 

لي صديق سقط في امتحان « البكالوريا » هذه السنة فاثر فيه ذلك 
السقوط تأثيرا كبيرا » فهو لا ينفك باكيا متالا حتى أصبحنا نخاف 
عليه الجنون » و کم عزیناه عن مصابه يقول : كيف أستطيع معاشرة 
إخواني ومعارفي ؟ وكيف أستطيع مقابلة والدي وأهلى ؟ فهل لك أيها 
السيد ان تعالج نفسه بنظرة من نظراتك » التي طالا عالجت بها قلوب 
المحزونين؟ ۲ 

حقوقي 

ليست السالة مسالة صديقك وحده » بل مسالة الساقطين آججمین » 
فان الرء لا يكاد یتناول نظره منم في هذه الايام الا وجوها قد نسح 
الوق عاديا شير سوداء » وجفوتا تحار نها مدامعها حبرة الق 
الرجراج » حتی لبخیل اليك ان نازلة من نوازل القضاء قد نزلت بهم 


YY 


فزازلت أقدامهم » او فاجعة من فواجع الدهر قد دارت عليهم دائرتها 
فأثكلتهم ذخائر نفوسهم » وجواهر عقوهم » وأقامت بينهم وبين سعادة 
العيش وهناءته سدا لا تنفذه العاول » ولا تنال من أيده الزلازل . 

خفض عليك قلبلا أيها الطالب » فالامر آهون ما تظن » واصغر مما 
تقدر » وأعلم وما احسبك الا عالاً أنك لم تسقط من فة جبل شامخ الى 
سفح متحجر فتبكي على شظية طارت من شظايا رأسك » ول بهو بك 
القضاء الى هوة عميقة لا خلاص لك منما أبد الدهر . 

إنك قد سعيت الى غرض فان كنت هيأت له أسبابه » وأعددت له 
عدّته » وبذلت له من ذات نفسك ما يبذل مثله الباذلون في مثله » فقد 
آعذرت الى لله وال الناس والى تفسك » فحرتي بك ان لا تحزن على 
مصاب لم ین عملا من أعمال يديك » ولا جناية من جنایات نفسك 
عليك » وان كنت قصرت في تمس أسبابه » ومشیت يت في سبیله مشية 
للع المتقاعس » فا حزنك على فوات غرض كان جدير) بك ان تترقب 
فواته قبل وقت فواته ؟ وما بكاؤك على مصاب كان خيرا لك ان تعم 
وقوعه قبل يوم وقوعه ۲ ۱ 

ما لك تبكي بکام الوائق بواتاة الأيام » ومطاوعة الاقدار ؟ وهل 
تستطيع ان تبرز لنا صورة العید الذي اخنته على الدهر ان یکون لك 
> تحب وتشتپی ؟ وعلى الفلك ان لا يدور الا بسعدك » ولا يجري الا 
يجدك ۲ وعلى القل ال وا عليه » وأوحیت 
به اليه ؟ 


۳۳۵ 


لا تجعل للياس سبيلا ألى نفسك » فلعل الآمر يعوض عليك في غدك 
ما خسرت في أمسك » وامض لشانك ولا تلتفت الى ما ورامك » فان تم 
لك في عامك المقبل من طلبتك ما أردت فذاك » او لا » فا فقدت لد 
فقدت الا ورقة كان کل ما تستفيده منها ان تشتری بها قيداً لرجلك » 
وغلا لعنقك  »‏ ترتبط في سجن من سجون الحكومة مجانب رئيس من 
الرؤساء الدلین بانفسهم » يسومك من الذل والخسف ما لا محتمله الاسراء 
في سجون الآسرين . 

ان اعتدادكببذه الورقة هذا الاعتداد كله وإكبارك إياها هذا الإكبار 
العظم دليل على أنك كنت تريد ان تجعلها منتهى املك » وغاية همتك » 
وانىك لا ترى بعدها مزیدا من الکال لستزید » فان صدقت فراستي 
فيك » فاعلم ان الله قد خار لك في هذا المصير » وساق اليك من ابر ما 
لاتعرف السبیل اليه » وأنه ما خيب رجاءك في هذا الكبال الوهوم الا 
لتطلب لنفسك كلا معلوماً » وما صرف عنك هذه الشهادة المكتوبة في 
صفحات الاوراق » الا لتسعى وراء السعادة المكتوبة في صفحات القاوب 

ان كنت تبكي على الشرف فباب الشرف مفتوح بين يديك» لاشان 
للحكومة فيه » ولا حاجب لما عليه » وما هو الا ان جد في التزيد من 
العم والعرفة » واستکیال ما ينقصك من الفضائل النفسية » فاذا انت 
شريف في نفسك » وفي نفوس الخاصة من الاس » واذا انب في منزلة 
يحسدك عليها كثير من ارباب الشپادات والمناصب » ولا حي الله شرف 
يحيى بورقة ويموت بأخرىءولا مجدا يأتي به سطر ويذهب به سطرءوان 


۳۳۱ 


كنت تبكي على العيش » ففي أبن كتاب من كتب الله المنزلة قرأت أن 
ارزاقه وقف على الوظفن » وحبائس على المستخدمين ؟ وأنه لا يأمر 
بمرف درم واحد من خزانته الا اذا جاءته سفتجة بتوقيع اسر » أو 
اشارة وزير ؟ 

أا الطالب : 

قل لأسك واخيك واهلك واصدقاتك ومعارفك بلا خجل ولا 
استحياء : ان الذي وهبني عقلى ل يسلبئيه » وان الذي صوّر لي اعضائي 
إنه الرزاق ذو القوة ان . ۱ 


۳۳۷ 


نب خ 


من المجز ان يزدري المرء نفسه فلا يقي لما وزنا » وان ینظر الى 
من هو فوقه من الناس نظر اطبوان الأعجم الى الحيوان الناطق»وعندي 
ان من يخطىء في تقدير قيمته مستعلياً » خير من يخطىء في تقديرها 
متدلیاً ۽ فان الرجل اذا صغرت نفسه في عبن نفسه يأبى لها من اعاله 
واطواره الا ما رشا کل منزلتپا عنده ؛ فتراه صغيرا في عامه صغيراً في 
آدبه » صغيراً في مروءته وهمته » صغيرا في ميوله وأهوائه » صغيراً في 
جميع شؤونه واعاله ؛ فان عظمت نفسه عظم يجانبها كل ما كان صغيرا 
في جاتب النفس الصغيرة . 

ولقد سال احد الم العظیاء ولده » وان نجيبا : أي غاية تطلب ف 
حياتك يا بني وأي رجل من عظماء الرجال تحب ان تكون ؟ فاجابه : 
احب أن اكون مذلك » فقال : ويحك يا بني | لقد صغرت نفسك »> 
وسقطت همتك » فلتبك على عقلك البواى » لقد قدّرت لنفسي يا بني 


YA 


في مبدل نشأتي ان اکون كعلى بن أبي طالب » فا زلت اجد واكدح حتی 
بلغت النزلة التي تراها » وبيني وبين على ما تعل» من الشأو البعيد 
والدی الشاسع ؛ فهل يسرك » وقد طلبت منزلتي ان يكون ما بينك 
وبيني من المدى مثل ما بيني وبين علي ؟ 


كثير؟ ما يخطىء الناس في التفريق بين التواضع وصفر النفس ؛ 
وبين الکبر وعاو الممة » فيحسبون التذلل المتملق الدنيء متواضعا » 
ويسمون الرجل اذا ترفع بنفسه عن الدنايا » وعرف حقيقة منزلته من 
اجتمع الإنسافي متکبر] ۽ وما التواضع الا الآدب » ولا الكبر الا سوء 
الادب ؛ فالرجل الذي يلقاك متبسا متهللا » ويقبل عليك بوجهه » 
ويصفي اليك اذا حدثته ويزورك مپنتا ومعزيا » ليس صغير النقس کا 
بظنون » بل هو عظيمبها ؛ لأنه وجد التواضع أليق بعظمة نفسه 
نتواضع » والآدب ارفع لشانه فتادب . ۱ 

فتی كانعذب الرولامن غض اضقولکن کبرا انیقالبه کبر . 


فاذا بلغ الذل بالرجل ذو الفضل ان ينكس رأسه للكبراء » ویتهافت 
على أيديهم واقدامپم لثما وتقبیلا » ويتبذل بمخالطة السوقة والغوغاء بلا 
ضرورة ولا سبب » ويعكثر من شم نفسه وتحقيرها ورميها بالجهبل 
والغباوة » ويبصبص برأسه »وهو ساثر في طريقه بصبصة الكلب بذنبه» 
ويجاس في مدارج الطرق » وعلی اذواه الدروب جلسة البائس المسكين » 
فاعم أنه صغير النفس ساقط الهمة لا متواضع ولا متادب . 


۳۳۹ 


أن علو الممة اذا يخالطه كبر يزرى به ويدعو صاحبه الى التنطع 
وسوء العشرة ‏ كان احسن ذريعة يتذرع بها الإنسان الى النبوغ في هذه 
الحياة » وليس في الناس من هو احوج الى علو الهمة من طالب العال» لأن 
حاجة الآمة الى نبوغة اكثر من حاجتها الى نبوغ سواه من الصانعين 
والحترفين » وهل الصانه‌ون والحترفون الا حسنة من حسناته » وأثر 
من آثاره ؟ بل هو البحر الزاخر الذي تستقي منه الجداول والغدران . 

فيا طالب العام كن عالي الهمة » ولا يڪن نظرك في تاريخ عظباء 
الرجال نظرآ يبعث في قلبك الرهبة واهيبة فتتضاءل وتتصاغر کا يفعل 
الجبان المستطار حيئا يسمع قصة من قصص الروب » او خرافة من 
خرافات الجان ؛ وحذار ان يلك الياس عليك قوتك E‏ 
استسلام العاجز الضعيف وتقول : من لي بس اصعد فيها الى السماء حتى 
أصل الى قبة الفيك فاجالس فيها عظماء الرجال ؟ 

يا طالب العل » انت لا تحتاج في بلوغك الغاية التي بلغا النابغون من 
قبلك الى خلق غير خلقك ۽ وجو غير جوك » وساء وأرض غير سمائك 
وأرضك » وعقل وأداة غير عقلك وأداتك , ولكنك في حاجة الى نفس 
عالية كنفوسهم » وهمة عالية كهممهم » وأمل أوسع من رقعة الارض » 
وأرحب من صدر الم » ولا يقعدن بك عن ذاك ما همس به حاسدوك 
في خاواتهم من وصفك بالوقاحة او بالسماجة » فنعم الخلق هي ان كانت 
السبيل الى بلوغ الغاية » فامض على وجمك ودعهم في غيهم يعمهون . 

جناحان عظمان يطير بها المتعلم الى سماء الجد والشرف : علو الطمة 


.۲ ۶ ٠ 


والفهم في العلم » آما علو الحمة فقد عرفته . وأما الفهم في العا » نإليك 
الكامة الآتية : 

العم علمان : علم حفوظ وعم مفهوم » أما العم احفوظ فيستوى 
۱ صاحبه فيه مع الكتاب المرقوم » ولا فرق بين ان تسمع من الحافظ كلمة» 
او تقرأ في الکتاب صفحة ؛ فان آشکل عليك شيء ما تسمع » فانظر ان 
نطق الکتاب بشرح مشکلاته » نطق الحافظ بتفسير کلیاته . 

الحافظ حفظ ما يسمع لانه قوي الذاكرة » وقوة الذاکرة قدر 
مشترك بين الذکی والغبي والنابه والامل ۽ لآن الحافظ ملكة مستقلة 
بنفسها عن بقية اللکات : وانك لتری الشیخ الفافي الذي لا ييز بين 
الطفولة لش يبكي على الحاوى بکاء الطفل عليها » وبرتعد 
فرقا حينا يسمع ابنته تخيف طفلها بأسماء الجن والشياطين » ويسرد لك 
من تواريخ شبيبته وکېولته مالو دونته لكان تاريخاً صحیحا ضخماً 
ملوء بالغرائب والنوادر , وقبل لأحد العلماء : ان فلاناً حفظ متن 
البخاري » فقال : لقد زادت نسخة في البلد ! 

ذلك هو السر العظم في كثرة المتعامين وقلة العاملين ؛ لآن من فهم 
معلوماً من المعلومات حق الفهم آشربته روحهءوخالط لمه ودمه ووصل 
من قلبه الى سويدائه » وكان. احدى غرائزه » فلا برى له بدأ من العمل 
به رضي أم أبى . 

لولا ان العم الديني قد اصبح الیوم علا محفوظا لا وجدت ف العاماء 
من يجمع بين اعتقاد الوحدانية وبين التردد على ابواب الاحياء والاموات 


١غ"‏ ۲ النطرات - م١٠١‏ 


في مزاراتهم وفي مقابرم يساهم العونة والمساعدة على قضاء الله وقدره » 
ولا وجدت بان الذبن يحفظون قوله تعالى « قل لا املك لنفسي نفعاً ولا 
ضرا » من يسند النفع والضر الى كل من سال لعابه وتّزق إهابه » ولا 
وجدت ف الناس كثيرأ من ضعفاء العزيمة الذين يحنظون ما ورد على 
ألسنة الانبياء والحكىاء من مدح الفضائل وذم الرذائل » ثم لا تجد فرقا 
بينهم وبين العامة في ارتكاب المنكرات والنفور من الصالحات . 

لو كان العام الحفوظ عاما ‏ وهو على ما نشاهد ونعلر من سوء الاثر 
وقلة الجدوى ‏ ما ورد مدح العم في كتاب ولا سنة » ولا قد سه كاتب » 
او ترم عدحه شاعر » فاذا معت ذڪر العام فاعم أنه العم الفروم لا 
احفوظ ؛ وآية فهم العلوم تاثر العام به » وظبوره في حركاته وسکناته » 
وترقرقه في ثمائله ترقرق الصیباء فى وجه شاربپا » ولا تثق بالحافظ فيا 
ينقل اليك . فربا مر بالمعلوم حرفا فاخذه على علاته » واقبح ما عرفنا 
من أطواره أنه يجمع في حافظته بين النقيض وتقيضه » والغث والسمين» 
والجيد والزائف » فكأن ذاكرته حانوت عطار اختلطت فيها الادوية 
الشاقية » بالعقاقير السامة . 

وجملة الامر ات الحافظ البحت لا رأي له في مبحث فيسأل عن 
مذهب ء ولا أثر لعلوماته في نفسه کت ا 
فيعتمد على شرحه وتأويله . 

آما العلم المفبوم فهو الواسطة التي اذا جع التعلم بينها وبين علو 
ال همة طار الى اد يجناحين . وكان له سبيل مختصر الى منزلة العظباء 
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ودرجة النابغين » والعلم سلسلة طويلة طرفاها في يدي آدم أبي الیشی 
وإسرافيل صاحب الصور " ومسائله حلقات يصنع كل نابغة من النوابغ 
في كل عصی من العصور واحدة منها » ولن يبلغ التعلم درجة النبوغ الا 
اذا وضع في العلم الذي مارسه مسالة » او كشف حقيقة » او اصلح هنوة 
او اخترع ظريقة»ولن يسلس له ذلك الا اذا كان عامه مفپوماً لا حفوظا» 
ولایکون مفهوماً الا اذا أخلص التعلم اليه » وتعبد له وأنس به آنس 
الماشق بمعشوقه » وم ینظر اليه نظر التاجر لسلعته » واحترف فرفته ؛ 
فالتاجر يجمع من السلع ما يتفق سوقه » لاما يغلو جوهره ؛ واحترف 
لا همه من حرفته آلا لقمة از وجرعة الم » احسن ام آساء . 

لايزور العلم قلبا مشغولا بترقب الناصب » وحساب الرواتب » 
وسوق الامال وراء الاموال » کا يزور قلباً مقسما بين تصفیف. الطرة » 
وصقل الغرة » وحسن القوام » وجال الهندام » وطول الپیام بالکاسین: 
کاس الدام » و کاس الغرام . 


(۱) الراد ان الملوم لا يتم تدويئها ولا تنحصر مسائلہا ما دامت العقول تفكر » فالملم 
دائب فها من ابتداء الا الى اناما 8 


YEY 


الباسان 


زرت منذ آیام حا م بلدة في منزله » فرآیت بين يديه فتاة في الثانية 
عشرة من مرها بائسة عليلة » تشکو ألا في عنقها » وجرحا في ذراعها » 
وهما في نفسها » وتدير في الحاضرين عيونا حاثرة مضطربة کافاهي 
مركبة على زثبق رجراج ؛ فسالت: ما شأنها ؟ فعامت ان اهلبا زوجوها 
وهي في هذه السن وعلى السذاجة من رجل وحشي الخلق والخلق . ثم 
زفوها اليه فحاول أن يفترشها » وهي على حالة لا تستطيع معپا ان تلم 
بفراش فامتنمت عليه » فاراد اغتصابها فعجز » فضربها هذا الضرب 
. الذي رأينا 1 ثاره في جسمپا » ففرت منه الى منزل أهلها فنقموا منها هذا 
الإباء الذي “موه بلادة وغفلة » وأعادوها الى منزل زوجا كا يعاد الحرم 
الفار من سجنه اليه مرة أخرى ؛ وهنالك عاد زوجها الى عادته معها » 
فعادت هي الى فرارها * فعاد أهلها الى قسوعهم وجبروتهم . نما أعياها 
الامر خرجت الى الطريق العامة هاقة على وجهها لا تعرف ها مذهيا ولا 


۲: 


مستقر؟ » حتی رفع امرها الى ذلك اما » فامر باستدعائها وآواها في 
منزله لبخلصها من ذلك الوقف الذي كانت فيهبين ذراعي وجببة الأسد. 
وما فرغ من هذه القصة حتی رفعت اليه حادثة اخرى تشبه الحادثة 
الاولى من جميع وجوهپا » إلا أن الزوج في هذه المرة خدع زوجه عن 
نفسها وسقاها خدر] فعقرها كا عقر شقي مود الناقة من قبل . 

إن المرأة للصرية شقية بائسة » ولا سبب لشقائها وبؤسها إلاجهابا 
وضعف مدا ركبا . 

إنها لا تحسن علاء ولا تعرف باب مرتزق » ولا تجد بين يديها سلعة 
تتجر بها وتقتات منها الا قلب الرجل » فان استطاعت ان تمتلكه عاشت 
عیشا رغدا ء أو لاء فلا مغر ما من الشقاء ء من المهد الى اللحد . 

ودون امتلاکپا هذا القلب القاسي التحجر آهوال عظام » وعقبات 
جسام » لو كلف الرجل نفسه على ما به من قوة وأيد وسعة حيلة أت 
يجتاز واحدة منبا لسقط بين الياس والاستسلام . 

متى بلغت الفتاة سن الزواج سواء أكان ذلك على تقدير الطبيعة أو 
على تقدير اولئك الجبلاء اولياء امر تينك الفتاتين : استشقل اهلها ظلپا 
وبرموا بها وحاسبوها على الضغة والجرعة . والقومة والقعدة » ورأوا 
انها عالة عليهم » وات لا حق لا في العيش في منزل لا يستفيد من عملبا 
شیتآ . وودوالو طلع عليهم وجه الخاطب » أي خاطب كان » يحمل في 
جبینه آية البشری بالخلاص منها . ۱ 

وان قوماً هذا مبلغ عقوهم من الفهم » وقلویهم من القسوة » وهذه 


۲:۵ 


منزلة فلذات اكبادهم من نفوسهمءلا یکن بحال من‌الاحوال أن يفاوضوها 
في اختيار الزوج» او يحسنوا الاختيار لها حين مختارون فإذا دخلت هذا 
المنزل الجديد الذي لا تعرفه ولا تعرف شأنآ من شون أهله » دخلت في 
دور الجهاد العظم بينم وبين قلب الرجل . 

فان كانت ذات جال او مال » فقد استوثقت لنفسها وأمنت آلام 
البجر وفجائع التطليق » وإلا فبي تقاسي كلا صباح ومساء في احصول 
على الحسن الجلوب » واجمال الصنوع» لاما جثانية تطفیء نور شبيبتها 
وتذبل زهرة حياتها » وتلاق في سبيل مصانعة الزوج ومداراته والبكاء 
في موضع الابتسام إن ابتسم » والابتسام في موضع البكاء ان بكى ما 
يجعل أخلاقها قضاء ملوء] بالکذب والكيد » والخبث والرياء »> وهي 
فوق ذلك تنتظر من فم زوجها في كل ساعة كلمة الطلاق » ڪا ينتظر 
القاثل من فم 'قاضيه كامة الإعدام . 

ليست كامة الاعدام من قبيل الاستعمال انجازی» فا أنس لا انس ليلة 
زرت فيها صدیقاً لي » فرأيت عند باب منزله أمرأة بائسة لیس وراء ما 
بها من الهم غاية وكانا هي الخلال رقة وذبولا» ووراء‌ها صبية ثلاث 
یدورون حولپا ويجاذيونها طرف ردائها » فتسیل فضل مئزرها على 
مآقيها المقرحة رأفة بهم ان يأموا ببعض شأئها فيدكوا لبكائها » فسالتها 
عن شأنها فاخبرتني انها مطلقة من زوجها وان بيدها حكما من الحكمة 
الشرعية بالنفقة لأولادها وقد مر عليها زمن طويل و« الإرادة » تماطل 
في إنقاذه » فجاءت الى هذا الصديق تستعين به على امرهاء م اخنت 


۳:۹ 


تشرح من حالها وحال آطفالبا في مقاساة الشدّة ومعالجة القوت ما أسال 
شئوننا ۽ وصعد زفراتتا وأمسكنا له أكبادنا خشية أن تصدعا . 

فخففت آنا والصديق شيئاً من آلامبا فالضرفت ؛ وفي صباح تلك 
اللبلة معنا ان امرأة فقيرة ماتت بحمى دماغية فسألنا فعامنا انها صاحبینا 
بالأمس » وانبا ماتت شبيدة الزوجية الفاسدة . 

أبها الرجل : 

إن كنت تعتقد ان المرأة انساف مثلك وهبپا الله مدارك مثل 
مداركك » واستعدادا مثل استعدادك » فعامبا كيف تأ کل لقمتپامن 
حرفة غير هذه الحرفة النکدة » والا فاحسن الیپا وارحمها کا ترحم كلبك 
وشاتك . 

إن كنت زوجا فلا تطردها من منزلك بعد ان تقضي مأربك منها 
کا تصنم ينعلك التي تلبسپا » وان كنت آبا فهذه فلذة كبدك فلا تضق 
بها ذرعاً » ولا تلق بها في حجر وحش ضار يأكل پا ویتص دمبا ثم 
يلقي اليك بعظامها ء 

ويا آیها احسنون : والله لا اعرف لك بابا في الاحسان تنفذون منه 
الى عفو الله ورحمته اوسع من باب الاحسان الى امرأة . 

عاموها لتجعلوا منها مدرسة يتعافيها اولاد قبل المدرسة »وأدبوها 
لينشا في حجرها المستقبل العظم للوطن الكرم . 0 


۳:۷ 


الق تالا 


البيأآن 


قال لي أحد الوزراء ذات يوم : « ني لتأتيني أحيانا رقاع الشكوى 
فأكاد أهملها !| تشتمل عليه من الأساليب المنفرة » والكامات الجارحة » 
لولا أن الله تعالى يلبمني نیات انیب وأبن یذهبون » ولولا ذلك 
لكنت من الظالمين » . 

ذلك ما يراه القارىء في كثير من الخطوطات التي يخطها اليوم 
كاتبوها في الصحف ورقاع الشكوى والكتب الخاصة وااؤلفات العامة . 

هزل في موضع امد » وجد في موضع افزل » وإسباب في مكان 
الإيجاز » وإيجاز في مكان الإسهاب » وجبل لا يفرق ما بين العتاب 
والتأنيب » والانتقام والتأديب » والاستعطاف والاستخفاف » وقصور 
عن ادراك منازل الخطاب ومواقفه بين السوقة والامراء » والعاماء 
والجبلاء » حتى إن الكاتب ليم في الشوكة يشاكها مناحة لا يقيمبا في 
في الفاجعة يفجع بها » ويكتب في الحوادث الصغار ما یمجز عن كتابة 
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مثله في ال+وادث الکبار » ويخاطب صديقه با يخاطب به عدوه ويناجي 
أجيره با يناجي به أميره . 

ذهب الناس في معنى البيان مذاهب متشعبة » واختلفوا في شأنه 
اختلافا کثر » ولا آدري علام يختلفون وأبن بذهون ؟ وهذا لفظه 
دال على معناه دلالة واضحة لا تشتبه وجوهها ولا تتشعب مسالكبا ؟ 

ليس البيان إلا الإبانة عن المعنى القائم في النفس » وتصويره في نظر 
القارىء أو مسمع السامع تصوير؟ صحیحا لا يتجاوزه » ولا يقصر عنه » 
فان علقت به آفة تينك الآفتين في المي والحصر . 

جهل البيان قوم فظنوا أنه الاستحكثار من غربب اللغة ونادر 
الأساليب فأغصوا بها صدور كتابتهم » وحشوها في حاوقها حشواً يقبض 
أوداجها ويحبس أنفاسها » فإذا قد ر لك أن تقرأها » وکنت من وعبهم 
الله صدرا رحبا » وفواد؟ جلدا » وجنانا يحتمل ما حمل عليه من آفات 
الدهر وآرزائه » قرأت متنا مشوشا من متون اللغة » أو كتابا مضطرياً 
من كتب المترادفات . 


وجبله آخرون فظنوا أنه الهذر في القول » والتبسط في الحديث 
واقعاً ذلك من حال الڪلام ومقتضاه حيث وقع » فلا بزالون يجترون 
بالكامة اجترار الناقة بجر تها » ويتمطقون بها قطق الشفاه بریقها» حتى 
یی را و یی شیب ی يا 
وم یسیون أنهم يحسلون صنعاً . 


يخيل إلى أن الکتاب في هذا العصر يعكتبون لأنفسهم أكثر مما 
یکتبون‌للناس » وأن كتابتهم أشبه شيء بالأحاديث النفسية التي تتلجلج 
في صدر الإنسان حينا يخاو بنفسه » ويأنس بوحدته » فان لا أكاد أرى 
بينهم من بح وضع فه على أذن السامع » وینفث في روعه ما يريد أن 
ينفث من خواطر قلبه » وخوالج نفسه . 

الكلام صلة بين متکل يفهم » وسامع يفم » فبمقدار تلك الصلة من 
القوة والضعف تكون منزلة الكاتب من العاو والاسفاف.» فان أردت أن 
تكون كتياً فاجعل هذه القاعدة في البیان قاعدتك » واحرص الرص 
كله على ألا يخدعك منپا خادع فتسقط مع الساقطين . 

ما أصيب البیان العربي با أصيب به إلا من ناحية الجبل باسالیب 
اللغة » ولا أدري كيف يستطيع الكاتب أن يكون کانباً عربيا قبل أن 
يطلع على أساليب العرب في اوصافیم ونعوتهم » وتصوراتهم وخيالاتهم» 
ومحاوراتهم ومساجلاتهم » وقبل أن يعرف كيف كانوا يماقبون 
ويؤنبون » ويعظون وينصحون ويتغز لون وينسبون » ويستعطفون 
ويسترحمون » وباية لغة يحاول ان يعكتب ما يريد إن لم يستمد تلك 
الروح العربية استمدادا فلآ ما بين جانحتيه حتى يتدفق مع الداد من 
آنبوپ براعته على صفحات قرطاسه . 

إن لآقرأ ما کتبه الجاحظ وان القفع والصاحب والصابىء والهمذاني 
والخوارزمى وأمثالهم من كتاب العربية الأولى » ثم أقرأ ما خطه هؤلاء 
الكاتبوت في هذه الصحف والأسفار فأشعر با يشعر به التنقل دفعة 


YoY 


واحدة منغرفة محكمةالنوافذ» مسبلة الستور »الى جو يسبل قرا وضراء 
ويترقرق ثلجا وبردا . 

ذلك لاني أقرأ لغة لآ هي بالعربية فاغتبط بها » وهي بالعامية فا هو 
باماضپا ومجوبا . 

رأيت أكثر الكاتبين في هذا العصر بين رجلين : رجل يستمد روح 
کتابته من مطالعة الصحف وما يشا كلها في أساليبها من المؤلفات الحديثة 
والروايات المترجمة » فإذا علقت بنفسه تلك الملكة الصحفية ألقى بها في 
روع قارىء كتابته أدون ما أخذها » فيدلى آخنها كذلك الى غيره سمج 
صورة وأكثر تشوما ء وهكذا حتى لا يبقى فيبا من روح العربية إلا کا 
يبقى من الاطلال البالية بعد كر الغداة ومر العش » وطالب قصارى 
ما يأخذه من استاذه : نحو اللغة وصرفها » وبديعها وبانها » ورمهها 
وإملاؤها » ومترادفها ومتواردها » وغير ذلك من آلاتها وأدواتها » أما 
روحپا وجوهرها فا کثر اساتذة البيان عنده عاماء غير ادياء » وحاجة 
طالب اللغة الى استاذ يفيض عليه روح اللفة » ويوحي اليه بسر‌ها » 
ويفضي له بلبها وجوهرها اكثر من حاجته الى استاذ يعامه وسائلها 
وآلاتها » وعندي أن لا فرق بين استاذ الاخلاق واستاذ البيان» فكما ان 
طالب الاخلاق لا بستفیدها إلا من استاذ كلت آخلاقه وست ٠‏ آدابه . 
كذلك طالب البيان لا يستفيده إلا من استاذ مبين . 


ولا يقذفن في روع القاری» أني احاول استلاب فضل الفاضلين او 


Tot 


آفي أريد ان انكر على شعراء الامة وكتابها ما وهبهم الله من نعمة البيان» 
فا هذا اردت ولا اليه ذهبت » ولفا اقول إن عشرة من الكتاب الجيدين » 
وخمسة من الشعراء البارعين » قليل في بلد يقولون إنه مهد اللغة العربية 
اليوم ومرعاها الخصيب . 

وبعد : فإتي لا أرى لك يا طالب البيان العربي سبيلاً اليه إلا مزاولة 
المنشآت العربية منثورها ومنظومپا» والوقوف بها وقوف اللمتثبت 
المتفهم لا وقوف المتنزه المتفرج . فان رأيت انك قد شغفت بها وكلفت 
بمءاودتها والاختلاف اليبا» وأن قد لذ لك منها ما يلذ للعاشق من زورة 
الطيف في غرة الظلام » فاعل انك قد اخذت من البيان بنصيب » فامض 
لشانك » ولا تلو على شيء ما وراءك » تبلغ من.طلبتك ما تريد . 

ولا حدئك نفسك اني أحملك على مطالعة النشآت العربية لاساوب 
تسترقه او تركيب تختلسه » فإفي لا احب ان تکون سارقا او ختلسا » 
فان فعلت ۸ يكن دركك دركا » ولا بيانك بیان » وکان كل ما آفدته"" 
ان تخرج للناس من البیان صورة مشوهة لا تناسب بين اجزائها » و بردة 
مرقعة لا تلاؤم بين آلوانها وما اريد ان تحصل لنفسك ملكة في البیات 
راسخة تصدر عنما آثارها عفو؟ بلا تكلف ولا تعمل » وإلا كان شانك 
شات اولك القوم الذين علقت ذاكرتهم بطائفة من منثور العرب 
.ومنظومها » فقنعوا يهاء وظنوا انهم قد وصاوا من البيان الى صميمه.. 
فإذا جد الجد وأرادوا انفسهم على الإفصاح عن شيء ما تختلج به نفوسهم» 


)۱ نی ۽ أفاد واستفاه . 


رجعوا الى تلك الحفوظات ونبشوا دفائنها » فان وجدوا بینها قال 
لذلك المعنى الذي يريدونه انتزعوه من مكانه انتزاعا وحشروه في كتابتهم 
حشرا . وإلا تبذلوا باستعمال التراكيب الساقطة الشنوعة او هجروا 
تلك المعاني الى معان آخری غيرها ء لا علاقة بينبا وبين سابقاتها 
ولاحقاتها » فلا بد هم من إحدى السوأتين الاك ور 
او هجنة التراكيب وبشاعتها . 


فاحثر آن OR‏ ری ی 
العذر لأنفسهم من أن اللغة العربية أضيق من أن تہ تتسع میم السانی 
المستحدثة » وأ نهم ما لجأوا الى التبذل في التراكيب إلا لاستحالة الترفع 
فيها . فاللغة العربية ارحب صدرا من أن تضيق بذه المعافي العامة 
الطروقة بعدما احتملت من دقائق العلوم والمعارف ما لا قبل لغيرها 
باحتاله ۽ وقدرت من هواجس الصدور وخوالج النفوس على ما عست 
به اللغات القادرات . 


ا خن ی ای 
ا NL‏ لمن 
بخرها ببذه البلة التي لا تثلج صدرا » ولا تشفي أواما . 

٠‏ وکل ما يعد عليها من الذنوب انها لا تشتمل على أعلام لبغض هذه 
الهنات المستحدثة» وهو في مذهي أهون الذنوب واضعفها شأنا ».ما دمنا 
نعرف وجه الخيلة في علاجه بالاشتقاق إت وجدنا السبيل اليه » او 
التعريب إن عجزنا عن الاشتقاق » فالامر اهون من ان حار فيه » 


۲9۹ 


واحقر من ان نقضي اعمارنا في العراك ببابه » والتاظرة في اختيار 
اقرب الطرق اليه » واجداها عليه . 

واعلم انهلا بد لك من حسن الاختيار فيا تريد ان تزاوله من المنشآت 
العربية » فليس كل متقدم ينفعك » ولا کل متأخر يضرك» ولا احسبك 
إلا واقفا بين يدي هذا الامر موقف الحيرة والاضطراب» لان حسن 
الاختيار طلبة تتعثر بين يدا الآمال » وتتقطع دونها أعناق الرجال » 
فال جا في ذلك إلى فطاحل الادباء الذين تعرف ويعرف الناس منهم ذوقا 
سليماً » وقريحة صافية » وملكة في الادب كصفاة الذهب » فإن فعلت 
وكنت من وهبهم الله ذكاء وفطنة وقريحة خصبة لينة صالحة لناء ما يلقي . 
اليبا من البذور الطيبة » عدت وبين جنبيك ملكة في البيان زاهرة » 
يتنائر منها منثور الادب ومنظومه » تناثر الورود والانوار من حديقة 
الازهار . 


۷ 


۳۰۷ ۲ النظرات -۱۰۸ 


السريرة 


. لو كشف للانسان عن سريرة الانسان لرأى منها ما يرى الاعمى من 
غرائب هذا الكون وعجائبه حين تدرحه رحمة الله بعد طول محنته 
فيرتد بصيراً . 


تتراءى لك السريرة في ظاهرها كأنها أديم السماء او صفحة الماء » فان 
بدا لك ان تكتنه باطنها فانك غير بالغ من ذلك مأريك إلا إذا استطعت 
ان تخترق جلدة السماء » فترى ما وراءها من بدائع الكائنات » وتغوص في 
أعماق الماء فتشاهد ما في باطنه من عجائب الخاوقات . 

يعجز المرء عن رؤية اطباء فيتريث ريما مج الشمس لعابها من نافذة 
غرفته فإذا هو ماشج وضاء بروح ویندو رواخ الساعات وغدو 
البارحات » ويعجز عن رؤية الجراثم فيستعين علیپا منظار يجسمبها له 
ويدنيها منه حتی لبکاد یاسپا بیمینه » ویعجز عن اکتناه السربرة فلا 
يجد الى الوصول اليا سبيلا . ۱ 


" وقف آدم أمام باب السريرة يوم الشجرة يعالج فتحه فاستعصى 
عليه » ثم وقف بنوه من بعده موقفه فحجزوا عجزه » فلج بهم الشوق 
إليها لجاجا طار بعقومم وذهب بالبابهم » فتراموا على أقدام المنجمين 
والعر افن لثما وتقبیلا » وابتدروا النصب والتاثيل رکوعاً وسجودا ء 
وهاموا بزاجرات الطیر والضوارب باحصی هيام الابل العطاش بمنازل 
الاء ء یطلبوت ما وراء السريرة والسريزة كنز مرصود لا تنجع فيه 
النفثات » ولا تجدي معه العزائم والرق . ۱ 

انك لترى الرجل یتلالا جبينه تلآلؤ الكواكب في جنح ليل ميرد » 
ويفتر ثغره عن الأنوار افترار الأ كام عن الأزهار » فتحسده على نعمته 
وسعادته » وتتمنى أن لو منحك الله ما منحه من هناء ورغد » وان بين 
جنبيه لو عامت - هما يعتلج » وقلباً يدب فيه اليأس دبيب الاجال في 
الاعار » وكبدا مقروحة لو عرضها في سوق المموم والاحزان‌ما وجد 
من يبتاعها منه بأبخس الامان . 
وانك لترى الصديق فيعجبك منه حديثه ال وثغره المبتسم » 

وبروقك منه كلفه بك واعظامه لك واعجابه بشمائلك ومحاسنك» وتشيعه 
لآرائك » ولو كشف لك من نفسه ما كشف له منبا أوددت أن أو تیسر 
لك أن تبتاع أقدام السليك ''' بجميع ما تملك يدك ففررت من وجبه 
فرارك من وجه الاسود السالخ ''' ووددت مجدع الانف ان لا يصافح 
وجبه وجهك من بعدها حتى في جنات النعم . 
)١(‏ السليك : رجل معروف بسرعة عدره في المرب . 020 ر؟) ذکر الحيات , 


۳۹ 


لولا ما أسدل الله على السرائر من الحجب لبدلت الارض غير 
الارض » والسموات غير السموات » وكان للكون نظام غير هذا النظام» 
وللتاريخ صفحات غير هذه الصفحات . 


لو عم الجئد أنهم لا يجاربون الا ليضعوا ‏ نیشانا » في صدر القائد » 
او جوهرة في تاج اللك » وأنهم كثيرا ما يكودون مخدوعين في مواقفهم 
باشراك الوطنية وحبائل الدين » لما دالت الدول » ولا أنتقلت التيجان » 
ولضعف ظهر الأرض عن حمل ما فوقه من بني الإنسان . ولو عم جبلة 
المتدينين ات أكثر زعماء الآديان شا يشترون منهم عقوهم واموالهم 
بالقليل التافه من المدهشات الدينية والأحلام النفسية » ويملأون قلویهم 
بالضاوف والمزعجات ليبيعوهم الآمن والسلام بثمن غال» لضعفت 
اصوات النواقيس » وقصرت قامات المثائر » وللك أرباب الطياليس 
والقلانس جوعا وسغبا » ولأصبحت حبات السبح أكسد في سوق 
الاديان من بعد الارام في سوق الأنعام » ولو عل الابن ان أباه يحبه لما 
برجوه من منفعته في شيخوخته » وأنه فا يعجب بنفسه في (عجابه به 
وثنائه عليه » ويفخر بقوة عقله وحسن تدبيره في فخره بذكاثه ونبوغه» 
لضعفت صلة الود بيئه وبيئه » ولا كانت بين حلقات الأنساب هذه 
الوشائج وتلك الأواصر . ولو عاست الزوجة ان زوجها يحب منها 
جسمپا أكثر مما يحب نفسها » ونه يتربص بها الدوائر ويمد ليومها 
الساعات والآيام للستبدل بها خرا منها » لما وثقث بوده ولا اطمانت 
لعبده ولا كان لامنازل سقوف تظل الاسرة والهاد , 


۳۹۰ 


زیل وکرو 


آراد داود باشا ‏ أحد وزراء تركيا في العبد القدم - أن یتعلم اللغة 
العربية » فاحضر احد عمائه » وأخذ یتلقی عنه عله مه عبداً طوبلا » 
فکانت نتيجة عمله ما ستراه . 

سال شبخه یوما : ما الذی جناه عمرو من الذنوب حتى استحق ان 
یضربه زید كل يوم ویبرح به هذا التبريح المؤل ؟ وهل بلغ عمرو من 
الذل والعجز منزلة من يضعف عن الانتقام لنفسه » وضرب ضاربه ضربة 
تقضي عليه القضاء الأخير ؟ 

سأل شيخه هذا السؤال وهو يتحرق غبظا وحنقاً »ويضرب الارض 
بقدميه , فأجابه الشيخ : ليس هناك ضارب ولا مضروب يا مولاي » 
وإفاهي أمثلة ياني بها النحاة لتقريب القواعد من آذهان المتعلمين . فلم 
يعجبه هذا الجواب » واكبر ان يعجز مثل هذا الشيخ عن معرفة الحقيقة 
فيهذه القضية . ففضب عليه وأس بسچنه ثم أرسل الى نحوى آخر 
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فسأله كا سأل الاول » فاجابه شل جوابه » فسجنه كذلك » ثم ما زال 
يأتي ,هم واحدا بعد واحد . حتى امتلات السجون وأقفرت المدارس » 
وأصبحت هذه القضية الشئومة الشغل الشاغل عن جميع قضايا الدولة 
ومصاحها » ثم بدا له ان يستوفد علماء بغداد ,فأمر باحضارم » فحضروا 
وقد عاموا قبل الوصول اليه ماذا برادبهم » وكان رئيس هؤلاء العاماء 
يمكانة من الفضل والحذى والبصر بموارد الامور ومصادرهاءفاما اجتمعوا 
في حضرة الوزير أعاد عليهم ذلك السؤال بعینه » فاجابه رئيس العلماء : 
ان الجناية التي جناها مرو يا مولاي يستحق ان ينال لاجلها من العقوبة 
اكثر ما نال » فانبسطت نفسه قليلا وبرقت أساربر وجه » وأقبل على 
محداثه يسأله : مااهي جنايته ؟ فقال له : انه هجم على اسم مولانا الوزير 
واغتصب منه الواو » فسلط النحويون عليه زیدا يضربه كل يوم جزاء 
وقاحته وفضوله - يشير الى زيادة واو عمرو واسقاط الواو الثائية من 
داود ‏ فأعج ب الوزير بپذا الجواب كل الإعجاب » وقال الرس العلماء : 
انت أعلم من أفلته الغبراء » وأظلته الخضراء » فاقترح على ما تشاء » فلم 
یقترح علج سوی اطلاق سبیل العساء السجونین » فامر باطلاقبم + 
وأنعم عليهم وعلى علماء بغداد بالجوائز والصلات . 

أحسن داود باشا في الاولى وأساء في الاخری » ولو كنت مكانه لا 
اطلقت سبيل هؤلاء النحاة من سجنهم حتى آخذ عليهم عهد؟ وثیقا ان 
يتركوا هذه الامثلة البالية الى أمشلة جديدة مستطرفة تؤنس نفوس 
المتعامين وتذهب بوحشتهم » وتحول بينهم وبين النفور من منظر هذه 


۳۹۲ 


الحوادث الدموية بين زيد وعمرو » وخالد وبكر . 


لا ينال المتعلم حظه من العمل الا اذا استطاع تطبيقه على العمل 
والانتفاع به في مواضعه ومواطنه التي وضع لأجلما » ولن يتطيع ذلك 
الا اذا استكثر له معامه من الامثلة والشواهد اللائمة لقواعد ذلك العم ۰ 
وافتن له في إبرادها افتنانا يقرب الى ذهنه تلك الصلة من العلم والعمل » 
ويسهل له الوصول الى القدرة على تلك المطابقة » وان اكثر المتعامين في 
مدرسة الأزهر أبعد الناس عن القدرة على الطابقة »لما حال بينهم ودين 
ذلك من الوقوف عند المثل الواحد لكل قاعدة من قواعد العلم ! فلو أنك 
أردت آحدم على ان يخرج في المنطق عن الحيوانية والناطقية » وفي 
النحو عن ضرب زيد مرا » وقتل خالد بكرا » وفي البيان عن تشبيه 
زيد بالبدر » واستعارة الأظافر لامئية » ون الصرف عن فعلل وافعوعل 
لوجدت في نفسه من الجبد والشقة » وفي لسانه من العى والحصر ما 
يحزنك على اعوام طوال قضاها بين الحابر والدفاتر »ثم يحصل من 
بمدها على طائل . ۱ 

علام يتعلم الطالب النحو والصرف ان عجز عن ان يقرأ صحیحا کل 
کتاب وکل صحيفة ؟ وعلام يتعلم علوم البلاغة ات عجز عن معرفة 
آسرار الکلام » وأوجه بلاغته وفهم الراد من مختلفات أساليبه » وعن 
الإبانة عا يدور في نفسه إبانة واضحة لا يشوبها قلق ولا اضطراب ۲ 
وعلام یتعام النطق ان عجز عن التمييز بين فاسد القضايا وصحیحبا في 
کل ما يعرض عليه منها » واف لم يكن الموضوع الإنسان » والمحمول 


۳ 


الحيوان الناطق ؟ ! 

عجيب جدا ان يفهم الصانع الامي ان العم للعمل » فلا يتعم النجارة 
وان يجهل المتعلم هذه القضية الضرورية » فلا همه من العم الا الاستکثار 
من العلومات والقواعد » وات عجز بعد ذلك عن التصرف قيا ٤‏ 

ما دامت مدرسة الازهر على هذه الحال من اسلوب التعليم العقيم 
فليس بقدور فا في مستقبل الآيام ان ينبغ منها العاماء الذين تستطیع ان 
تنم بهم لام اتتفاع. امثالما بامتاهم في مشارق الارض ومغاربهاء 
فويل للعلم من العلماء . 
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أبو أ . ليقي 


ان كثيراً من الفقراء لم تمتد يد الفقر الى رؤوسهم » کا امتدت الى 
جيوبهم » فهم يدركون کا يدرك الأغنياء » ويفهمون کایفپمون . وكا 
ان فى أغنياء الجيوب فقراء الرؤوس ء كذلك في فقراء الجيوب أغنياء 
الرؤوس . 

ولقد جلست في منزلي صبيحة يوم مع قوم من الادیین الذاهبين الذين 
ملا الال فراغ أذها:هم حتى أنساهم كل شيء وأنساهم أنفسهم قبل ذلك » 
فاخنوا یتجاذبون أسلاك الأحاديث الذهبية : مسا بين تاجر يعجب 
بصفقته الرابحة » وزارع يفخر بقلة ما أعطى وكثرة ما أخذ . وآخر 
يعلل نفسه بكثرة الغلات وارتفاع الأسعار » والكل متفقون على ات 
السعادة التي أظلتهم أجنحتها في هذا العهد الأخير :عبد العدل والانصاف» 
عبد الخرية والمساواة ».عبد الرقي والعمران : هي أشبه شيء بسعادة 
٠‏ (۱) هو في الأصل رجل أديب من أدباء المولدين كان شديد الفقر , 


۳۹۵ 


المتقين في جناث النعم . 

كل هذا وأبو الشمة مقمق جالس ناحية بخزر طرفه » ویپز رأسه » 
ويصعد أنفاسه » ويمضغ أضراسه » ويئن من أعاق قلبه أنيناً يكاد يسمع 
فيه السامع قول الشاعر : 

فيالك بحرا لم أجد فيه مشربا على ان غيري واحد فيه مسبحا 

فا هو الا ان قضوا لبانتهم من الكلام الماول » والحديث المعاد حتى 
قاموا يطيرون الآمأل وراء الآموال. فاشرت الى أبي الشمقمق ان يختلف 
ففعل . فسألته مالك ل تشترك معنا فما كنا فيه ؟ فأجاب إن 00 
الفشول في الحديث وقد فرق القدار بيني وبينكم في الال » فلا اشترك 
في القال» فقلت n‏ 
نبضتها الامة الصرية في عهدها الا خبر وانت فرد من آفرادها » وجزء 
من آجزاء جسمپا » فنهبوضها هوضك » وسقوطبا سقوطك » والامة - 
كا تعلم ‏ هي الفرد المتكرر والواحد الداثر » فانت الامة والامة انت » 
فقال والله لا آدري آتکامنی باسان الصوقية ؟ ولست بصوفي » آم بلغة 
الفلاسفة ؟ ولا أفهم للفلسفة معنی » و کانك تقصدنی بالفرد التکرر » 
فان كنت ترید أنني فرد متکرر كثير الآشباه والآمثال في الموز والفاقة» 
وواحدلا سند لى ولا عضد ؛ ودائر في مدارج الطرق ومعابر السبل» 
فقد اصت واحسنت » وان. كنت تريد معتی غير ذلك » فأنا لا أفهم الا 
كذلك » فهل لك ان تعفيني من الجواب على هذه العمیات وتزن کلامك 
على مقدار عقلي وتحدثني فيا یتناوله سمعي وبصري ؟ فقلت : أنالم اخرج 


۳۹۹ 


بك عن الالوف العروف » ولا أريد الا ان الامة ليست في الخارج شیثا 
غير آفرادها » فإذا سعدت او شقيت فالسعداء والاشقباء أبناؤها» 
وحسبك ان ترى تقدم الامة الصرية في ثروتها وعمرانها ءوبذخها وترفهاء 
وكثرة ناطقها وصامتها »فتسمد بسعادتها وتناً ببنائها » فقال : ات لم 
تبين یی سهمي من هذه السعادة » ونصیو, من ذلك الارتقاء فلا أصدق 
سعادة ولا أتصور ارتقاء » وما دست أرى ان لي هوية مستقلة عن هوية 
سواي من السعداء » ويد؟ تقصر عا تتناوله أيديهم » وبطنا لا تلىء با 
تتلىء به بطوبهم ؛ وما دمت لا أرى واحداً بيثهم يلبس معي ردائي 
الممزق .. وقيصي الخرق .. ويقاسمني همي .. ويشاطرني فقري .. 
فبيبات ان آسعد بسعادتپم » وأسر بسروره .. وهیپات ان افهم معنى 
قولك انت الامة والامة انت.. فقلت: ان الغیث اذا نزل يسقي الخصيب 
والجديب .. والنجد والوهد ؛ وینتظم من الارض اميت والحي . فقال : 
کل سماء فيها هذا الغيث الا سماء مصر فان آراه : 
كدر آضاء الارض شوقا ومغربا وموضع رجلى منه آسود مظلم 
مالي وللروض الذي لا آستنشق روحه وريحانه .. والقصر الذي لا 
ادخله مالكا ولا زائراً .. وهب ان الطرق مفروشة بالحرير والديباج .. 
لا بالحصى والمدر .. فهل:أبقى لي الدهر من حاسة اللمس شيا فاستطيع 
ان اميز بين خشن المس وناعمه » ومعوج الارض ومستقيمها ؟ وهبني 
اذا مشيت خضت في بحر مائج بانوار الكبرباء . فهل يغنى ذلك عني 
شيا ؟ وهل يكون نصيي منه الا انكشاف سوأتي ورثاثة حالتي لأعين 


۳۹۷ 


الناظرين ؟ ولقد حبب الي الظلام حتى تنيت دوامه لآلبس من ثوبه 
الطبيعي ما يكفيني مؤنة الرتق والفتق .. والتمزيق والترقيع .. وبعد: 
فا هو الارتقاء الذي تزعمه وتزعم أنه يعنيني ويشملني ؟هل ترقت غراش 
الإحسان فى نفوس الحسنين ؟ وهل خفقت قاوب الاغنياء رحمة بالفقراء؟ 
فقلت : نعم .. أما ترى الاموال التي يتبرع بها الاغنياء للجمعيات 
الخيرية ءوالتى ينفقها الحسنون على بناء الدارس والمكاتب والستشفیات؟ 
فقال : ان هذه التي تسميها مكارم » لا يسميها اصحابها الامغارم » ا جام 
الیپا التملق للكيراء » وحب التقرب من الرؤساء » والطمع في الزخرف 
الباطل والجاه الكاذب . 

مالي والمدارس والستشفیات » وانا جوعان خبز لا جوعان عل ب. 
ولامرض عندي الا مرض الفاقة » فبل اجد في الدارس خبزا او في 
المستشفيات دواء کذلك الدواء الذي وصفه احد الاطباء الکرماء لرجل 
جائع دخل عليه وشكا اليه مرضاً فعرف سس مرضه فاعطاه علبة و کتب 
على غطائها « يؤخذ منه عند اللزوم » فلا ذهب بها الفقیر وفتحها وجد 
فیپا عشرة دنانير . ۱ 

آثارجل ضعیف البصر ضعیف القوة كا تری .. فلا قدرة لي على 
العمل وعندي صبية صغار لیس بينهم من يستطيع عملا او يسن صنعاء 
ولقد کان لي في الزمن الذي تذمونه » والعهد الذي تنقمون علیه.» منفسح 
عظيم في منازل الحسنين ومورد غير من صدقاتهم وهباهم » وظل ظلیل 
من تحن الأغنياء و رحمتهم بالفقراء البائسين» أما اليوم فاني أبيت طاویا» 
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واصبح شاکیا » وأغدوا راجيا واروح پائساً . 

وهنا ارسل من جفنيه دمعة ليست بأول دمعة ارسلبا على ردائه » 
ولكنها أحر من سابقاته ء لأنه لم يك في غير خلوته غير هذه الرة ‏ 

ثم مض ومد يده الي“ مودعاً » فسحت بيميني دمعة واحدة من 
دموعه الكثيرات . 


۳۹۹ 


أا القصر : 

أبن الکو کب الزاهر الذي كان یتنقل في ابراجك ؟ ابن النسر الطاثر 
الذي كان يحلى في اجوائك ؟ ابن الملك القادر الذي كان يطلع شمسا في 
صباحك وبدرا في مسائك ؟ 

ابن الاعلام والبنود تخفق في شرفاتك ؟ والقواد والجئود تخطر في 
عرصاتك ؟ اين الشفاه التي كانت تلثم ترابك ؟ والافواه التي كانت تقبل 
اعتابك ؟ والرؤوس التي كانت تطرق يبتك ؟ والقلوب التي كانت 
تخفق لروعتك ؟ 

ابن الصوت الذي كان يجلجل فيقرع أذن الجوزاء ؟ وپدر فتلتفت 
عيون السماء ؟ أبن الفلك الذي كان يدور بالسعد والنحس » والنعم 
والبؤس » والرفع والخفض » والإبرام والنقض ؟ 


(۱) کتبت بناسبة سقوط السلطان عبد امد ملك تر كا , 


۳۷۰ 


كيف استطاع الدهر ان يمد يده الى شملك فيبدده ؟ وجمعك فيفرقه ؟ 
وسائك فيكور شموسها ؟ وأرضك فيزعج أنيسها ؟ 

اين كانت أسوارك وابوابك» وحزاننك وحجابك؟ وكيف عجزت 
ان تمتنع على القضاء ؟ وتصد عن نفسك عادية البلاء ؟ 
ول آر مشل القصر إذ ريع سربه ۳ ذعرت أطلاؤه اده 
تحمل عنه ساکنوه وهتكت جل عسل إجان وستاثره 

أها السجن : 

حل بأرجائك اليوم ملك 7 تضيق به الدنيا » فكيف وسعته ؟ و تعجز 
عن احتاله قلل الجبال الرواسي فكيف احتملته ؟ رفقا به لا تزعجه » ولا 
تحرج صدره » وضم جاغتيك عليه كا تضم على القلب حنايا الضلوع , 
واعطف عليه عطف المرضعات على الرضيع » وارحم هذا الجلال 
الذاهب » والعز الزائل » والرأس الذي بيضته حوادث الدهور ؛ والظهر 
الذي قوسته ايدي القدور . ۱ 

ايها الدهر : 

ألا تستطيع ان تنام عن الإنسان لحظة واحدة ؟ ألا تستطيع ان 
تسقميه کاس السرور خالصة » لا يمازجها كدر » ولا يشوبها عناء ؟ 

ان كنت تزيد ان تسلبه فلم اعطيته ؟ وان کنت تريد ان تعطمه فلم 
سلبته ؟ كان خيراً له أن لا تعطيه حتى لا تفجعه في تلك العطية » وان لا 
تسقيه کاس السرور حتى لا يتجرع ذلك الم الذي أودعته تلك الکاس 
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أبها الرجل الودغ : 
كان ارتفاعك عظبا » فوجب ان يكون سقوطك عظيا . 
إنك ذقت حلاوة الحياة خالصة » فلما ذقت مرارتها جزعت وقطبت 
کا يجزع ويقطب كل من ذاق من الشراب ما لا عبد له به ولا قبل له 
ياحمّاله . 
لاتاس على ما فاتك » فإنا كان وديعة من ودائع الدهر » أعاركها 
برهة من الزمان » ثم استردها . 
نك لاتدري » لعل الله آراد بك خيرا فنحك قبل حلول اجلك 
فرصة من الزمان تخلو فيها بنفسك » وتراجع فبا فبرس أعمالك » فا 
رایت خيراً اغتبطت او شرآ استغفرت . 
قضى الله آن يقم في کل حين لهذا العام الغافل عبرة من العبر تزعجة 
من رقدته » وتوقظه من غفلته » فكنت انت عبرة هذا الدعر وموعظته. 
من بات بعدك في ملك يسر به ابا بات بالاحلام مغرور 


۳۷۲ 


تأين فو لتر )۱ 


فيسل هانمتا مات الرجل القع »مت جل 

Ne u 
واثقال جلائل الاعمال»واثقال الامانة العظمى التي عرضت على السموات‎ 
والارضءفأيين ان يحملنها »فحملها وحده وهي تہذیب اف ا‎ 
. فهذبها » فاستنارت ء فاستقام أمرها‎ 
» مات فولتير مرذولاً محبوبا في آن واحد يبغضه الحاضر لأنه يجهله‎ ۱ 
۱ کات‎ 
رم‎ 

(۱) وهي ترجمة خطبة خطبها د فکتور هيجو » في باريس في حفلة تأبين فولتير الكاتب 
الشبرر منة ۱۸۷۸ م بعد مرور قرن على وفاته » مع بعض تصرف . 


۳۷ ۲ النظرات -م ۱۱ 


كان وهو على سرير اموت محفوفا بعاطفتين مختلفتين شكلامتفقتين 
معنی » لاما جميعاً في سبيل بحده وفخاره » كان ينظر اد 
منظر التبجيل والتعظيم من مستقبله » ويلتفث وراءه فيطربه مشهد 
البغض والازدراء والحقد الذي يضمره المأضي في صدره لاولئك الرجال 
البواسل الذین حاربوه فانتصروا عليه . ۱ 

كان « فولتر » رجلا واکبر من رجل » كان وحده أمة كاملة » إنه 
عاهد نفسه على انجاز عمل عظیم فأنجزه ول يخلف وعده » و كان الارادة 
الإلهية التجلية في الشرائع تجليها في الطبائم » نثرت کنانة هذا اجتمسع 
الإنسانى وعجمت عبدانه ۽ فوجدت فولتر اصلیبا عودا » فاختارته 
للقيام بالغمل الذي قام به فاقه . 

إننا أتينا هنا لفصل الخطاب في المسألة الاجتاعية ون بت 
لفرفع شان المدنية ونكرم الفلسفة اكرام ينفعها ويفيدها » جتنا لنتداو 
على القرن الثامن عشر رأى القرن التاسع عشى فیه»جشنا لنكرم الجاهدين 
والعاملين الخلصين ؛ اجتمعنا لنمجد الطريق للوحدة الإنسانية التي 
يسعى اليما العاماء والعاملون » والكتاب المجدون » وجلة القول أننا ما 
اجتمعنا هنا الا لنمجد العاطفة الشريفة السامية » عاطفة السلام العام : 

إنا غجد السلام حبا في الدنية » وحرصاً على جاها فا 
فالسلام فضيلة الدنية » والحرب رذيلتها , 

نحن في هذه الساعة العظيمة » في هذا الوقف الرهيب » نجثو على 
الركب » ونعفر جباهنا بين يدي الشريعة الأدبية » ونقول للعال الذي 


VE 


ينصت لسماع صوت فرنسا « لا قوة الاقوة الضمير » ولا حد الا حد 
الذكاء » هذا في سبيل العدل » وهذا في سبيل الحق . 

لقد كان شان الجتمع الإنساني قبل الثورة الفرنسية على هذا المنال : 
الشعب في المنزلة الدثبا» وفوق الشعب الدين والقضاء » وهذا يشله 
« القضأة » » وذاك عثله «الإطيروس». 

أتدرون كيف كان الشعب ؟ و كيف كان الدين الما 
في ذلك العہد ؟ كان الشعب جما ! والدين رياء ! والقضاء ظا ! 

ان كنت في شك ما اقول فافي أقص علیع حادثتين من حوادث ذلك 
التاريخ أرى فیپ) غناء ومقتنعاً . 

0 ق ۱۳ اكتوير سنة ۱۷۲۱ وجد شاب مصلوباً في الطيقة الارضية من 
بيت في مدينة « تولوز فباج الشعب ولغط « الا کروس » وحت 
ا ل ل الل ا الل 
والده بریثا » فسمي قاتلا . 

هكذا أراد الدين وأرادت مصلحته ان يبلك والد الفتی لانه کات 
بروتستانتیاً ولانه كان ينع فتاه ان يتدين بالكثلكة » إنها لجناية عظيمة 
جد ينكرها الدين » ويحيلها العقل » ولکن‌هان أمرهاء ول حفلوا 
بالشر بعتن : شريعة القلب » وشريعة العقل لوس 
قتل ولده الصغير . ۱ ۱ 


` ¥0 


بو« جان كالاس ۴ وان 
ليه أطرافه وترك رأسه متدلياً . 

ثلا و هون «نپاری دا ياو بون یه 
واس 

م يكن الشيخ المسكين وقدشق الخوف مرارته » وقشی قلبه في 
صدره » لینظر الى الصلیب ف ید الکاهن » بل الى القضیب ف ید ابملاد . 

ورفع الجلاد القضیب » وضرب ذراع الشیخ ضربة قاسية صاح على 
آثرها صيحة مؤلة ثم أغمى علیه» فتقدم القاضي الرحم وأمره له بالمنببات 
فانتعش » فضربه الجلاد الضربة الاخری فوق الذراع الاخری فعاد الى 
صرخته وإغمائه فعادوا الى تنبیبه وانعاشه » وهکذا حتی تم لكل ذراع 
من ذراعیه ضربتان وصدعتان » فکاغا قتلوه قبل موته ماني مرات . 
اليه الصليب ليقبله فحول وجه عنه » و کذلك تبلغ القسوة الدشة من 
.نفوس التدينين » فأقبل الجلاد وسدد الى صدره الطرف الغليظ من 
لقضيب الحديد وضربه ضربة آلصقت صدره بظهره فکانت القاضية , 

على هذه الصورة مات « جان كالآس › , 

وما هي الا أيام قلائل حتى عرف الناس ان الفتى مات منتحر؟ » لا 


۳۷۳۹ 


مقتولا فحكموا ببراءة الشيخ بعد ان نفذ فيه سهم القضاء » وماذا يعنيه 
بعد اموت » أمات ظالاً أم مظلوما | 

أما الحادثة الاخرى فبي عبرة الشباب كا كانت الاولى موعظة 
الشخوخة . 

بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الحادثة الاولی وجدوا في « ايفل» 
في ليلة عاصفة صليباً أ كل السوس احشاءه حتی عاف البقاء فيه مطرحاً 
فوق اسر بعد ان عاش فوق السور ثلاثة قرون . 

من ألقى به من أعلى السور ؟ من آهانه ؟ من ذا الذي دنس هذا الآثر 


ریا عصفت به ريح » او عبث به عابر طريق » او هوی به ضعف 
الشيخوخة واعياء الهرم » لا .. لا .. كل ذلك لم يكن » لآن الدين أبى الا 
ان بوجد محرماً .. هنالك اعلن مطران « أميان » براءة من غفران الله 
ورحمته لكل مؤمن عل او ظن أنه عل شيئا عن هذه الحادثة فکتمه . 

ان الحرمان في الكثلكة جرية هائلة فظيعة قاتلة متى أوحى به 
التعصب الذميٍ » الى الجبل العظيم » كان هذا الحرمان سببا في ان القضاء 
عرف او ظن أنه عرف ات ضابطين اسم احدها « لابار » والآخر 
« دیتالون » مرا على جسر « ایفل » في تلك الليلة المشؤومة يترنخحاتف 
سكرا » وينشدان نشيدا عسکریا » مرآ بالجسر وأنشدا النشید » فا 
الجرمان » وكانت الحكمة تقدس « ايفل » ول تكن باقل عدلا وانضافا 


يفف 


من مجلس الكابيتول » في « تولوز » فأمرت بالقبض على الرجلين » 
فاختفی #ديةالون » وقبض على « لابار » . 

وأسم الى القضاء » فاعتزف بالشبد وانکر ال مرور على الجسر » 
فحكمت محكمة إيفل بالاعدام » وأيد حکمپا برلمان باریس » فذئت 
الساعة الخيفة الحائلة . 

لقد تفننوا في تعذيب ٠‏ لابار » وارهاقه ليكشفوا عن سر فعلته » 
وعن شركائه في جر يته » أي جرية الرور على الجسر » وانشاد النشيد . 

لقد عذبوه عذابا آلیماً » حتی ان الكاهن الذي جىء به ليسمع اعترافه 
أغمي عليه حیغا سمع قرقعة عظام ر كبتيه . 
وجىء بالشاب المظلوم الى ساحة « ايفل » الكبرى حيث تشتعل نار 
۱ العذاب وتضطرم اضراما » » قأسمعوه نص الح » »تم بتروا يده » ثم استلوا 
لوو ان رحموه بعد ذلك فقطموا 


نفد ۳ مات ١‏ الشيفاليه.دي لابار » کا مات من قبله 
د چان الاس ۹ 


شور فصعت مرح رات میم لبر 
الاول في بناءبجدك الخالد العظم . ۱ 


۳۷۸ 


هنالك انبعت نفسك الى النزول في ميدان الجتمع الانسانی لتكف 
عادية الظالمين » وتقم أظفار الوحوش الضارية » وجلست في منصة 
القضاء لتحا ؟ الماضي على جرائه » وتنتصف منه لمستقبل » فانتصفت 
وانتصرت » و کنت من امحسنن . 

فياأيها الرجل العظیم ! طبت حياً ومیتا . 

حدثت تلك الحوادث التي ذکرتبا على مشهد من الجتمع الپذب 
الراق » وق حماة حافلة بالسعادة مغتبطة بافتاء » بغدو اليها الانسات 
لاهیاً » و بروح ساهیاً » لا برفع رأسه فيعم ما فوقه » ولا يخفضه فیری 
ما نحته . ۱ ۱ 

حدث ذلك وایام البلاط أعياد» و « فرسایل » تتلالا " حسناً ویهاء 
ورونقا زماء » وظرفاء الشمراء امثال « سان آولابر "و « بوفلیر » 
و « جنتیل برنار » لاهون بالغزل الرقیق والوصف اميل . 

حدث ذلك وباریس تتجاهل ما يجري حوطا ».فاستطاع القضاء 
الظال بمعونة القسوة الدينية ان يشل بالشیخ ذلك التمثیل الفظیع » بذلك 
القضیب الحديد » وان پستل لسان الفتی لأنه انشد الاناشید . 

. كان الجتمع في ذلك التاريخ مؤلفا من قوی عظيمة هائلة » قوة البلاد 
وقؤة الاشراف» وقوة امال » وقوة الشعب الانج المتدفع »وقوة الحكومة 
التي كانت أسدا على الرعية » ونعامة بين يدي الملك » تبثو أمامه خاضعة 
صاغرة » الا ان جثيها كان على جثة الشعب .. وقوة « الا كليروس » 
المؤلف من الرياء الكاذب والتعصب الاعی . 


۳۷۹ 


القوى الختافة ٠‏ ول ير ار من ان یخن .ول بر نفسه اصغر من 


أن ينتص . 
أتدرون ما كان لاه مسا تلك الأداة التي تجاري 
العاصفة في هبوبها .. وتسبق الصاعقة في اتقضاضها.. ما كان ا 


القل» فيال حارب » وبا اتتصر . 

اتتصر فولتير » فولتير وقف وحده نلك المواقف المشبودة » فولتير 
آدار وحده رحى تلك الحرب المائلة » حرب العم والجهل » والعدل 
والظلم » والعقل والهوى » والصلاح والفساد » فتم على يديه الغلب للخير 
على الشر » وفاز فوز] مبيئا . 

وكان « فولتير “ قلباً وعقلا ركان قري E‏ و 
الاسد في لبدته . 

+فولتر » مماالخرافات الدينية والعادات الفاسدة » وارغم انف 
الكبرياء وأذل عز الرژساء »ورفع السوقی الى حیث لا یل ظل القاضي 
ولا تنطع الکاهن . 

عام ومدن وهذب : ولقي في سبیل ذلك من الشداند وان والنفي 
والقپر ما یکسر سورة الثفس » » فلم تتکسی سورنه » ول تفتر عزیته . 
بل كان يلقى الاستبداد بالسخرية » والغضب بالاستخفاف » والقوة 
القاهرة بالابتسامة المؤثرة 
۱۳۹ 


۳۹ 


ا 


اقف هنا قليلا اجلالا لابتسامة « فولتير » . 
« فولتير » هو الابتسامة » والابتسامة هي فولتير . 
أفضل مزايا الرجل الحكيم ان يلك نفسه عند الغضب» وكذلك 
كان فولتبر .. كان عقله ميزان اعماله » فا غلبه حتى الغضب للحق . 
كنت تراه عابسا مقطبا » فا هي الا كرة الطرف أن ترى فولتير 
الضاحك المبتسم في مكان فولتير العايس المقطب . 
تكاد تكون ابتسامته ضحکا » لولا حزن الحكيم » وق العاقل . 
كانت ابتسامته كبارقة السيف يرتاع ها الاعداء» ويرتاح ها الاولياء. 
كان يبتسم للقوي فیخجله بتپکمه واستخفافه » وللضعيف فيسره 
بتحننه وانء‌طافه . 
فلنمجد تلك الابتسامة التي كانت اشعتها كاشعة الفجر » قحو 
الظلام وتبعث الاتوار . 
نعم الابتسام » ابتسام آنار الطریق سل الق و وت 
ظلمات التقلید , ۱ 


أن انتسامة فو شیر أنشأت هذه اطيئة الاجتاعبة ور زینتہا بالاخاء 
والو دة و الجر دة و المساو 1 لل فنال العقل منز زاته من الاجلال و ألاعظام ¢ 
سواه اسکن القصر الكبير » آم الکوخ الحقير » ولیس الملم تاج املك 
فتصرف في العقاشد الباطلة والعادات الفاسدة » والخرافات الدينية 


۲۸1 


فقرت السیوف في الاغماد » وهدأت الدما'في العروق » والارواح في 
الاجسام » کل ذلك بفضل ابتسامة فولتیر » ولسوف یات ذلك اليوم 
العظيم يوم الرحمة بالضعفاء » والعفو عن الخاطئين » فیبتسم فولتبر في 
السماء ابتسامة تتلال بين لآلاء النجوم . ۱ 

فلنمجد ابتسامة فولتیر کل التمجید ولنكبرها کل الاكبار . 

هل کان « فولتبر » يحلم دامًا فلا يستخف حلمه الغضب ؟ كلا : بل 
كان يغضب احیانا في سبیل الق . 

أن التوسط وحفظ الوازنة بين الاخلاق هو القانون العقلى للانسان» 
حتى لا تبط به كفة وتعلو به أخرى » وحتى لا يهلك بين عاطفتي 
الحب والبغض » ؤات الفلسفة هي الاعتدال وامتلاك ازمة النفس في 
جميع مواقفها ومذاهبها » الا ان حب الحق يجب ان يكون دائًاً في مرتبة 
الغلو حتى تهب عاصفته قوية هائلة على الشرور والآثام فتذهب بها . 

يعيش المرء بين سعادتين من حاضره ومستقبله » أما الاولى ذيكفلها 
العدل وأما الثانية فيحرسها الامل » لذلك يحب الناس القاضي العادل > 
والكاهن الصالح : لآن الاول صورة العدل » والثاني مثال الرجاء » فاذا 
انقلب العدل. ظلا » والامل يأساء عافهها الانسان ولوى وجبه عنها » 
وقال للقاضي « لا أحب قانونك » وللكاهن « لا أؤمن بك» وهنا هب 
الفيلسوف الفیور غاضبا » فيحا؟ القضاء امام العدل والکپنوت ۳ 
e‏ لخر توا 


AY 


العظاء حوله ارتفع شأنه وعلا ذ ه » فبو كالشجرة الباسقة تكون في 
الغابة الشجراء أطول منها في التربة الجرداء » لانها تكون بين لداتها 
واترابها » وكان فولتير في غانة من العقول الكبيرة : روسو وديدور 
وبوفون وبورماشيه ومونتسکیو » اولئك القوم الفکرون الخلصون 
الى اتقان الاعال » وعاموهم ان صلاح القلب أثر من آثار صلاح العقل » 
فاجادوا وأفادوا . 

مات اولئك القوم العظماء » وهوت من آفقها کواکبهم » ولقد کانوا 
في حياتهم جسداً وروحا » اما الجسد فقد طواه القبر » واما الروح فبي 
الثورة التي تر كوها من بعدهم . 

أجل » ان الثورة روحم » والمظهر الساطع المتلالىء مهم 
a‏ 
الستقیل . ۱ 
ان تنفذ بعين بصيرتك في مواطن الاشياءءرأيت على نور الثورة الساطع 
ان ديدور كان واقفا وراء دانتون » وروسو وراء روبسبير » وفولتير 
وراء ميرابو » ووجدت ابطال الثورة صنيعة ابطال الفلسفة ۲۳ 

ان الكلفة الاخيرة التي انطق بها نها للوقف المظيم »هي دعاء 


)٩( <‏ دانتون » دانتون » وروبسر » رميراو : 1-5 الثورم الفرنساوية . 


YAY 


المجتمع اليشري الى التقدم ببدوء وسكون » وثبات ووقار . 

ولقد وجد الق ضالته التي كان ينشدها » وهي الاخاء الانساني 
والتعارف الفسی » قن العبث ان تشغل القوة بعد ذلك مكانا في هذا 
الجتمع » فان فعلت كان أليق الامماء بها امم الاستبداد . 

ان اجتمع الانساني انكر على القوة حقپا المزعوم » وضاق صدره 
دعواه » فقضی علیپا « وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان 
زهوقاً 2 . 

شف ثوب الرياء ما تحته » وظهرت الحقيقة يىضاء ناصعة لا غبار 
علیپافاه‌یح الابطال واجرمون في نظر الانسائية سواء لائهم جميعاً 
بسفکون اللماء. 

هدم التمدین تلك القاعدة الفاسدة : وهي ان ارم العظم اصغر من 
الجرم الصغير» فأدرك الانسان ان قتل الشعوب اكبر إناء واعظم جربرة 
من قتل الافراد » واستکبر ان يعتبر ارب مجدا وهو يعتبر السرقة 
عانا » وبالجلة : عرف إن الجريمة جريمة » حیغا حلت » وفى آي مظبر 
ظبرت » وان القاتدل لا يغني عته من الله شيئاً آن يسمى القيصر أو 
يسدعى الامبراطور . ولا يخفى على الله من آمره شيء سواء آلبس تاج 
الملك » او قللسوة الاعدام ! . 

فلنصرح بالحقيقة المقررة الثابتة » ولنحتقر ارب اشد الاحتقار » 
ان ارب المباركة لا أثر لا في الوجود . 


۳۱۸۶ 


ان منظر الدماء والاشلاء افظع منظر . 

لا بعقل ان يكون الشر طريق الخير » وان يكون اموت وظيفة 
الحياة . 

أيتها الأمبات ال جالسات حولي : خففن من احزائكن فقد اوشكت 

أتشقى المرأة فتلد » ويغرس الزارع فيعكسو الارض بساطها 
الاخضر » ويجد العامل فيملاً الذزائن فضة وذهبا » وياتي الصانع بعجائب 
الصنوعات وغرائب الدهشات » حتى اذا اخذت الارض زخرفباء 
وفاخرت الساء بنجومها وكواكبها » وذهبنا لرؤية معرضبا العام 
وجدناه ساحة القتال ؟ ! 

آه ... اتنا لا نستطييع مع الاسف ان نخدع أتفسا » وتدكر ات 
الساعة التي نحن فیبا تشتمل على بضع دقائق محزنة تكدر صفوها ؛ 
وتنقص من مرورها . 

لا تزال في مرآة السباء الصافية سحابة سوداء . 

ان الشعب ل يقض كل أربه من السعادة لآن الحرب لا تزال باقية . 

فلنذهكر عند ملوك الحرب : فولتير وجات جاك وديدور 
ومونتسکیو ماوك السلام » ولنوجه وجوهنا الى تلك الروح العالية » 
الى تلك الحياة العظيمة » الى ذلك الدفين المقدس ء الى فولتير » ولتجث 
امام قبره ضارعين متوسلین » عسی ان یدنا بروح من عنده » ویپدینا الى 


YAS 


حظبرة السلام القدسة » فانه وان مر قرن على موته ل بزل في الأحياء 
الخالدين . ۱ 

لنقف في طریق الدماء المتدفقة لنقول للسفاكين بصوت عال : کفی 
کفی انها همچية » انها وحشية » انها تشوه وجه الدنية اميل . 

ان أسلافنا من الفلاسفة رسل الق الى البشر . 
وینادوا : ان الحياة ملك الانسان » وعزیز عليه ان تسلب منه » وات 
اللمتع بالحرية حق من حقوق العقول والافکار » فلا یعترض سییلها 
معترض . ۱ ۱ 

ان النور لا آثر له بين اضواء القصور » فلتطلبه بين مات القبور . 


۳/۳۹ 


العلماء والجهلاء 


لا تحسين ان الفلسفة الاصطلاحية مطلب من المطالب التي لا ترام » 
او ان بين من تسميهم العاساء ومن تسميهم الجبلاء ذلك الفرق العظيم 
الذي يتصوره النناس عندما يرون التفریق بين » وانزالهما منازطیا» 
فالغاماء والجبلاء ‏ ان دققت النظر ‏ سواء لا فرق بينها الا ان هؤلاء 
يعامون العلومات منظمة » واولئك يعامونها مبعثرة »وان هؤلاء يحسنون 
البيان عنها واولئك لا يبينون . 

ومن نظر الى الاشياء نظر؟ تافذا وجد ان المعاني الصحيحة » 
والقضایا الكونية المتعلقة با خير والشى والنفع والضرر » والمسائل 
المنوظة بالإنسان في حياتيه المادية والمعنوية » يشترك في العم يها الناس 
جيما عامتهم وخاصتبم » کبارم وصغارهم » من نشا تحت سقوف 
ا لجامعات ومن عاش تحت سقوف السموات » لأن العم پنبوع یفور من 
الداخل » لا سيل یتدفق من الارج» ولان العلومات كامنة في النفوس 


YAY ا‎ 


ون النار في الزند » والقوة في المادة » وما وظيفة العلل الا استثارتها من 
مكانها » وبعثبا من مراقدها . 

وآية ذلك آنك لا تجد حكمة من الح التي يفخر بها العاماء ويعدونها 
مظهر عامهم وآبة فضلهم » الا وترى في ألسنة العامة وشوارد أقوالها 
وأمثاها ما برادفها ویشا کہا » کا أنك لا تجد قاعدة من قواعد الأدب » 
ولا قضية من قضايا الاخلاق التي تعدها من ذخائر الأسفار ونفائس 
الأعلاق ء الا وهي ملقاة تحت أقدام العامة » ومذلة بين أيدي الغوغاء 
والامین . 

وعندي أنه لولا عجز العامة عن بیان ما يجول في خواطرثم وپجس 
في مائرم من العاومات ء-لى صورة مرتبة منظمة لما خيل الیپم أنهم 
يسمءون من الخاصة كلاما عجیباً » او معنی غريباً . 

لیس هذه الغبطة التي نراها تعلق بنفوسپم عندما پتلقون احادیث 
الخاصة من أجل آنهم عاموا مال یکونوا يعلمون » او آدرکوا ما لا عېد 
لم به من بل » بل لبم ظفروا بمن يترجم عن أفكارهم »وی لمم 
شتات المعاني المبعثرة في أنحاء أدمغتهم » ولانهم وجدوا في أنفسهم لذة 
الانس بأفكار تشابه أفكارهم » وآراءم . 

ولا أخشى باسا ان قلت ا أفضل من عل الخاصة » لانه 
أولآ عل خالص من شائبة التكلف والتعمل » حتى إنك لتجد في بعض 
الاحايين بين معلومات الخاصة ومذاهبهم وآرائهم ما یضحك الشکلی 
لغرابته وشذوذه » وما يترفع أضيق العامة ذهنا وأضعفهم قبماً ان يجمل 


۳/۸۹۸ 


له شأناً » او يقيم له وزناً ۽ وثانیا : لانه یملق بالنفس ويتغلغل بين 
أطوائها تغلغلا تظهر آثاره عل الجوارح » وکثیر] ما تجد بين الجبلاء 
من تعجبك استقامته وبين العلياء من يدهشك اعوجاجه » وان کات 
صحيحاً ما يقولون من ان العم ما ينتفع به صاحبه فحكثير من الجهلاء 
أعلم من كثير من العلیاء . ۱ 

فلا تبالغ في تقدير فلسفة الفلاسفة وعل العلباء مولا تنظر اليهم نظر] 
یلا قلبك رهبة ولا تغل في احتقار الجهلاء وازدراء العامة والدهیاء ولا 
تكن من يقضون حياتهم آسری العناوین وعبيد الالقاب . 

اث في اختفاء الحقائق الكونية وتنكرها » وضلال هذا العال في 

مذاهبه ومرامیه » وتفرقه مذاهب وشیعاً » وركوب كل فريق رأسه » 
وهيامه على وجبه» ووقوف طلاب الحقيقة في كل دهر وعصر في 
مفارق الطرق ورؤوس المسالك حیاری - ينشدون فلا يجدون ويجدون 
فلايصلون ‏ لدلیلا على ات الفلاسفة والحكاء والعلياء کلیات غير 
مفپومات وأمماء بلا مسميات » وان حقائق الاشياء واسرار الكائنات 
قد استأثر الله بعلمها واحتجنها من دون عباده 1 ول يمنحهم الا بلة تزيدهم 
وجدا كلما وجدوا بردها ولا قلوبهم شوقا كلا تذوقوا طعمها : 

ضريبك في بني الدنيا كثير وعزالله ربك من ضريب 

وما العلاء والجهبلاء إلا قريب حين تنظر من قريب 


۳۸۹ ۲ النظرات -م ۱۸ 


ار جل والرأة 


سيدي الحترم : 

لا تعجب ان رآيت إعجابي بك ظاهرا في كل سطر من سطور كتابي 
هذا فنا أنطق بلسان كثر من العقلاء » الذين يحبونك حباجاء, 
ويعتقدون أنك فريد في آدبك » فريد في قامك » فريد في تساحك 
وتساهلك » لذلك أردنا ان نوجه اليك السؤال الآتي راجين منك الاجابة 
عليه : 

لذا نرى الميئة الاجتاعية تحسک على المرأة الفاسقة حعكما صارما 
فتنبذها وتحتقرها ‏ ولا تح على الرجل الفاسق مع ان جريتم) واحدة ؟ 

هذا ما أردنا ان نسترشد برآيك فيه » والسلام؟ 

۱ «سائل» 

یمتقد كثير من الناس ان الرجل والمرأة سواء في الذكاء والعقل » 

وعندي أنهم آصابوا في الأولى وأخطاوا في الاخری . 


۳۹۰ 


تستطيع المرأة ان تجاري الرجل في سرعة الفہم وحضور البديپة » 
ولا تستطيع ان تجاريه في الاناة والرفق وامتلاك هوى النفس » والاخذ 
بفضيلة الصبر على ما تكره وعما تحب . 

تستطيع المرأة ان تدرك ما يدركه الرجل من الشؤون والاطوار » 
وان تستخرج 6 يستخرج اجپولات من المعلومات » ولکنبا لا تستطيع 
ان تنتفع بمعلوماتها كا ينتفع » لان بين جنبيها نفس ير نفسه » وهوى 
غير هواه » ولان ا قلبا صغیرا لا يقوى على احتال مايحتمله عقله 
الكبير . 


يمشي الرجل وراء عقله فيبديه .. وتشي المرأة وراء قلبپا فيضلها » 
فاوقفت معه في موقف الا سقطت بين يديه عجزاً وضعفا .. لانه 
يعرف السبيل الى قلبها .. ولا تمرف السبيل الى عقله . 

لا تمجب ان قلت لك : ان الذكاء غير العقل » فالفه وض والحتالون 
والمزورون والكاذيون والفاسقون والمنافقون أذكيساء .. ولیس بيتهم 
عاقل واحد .. لانهم يوردون أنفسهم موارد التلف والملاك »من حيث 
لا یغنی عنهم ذكاؤهم شيا .. وكثيراً ما یکون الذکاء السدید داعيبة 
الجنون ؛ حتى انك لا تكاد ترى ذكياً من الاذكياء » الا وتری له في 
شؤونه وأطواره احوالآ شاذة لا تنطبق على قانون من قوانين العقل .. 
ولا قاعدة من قواعد الطبيعة . وعندي ان اكثر ما يصيب النوابغ 
والاذكياء من بوس العيش وسوء الحال عاشد الى ضعف في عقوم .. 
وتقص في تصوراتهم » وبسد . فالذكاء في رأس الإنسان كالسيف في يد 
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الشجاع .. و كثيرآ ما يضرب الشجاع علق نفسه بسيفه اذا كان طائشا 
أهوج لا لك نفسه في مواقف الحزن او الغضب . 

فا يغني الرأة ذكاؤها اذا ل يكن وراءه عقل يملكها ويصرفها ويمسك 
بيدها ان تعثر في عدوها واشتدادها يعقبة من عقبات هذه الحياة . 

سيئقلهذا الحك5على نفوس النساءونفوس الرجال الذين مجاملونپن.. 
ولكن ماذا أعمل وبين يدي برهان قاطع ليس في استطاعتهن ان ينازعني 
فيه مسع شدة ذكائهن .. ولا في استطاعة انصارهن من الرجال انف 
ينقضوه .. وأو كان بعضهم لبعض ظهيرا . 

لولا ان الرجل أعقل من المرأة ما كان له عليها هذا السلطان . .وذلك 
الغلب .. ولا استطاع ان يقودها وراءه کا یقاد الجنيب ولا ان لك 
عليها آمر فقرها وغناها وحبسها وإطلاقها وحجابها وسفورها ويستاثر 
من دونها بوضع القوانين والشرائع كوم ۱ 
قوة لدفعها » والخروج عليها . 
۱ اي لك عل ات لطبیمة کل ي وة 
و كذلك كان شان الانسان مع الحيوان » وشان الرجل مع المرأة . 

الإنسان نوع من آنواع الحيوان » ۰ يكن في مبدأ خليقته خيرا مشا 
في شأن من ث ؤون الحياة » ولكنه كان أوفر منبا عقلا وأوسع حيلة »2 
فا زال يطلب لنفسه الغاية التي تناسب استعداده وفطرته » حتى اصبح 
5د ضدن لوي الامار » وش وت مات وف 
(۱) الجنيب ؛ امبر الذي يقاد الى مبر آخر . 

۳۹۲ 


ثم طرد صاحبه الى الصحاری والرمال » ورژوس الجبال » یا کل بعضه 
بعضآ » ویتفانن شقاء وجهل » والرجل آخو الراة وقسیمبا في الرحم 
والپد» والابوة والامومة» والقومة والقعدة » والنومة والیقظة » ولکنه 
وجد في نفسه فضلا عليها في قوة العقل والتديير .. وکان ظالما خشن 
النفس قاسي القلب فابی الا ان يأسرها ویغلبها على أمرها ويلك عليها 
چسمپا ونفسپا » فتم له ما آراد . ۱ 

ملك عليها جما لانه حجبها عن النور والمواء فاذعنت .. وملك 
عليما نفسها لآنه آلقى في روعي ان ذنبها في جرية الفسق امشتركة بينه 
وبينها أكير من دنيه » وان جنايتها ضعف جنايته فصدقت » وطلب 
منها أن تسم اليه الأمر في تدبير شؤونها والتصرف بأمواها فسلمت .. 
واصبحت تنظر الى هته القوانين الجائرة التي وضعها ها ء والاعتبارات 
الفاسدة التي اعتبرها معپا » كا ينظر اليما هو بعين الإجلال والإعظام . 

يخدع الرجل المرأة عن شرفيا فيسلبها إياه » فاذا سقطت هاج الجتمع 
الإنساني عليها رجاله ونساژه .. وملا قلبپا هو ورعبا واوسع نفسها 
تقريماً وتأنيباً من حيث لا تصبر على شرارة واحدة من هذه النار 
المذاججة .. لآنه هو الذي وضع هذا القانون وشرع تلك الشريعة .. وما 
کان له ان يقصر في مالاة نفه ومحاياتها » لانه شره طباع حب لذاته » ولا 
ان يعدل في القضاء في قضية هو الخصم فيها وا لحك » لانه ظالم جبار . 

ولو كان للمرأة ما لل .جل من قوة العقل » لاستطاعت هي أن نحجبه 
في النزل » وان تتولى التصرف في شانه » وان تعیث بعقله ما شاءت ؛ 


4۲ 


فتعظم جريته وتصغر جرتها في عینه » وان تنفذ الى قلبه فتلعب به 
لعب الصبي بالكرة » وان تحدثه فيصدق » وتأمره فياقر .. وان تسن .له 
القوانین الجائرة والشرائع الفاسدة فيؤمن بها إيانه بالإله العبود ا صنع 
هو بها في جميع ذلك فبلغ منها ما أراد . 

لا أريد ان أقول : ان هذا الفرق في القوة العقلية بين الرجل والرأة 
يمنحه هذا الحق في ظامپا وغلبتها على حقما » بل أريد ان اقول : ان هذا 
الفرق بينهما هو سبب ذلك السلطان القاهر .. والح الجائر . 

وجملة القول : ان حك الجتمع الإنساني بإدانة المرأة الزانية وبراءة 
الرجل الزاني حم ظالم » ولو أنه أنصفها لعرف فرق ما بينها في القوة 
العقلية » فجعل عقاب الرجل القوي الهاجم فوق عقاب المرأة الضعيفة 
اادافعة .. ولكنه لم يفعل ذلك لآن رجاله ظلمة جائرون » ولان نساء 
ساذجات بسیطات » يصدقن الرجال في أقوالهم » وينظروت الى 
الستحسنات والمستهجنات بأنظارثم » فان أردنا ان تنال المرأة حقها من 
الرجل » وان تنتصف منه . فليس سبيلها الى ذلك الغالبة والصارعة . 
فاا اضف منه جسما وعقلاً . بل السبیل اليه ان نعلمها لتعرف کیف 
تستعطفه وتسترحمه » وکیف تحمله على (جلاها واعظامپا » وان تعلمه 
ليستطيع ان یکون شخصا كريا » وإنساناً رحماً . 


4٤ 


الرعوة 


تخمد نارها » ولا يخبو أوارها حتى تلك » او هلك دوا . 

ليس موقف الجندي في معترك الحرب بأحرج من موقف المرشد في 
معترك الدعوة » ولس سلب الاجسام ارواحپا » بأقرب منالا من سلب 
النفوس غرائزها وميوها .. ولايضن الانسان بشيء ما تملك يينه ضنه 
با تنطوي عليه جوانحه من المعتقدات » وأنه لیبذل دمه صيانة لعقيدته » 
ولا يذل عقيدته صيانة لدمه » وما سالت الدماء ولاتمزقت الأشلاء في 
عن العقائد . 

لذلك كان الدعاة في كل أمة أعداءها وخصومها ء لأنهم يحاولون ان 
يرزءوها في ذخائر نفوسها » ويفجعونها في أعلاق قاويها . 


۳۹۵ 


الدعاة احوج الناس الى عزائم تاه 6 وقلوب صابرة على احتال 
الصائب وال التي يلاقونها في سبيل الدعوة » حتی يبلغوا الغاية التي 
بريدونها او يموتوا في طريقها . 


الدعاخ الصادقون لا یبالون أن يسميهم الناس خونة او جبلة او 
زنادقة او ملحدین » او ضالين» او كافرين» لان ذلك ما لا رد ان یکون . 


الدعاة الصادقون يعامون ان مدا صلى الله عليه وسلم عاش بين 
أعدائه ساحرا کذابا » ومات سيد المرسلين » وان الإمام الغزالي عاش 
بالكفر والالحاد ومات حجة الاسلام » وان ابن رشد عاش ذلبلا مباناً 
حتى کان الناس ببصقون عليه اذا رأوه » وفات فيلسوف الشرق ؛ فهم 
يحبون ان يكونوا امثال هؤلاء العظماء احیاء وامواتاً . 


سيقول كثير من الناس : وما يغني الداعي دعاژه في أمة لا تحسن به 
ظناً » ولا تسمع له قولا ا کت ی 
أجبل اللاس واحمق الناس . 

هذا ما يوسوس به الشیطان للعاجزین الجاهلين » وهذا هو الداء 
الذي أل" بنفوس کثبر من العاماء فامسك ألسنتهم عن قول الق » وحبس 
نفوسهم عن الانطلاق في سبيل افداية والارشاد » فاصبحوا لاعل هم 
الا أن یکرروا للناس ما یعلمون » ویمیدوا عليهم ما يحفظون » فجمدت 
الاذهان » وتبلدت الدارك » واصحت العقول في سجن مطا لا تضاح 
عليه الشمس » ولا ينفذ اليه اشمواء . 
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الغشاء فتحرقه رویدا رويدآ . فلا بزال العقل يتام لحرارتها ما دام الغشاء 
بينه وبینها » حتی اذا أنت عليه انکشف له الغطاء قرأى النار نوراً » 


وال لذة وسرورا . 


لا يستطيع الباطل ان يصرع الحق في ميدان »لان الحق وحود »4 
والباطل عدم » » إا بصرعه جپل الحلاء ا 
واغفاهم النداء به والدعاء اليه . 


حال ان دم بناء الباطل فرد واحد في عصر واحد » وإنما هدمه 
افراد متعددون ؛ في عصور متعددة » فیرزه الاول هزة تباعد ما بين 
احچاره » ثم ينقض الثاني منه حجرا » والثالث آخر » وهکذا حتی لا 
يبقى منه حجر على حجر . ۱ ۱ 

الملا مر تى وا توافت باط ا 56 
العمل الجراحي فراراً من ازعاج ج ٠‏ امريض» او خوفاً من صياحه وعويله » 
او اتقاء لسبه وشتمه » فانه سکون غداً اصدق اصدقائه واحب الناس 
اليه . ۱ ۱ 

وبعد : فقليل ان يكون الداعي في الآمة الجاهلة حبیبا اليما الا اذا 
كان خائناً في دعوته » سالكا سبيل الرياء والمداهنة في دعوته » وقليل ان 
ينال حظه من اکرامپا واجلاها الا بعد ان تتجرع مرارة اللرامم تكس 
محلاوة الشفاء , 


۳۹۷ 


الدعاة في هذه الآمة كثيرون ملء الفضاء » وكظة'' الارض والسياء » 
ولكن لا يكاد يوجد بينهم داع واحد » لآنه لا يوجد بينهم شجاع واحد. 

اصحاب الصحف وكتاب الرسائل والژلفون وخطباء اجامع 
وخطباء الثابر كلهم يدعون الى الحق » و کلم یمظوت وینصحون » 
ويأمرون بالعروف وینهون عن الشکر » ولکن لا بوجد بینهم من 
یستطیع أن يحمل في سبیل الاعوة ضرا » او يلاق في طریقها شرا . 

رأيت الدعاة في هذه الامة اربعة : رجلا يعرف الق ویکتمه عجز] 
وجبنا » فهو ساکت طول حياته لا ينطق بخير ولا شر » ورجلا یعرف 
الحق وینطق به ولکنه يجبل طریق الحكمة والسياسة في دعوته » فیپجم 
على النفوس بمأ يزعجها ویتفرها » وكات خيرا له لو صنع ما یصنعه 
الطبيب الماهر الذي يضع الدواء المر في «برشامة» ليسبل تناوله وازدراده/ 
ورجلالا يعرف حقا ولا باطلاءفبو يخبط في دعوته خبط الناقة العشواء 
في يبدائها » فيدعو الى الخير والشر والق والباطل » والضار والنافع » 
في موقف واحد . فكأنه جواد امریء القيس الذي يقول فيه : 

* مکر مقر مقبیل, مدبر ما * 

ورجلا یعرف الحق ویدعو الأمة الى الباطل دعوة امد الجتبد» 
وهو أخبث الاربعة واكثرم غائلة ء نه صاحب هوی بری أنه لا يبلغ 
غايته منه الا اذا أهلك الامة في سبيله » فبو عدوها في ثياب صدیقبا ؛ 
)١( ٠‏ الکظة : البطنة , 


۳۹۸ 


أنه يوردها موارد التلف واملاك بامم المداية والإرشاد . فليت شعري 
من أي واحد من هؤلاء الاربعة تستفيد الامة رشدها وهداها ؟ ! 

ما اعظم شقاء هذه الأمة وأشد بلاءها , فقد اصبح دعاتها في حاجة 
الى دعاة » ينيرون لهم طريق الاعوة » ويعامونهم كيف يكون الصير 
والاحتال في سبيلها . فليت شعري متى يتعامون » ثم برشدون ؟ 


۳۹۹ 


الحياة الذاتية 


اكثر الناس يعيشون في نفوس الناس اكثر مما يعيشون في نفوس 
أنفسهم أي أنهم لا يتحر کون ولا يسكنون » ولا يأخذون ولا يدعون الا 
لآن الناس هكذا بریدون . 

حياة الإنسان في هذا العالم حياة ضنية مد خلة في حياة الآخرين » 
فلو فتش عنها لا يجد لبا أثراً الا في عيون الناظرين» وآذان السامعين » 
وأفواه المتكامين . 

یل الي" ان الانسان لو عل ان سیصبح في يوم من أيام حياته وحید] 
في هذا العام لايجد يجانبه أذنا تسمع صوته » ولاعينا تنظر شکله » ولا 
لسانا بردد ذكره ۽ لآثر الموت على الحياة عله يجد في عالم غير هذا العالم - 
من آذان الملائكة او عيون الجنة. مقاعد يقتمدها فيطيب له العيش فيا 

اذا كانت حياة كل إنسات متلاشية في حياة الآخرين » فاي مانع 
ینعی من القول بان تلك الحياة التي نحسبها متكثرة متعددة » (ناهي 
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حياة واحدة یتفق جوهرها » وتتعدد صورها » کلبحر المائج نراه على 
البعد فتحسبه طرائق قددا » ونحسب کل موجة من امواجه قسماً من 
اقسامه » فاذا دنونا منه لا نزری غيره » ولا نجد طزء من اجزائه حمزا 
مستقلا » ولا وصفا ثایتا . 

لايحيا في هذا العام حياة حقيقية » الا ذلك الشاذ الغریب في شوونه 
واطواره وآرائه واعاله » الذي کثبر] ما نسمیه جنونا » فان رضینا عنه 
بعض الرضا سميناه فيلسوفا » ونريد بذلك أنه نصف يحون » فهو الذي 
يتولى شان الانسان » وتغيير نظاماته وقوائينه ۽ وينتقل به من حال الى 
محال ما يغير من عاداته ويحول من افکاره . 

أية قيمة لحياة امرىء » لا عمل له فيا الامعالجة نفسه على الرضا يا 
برضی به الناس » فيا کل مالايشتبي » ويصدف نفسه عما تشتبي » 
ويسبر حيث لا يستعذب طعم السپر » وينام حيث لا يطيب له انام » 
ويلبس من اللباس ما جرج صدره» ويقصم ظهره» ويشرب من الشراب 
ما جرق امعاءه » وياكل احشاءه » ويضحك ا يبكي وييكي لا یضحك» 
ويبتسم لعدوه » ويقطب في وجه صديقه » وينفق في دراسة ما يسمونه 
عل الساوك ‏ أي عل الداهنة واللق - زمنا لو انفق عشر مشعاره في 
دراسة عل من العلوم النابغة لكان نابغته المبرز فيه حرصا على رضاء 
الناس » وازدلافا الى قاوبم ٠.‏ 

ليست شهوة ار من الشپوات الطبيعية ال ر كبة في غرائز النناس 
فاو ل يذوقوها لا طلبوها ولا كلفوا بها ء وما جناها علیهم الا كلف 


۳۰ 


تاركيها برضاء شاربیپا » وما كان الترف خلقاً من الاخلاق الفطرية في 
الانسان ولكن كلف المتقشفون برضاء المتزفين فتترفوا » فحملوا في ذلك 
السبيل من شقاء العيش وبلائه واثقال الحياة وأعبائها » ما نفص عليهم 
عيشهم وافسد عليهم حياتهم » وإنك لترى الرجل العاقل الذي يعرف ما 
يجب ويعل ما يأخذ وما يدع » يبيع منزله في نفقة عرس ولده او آپنته » 
فلا تجد لفعله تأويلا الا خوفه من سخط الناس واتقاءه مذمتهم » وكثيراً 
ما قثل الخوف من سخط الناس والكلف برضام ذكاء الاذكياء » وأطفا 
عقول العقلاء » وك رأينا من ذي يظل طول حياته خاملا متلففا لا 
يجرؤ على اظپار أثر من آثار فطنته وذ کائه مخافتعزء الناس وسخريتهم» 
وعاقل لا ینمه من الاقدام على اصلاح شات أمته وتقويا الاسخط 
الساخطين وتقمة الناقين . 


وما اعجبت برجل في حباتي إعجالي بأديب من أدباء هنه الامة 
يكنب الرسالة التي يريد كتابتها بينه وبين نفسه ثم يدلي بها الى صحيفة 
من الصحف أية كانت ثم يمضي لسبيله ڪانه ما صنع شيا » فلا يسير 
وراءها سير ااتسمع التجسس ليعل ما رای الناس فيها » وما حديثهم 
عئها » وهل سخطوا عليها » او رضوا بها ؟ ولا يمسي متنقلا في المجامع 
والاندية » مسائلا عنها كل غاد ورائح » ليجد خيرا فيضحك ویستبشر » 
او شرا فيبكي ويبتئس » بل كثيراً ما رأيته يسمع حديث الناس عنه في 
حالي رضام وسخطہم ساکنا هادثا » كأفا يتحدثون عن غيره » ویعنون 
شخصا سواه » حتی كدت أتخيل ألا فرق عنده بين : احسنت وأجدت » 


۳۰ 


وأسأت وأخطأت » بل قلما رأيته على كثرة لصوق به » وتفقدي مواقع 
سعه وبصره يقرأ ما تكتبه الصحف عنه» وما تعلقه غلو آرائه وافکاره» 
من مدح او ذم » حتی كدت احمل تلك الخال الغريبة من أمره على البله 
والغفلة » او العظمة والكبرياء » لولا نی فاتحته مرة في ذلك وسالته :م 
لا تحفل برأي الکتاب فيك » وم لا تقرأ ما یکتبون عنك ؟ فاجاب : 
إني ما اقدست على الكتابة للناس في اصلاح شوونم » وتقويم معوجهم » 
الا بعد ان عرفت أني استطيع ان انزل منهم منزلة الم من التعل » 
لاس خاصة وعامة » آما خاصتهم فلا شان لي معپم » ولا علاقة لي بهم » 
ولا دخل لكلمة من کلاتي في شأن من شؤونهم » فلا افرح برضا » ولا 
أجزع لسخطبم » ولانی م أكتب هم » ول أتحدث اليبم » ول أشہدم 
أمري » ول أحضرم علي » بل أنا أتجنب جهد المستطيع ان أستمع منهم 
كل ما يتعلق بي من خير او شر لاني راض عن طريقتي التي اكتب بها 
رسائلى » فلا أحب ان يكدرها على مكدر » وعن آرائي التي أودعبا 
إياها » فلا أحب ان يشككني فيا مشكك »وم بهبني الله من قوة الفراسة 
ما استطيع ان أميز بين مخلصهم ومشوبهم » فاقبل على الاول لاستفيد 
علمه » وأعرض عن الثاني لاتقي غشه ۽ فأنا أسير بينهم مسير رجل بدأ 
يقطع مرحلة لا بد له ان يفرغ منها في ساعة محدودة » ثم علم ان على يمين 
الطريق الذي يسلكه روضة غناء تعتنق أغصانها وتشتجر أفتانها وتغرد 
أطيارها وتتالق ازهارها » وان على بساره غابا تزأر أسوده » وتعوي 
ذثابه » وتفح أفاعيه وصلاله » فشى قدماً لا بلتفت يمنة مخافة ان يلبو 


۳۰۲۳ 


عن غایته بشپوات "معه ویصره ؛ ولا یسرة مخافة ات عهیج بنظراته 
فضول تلك السباع القعية والصلال الناشرة فتعترض دون طریقه » وأما 
عامتهم : فهم بين ذي قد وهبه الله من سلامة الفطرة وصفاء القلب 
وسلامة الوجدان ما بعده لاستاع القول واتباع أحسنه , فأنا أحمد الله في 
أمره ۽ وضعيف قد حيل بينه وبين نفسه فهو لا برضن إلا عا يعجبه » 
ولا يسمع الا ما يطربه » فأكل آمره الى الله واستليمه صواب الرأي فيه 
حتی يجعل له من بعد عسر يسرآ م فانا غا اکتب للناس لا لاعجبهم » بل 
لأنفعهم » ولا لأسمع منهم انت أحسنت » بل لاجد في نفوسهم أثراً ممنا 
کتبت » فاو ان هذه اللایین الاثنى عشر التي يحتضنها هذان الجبلات 
أجمعت أمرها على الإعجاب بي والرضا عبني »ثم رأيت من‌بینها رجلا 
واحدا ينتفع با أقول » لكان الوإحد المستفيد آثر في نفسي من الملايين 
المعجبين » آتدري لم عجز كتاب هذه:الآمة عن (صلاجها ؟ لأنهم يظنون 
أنهم لا بزالون حتی اليوم طلبة یتعامون في مدارسپم وأنهم چالسون بين 
يدي أساتذة اللغة يتلقون عنهم.بروس البيان ۽ فتری واحدا هلهم يكتب 
وهمه المالىء قلبه أن يعنجب اللغويين » او نزوق المنشثين » او بطرب 
الادباء »او يضحك الظرفاء »ولا يدخل باب آغراضه ومقاصدمان یتنقد 
السلك الذي يجب ان یسلکه الى قاوب الذين يقول إِنْه يمظهم أو ينصحهم 
او يهذبهم او يثقفهم » لیعلم كيف ينفذ الى نفوسپم ۽ وکیفه بيجم غبلى 
قلوبهم و کیف یلك ناصية عقوطم؛ فيعدل يبا عن ضلاها الى هداها ءوعن 
فسادها الى صلاحباءفثله کثل الفارس الكذاب الذي تراه حاملا سيفه كل 


ونلا 


يوم الى الجوهري ليرصع له قبضته أو الحداد ليشحذ له حده » او الصقيل 
ليجاو له صفحته » ولا تراه یوما فی ساحة الحرب ضارباً به ۰ 


نعم قد يكون الولع برضاء الناس والخوف من سخطمم مذهباً من 
مذاهب الخير وطريقا من طرق المداية للضال عنها لو ان الفضيلة هي 
ان يعرض اأرء نفسه على الفضيلة ذاتبامن حيث هي »لامن حيث 
تشخيص في أذهان ااناس وقولمم» فاذا استو مو ده ثق منہا وع أا قد خالطت 

۱ وی ون ا‎ ak 
. م بغضوه » فا ييكي على المي الناء‎ 0 


۳۰۵ ۲ النطران - م ۱٩‏ 


العبر أت 


كنت أغبط نفسي على التجاد والصبر » واحسبنی قادرا على 
الاستمساك في كل رزء مهما جل شأنه » وعظم وقته » فاما مات «مصطفى 
کامل » علمت ان من الرزايا ما لا بطاق احتاله » ولا يستطاع تجرعه . 

كل يوم نرى الموت » ولا نزال نعد الوت غريباً » هيبات ! لا غرابة 
في الوت » ولكن الغريب موت الرجل الغريب . 

کل يوم تر بنا قوافل الوتى فلا تابه لا » واكبر نصيبها من الموقلة 
والاسترجاع » فلا مرت قافلة « مصطفى كامل » دهشنا وجزعنا » لانه 
کان غريباً في حياته » فاحری ان يكون غريباً في ماته . 

مات « مصطفى كامل » فعرفنا الموت » وما كنا نعرفه قبل ذلك » 
لاتناما كنا نرى الا آمواتاً ينقلون من ظهر الارض الى بطنها . أما 
« مصطفى کامل » فكان حیاً حياة حقيقية » فكان موته كذلك . 

لا بحسب الكاتبون أنهم صنعوا شيئا اذا بذلوا لذلك الرجل العظم 


۳۰۹ 


قطرة من المداد » ولا الباكون أنبم أبلوا بلاء حسنا اذا نلوا له قطرة ٠‏ 
من الدمع » فانه كان يبذل هم ماء حياته قطرة فقطرة حتى أفناه »ومضى 
لسبيله وشتان ما بين صنيعهم وصنيعه . 

اين قطرات الدموع التي يريح بها الباكون أنفسهم » او قطرات 
المداد التي برصع بها الكتاب بياض صحائفهم » من قطرات الحياة التي 
أراقها « مصطفی کامل » في سبیل وطنه وأمته ؟ ۱ 
یفرغ زیته وشیکا » وتحترق ذیالته » فینطفیء نوره . 

كان « مصطفی كامل » نشیطا سريع الحركة فقطع جسر الحياة في 
لحظة واحدة . 
وأسمع فيصياحه عرفوا ان آذان السياسة لا يمخترقها الا الصوت الجهوري» 
ولولاه ما كانوا یعرفون . 

كان الوطنيون يحتقرون أنفسهم ويسيئون الظن به » فلا يصدقون 
ان تربة مصر تنبت أمثال «فولتير» وهوجو »وغاريبالدي» وواشنطون» 
فلما نبغ بينهم ه مصطفى كامل » عرفوا ان تربة الشرق لا تختلف كثيرا 
عن تربة الغرب لو تعهدها الزارعون . 

كان لمصطفى كامل أنامل أشبه شيء بريشة الوسیقار يضرب بها على 
اوتار القساوب » وكانا كان بينه وبينها سلك كبربائي » فبي تتحرك 


¥ 


بجر کته وتسكن بسكونه . 

ما کان « مصطفی کامل » آذکی الناس » ولا أعلم الناس » ولا عقل 
الناس ولکنه كان اشجم الناس . 

كان يفكر فيقتنع فيصمم فيمضي فلا ينثنى حتی الموت» کان يخطىء 
احيانا فى اتخاذ الوسائل الى آماله » ولکنه كان اذا اتخذها لا يتمبل ريما 
یتبین آي طریق يأخذ » ولا أي مسلك بسك » مخافة ان تفتر همته بين 
الاخذ والرد » فیکون خطوّه في تردده اکثر من -خطئه في جپاده . 

كان له منافسون برمونه بالخفة والطیش ویقولون له : إنك مخطیء 
او مضر » او غير محسن » او غير عظم » ما كان یصدق من ذلك شیا 
کافا كان ينظر بعين الغيب الى هذا اليوم الذي اتفق فيه اصدقاژه 
وأعداؤه » وخصومه واولیاژه » على أنه رجل عظم . 

ما كان « مصطفى کامل » من الاغنياء » ولامن بيت الک » وما 
كان آبر] ولا ناهيا . ولا رافصا ولا خافضا . ولکنه لقي من إجلال 
الناس اوته وإعظامهم لمصيبته .. ما م یلق واحد من هؤلاء » ولا فضل 
لهم في ذلك عليه » فهو الذي عامهم كيف يحترمون العقول » ويجاوتف 
المناقب واازايا . 

فيا أها القاریء الکري : ان كان لك ولد تحب اف تجعله رجلا 
فاجعل بين يديه حياة « مصطفی كامل » ليتعام منها الشجاعة والإقدام . 

ويا ها الصري : كن احرص الناس على وطنيتك .. ولا تبغ يها 


۳۰۸ 


بدلا من عرض الدئيا وزخرفها .. فانك ان فعلت كنت « مصطفى 
کامل » . ۱ 

ويا آها الانسان : أقدم على عظائم الامور »ولا تلتفت ينة ولا يسرة 
واخترق سيف شجاعتك صفوف العترضی والناقين وافازئین 
والساخرین فانهم سیعترفون بفضلك » ویسمونك عظيما کا موا 
« مصطفى کامل » . ۱ 

ويا أبها الراحل الودع : ان بين جني لوعة تعتلج لفراقك لا اعرف 
سبیلا الى التعبير عنما الا القلم . 

وهأنذا اعالج اقلم علاجاً شدیدا على ان يسعفني بحاجتي » وأقلبه 
ظبرا لبطن » واكثر من استمداده » واضغط به على القرطاس ضغطا 
شديدا » فلا آراه پغنی عني شیثاً . 

خطر لى ان الحزن سویداء القلب » وأنه بعید الغور ولا تبلغه هذه 
الآداة القصيرة التي في يدي » فاستبدلت بها أداة اطول منبا » فکات 
حكمها حك سابقتها . 

إذن كيف آعبر عن وجدي پا الفقید الکرم » وقد ۳ 
وعي اللسان ؟ 

الآن عرفت السبیل ووصلت الى ما أريد . 

انت الآن في عام الآرواح .. وقد انکشف لك کل شيء من آسرار 
انقوس ودخائل القلوب »ولا بد ان یکون قد انكشف لك ما يكن قلي 


۳۰۹ 


من الوجد عليك .. والاسف على فراقك .. فا حاجتي بعد ذلك الى 
ترجمة القلم او تعبير اللسان . 

أيها الراحل المودع : طبت حيا وميتآ » خدمت أمتك في حياتك 
وبعد ماتك » ولولا حياتك ما مت العاطفة الوطنية في نفوس المصريين » 
ولولا ماتك ما عرف العام أجمع ان الامة المصرية على اختلاف مشاريها 
ومذاهبها تجمعبا كلمة واحدة هي حب الوطن وحب رجاله العاملين . 


۳۹۰ 


دمعة على الاسلام 


كتب إلى أحد علناء اند كتاباً يقول فيه : إنه اطلع على مؤلف 
ظبر حديثا بلغة «الناميل» » وهي لغة المنود الساكنين بناقور وملحقاتها 
يجنوب مدراس .. موضوعه : تاريخ حيأة السيد عبد القادر الجيلاني » 
وذكر مناقبه وكراماته » فرأى فيه من الصفات والالقاب التي وصف بها 
الكاتب السيد عبد القادر ولقبه بها صفاتا وألقابا هي بقام الالوهية أليق 
منها بمقام النبوة .. فضلاعن مقام الولاية كقوله « سيد السموات 
والارض و «النفاع الضرار» و « التصرف في الاکوان » و المطلع على 
اسرار الخليقة » و « محبي الوتی» و « مبرىء الاعمى والابرص والاكة » 
و« أمره من آمر الله » و « ماحي الذنوب » و « داقع البلاء » و « الرافع 
الواضع » و « صاحب الشريعة » و « صاحب الوجود التام » الى كثير 
من امثال هذه النعوت والالقاب ! 


ویقول الکانب : إنه رأى في ذلك الكتاب فصلا يشرح فيه المؤلف 


۳١۱١ 


الكيفية التي يجب ان يتحكيف پا الزائر لقبر السيد عبد القادر الجيلاني 
يقول فيه : « أول ما يجب على الزائر : يتوضأ وضوءا سابغا » ثم يصلي 
ركعتين مخشوع واستحضار » ثم يتوجه الى تلك الكعبة الشرفة .. وبعد 
السلام على صاحب الضريم المعظم يقول : 

« يا صاحب الثقلين .. آغثنی وأمدفي بقضاء حاجتي .. وتفريج 
كربتي . أغثني يا حي الدین عبد القادر . . أغثني یا يا ولي عبد القادر .. 
اغثني يا سلطان عبد القادر .. أغشني يا E‏ القادر .. أغشني يا 
خو جة عبد القادر » . 

يا حضرة الغوث الصمدانی » يا سيدي عبد القادر الجيلاني » عبدك 
ومريدك مظاوم عاجز محتاج اليك في میم الأمور في الدين والدنيا 
والآخرة » . 

ویقول الكاتب ایض : نامه ( تقو اد قبرآیسمی 
« شاه اميد » » وهو أحد اولاد السید عبد القادر - کا زعون - وان 
المنود يسجدون بين يدي ذلك القبر سجودم بين يدي الله .. وان في كل 
بلدة من بلدان اتود وقراها ءزارا عثل مزار السيد عبد القادر.. فيكون 
القبلة التي يتوجه اليما السامون في تلك البلاد واللجا الذي ياجأون في 
حاجاتهم وشدائدم اليه .. وينفقون من الاموال على خدمته وسدنته .. 
وف موالده وحضراته ما لو أنفق على فقراء الارض‌جيعا لصاروا اغنياء. 

هذا ما كتبه الي ذلك الكاتب .. ويعام الله أي ما آقست قراءة رسالته 
حتى دارت بي الارض الفضاء » وأظامت الدئيا في عيني .. فا آبصی مما 


۳۱۲ 


آنکروه بعد مأ عرفوه » ووضعوه بعد ما رقعوه .. وذهبوا به مذاهب 
لا یعرفپا .. ولا شان له بها . 

أي عبن يجمل بها ان تستسبقي في محاجرها قطرة واحدة من الدمع 
فلا تریقها آمام هذا المنظر المؤثر احزن » منظر اولئك المسامين » وم 
ركع سجد على اعتاب قبر ربا كان بینهم من هو خير من ساکنه في 
حیاته . فاحری ان يكون كذلك بعد ماته | 

أي قلب یستطیع ان يستقر بين جني صاحبه ساعة واحدة فلا 
يطير جزعا حيذا برى المسامين اصحاب دين التوحيد اكثر من المشركين 
اشراكا بالله 3 وأوسعهم دائرة في تعدد الآهة وكثرةالمعبودات 1 

م ينقم السامون التثليث من السیحیین .. ل يحماون هم في صدورهم 
تلك الموجدة وذلك الضغن » وعلام يحخاربونهم » وفم يقاتلونهم وم لم 
پبلغوا من الشرك بالله مبلغهم » ولم يغرقوا فيه إغراقهم ۲۱ 

ید السحبون بآلحة ثلاثة » ولكنهم يشعرون بغرابة هذا التعدد 
وبعده عن العقل . فیتأولون فيه ویقولون ان الثلائة في حك الواحد » 
أما ااسامون فیدینون بالاف من الآلحة اکش‌ها جذوع اشجار » وجثث 
آموات » وقطع احجار » من حیث لا يشعرون ۱ . 

کثیر] ما يضمر الانسان في نفسه آمرا وهو لا يشعر به » و كثيراً مأ 
تشتمل نفسه على عقيدة خفية لا جس باشټال نفسه علیپا » ولا أرى مثلآ 


۳ 


لذلك اقرب من المسامين الذين بلتجئون في حاجاتهم ومطالبهم الى سكان 
القبور ویتضرعون اليهم تضرعهم للإله العبود فاذا عتب عليم في ذلك 
عاتب » قالوا : إنا لا نعبدهم » وإما تتوسل بہم الى الله » كأنهم يشعرون 
ان العبادة ما هم فيه » وان اكبر مظمر لآلوهية الإله العبود ان يقف 
عباده بين يديه ضارعين خاشعين » يلتمسون إمداده ومعونته » فېم في 
الحقيقة عابدون لأولئك الاموات من حيث لا يشعرون . 


جاء الاسلام بعقيدة التوحيد ليرفع نفوس المسامين » ويغرس في 
قلو.هم الشرف والعزة والانفة والمية » ولیعتق رقابهم من رق العبودية» 
فلا يذل صغيرهم لكبيرهم ولا ہاب ضعيفهم قویهم»ولا يكون لذى سلطان 
بينهم سلطان إلا بالحق والعدل . وقد ترك الإسلام بفضل عقيدة التوحيد 
ذلك الآثر الصالح في نفوس المسامين في العصور الأولى » فكانوا ذوي أنفة 
وعزة »وإباء وغيرة » يضربون على يد الظال اذا ظلم »ويقولون للسلطان 
اذا جاوز حده غيرها سلطانه : قف مکانك» ولا تغل في تقدير مقدار 
نفسك » فا انت عبد خلوق لا رب معبود » واعل أنه لا إله إلا الله . 
هذه صورة من صور تفوس المسادين في عصر التوحید » أما اليوم 
وقد داخل عقيدتهم ما داخلها من الشرك الباطن تارة والظاهر آخری» 
فقد ذلت رقابہم » وخفقت رؤوسهم » وضرعت نفوسهم » وفترت 
حميتهم » فرضوا بخطة اسف » واستناموا الى المنزلة الدنيا » فوجد 
اعداؤم السبيل الهم » فغلبوم على اعبرم يبلكو عليهم نفوسهم 
واموالهم ومواطنهم وديارهم فاصبحوا من الخاسرين . 


51 


والله لن یسترجم السامون سالف تحدم » ولن يبلغوا ما ریدوت 
لأنفسهم من سعادة الحياة وهناءتها الا اذا استرجموا قبل ذلك ما اضاعوه 
من عقيدة التوحيد » وان طلوع الشمس من مغربها » وانصیاب ماء 
النهر في منبعه » أقرب من رجوع الاسلام الى سالف ده » مادام 
السامون يقفوت بين يدي الجيلاني ‏ قفون بين يدي الله » ويقولون 
للاول کا يقولون للثاني : « انت التصرف في الكائنات » وانت سيد 
الأرضين والسموات » . 

ان الله أغير على نفسه من ار يسعد أقواماً بزدرونه وختترونه 
ويتخذونه وراءهم ظهريا » فاذا نزلت بهم جاتحة » او ألمت بهم ملة . 
ذكروا الحجر قبل ان يذكروه » ونادوا الجذع قبل ان ينادوه . 

بمن أستغيث ؟ وین أستنجد ؟ ومن الذي أدعوه لبذه اللمة الفادحة ! 
أأدعو علاء مصر وهم الذين يتبافتون على « يوم الكنسة ''' > تهافت 
الذیاب على الشر اب؟آم علماء الآستانة وهم الذين قتلوا جمال الدين الأفغاني 
فیلسوف الإسلام ليحيوا أبا البدى الصيادي شيخ الطريقة الرفاعية ! أم 
علياء العجم وهم الذين يحجون الى قبر الإمام ا يحجون الى البيت الحرم ؛ 
أم علیاء الهند وبينهم امثال مؤلف هذا الكتاب . 

» با قادة الامة ورؤساءها » عذرنا العامة في إشراكبا وفساد عقائدها‎ ٠ 
وقلنا ان العامي اقصر نظر) واضعف بصيرة من ان يتصور الألوهية إلا‎ 
اذا رآها ماثلة في النصب والتائیل والاضرحة والقبور » فاعذرع آنم‎ 
, م يذهب فيه عماء الذين الى ضريح الإمام الشاقمي البرك بکنس ترابه‎ )١( ٠ 


هوم 


وأنتم تنلون كتاب الله » وتقرؤون صفاته ونعوته » وتفبمون معنى قوله 
تعالی « قل لا يعلم من في السموات والارض الغيب الا الله » وقوله مخاطب) 
نبیه :« قل لا املك لنفسي نفعاً ولا ضرا » وقوله « وما رميت إذرميت 
ولكن الله رمی » 

نع تقولون في صباحع ومسائم وغدوم ورواحك : « کل خير في 
اتباع من سلف » وکل شر في ابتداع من خلف » فہل تعامون ان السلف 
الصالح كانوا يحصصون قبرا » او يتوسأون بضريح ؟ وهل تعلمون ان 
واحدا منهم وقف عند قبر النبي صل الله عليه وسل » او قبر احد من 
اصحابه وآل بيته » يسأله قضاء حاجة » او تفریج م ؟ وهل تعلمون ان 
الرفاعي والدسوق والجيلاني والبدوي أكرم عند الله واعظم وسيلة اليه 
من الآنبياء والرسلین » والصحابة والتابعين؟ وهل تعلمون ان الني صلى 
لله عليه وس حيذا نهی عن إقامة الصور والتاثيل نهى عنما عبثا ولعبآ ؟ 
ام خافة ات تعيد للمسلمين جاهليتهم الأولى ؟ وأي فرق بين الصور 
والتاثيل وین الاضرحة والقبور » مادام كل منہا يجر الى الشرك » 


ویفسد عقيدة التوحید ؟ 


والله ما جهلم شيئا من هذا » ولكنك آثرتم الحياة الدنيا على الآخرة 


فعاقبک الله على ذلك سلب نعمتع » وانتقاض آمرع » وسلط عليم 
اعداءم يسلبون. ا الو 


شديد العقاب . 


۳۱۹ 


السياسية 


حضرة السيد الفاضل : 

ما لك لا تكثر من الكتابة في الشؤون السياسية » إكثارك منبا في 
الشؤون الأخلاقية والاجتاعية ؟ وكيف يضيق بالسياسة قلمك » وقد 
وسع مأ هو أدق مذهباً منبا » فاكتب لنا في السياسة » فأمتك تحب ان 


تراك سياسيا » والسلام . ظ 
«+فلاری » 
أا الكاتب : 
والغدر . ۱ 


نا لا أحب ان اکون سیاسا ‏ ون لا احب ان اكون جلادا ء لا 
فرق عندى بين السياسيين والجلادين » الا ان هؤلاء 5-8 الافراد » 
واولئك يقتلون الامم والشعوب . 


۳۳۷ 


هل السيامي الارجل قد عرفت أمته آنه لا يوجد بين افرادها من 
هو أقسى منه قلباً » ولا اعظم كيدا » ولا اكثر دهاء ومكراً » فنصبته 
لقضاء على الامم الضعيفة » وسلبها ما وهبها الله من الحسنات » واجزل 
ها من الخيرات ؟ 

أليس اكبر السياسيين مقاما » واعظمهم فخرا » واسيرهم ذكراً » 
ذلك الذي نقرأ صفحات تاريخه فنرى حروفها أشلاء القتلى » ونقطها 
قطرات الدماء ؟ 

أيستطيع الرجل ان يڪون سياسا الا اذا کات کاذبا في اقواله 
وافعاله » يبطن ما لا يظبر ويظهر ما لا يبطن» ويبسم في موطن البكاء » 
ويبكي في مواطن الابتسام ؟ 

أيستطيع الرجل ان يكون سياسيا .. الا اذا عرف أن بين جنبيه 
قلبا متحجر] لا يقلقه بؤس البائسين ولا تزعجه نكبات النکوبین ؟ 

كثيرا ما يسرق السارق » فاذا قضى مأربه من عمله .. رفع يديه الى 
السماء متضرعا الى الله تعالى ان برزقه الال حلالا حتى لا يتناوله حراماً » 
و کثیر] ما يقتل القاتل » فاذا فرغ من أمره » جلس بانب قتيله يبعي 
عليه يكاء الثاكل وحيدها »ويتمنى بجدع الأنف لو رد اليه حياته »وافتداه 
بنفسه . آما السياسي فلا يرى یوما في حياته اسعد من اليوم الذي يعم فيه 
ان قدت له تدبيره في هلاك شعب . وقتل أمة » وآية ذلك أنه في يوم 
انتصاره ‏ كا يسميه هو - او في يوم جریته - كا اميه انا وتسميه 
العدالة الإنسانية ‏ يسمع هتاف الماتفين باسمه» واسم الجرية التي ارتكيها 


۳۱۸ 


مطمئن القلب » مثلج الصدر » حتی ليخيل اليه ان الفضاء بارضه وسمائه 
اضیق من ان يسع قلبه الطائر الحلق فرحا وسرور؟ . 

يقولون : ان السياسة ليست علما من العلوم التي يتلقاها الإنسان في 
مدرسة أو پدرسپا في كتاب » وا هي جموعة افكار قانونها التجارب » 
وقاعدتها العمل .. اتدري لاذا ؟ 

لآن العلاء اشرف من ان يدونوا الکاید والحيل في کتاب .. ولان 
المدارس اجل من ان تجسل مجانب دروس الاخلاق والاداب » دروس 
الا كاذيب والاباطيل » والا فکل طائفة من العلومات المتشاببة تدخل 
بطبیعتها تحت نظام عام يؤلفها » ويجمع شتاتها » ویسمی علماً . 

هؤلاء ثم السياسيون » وهذه هي اخلاقهم وغرائزهم » فل تظن يا 
سيدي ان رجلا نصب نفسه لخدمة الحقيقة » ومناصرتها على الباطل » 
واستنقاذ الفضيلة من خالب الرذيلة » ووقف قلمه على تهذیب النفوس 
وترقية الاخلاق ..وملآً في رسائله فضاء الارض والسماء بكاء على الضعفاء 
والمساكين والمظلومين والضطبدین » يستطيع ان يكون سياسياً » أو 
محاسبا للسياسيين ؟ 


۳۹۹ 


لقد جهل الذين قالوا : ان الكتاب يعرف بعنوانه .. فافي ل أرى بين 
كتب التاريخ اكذب من کتاب « بدائع الزهور » ولا اعذب من 
عنوانه » ولا بين كتب الادب اسخف من كتاب « جواهر الأدب » ولا 
ار من أسمه »کال أر بين الشعراء اعذب إسما » واحط شعر؟ من « أبن 
مليك » و « وان النبيه » و « الشاب الظریف » . ٠‏ ۱ 
<٠‏ لقد کثر الاختلاف بين العناون وبين الکتب حتی کدنا تقول : ان 
العناوین أدل على نقائضها منپا على مفیومانها .. والصق باضدادها منبا 
بمنطوقاتها » وان العنوان الكبير حبث الکتاب الصغير » والکتاب 
الیل حبت العنوان الضئیل . 

الأتفياء : 

لولا خداع العناوين ما معنا صالحا تقيا كل من حرك سبحته .. 
واطال يته » ووسع جبته » و کور عمامته » ولقد نعل ان وراء هذا 


° 


العنوان كتاباً اسود الصفحات كشير السقطات » وان تحت هذا الستار 
الحريري الرقيق نفسا سوداء مظلمة » لا ينفذ اليبا شعاع من اشعة 
ار حمة » ولا تہب علما نسمة من نسمات الإحسان . 

لن يمن المؤمن حتى يبذل في سبيل الله » او في سبيل الجماعة من 
ذات نفسه » او ذات يده » ما يشق على مشله الجود بمشله » أما الجود 
بالشفاه للبمبنة » والانامل للمسبحة » فعمل لا يتكلف صاحبه له اکثر 
ممايتكلف لتقليب ناظريه » وتحريك هدبيه » وهل خلقت الشفاه الا 
للتحريك » والانامل الا للتقليب . 

أن ايان مواقف يمتحن الله فيا عباده لیم الذين صدقوا ویمل 
الکاذبین » فان بذل الضنين ماله في مواقف الرحة والشفقة » والشحیح 
پنفسه نفسه في سبیل الذود عن حوضه .. والذب عن عشبرته وقومه .. 
وضعیف العزية ما بيلك من قوة وأيد في مغالبة شهوات نفسه ومقاومة 
نزواتها . فذلك الومن الذي لا يشوب إيانه رياء ولا دهان » ولا خالط 
يقينه خداع ولا کذب او لا فاهون بپمهمته ومسواکه ومسبحته » وهو 
بعنوان النافق الکاذب اجدر منه بعنوان التقي الصالح « احسب الناس 
ان پتر کوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون » ٠.‏ 

الامجاه ؛ ۱ ۱ ۱ 

. یقولون ان ال لد سر آبیه » وبریدون بذلك أنه المرآة التي ترتسم 
فيها صورته » والبذرة التي تكمن فيها حقيقته » وعلى هذه القاعدة بني 
البانون قاعدة الج .ناعظ ‏ لرجل الذي يمسك بطرف سلسلة في 


۳۳۱ ۲ النظرات؟ ا 


النسب يتصل طرفها الأعلى بعظم من عظیاء النفوس » او شريف من 
شرفاء الاخلاق . 


تم ما زال الناس يعبثون بعنوان الشرف » ویتوسعون في معناه » 
حتى نظموا في سلكه الجبابرة الذين يسمونهم أمراء » والظامة الذين 
يسمونهم ماوكا » والسفاحين الذين يسمونهم قوادا ء واللصوص الذين 
یسمونهم أغنياء » فساقهم الخطأ في فهم الشرف الى الخطافي فم انمد 
قسموا ماجدا كل من ولد في فراش ملك وان کان الحام بأمر الله » او 
أمير وان كان الحجاج » او وزير وان کان ان الزيات » او قائد وان كان 
تیمورلنك ؛ او غني وان كان قارون . 

لا حد الا جد العام ولا شرف الا شرف ات ولااعظسة اا 
عظمة الآخذين بيد الإنسانية العذية » رحمة بها وحنانا عليها . 

اولئك م الآبحاد» واولئك الذي يفخر الفاخر بالاتصال بهم» والانتاء 
الیپم » واولتك ثم المفلحون . 

الأغنياء : 

م أر بين جماعة المتسولين الذين يضربوت في الارض وراء لقمة 
يتبلغون بها او خرقة د يتقون بها لفحة الرمضاء » وهبة التكباء » ولا بين 
البؤساء الذين محرقون فحمة الليل بكاء ونحيبا على صغار كفراخ القطا 
يتلوون في مضاجعهم من الجوع تاوی الافاعي المضطربة فوق الرمال 
الملتبية وتحت الشمس الحرقة » اسوأ حالاً ولا أنكد عيشا » ولا اعظم 


YY 


يأكل الموسر الباخل کا یا کل الفقير » ويجلس کا يجلس » وينام کا 
ينام » ويشتبي کا يتشهى حتى لتكاد تثب أمعاؤه من جوفه وتسيل 
احشاژه من بين أشداقه . شوقا الى ما حرم على نفسه من اطايب العيش 
ولذائذه ؛ ويستن ''' استنان الجواد الضامر في ميدان السبق وراء الدرهم 
البعيد مناله » حتی تثبپر أنفاسه » وتتخاذل أوصاله » حتى لو تخيل ان 
نجوم السیاء دنانير منثورة » لطار اليبا بغير جناح » فسقط هاویا ؛ او ان 
فابتلعته فاصبح من اشالکین . 

الغني هو الغني با في يده عما في أيدي الناس » والفقير هو الذي لا 
پقنعه في هذه الحياة مقنع ؛ ولا تقف به نفسه عند مطمع . ۱ 

فانظر تحت أي عنوان من هذين العنوانين تضع البخلاء الوسرین؟! 

امرمون : ۱ ۱ 
سرق رغفاً » فوضعت يدي على في خافة ان يخرج أمر نفسي من يدي 
القاعة دوي الموج الثائر » في البحر الزاخر قائلا فيها : مهلا رویدا أا 
الحا الظام» فأنت الى قاض عادل تقف بين يديه» احوج منك الى كرسي 


(۱) استن ابمواد : عدا عدوا شدیدا .. 


۳۳۳ 


فخم تجلس عليه » ولو عدل القانون بينك وبين هدا الب بين يديك لبت 
وأعلا م الاسفل . 

إنك ترتزق في كل بر ثلاثين دينارا » فلم ترتش الا لانك شره 
طباع » ول يسرق ذلك السارق الرغيف الالآنه جائع مرتاع » ولو ملك 
ثلائین درهما فقط ما فعل فعلته التي فعل » فانت مجرم الا أنك في وشاح 
E‏ ۱ 
العناوين 


ون ن ين عدر ان خرن ار قاباء وأتقى وش 
عرضاً » من مثلها بين جدران القصور » ورب طريدة من طرائد الجتمع 
الإنساني ساقها القدر الذي لا مغر منه الى وقفة بين اعواد الشنقة » كان 
أجدر بها ذلك المرابي الذي ينصب حبالة ماله مراب البيوت العامرة » 
وقتل النفوس الطاهرة ء او ذلك القائد الذي يسفك في موقف واحد من 
مواقفه دم ماثة الف او بزیدون » في غير سبيل سوى سبيل اجد الصنوع 
والفخر الوضوع » او ذلك السياسي الذي يدبر المكيدة للقضاء على أمة 

ضعيفة آمنة في سربها » سعيدة في عيشها ؛ فیستعبد احرارها » ويستذل 
اعزاء‌ها » ثم يسلبها أشن ما علك بینم من حريتها ا 
وهناءتها . 

التمدینون ؛ 


ليس بين الصري وبين ان يأخذ من خوانه المصريبن لقب الشاب 


vt 


العصري او الإنسان الراق الا ان يصقل جببته » ويصفف طرته »ويفتتح 
فه للابتسام المتصنع ويقوّس يده للسلام التعمل » ويكثر في حدیثه من 
ذكر المدنية الغربية وشوؤونها » وسرد اساء نسائها ورجافا . وطرفا 
وتوادرها » ويستحسن ما تستحسنه ‏ وان کات البراز والانتحار - 
ويستطرف ما تستطرفه - وان كان الزندقة والإلحاد ثم يزعم أنه أرق 
الناس أدبا وأحسنهم أخلاقا » وأدقهم نظرا في إدراك سقطات الناس 
وعثراتهم » وتحليل طبائعپم وغرائزهم . ثم لا حول قدینه هذا بینه وبين 
ان يكون فاسقا ينتبك الحرمات او مدمناً يترامى على اعتاب الحانات » 
او احم لا يصفح عن ذنوب » ولا يغضى عن هفوة . وسفیباً يشتم حتى 
أميره وسلطانه » ووالده واستاذه » او وقاح الوجه لا يستحي لمكرمة » 
ولا يستخذى لمروءة » وشحيحا لا يشرك صاحبه في مطعم ولا نی 
مشرب » ولا يفتح بابه لضيف زائر أو طارق حاثر » زاعا ان التمدين 
شيء وذاك شيء آخر . ان كان حقا ما یقولون من ان التمدين يصقل 
الطباع الخشنة » وینیر النفوس الظامة » ویپذب الاخلاق الجافية ويوسع 
الصدور الحرجة » فكثير من ندعوهم متمدينين متوحشون » وكثير من 
نسميهم همجيين مپذبون . 

لو کات بي ان اكتب لحو الفساد من الجتمع الانساني والقضاء على 
شروره وآثامه لما حركت يدا » ولا جردت قاما » لآني آعام ان طلب 
الال عثرة من عثرات النفوس » وضلة من ضلالات العقول » ولكنني 


۳۳۵ 


اطلب مطلب) واحدا ‏ لا أرى في عقول الناس وأفهامهم ما يحول بيتهم 
وبين تصوره وإدراكه - هو أن يهذبوا فلبلا من هذه السطلحات التي 
آنسوا بها والعناوين التي جمدوا عليها » فلا يسمون النافق تقيا » ولا 
المتمجد ماجدا » ولا البخيل غنب]» ولا الفقير محرماء ولا المتوحش 
متمدينا » حتى لا یازع محسن عن إحسانه » ولا يستمسر مسیه في 
إساءته. 
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۳۳۹ 


الاغراق 


بين الإغراق في المدح والإفراق في الذم قوت الحقيقة موتا لا حياة 
ها من بعده الى يوم يبعثون . ۱ 

يسمع السامع ان زیدا ملك کرم » ثم يسع أنه شيطان رجي » 
فیخرج منه صفر اليدين » لا يعم اين مكانه من هذين الطرفين ٠‏ 

يقولون ان المشعوذين اذا أرادوا ان بسحروا أعين الناس علقوا في 
سقف من السقوف قطعة من المغناطيس ووضعوا مقابلبا في الإارض 
ل م دن تضطرب 


بين هذين الجاذيين . 
هکذا تضطرب الحقيقة في أيدي تین اضطراب المديدف 
آيدي الشعوذین . 


الحقيقة بدن ن الكاذب وا الکانب »كالجبل بين ن الجاذب و الجاذب ¢ 


۳۳۷ 


لو عل الذي ينصب نفسه للموازنة بين الاشخاص أنه جالس على 
كرسي القضاء » وان الناس سیسالونه عمسا قال » کا يسألون القاضي عا 
حك » ما طاش سهمه في حكمه » ولا رکب متن الغلو في تقديره . 

كا أنه يجب على القاضي ان يقدر لكل جرية ما يناسبها من العقوبة, 
كذلك يجب على الكاتب ان يضع كل شخص ف المنزلة الي وضعته فطرته 
فما » وان لا يعلو به فوق قدره » ولا ينزل به دون منزلته . 

لیس بين کتاب هذا العصر من لم يقرأ في التاریخ القدم متناقضات 
الحم على الاشخاص » ولیس بينهم من ل پتمن ات يكون في موضع 
اولئك المؤرخين التطرفين » حتى لا يغلو غلم » ولايتطرف 5 
في أحكامهم . 
٠‏ أا الكتاب الحزونون : لايحزتم ما كان » فقضى ذلك الزمات 
بخيره وشره » ولا سبيل الى رجوعه » ولئن فاتع ان تكونوا مؤرخي 
العصر الاضي » فلن يفوتك ان تكونوا مؤرخي العصر اماضر ء وكا 
ان للماضي مستقبلا وهو حاضر؟ هذا , فسيكون هذا الحاضر مستقبل 
آت يحاسبكم فيه رجاله على |غراقک في أحكامك » کا تحاسبون اليوم رجال 
الاضي على غلوم في أحكامهم » وتطرفهم في آرائهم . 

ان من المتناقض بين أقوالم وأعمالك ان تنقموا من المؤرخين 
المتقدمين ما أنتم فاعلون اليوم » وتأخذوا عليهم ما انم به آخذون . ٠‏ 

كل كاتب عند أكتب الكتاب وكل شاعر أشعر الشعراء» وکل 


۳۳۸ 


مؤلف أعل العلماء » وكل خطيب رئيس الأمة ۽ وكل فقيه إمام الدين» 
فأين الفاضل والمفضول ؟ واين الرئيس والرووس » وكيف يكون 
زيد اليوم أفضل من مرو » ويكون عرو غدا أفضل منه ؛ واين ملكة 
لتمیز التي وهبک الله إياها لتميزوا بها بين درجات الناس ومناز هم ؟ 
وهل بلغ التفاوت بينكم في عقولكم وأذواقكم ان يكون الرجل الواحد 
في نظر بعضكم خير الناس وفي نظر البعض الآخر شر الناس ؟ ! 


نی حبست الآن قامي عن الكتابة ژتجرد من نفسي ساعة من الزمان» 
فتخيلت كأفي رجل من رجال العصور الآتية ء وأني ذهبت الى دار من 
دور الكتب القدية لأراجع تاريخ أحد عظباء عصر؟ هذا » فقرأت ما 
كتبتموه عنه في كتبكم وجرائد) » فرأيته تارة عظيا وأخرى حقيرا , 
ومرة شريفاً » ومرة وضيعاً » ورأيته عالا وجاهلا » وذکبا وغبيا , 
وعاقلا ومرورا ' فى آن واحد فخرجت أضل مما دخلت » لا أعرف 
من تاريخ الرجل اكثر من آنه رجل » أي أنه ذكر بالغ من بني آدم ! 

أها القوم : إنكم لا تستطیعون ان تكونوا رجالا عادلين في 
احكامكم وآرائكم » الا اذا اصلحتم نفوسكم آول؟» وتعاستم كيف 
تستطيعون ان تتجردوا من أهوائكم واغراضكم قبل ان تتناولوا 
اقلامكم . 

. المروزر : الصاب بخبل في عقله‎ )١( ٠ 


۳۳۹ 


أبها القوم : ان عجزتم عن ان تكونوا عادلين » فكونوا رامين ). 
فار هوا أنفسكم واعفوها من الدخول في مآزق نم عاجزون عنپا» 
وارحمونا فقد ضاقت صدورنا بپذه المتناقضات » وسئمت نفوسنا تلك 
البالغات . ۱ 


۳۳۰ 


اللقبطة 


مر عظم من عظماء هذه الدينة بزقاق من أزقة الأحياء الوطنية في 
ليلة من ليالى الشتاء ضرير نجمبا » حالك ظلامها » فرأی تحت جدار 
متداع فتاة صغيرة في الرابعة عشرة من مرها جالسة القرفصاء "وقد 
وضعت رأسها بين ركبتيها اتقاء للبرد الذي كان يعبث بها عبت النكياء 
بالعود » ولیس في يدها ما تتقيه به الا أسمال تتراءى مزقها "في جسمها 
العازي کانها آثار سياط المستبذين » في أجسام الستعبدین . 
" وقف الرجل أمام هذا المشهد الحزن المؤثر وقفة الکرم الذي تژله 
مناظر البؤس » وتزعج نفسه مواقف الشقاء » ثم تقدم نحوها ووضع يده 
على عاتقها برفق فرفعت رأسها مرتاعة مذعورة وهمت بالفرار من بين 
يديه وهي تصیح لا أعود . لابين فا زل يعي" E‏ 


(1) القرفصار : ان مجتي الرجل بیدیه فیضعها على ساقیه وهو جالس , 
(۲) المزق ؛ القطم . ۰ (») هسخة : أمر يده عليه . 


۳۳۱ 


حتى هدأ روعبا وعاد الما رشدها وعلمت أنها ليست بين يدي الرجل 
الي تخافه » فنظرت اليه نظرة لو آنا اتصلت بلسان ناطق وفم دقت 
جما وراءها من لواعج الأحزان وكوامن الأشجان . 

- ما اسمك أيتها الفتاة ؟ 

لا آعم يا سيدي . 

- بماذا ينادونك ؟ 

- يدعوئني اللقيطة . 

- وهل انت لقيطة کا يقولون ؟ 
نعم يا سيدي »لاني لا أعرف لي أب ولا آما » في الأحياء ولا في 
الاموات » سوى رجل يتولى شاني » ويضمني اليه في منزله » وکنت 
أحسبه أبي فيمتلىء ء قلي سروراً به » وعطفاً عليه »فما رأيت أنه 
يعذبني عذابا أليما ويحملني من أثقال الحياة وأعبائها ما لا يحمله ابا 
أبناءهم عاست أني وحيدة في هذا العالم » وفهمت معنى الكامة التي يناديني 
ها » فألم بنفسي من الحزن والام ما الله عام به » وكنت كلما مشيت في 
الطريق » ورأيت فتاة صغيرة سألتها ألك.أم ؟ فتجيبني : نعم » ثم تقص 
على من قصص نعمتها ورفاهيتها » وعطف أمها عليهاء ورأفتها يها ما 
يريدفي هما » ویلا قلي یاساً » حتى کات يخيل الي أنني اذنبت قبل 
وجودي في هذا العالم ذنبآ عاقبني الله عليه بهذا الوجود » بيد أي صبرت 
على هذا الرجل » وعلى ما كان يكلفني به من التسول على قارعة الطريق» 
إبقاء على نفسي » وضنا بحياتي » ان تناما غوائل الدهر » وکان كلا 


۳۳۲ 


رأى حاجتي اليه والى مأواه » اشتط في ظامي » ولؤم في معاملتي » حتی 
صار يضربني ضربا مبرحا كلا عدت اليه عشاء باقل من البلغ الذي 
فرض على" تقديمه في كل يوم » ول أزل اصابره واحتمل منه ما يعجز عن 
احتاله مثلى برهة من الزمان: حتى جاءني الليلة بداهية الدواهي »ومصيبة 
المصائب » فقد حاول ان يسلب من بين جني جوهرة العفاف التي م يبق 
في يدي ما یعزینی عا فقدته من هناءة الحياة ونعیمپا سواها » فلم أر بدا 
من أن فر من بين يديه متسللة تحت جنح الظلام من حيث لا يراق . 
وما زلت امشي على غير هدی » لا اعرف ی مذهباً ولا مضطرباً » حتى 
أويث الى هذا الزقاق )ا تراني . فبل لك يا سيدي ان تحسن الي کا احسن 
الله اليك ؟ وان تبتاع لي رغيفا من الخبز اتبلغ به» فقد مر بي يومان لم 
اذق طعاما ولا شرابا ؟ 


م يسمع الرجل من الفتاة هذه القصة الحزنة حتی استقیلبا بدموع 
حارة تنحدر على خدیه انحدار العقد وهي سلکه فانتثر » ثم أخذ بيدها» 
ومشى بها صامتاً واجما يكاد لا بپتدي لسبیله حتی بلغ قصره » وهناك 
صنع بها صنح الكري باهله » وأبلغها من دهرهاما لم تکن ني نفسپا 
بالوشل القلیل منه » وما هي إلا يام قلائل <تى ظهرت في ذلك القصر 
العظم فتاة جديدة من اجمل الفتيات وجپاء وأرقبن ثمائل ,. وأكرمهن 
اخلاقا » وا كلبن آدابا . . لايعرف الناس عنما سوى أا ابنة قريب 
لصاحب القصر مات عنما وخلفپا يتيمة » فكان الى هذا القصر مصيرها . 

وكان لصاحب القصر فتاة من الفتيات اللواتي ربين التربية الحديثة 


TY 


التي یسمونها « التربية العصرية » ويريدوت منما التربية الأفرنجية 
(۱) الرطانة الأعجمية حتى مع خادمها الزنجي » وكلبها الرومي . 
(1) الولوع بمطالعة الروايات الغرامية الفاسدة . - 
(۳) البراعة في معرفة أي الآزياء أعلق بالقاوب وأجذب النفوس . 
(4) الكبرياء والعظمة » واحتقار كل مخاوق سواها حتى ابوا . 
(5) الأثرة وحب الذات حبا يملا قلبها غيرة وحسدا » حتى إنها لا 
رأت هذه الفتاة اللقيطة قد اصبحت تقاسمها قلب ابيبا وقلوب 
زائراتها من النساء يما وهبها الله من جال في الخلق » وحلاوة في الطبع . 
وعذوبة في اللفس » فاضرت فا في قلبپا من البغض والوجدة ما بضمره 
داعا امثالها من اللواتی ربين تربیتها» وهجن في الحياة منهجپا » فکانت 
تتعمد اساءتبا وازدراء‌ها » وتغري بتبكيتها وتانیبپا » والفتاة لا تبالي 
بشيء من هذا وفاء لسیدها وولي نعمتها » وذهابا بنفسها عن النزول الى 
منزلة من يغضب لثل هذه انات » حتی حدثت ذات يو م الحادثة الاشة: 
دخل صاحب القصر قصره ليلة من الليالي » فبينا هو صاعد في السل 
اذعثر برقعة ملقاة » فتناوها فقرأ فيها هذه الکلمة : 
سيدق : 


E 


انا متتظرك عند منتصف الیل في بستان القصر تحت شجرة السرو 
المعبودة . ۱ «حبيبك» 


فا أتم الر جل قراءة الرقعة حتی دارت به الارض الفضاء » وحتی 
لس قلبه بيمينه ليعلم هل طار من مکانه ام لا يزال باقيآ فيه » ثم کانه 
اراد ان يخفف ما الم بنفسه من الحزن والقلق فقال : لعل ذلك اوعد مع 
تلك الفتاة اللقيطة » ومن الظلم ان اتعجل باتهام ابنتي قبل ان اقف على 
الحقيقة » فنظر في ساعته فإذا الساعة قريبة » فرجع ادراجه » وما زال 
يترفق في مشيته ویتدقل في الحديقة من شجرة الى شجرة حتى وصل الى 
شجرة اللقاء فكمن وراءها ينتظر ما خبا له الدهر من حدثانه » وما 
اضر له الغيب في طياته . 

م تكن الرسالة رسالة الفتاة الوضيعة » بل رسالة السيدة الشريفة . 
ويا كانت الثانية واقفة فيغر فتها امام مرآتها تختار لنفسها اجمل الأزياء 
واليقها بموقف اللقاء » كانت الاولى نائة في غرفتها نوما هادئا مطمئنا لا 
تزعجه زورة الطيف ء ولا تروعه احلام الشباب » حتى سمعت وقع اقدام 
سيدها على سام القصر فاستيقظت» ثم رابها موقفه فاشرفت عليه من حيث 
لا يشعر بمكانها فعرفت كل شيء .. وعرفت ان سيدها سيقف على سر 
ابنته الذي كانت تعالج كتانه زمنا طويلا . . وانه لا بد قاتل نفسه في 
ذلك الوقف حزنا ويآسا .. فعناها من امره ما عناها » ثم اطرقت برأسها 
لحظة تتامس وجه الحياة في دفع هذه النازلة » وتتطلب الخرج منها » ثم 
رفعت رأسها » وقد قررت في نفسپا ارا ٠‏ . 


۳۳۹ 


تزلت مسرعة من سل القصر» فرأت الفتاة قد خرجت من باب القصر 
الى ذلك الموعد فأدركتبا » وامسكت بطرف ثوبها فارتاعت الفتاة 
والتفتت اليها وقالت لما : ماذا تريدين مني ؟ أتتجسسين على ! ! قالت 
ها : لايا سيدق . . وأفضت اليما بالقصة من مبدثها الى منتباها » فسقط 
في يدها » وعلمت ان اباها قد وقف على سرها » فقالت لما : لا تزعجي 
نفسك » فات اياك لا يعل أيتنا صاحبة الكتاب فعودي الى غرفتك » 
وسأذهب الى الوعد مكانك » حتی إذا رآني هناك ذهب من نفسه ما كان 
يخالجها من الشك في امرك . 

ثم استمرت ادراجها حتى وصات الى تلك الشجرة » وهنالك برز 
الرجل من مکمنه » واقترب منها حتى عرفها » فحمد الله على سلامة 
شرفه وشرف ابنته » ثم قال لا : 

ايتها الفتاة : إني احسنت اليك» واستنقذتك من يد البؤس والشقاء» 
فاسات با فعلت » حتى كدت الليلة اهلك حزنا وكدا » وألصق 
بابنتي ذنبك وال عليها عارك » فاخرجي من منزلي » فاللئم ليس اهلا 
للإحسان . ا 

فخرجت خائبة تتعثر في اذيالها » حتى وصلت الى شاطىء النپر » 
محلل ارجتمذکر من معط او و کب یا خر دام 
اناملها : 

الخد ال اق قدرت علق متا الرجل الذي احسن الي 5 


عاره » وإزالة همه وحزنه » . 


۳۳۱ 


ثم ألقت بنفسها في النبر » وما هي الا دورة او دورتان حتى افترق 
ذانك الصديقان الوفيان» جسمها وروحها » فطفا مئها ما طفا » ورسب 
مارسب . 

وق صباح تلك الليلة عفر رجال الشرطة يجثة الفتاة الشبيدة 
فعرفوها » وعادوا بها الى منزل سيدها . . فبكاها بكاء كثيراً وندم على 
نا لناوية ای طودها وازعا میا مس بطر بول ررق و ن 
آثارها غير حقييتها . 

مرت الایام تلو الایام » وجاءت الحوادث إثر الحوادث » وظبر 
للرجل من اخلاق ابنته وطباعها » وتبتكها واستهتارها » مام يكن 
پعوفه من قبل » حتی ضاق بامرها ذرعا » وجلس ف غرفته ف (حدی 
الليالي يفكر فيا ساق اليه الدهر من خطوبه ورزاياه » ثم ألم به الضجر » 
فقام الى صندوقه يفتش عن شيء يتلهى به » فعثر بتلك الحقيبة » وم 
يكن قد فتحها قبل اليوم » فإنه ليقرأ إذ عثر بتلك الكامة الأخيرة التي 
كتبتها الفتاة على شاطىء النبر قبل موعاء فا اتی على آخرها حتى عرف 
كل شيء فسقط مغشيا عليه يعالج من الحزن والآلم ما يعالج الحتضر من 
سكرات الموت . ٠‏ 

وما استفاق من غشيته حتى صار بهذي هذيان الحموم » ولبث على 
هذه الحال بضعة اشهر » برض ثم يبل » ثم برض ثم يبل » حتى ادر کته 
رحمة الله فرض مرضا م ينقض الا پانقضاء اجله . 

فيا ايها الوالد الجبول » الذي قذف بتلك الفتاة البائسة في بحر هذا 


الوجود الزاخر » اعلنت قبل ان تفعل فعلتك التي فعلت انك ستبرز الى 
هذا العام فتاة تلاق شقاءه وآلامه ما لا قبل ها باحتاله ؟ ۱ 


ويا ايها الاباء العظیاء : ان كنتم تریدون ان تساموا بناتك الى هذه 
المدنية الغرببة 5 تتولى شأنهن » وتکفل لکم تربيتهن » فانتزعوا من 
جنوبكم قبل ذلك غرائز الشپامة والعزة والاباء والأنفة » 0 
رزأك الدهر فيبن . وفجعكم في اعراضهن وقفتم امام ذلك الشهد هادئين 
مطمئنين » لا تتعذبون ولا تتالون . 

ويا ايها الناس جميعا : لا تحلفوا بعد اليوم بالآنساب والأحساب» 
ولا تفرقوا بين تربية الأكواخ وتربية القصور » ولا تعتقدوا ان الفضيلة 
وقف على الأغنياء وحبائس على المظیء » ققد لت ما اضر الدهر في 
طیات احدائه من ر ذائل الشرفاء وفضائل اللقطاء . 


۳۳۸ 


المندوق 


حضرة السيد الفاضل : 

يوجد في ضريح السيد البدوي صندوق توضع فيه النذور » ویبلغ 
مموعها في العام نحو ستة آلاف جنيه » فإذا فتح ذلك الصندوق يختص 
بعض الخلفاء باخذ نحو الربع ما فيه» والباق يوزع على اصحاب ال نصبة 
الكثيرين الذين یعد ون بالثات » فهل ترون ان هذه القسمة شرعية » مع 
ان الذبن يأخذون الألوف أغنياء واللن يأخذون الآحاد فقراء ؟ . 

افتنا ايها السيد الفاضل بما يوجبه الإنصاف والعدل الديني في هذه 
المسألة التي اصبحت الشغل الشاغل للكثير من الناس ؟ 
۱ ۱ « أبن جلا 

بها السائل : اراك تسالتي عن القسمة الشرعية في هذا الال کانك 
تعتقد أنه مبراث شرعي » وأن ذؤلاء الذین تسمیپم اصحاب الأنصبة من 
الحق في هذا المال مثل ما للوارثين في مال الور ثين . 


۳۳۹ 


ان الذي اعامه ان هذا الق المزعوم حق موهوب » لا يسنطيع ان 
يحمله الحامل على وجه من الوجوه الشرعية » لان الذين يضعون المال في 
هذا الصندوق وأمثاله لا بريدون بذلك ان يهبوه احدا من السدنة والخدم 
ولو ان ذلك كان غرضهم لوضعوه في أيديهم بدلا من الصندوق « ولكنهم 
لا تصوروا ان ذلك الميت حي في قبره يسمع نجواهم » ويفهم حديثهم » 
ويلي دعاءم » تجسم في نظرهم هذا الخيال » فارادوا ان يعطوه جميع 
احكام الأحياء وصفاتهم حتى حب المال وادخاره » فخيل الیپم ان 
ان الصندوق من الميت بنزلة الكيس من الحي » فيم بهبونه الال 
ويضعونه في صندوقه » لام يعجزون عن وضعه في يده . 

اما كيفية تصرف الميت بهذا الال » وكيف ينفقه وفي أي شيء ينتفع 
به » فذلك أمر لا خطر ببالهم » ولا يدخل في باب مقصدم وأغراضهم . 

فان وجد بينهم من يعلم ان مرجع هذا المال الى سدنة الضريح » 
وخدمته فعامه هذا لا يستفاد منه ان هبه لمم » او يمنحه إيام » لأنهم لو 
ارادوه على أن يعطيبم ذلك المال » او يعطيهم بعضه ويستبقي لنفسه 
البعض الباق » لا وسعه ذلك ولا رأى ان فعله أن عمل عملا صالا . 

بل هو يعتقد ان اخذم المال من الصندوق بعد ان يضعه فيه أمر لا 
علاقة له به ولا شا له فيه » لآن المال قد خرج من يده الى ضاحب 
الضريح » وصاحب الضريح يتصرف في ماله كيف يشاء . 

فهو في جميع حالاته وشؤونه لا هب هبة صحيحة » ولا یتصرف 


۳:2 


تصرفاً شرعيا » ولا يضع صدقة في موضعبها » ولا يطرق باب من أبواب 
البر المسنونة . 

وعندي ان مثل هذا الملل بعد أن خرج من يد صاحبه الى غير يد » 
وانقطعت ملكيته الاولی من حيث ل تقم مقامپا ملكية أخرى » يعتبر 
مالآ مهملا » لا صاحب له » ولا علاقة لاحد به . 

وأحسن الحالات الشرعية والعقلية في هذا المال ان ينفق في مصارف 
الصدقات التي اعتبر‌ها الشار 2 واعتمدها » وافتتحها بأداة الحصر التي 
قنع غيرها من الاشتراك معپا في حكمها في قوله تعالى «إنما الصدقات 
للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قاويهم وف الرقاب والغارمين 
وفي سبيل الله وان السبيل » . 

فإن كان بين هؤلاء المنظامين من قلة انصبتهم في ذلك الصندوق ذو 
حاجة داخل في قسمه من الآية الشريفة » فله الحق في ذلك المال من حيث 
كونه فقيرا معدما » كحامة فقراء المسامين » لا من حيث ان له صلة 
بصاحب الضريح تسوغ له ان يكوت من ذوي الانصبة والنبام في 
صندوقه » فان أمثال هذه الصلات والعلائق قد انقطعت بانقطاع الجاهلية 
الاولى . فلا هیا كل اليوم ولا سدنة » ولا وسطاء ولا شفعاء » ولا.اقراط 
تعلق في آذان الاصنام » ولا عقود تقلد بها اعناق الاوثان » ولا مال يوضع 
مع الموتى في قبورم لینتفعوا به بعد بعثهم من مراقدم » وانما الناس 
جميعا سواء بين يدي الله سبحانه وتعالى » لا فضل لاحد منم على احبد 


۳:۱ 


إلا بالتقوى » ولا زلفى لاحد بزدلف بها اليه إلا یقینه وإيأنه » وبره 
واحسانه . ۱ 


ذلك ما آراه في هذه المسألة وهنا ما اعتقده فيباء ولا اعلم اف 
ضيري وخالقي » وحسي ذلك و كفي . 


لوي ۷ 4 


الغناء العر بي 


الغناء بقية خواطر النفس التي عجز عن ابرازها اللسان » فابرزتها 
ان فهو افصح الناطقين لسانا » وأوسعهم بيانا » وأسرعهم نفاذا الى 
القلوب وامتزاجاً بالنفوس » واستيلاء على العقول » وأخذا مجامع 
. الأفئدة » وبيان ذلك ان النطق ثلاث طبقات تختلف درجاتها باختلاف 
رجات الإبلاغ والتأثير فيها » فادناها النثر وأوسطبها الشعر » وأعلاها 
الغناء » فلو أن عاشقا برح به المجر مثلا فاراد ان يبلغك ما في نفسه من 
ذلك » فان قال لك : إني مبجور » فحسب ‏ فقد أبلغك بعض مافي 
نفسه . وترك في قلبك من الاثر عقدار ما تحتمله طبقة النثر من التأثير » 


وإن انشدك قول الشاعر : 2 
فواكبدا من حب منلايحبني ومن زفرات ما هن قناء 
او قول الآخر : 


' كات قطاة علقت يجناحبا على كبدي من شدة الخفقان ٠‏ 


YEY 


سا با طرق ال :وصور لك راط فة نطو ره 
اوضح من الصورة الاو » وترك في نفسك أثرا اعظم من الاثر الاول » 
وان رفع عقيرته وکان يجيد التوقیع يتغنى بقول القائل : 
وارحمتا للغريب بالبلدالنا زح ماذا بنفسه صنعا 
فارق أحبابه فا انتفعوا بالعيش من بعده وما انتفعا 
فقد صور لك قلبه ا هو . وألمسك موضع الألم والحزن منه » فبلغ 
بك التاثر منتپاه » ورعا بکست عند ساعه حزنا ورحمة » وما بكيت إذ 
بكيت الالان الغناء لم يبق بقية من خواطر هذه النفس الفريحة الا نطق 
بها لك واسمعك ایاها و ان الابيات قيود المانی كذلك الالحان قود 
الابيات» فلا يزال المعنى مشبردا هنا وههنا حتى محتویبه بيت من الشعر . 
فإذا هو مستقر في مكانه م ثم لا بن زال الست يتجانف عن الاذات ذات 
اليمين وذات الشمال » حتی یقوده الصوت الحسن » فإذا هو مستودع في 
الصدور . 
والغناء فن من فنون الطبيعة » تبتدي اليه لام بالفطر ة ار نة في 
هدر امام وخرير الماه » وحشف الاشچار . فن آبکاه امام غرد 
تغريده كلما أراد البكاء » ومن أطربه صوت الناعورة رن رنینها ليطرب 
جله او ناقته فينشطان لسبر » وما زال هذا الفن مبتديا ببداوة الامة 
العربية لايكاد يتخطى فیپا حداء ا لجال ۽ ومناغاة الاطفال » حتی اذا 
انتقلت من مضيق الحاجيات الى منفسح الکالیات » وتوسعت فيه 
وزادت في أنغامه وضروبه » وتفننت في آلاته وأدواته » وكذلك كان 


TE 


شأن العرب في جاهايتهم » ينظمون أشعارهم على نسب متوازية» وأنغام 
متوازنة . فالست بوازت البیت في ترتيب الحركات والسکنات 
وتعدادها » والشطر والتفعيلة يوازنان الشطر والتفعيلة حكذلك » 
فكأما كانوا يهيثون لأنفسهم بمذهبهم هذا في الشعر ألحانا موسيقية » غير 
أن معارفهم لم تكن تتسع لأكثر من هذا النوع من الوسیقی . وهو نوع 
التشاسب الشعري الذي هو قطرة من بحر هذا الفن الزاخر » ثم استمر 
شانهم على هذا حتى جاء الإسلام واختلطت الامة العربية بالامة الفارسية 
التي كان للها من حضارتها وقدینه متسع للبراعة في هذا الفن ومنتدح في 
مناحيه ومقاصده » ووفدالكثير من مغني الفرس والروم موالي في ببوت 
العرب وفي أيديبم العيدان والطنابير » والعازف والمزامير » يلحثون بها 
اشعاره الفارسية والرومية » فسمعپا منهم العرب فاقتبسوها ولحنوا بها 
اشعارم تلحیناً بزوا فيه أساتذتهم » وولدوا ألحانا وأنغاماً م يأت بها من 
قبلهم » شأنهم في جميع الفنون والصناعات التي کانوا یقتبسونها من الامم 
التمدينة المعاصرة لم » وظبر فيهم رجال أذكياء كان لهم الفضل الباهر 
في تقدي الغناء واتساعه مثل ابن سریج » ومخارق » وطويس » وابراهم 
الموصلى » وابنه اسحاق » وابراهم بن الميدي » ومعبد - الذي طالا 
ضرنت به ويحسن صوته الامثال على ألسنة فحول الشعراء . كقول أبي 
عبادة المحتر ي في د صف فر سكن اهداه اليه احد الامراء : 


«رج الصبیل کات في نبراته نغیات معبد في الثقيل الاول 
والثقیل وا فیف الاول والثاني اسماء اصطلح عليهاالءرب ومرجعبا 


۳:۵ 


الى حركات الاصابع انس في أوتار المود الجسة شدة وضعفا » وما 
أحسن قول أل العلاء العری : 

ولقد ذکرتك يا أميمة بعد ما ززل الدليل الى التراب سونم 
وهواك عندي كالغناء لائه حسن لدي ثقيله وخفيفه 


وبالرغم من غضارة الدين وغضاضته في ذلك العبد عهد الصدر 
الاول - وشدته في النبي والتلبي بالغناء والعزف والزمر وأمثالها ونعيه 
على من يحترف ذلك او يتخلقه» فقد كان للمغنين الشان الرفيع في حالس 
الخلفاء والامراء » والنصيب الاوفر من جوائزهم وصلاتهم » ولاغرو في 
ذلك » فسلطان الوجدان فوق سلطان الاديان » ولقد بلغ من شان الغنين 
و زدلام على الخلفاء أن اسحاق الوصلی شم ابراهم بن الپدي في حضرة 
أخيه الرشيد غير هياب ولا وجل » فا استطاع اخو الخليفة ان ینتصف 
لنفسه منه هيبة واجلالا » وكان ابن عائشة المغني لا يغني الا لملك, او 
ولي عبده » حتى كان الخليفة اذا أراد ان يختار من بين ابنائه من بعهد 
اليه بالامر من بعده لا يكتب له بذلك عبدا » بل یاذن لابن عائشة اف 
يغني عنده » فلا تطلع عليه شمس الغد حتى يفد الناس اليه يهنئونه بولاية 
العبد » فان دعاه الى الغناء لديه أمير او وزير وجد من قوة الدالة بنفسه 
مأيدفع به الطلب عنه. ٠‏ ويروى أن أبن عتیق وهو من تہ ل في شرف 
البيت وجلال امحل رأى ابن عائشة يوم وحلقه خدوش » فقال : من 


(۱) ساف التراب : اشتمه . يريد انه ذكر حبيبه في أعظم أوقان شدته وهو وقت ضلال 
الركرب ونزول الدليل » » اشتم القراب ليستدل منه على الأرض , 


۳:۹ 


فمل بك هذا ؟ قال : فلان » وأشار الى ضاربه . فمضى ونزع ثيابه وعاد 
فلس رجل عل بابه فلا خرچ اخذ بتلبیه " وجمل یضربه ضوبا 
موجعا » والرجل یصیح : أي شيء صنعت ؟ وما ذني الىك ؟ وهو لا 
مجیبه حتی بلغ منه » وأقبل الناس فحالوا بینه وبیته وسالوه عن ذنبه » 
فقال : انه اراد ان يكسر مزمارا من مزامبر داود » بريد أنه خنق اين 
عائشة وخدشه في حلقه . وما بروی من حوادث تيهه وترفعه انه خرچ 
من عند الولید بن عبد الملك وقد غناه : 
أبعدك معقلا أرجو وحصنا قد اعيتني المعاقل والحصوت 
فاطربه وأمر له بثلاثين ألف درم وكثير من الثباب » فبينا هو 
يسير إذ نظر اليه رجل من اهل وادي الفری كان يشتهي الغناء فدنا من 
غلامه وقال : من هذا الراكب الختال ؟ قال : ابن عائشة المغني » فدنا منه 
وقال: جعلت فداك انث ابن عائشة؟ قال نعم» قال: أم عائشة المؤمنين ؟ 
قال لا » انا مولى لقريش وعائشة امي » وحسبك هذا فلا تكثر , قال : 
وما هذا الذي بين يديك ؟ قال غنيت امير المؤمئين صوتا فاطربته فأمر 
لى بهذا المال وهذه الكسوة » قال : جعلت فداءك هل تن على بات 
تسمعني ما اسمعته اياه ؟ فقال له : ويلك أمثلى يكل بثل هذا في الطريق؟ 
قال فا اصنع ؟ قال : الحقني الى المنزل » يريد مخاتلته والنجاة منه وحرك 
بغلة شقراء تحته لينقطع عنه فعدا معه . حتى وافيا النزل كفرسي 
رهان » ودخل ابن عائشة فمكث طويلاً طمعا في ان ينصرف فم يفعل » 
)١( ٠‏ التلبيب :ما في موضع اللبب من الثياب : أي ما يدور بالمنق من القميص رنحوه , 


۳:۷ 


ذاما اعياه قال لغلامه : ادخله فا دخل قال له : من آين صبك الله علي ؟ 
قال : انا رجل من اهل وادي القرى اشتبي هذا الغناء » قال له : هل لك 
فما هو اتفع لك منه ؟ قال : وماذاك : قال : ماثتا دينار وعثرة اثواب 
تتصرف ببا الى اهلك » فقال له : جعلت فداءك والله ان لي لبنية ما في 
اذنها عم الله حلقه من الورق"" وأن لي زوجة عليها يشهد الله قيص » 
ولو اعطیتنی جنيع ما أمر لك به امير الؤمنين على خلتي وحاجتي لكان 
الصوت اعجب إلى منه » وما زال به حتى رجه ابن عائشة وغناه 
الصوت بعد اي" فطرب الرجل له طربا شديداً وجعل يحرك رأسه 
وينطح بها الجدار حتى خيف ان يندق عنقه » ثم انصرف ولم يرزأه في 
ماله شينا . . ظ 

وق هذا الحديث فوق الغرض الذي سقناه له ما يدل على ان الغناء 
العربی كان قريب الى القاوب وأنه كان منها بمنزلة الأصابع من الأوتار » 
فإذا مسپا رنت رنين الشکلی والمرزوءة في واحدها . وان الوجدان العربي 
وجدان رائق شفاف تأخذ منه مختلفات الانغام » فوق ما تأخذ الكهرياء 
من الاجسام » كا تبلغ منه نظرات الغرام » فوق ما تبلغ من عقل شاريها 
المدام . 

وكانت الاصوات عندهم تنسب الى واضعيها وتسمى بأمماء اصحايها 
كا هو الشأن في الشعر » فيقال : صوت اسحاق أو معبد » کا يقال شعر 
مسم او بشار » وكان المغني احرص على صوته من الكريم على عرضه » 
)١(‏ الدرق + الفضة. 22020 (!)الأي:الجهد, 


۳:۸ 


فإذا صنع صوتا لا يسمح لأحد من المغنينان يأخذه عنه حتى يغنيه 
۱ مرارا وتعرف نسبته اليه » ¥ يفعل اليوم الخترعون والصانعوت من 
أخذ الامتیازات بخترعاتهم ومصنوعاتهم » وکان لاسحاق الموصلى القدرة 
الغريبة على مخاتلة الغنین عن اصواته » حتی صنع مرة صوتا وآراد 
الفحول منهم ان يأخذوه بعدما سمعوه منه اكثر من سبعين مرة فا 
استطاعوا الى ذلك سبيلا » وكانت مجالس الغناء عندهم تشبه أن تکون 
مجالس علم لدراسة هذا الفن وتبذيبه » فكان احدم لا يجم ان رأى في 
صوت صاحبه ماخذا ان يفجأه بالانتقاد ويبين له مواضع الخطأ مها عظم 
شان الجلس وشأن صاحبه » وكانت تقع بينهم المنافسات الشديدة في ذلك 
كا تقسع بين العلماء في بحادلاتهم ومناظراتهم مما يدل على أن الغناء الغربي 
كان له عند العمرب صبغة جدية فوق صبغة اللو » وان الغربيين في هذا 
العبد ليسوا بأعم بصناعة الغناء ولا اقوم على امرها من العرب في ذلك 
العهد » ولو أن العرب توسعوا في فنونه وضروبه لبلغوا فيه الغاية الي 
لاغاية وراءها . ولكنهم كانوا قلما يحفلون بإدخاله في الاغراض العالية 
كالحروب والشؤون الوطنية وامثال ذلك من المناحي والمقاصد الا قليلاء 
كا ورد في تاريخ الدولة العباسية أن اعداء البرامكة لما أرادوا الإيقاع بهم 
وعاموا ان سبيل الوشاية بهم الى الرشيد سبيل وعر دسوا له من القيان 
من يغنيه بقول تمر بن یی ربيعة : 


ليت هند أنجزتنا ماتعد وشفت أنفسنا مما تجد ‏ 
واستبدت مرة واحدة إنماالماجز من لا يستبد 


۳:۹ 


فحرك ذكر العجز والاستبداد ما كان كمناً في نفس الرشيد من 
شعوره بسلطان البرامكة عليه واستبدادم بالامر من دونه » فقال عند 
قام الصوت : « نعم (ني عاجز » ثم كان امره معهم بعد ذلك ما كان » ولقد 
مضى الصدر الاول من الإسلام وشأن فن الغناء العربي هذا الشان المظيم 
خصوصا في اواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية »ثم اخذت 
شمسه الباهرة تنحدر الى الغروب بانحدار اللغة العربية وشعرها حتى 
اصبح في حضارة الآندلس قدودا وموشحات» بعد أن کان قصائد 
ومقطعات » فكان لا يسمع ابناء العرب في ذلك العبد الا الى قول الغني: 


كحل الدجى جري منمقلةالفجر على الصباح 
ومعصم النهير ‏ في حلل خضر من البطاح 
او قوله : ۱ 
کللی يا سحب تیجان الربی باحلی 
واجعلی سوارها متعطف الجدول . 
وليت الآمر وقف عند هذه الموشحات فانها وان ل تكن شعرية اللفظ 
فبي شعرية العني عالية الخيال » وهي على علاتها خير من شعر العامة 
الذي قضى عليهم فساد اللغة وانحطاطها بانتباجه والتفني به کلزجل » 
والمواليا » والقوما » والدوييت » وكان ويكون » غير ذلك ما يسمى في 
عبدنا هذه بالادوار والتواشيح والآغصان والذاهب وأمثاها . . 
فهل لجاعة المغنين في عصرنا ان يعفونا من : ١‏ احب جيل طبعه 


۳6۰ 


الدلال » ومن : « يا حاو صون عبد ودادي الله يصونك » ويأخذوا بنا 
في مسلك اشرف من هذا المسلك » ويعيدوا الغناء العربي عبده الأول ا 
صنع شعراء العصر برفيقه الشعر » فلقد كان الشعر والغناء اخوين 
أليفين»رضيعي ثدی وضجيعي مبدءثم ضریها الدهر بضرباته فافترقا فاذا 
علينا لو قصرنا مسافة البعد بینپا» وماذا على المغنين والشعراء في مصر لو 
عقدوا بينهم عهداً ان ہذبوا اخلاق امتهم ويرفعوا شانبا لیکون هم من 
الفضل في ضما وارتقائها ما عجز عن در که الفلاسفة والحكماء » فیتظم 
الشاعر المقطعات الرقيقة العذبة السائغة في فضائل الاعال ومکارم 
الاخلاق » کالشجاعة والشهامة وألشرف وحب الوطن والاتجاد والتزهید 
في صغائر الامور » والترغيس في عظائها » فيأخذها منه الغني ولا 
يتكلف في تلحينها اكثر ما يتكلفه في تلحين سواها من الادوار والواویل 
ثم يغنيها في الناس غير مبال بما يقاجئه به ضعفاء النفوس الجامدون من 
الانتقاد الملازم لكل عمل شريف في مبدثه» وفي اعتقادي ان هذه الطريقة 
من الاثر الحسن في نفوس العامة وتبذیب اخلاقهم وطباعبم » وتقوم 
ألسنتهم وعقوهم » ما يخلد للملحنين والمغنين اجمل ذكر في تاريخ عظماء 
الرجال . . 


۳5۱ 


التوبة 


عل فلان » وكان شاباً من شبان الخلاعة واللبو» وقاضیاً من قضاة 
الحا » ان المنزل الذي يجاور منزله يشتمل على فتاة حسناء من ذوات 
الثراء والنعمة والرفاهية والرغد » فرنا الما النظرة الأولى فتعلقپا » 
فكررها أخرى فبلغت منه » فتراسلا ثم تزاورا ثم افترقا » وقد ختمت 
روايتها با تختم به كل رواية غرامية یثلبا ابناء آدم وحواء على مسرح 
هذا الوجود . 

عادت الفتاة الى اهلها تحمل بين جنبيها هما یضطرم في فؤادها » 
وجنيناً يضطرب في احشائپا » وقد يكون شا الى کتان الأول سبيل » 
اما الثاني فسر مذاع » وحديث مشاع » إن اتسعت له الصدور » لا تنسع 
له البطون » ون ضن به اليوم لا يضن به الغد . 

ذلك ما اسپر ليلها وأقض مضجعهاء وملك عليها وجدانها وشعورها» 
فل تر لها بدأ من الفرار بنفسها » والنجاة بحياتها » فعمدت الى ليلة من 


YoY 


الليالي السوداء فلیستپا » وتلفعت بردائپا » ثم لقت بنفسها في محرها 
الأسود » فا زالت امواجها نترامی بها حتى ألقتها الى شاطیء الفجر » 
فإذا هي في غرفة صغيرة في إحدى المنازل البالية» في بعض الاحیاء الخاملة 
وذلك الجنين المضطرب . 

كان لها أم تحنو عليها » وتفتقد شأنها » وتجزع لجزعها . وتبكي 
لبكائها ففارقتها » وكان ها أب لا هم له في حياته الا أن براها سعيدة في 
آمالها » مغتبطة بعيشها » فهجرت منزله » وكان لها خدم يقمن عليها 
ويسهرن يجانيها | فاصبحت لا تسامر فير الوحدة » ولا تساهر غير 
و ی اب اي وی رای 
عظمة وافتخاراً . . ففقدته . . و كان شا امل في زواج سعید من زوج 
محبوب فرزأتها ۳ ف ی 

ذلك ما كانت تناجي نفسبا به . . صباحپا ومساء‌ها » بکورها 
وأصائلها فاذا بدا ها أن تفكر في علة مصائبها وسبب احزانها عامت انه 
ذلك الفتی الذي وعدها ان یتزوجرا فخدعبا عن نفسپا» ول يف بعهده 
ها » فقذف بها وبكل ما تملك يدها في هذا الصير . 

فلا يكاد يستقر ذلك الخناطر فى فؤادها » ويأخذ مكانه من نفسها 
حتى تشعر مجذوة نار تتقد بين جنبيها من الحقد والموجدة على ذلك 
الى و وول الى نان اانه لا واج افاتل بجریته» ول 
پسلکه في سلسلة اجرمبن . 

وما هي الا أيام قلائل حتی جاءها الخاض . . فولدت ولیدتها من 


۲۲۶ - ۲ النظرات‎ ۲ oY 


حيث لا ترى بین یدیا من يأخذ بيدها أو يساعدها على خطبها غير 
عجوز من جاراتا ألمت بشانها فمشت اليما وأعاتتها على امرها 
ساعات . . ثم فارقتها تكابد على فراش مرضها ما تكابد . . وتعاني من 
صروف دهرها ماتعافي . 
۱ ولقد ضاق صدرها ذرعاً بهذا الضف الجديد» وهو أحب الخاوقات 
الیپا واكثرهم قربا الى نفسها .. فجلست ذات ليلة » وقد وضعت طفلتها 
الناعة على حجرها وأسندت رأسها الى كفبا » وظلت تقول : 

ليت آمي ل تلدفي » وليتني اکن شيثا .0 

ولا وجودي ما سعدت » ولولا سعادتی ماشة شقيت » ون كان في العام 
وجود أفضل منه العدم فهو وجودي . 

لقد كان لي قبل اليوم سبيل الى النجاه من هذه الحياة » اما اليومء 
وقد اصبحت أما فلا سبیل . ۱ 

أأقتل نفسي فأقتل طفلتي ؟ آم اهن اريه 

et‏ في الحياة شقائي » لا لذنب جنته 
ولا لجرية اجرمتها » سو ى أنني آمپا . 

هل تعيشين ايتها الفتاة حتی تناو ذنب آمومتی حیفا تسمعين 


of 


قصتي وتسمعين شکاتي ؟ 
م يبق في يدي يا بنيتي من حلاي الا قليل ساببعا کا بعت سابقه » 


سد ب اام م 


فماذا يكون شأني وشانك بعد اليوم ؟ 


حال أن اعود الى بي فاقص عليه قصتي » لآنه لم يبق لي مما يعزيني 
عن شقاء العيش وبلائه » الا ان اهلى لا يعرفون شيئاً عن جريتي » فهم 
لل ماقي » خير لي وهم من 
ان يبكوا حياق . 

وكذلك ظلت تلك البائسة المسكينة تحدث نفسبا تارة » وطفلتها 
أخرى بمشل هذا الحديث الحزن الالیغ » حتى غلبها صبرها على أمرها » 
فارسلت من جفنيها قطرات حارة من الدموع هي كل ما يلك الضعفاء 
العاجزون » ويقدر عليه القانطون اليائسون . 

دارت الايام دورتها وباعت الفتاة جميع ما تملك يدها » وما يحمل 
بدا وما تشتمل عليه غرفتها من حلى وثياب » وأثاث ورياش » وم يبق 
لها الا قیصبا الخلق وملاعتها وبرقعبا » ول يبق لطفلتها الا أسمال باليات 
تم عن جسمپا ميمة الوجه عن السريرة » فكانت تقضي ليلا شر قضاء 
حتى اذا طار غراب الظلام عن يحثمه اسبلت برقعها على وجببهاء 
واتزرت بمئزرها » وأنشات تطوف شوارع المدينة » وتقطع طرقهاء لا 
تبغي مقصدا ولا تريد غاية سوى الفرار بنفسها من همها » وهمم لا يزال 
يسايرها ویترمم مواقع اقدامپا . ۱ 


وأحسب ان عجوزا من عجائز الواخبر رأتها فالت ببعض شانها 
فاقتفت اثرها حتى دخلت غرفتها » فوغلت عليها » وسألتها ما خطبها ؟ 
فأنست الفتاة عند رؤيتبا » وكذا يأنس المصدور بنفثاته » والبائس 
بشکاته » فاصرحت شا بسرها وألقت اليما بخبيئة صدرها » وم نترك 
خيراً من اخبار نعيمها » ولا حادثا من حوادث بوسا لم تحدثها به » 
فعرفت الفاجرة محنتها » ورأت بعینها ذلك الماء من الحسن الذي يجول 
في ادم وجپپا جولان الراح في زجاجتها » وعامت أنها ان احرزتها في 
منزفا فقد احرزت غنی الدهر » وسعادة العمر » وما هو الا ان ارسلت 
لپا بعض عقاريها ونفشت في نفسبا بعض رقاها » حتی غلبتها على امرها 
وقادتها الى متزها » وما هي الا عشية أو ضحاها حتى بلغت بها الغاية 
التي لا مفر لها ولا لامثالپا من بلوغها . 

عاشت تلك البائسة في منزلها الجديد » عيشا أشقى من عيشها الاول 
في منزلها القدم لاما ما كانت تستطيع ان تصل الى لقمتبا - وهي كل ما 
حصلت عليه في حياتها الجديدة ‏ الا اذا بذلت راحتها وشردت نومها » 
وأحرقت دماغبا بالسبر » وأحشاءها بالشراب وصبرت على كل من 
يسوقه اليها حظها من سباع الرجال وذئامم » على اختلاف طبائعهم » 
وتنوع أجلاقهم »لانها لم تر بدا من ذلك . . فاستسامت استسلام اليائس 
الذي م تترك له ضائفة العيش الى الرجاء سبيلا . 

ولو ان الدهر وقف معها عند هذا امد لمان الامر ولألفت الشقاء 
ومرنت عليه کا يألفه ويمرن عليه كل من سار في الطريق التي سارت فيها» 


۳۹۹ 


ولكنه آبی إلا أن يسقيها الكأس الآخيرة من كؤوس شقائه » فساق اليها 
ذئياً من ذثاب الرجال کان ینقم علیپا شأناً من شؤون شپواته ولذاته » 
فزعم آنا سرقت کیسه في إحدى لياليه التي قضاها عندها » ورفع أمرها 
الى القضاء » واستعان عليها ببعض أتر اببا الساقطات اللواتي كن يحسدها 
وينفسن عليها حسنها وبهاءها حتى أدانها . 

جاء يوم الفصل في أمرها فسيقت الى احکمة » وفي يدها فتاه » وقد 
يلغت السابعة من عمرها » فاخذ القاضي ينظر في القضايا ويج فیا يما 
يشاء حتى أقى دور الفتاة » فا وقفت بين يديه » ووقع بصرها عليه » حتی 
شدهت عن نفسها وأل بها من الحيرة والدهشة ما كاد يذهب برشدها, 
ذلك انا عرفته وعرفت أنه ذلك الفتى الذى کات سيب شقائها وعلة 
بلائہا » فنظرت اليه نظرة شزراء » ثم صرخت في وجبه صرخة دوى 
بها المكان دوياً وقالت : 


رويدك يا مولاي القاضي » ليس لك أن تکون قاضياً في قضيتي ! 
فكلانا سارق وكلانا خائن » والخائن لا يقضي على الخائن » واللص لا 
يصلح ان يكون قاضياً بين اللصوص . 

٠‏ فعجب القاضي والحاضروت هذا النظر الغريب » وغضب هذه 
الجرأة العجيبة » وهم ان يدعو الشرطي لإخراجها » فحسرت قناعبا عن 
وجهها » فنظر اليها نظرة أل فيها بكل شيء » فشعر بالرعدة تتمشی في 
أعضائه » وسكن في كرسيه سكون الحتضر في سرير الموت » وعادت 


۳۷ 


الفتاة الى اام حديثها فقالت : 

انا سارقة المال » وأنت سارق العرض » والعرض من من المال » 
فانت اكبر مني جناية » وأعظم جرما  .‏ 

إن الرجل الذي سرقت ماله پستطیع ان پعزي نفسه عنه بأسترداده 
او الاعتیاض عنه » اما الفتاة التي سرقت عرضبا فلا عزاء ها » لت 
العرض الذاهب لا بعود . 

ولاك ما سرقت » وما وصلت الى ما اليه وصلت » فاترك كرسيك 
لغيرك » وقف يجاني ليحاكنا القضاء العادل على جرية واحدة أنت 
مدبرها » وأنا المسخرة فيا . 

إن شريعة تعلم أننا شركاء في جريمة واحدة »۸ تأتي بنا الى هذا 
الکان » فتقف آحدنا في آشرف المواقف » وتقف الاخر في آدناها» 
لشريعة ظالة لبس بینپا وبين العدل نسب موصول » أو زمام غير 
رأيتك حين دخلت هذه القاعة وسمعت الحاجب يصرخ أقدمك 
ويستنبض الصفوف للقيام لك » ورأيت نفسي حين دخلت والعيون 
تتخطاني والقاوب تقتحمني ققلت : يا للعجب ۱۱ ؟ تكذب العناوين » 
وك تخدع الألقاب » وک يعيش هذا العلل في ضلالة عبياء » وجبالة جبلاء! ! 

بخ بخ لآولئك الذين منحوك هذه الشهادة » شپادة العم والفضل 
والاخلاق والآداب . وم رحى مرحی لأوليك الذين أقعدوك هذا اشعد» 


۳۸ 


ووضعوا بين يديك هذا القانون » وأوقفوا امامك هذا الشرطي یاقر 
بأمرك وينزل على حكمك . 

إن تحت هذه الثياب التي تلبسونها معش القضاة نفوساً ليست باقل 
من نفوسنا شرآ » ولا أخبث منها مذهبا » وریا لا يكون بيننا وبين 
الكثير منک فرق الا في العناوين والآلقاب » والشمائل والأزياء . 

آتیت بي الى هنا لتحك على بالسجن » کان ل يكفك ما أسلفت إل 
من الشقاء حتی اردت ان تجيء بلاحق لذلك السابق . 

ألم أحسن إليك بساعة من ساعات السرور فترعاها؟ ألست إنسانا ذا 
شعور وإحساس فترڻي لشقائي وبلائي ؟ 

إن ل تكن عندي وسيلة آمت" بها اليك » فوشيلتي عندك ابنتك 
هذه » في الصلة الباقية بيني وبينك . 

فرفع الفاضي رأسه ونظر الى ابنته الصغيرة نظرة رحمة واشفاق 
وقد قرر في نفسه ألا بد له من أن ينصف تلك البائسة وينتصف لها من 
نفسه » غير أنه أراد ان يخلص من هذا الموقف خاوصا جميلآ » فاعلن ان 
الرأة قد أصيبت بدخل في عقلها » وأن لا بد من إحالتها على الطبيب . 
فصدق الناس قوله . ثم قام من محلسه بنفس غير نفسه » وقلب غير قلبه » 
وما هي إلا أيام قلائل حتى استقال من منصبه بحجة الرض » ول يزل 
يسعى سعيه حتى ضم اليه أبنته واستخلص آمها من قرارتها وهاجر بها 


۳۹۹ 


الى بلد لا يعرفب) فيه أحد » فتزوج منها وأنس بعشرتها » واحترف في 
دار هجرته حرفة لولا مخافة ان ادل عليه اذا ذكرتها لذكرتها » ولا بزال 
حتى اليوم يكفر عن سيئاته الى زوجته بكل ما يستطيعه من صنوف 
الرعاية » وأنواع الكرامة » حتى نسيا ما فات . ول يبق أمامها إلا 
ماهو آت. 


1 ۷ ¥ 


۳۹۰ 


الحسدك 


٠‏ لو عرف الحسود ما للحاسد عنده من ید » وما أسدى اليه من نعمة 
لانزله من نفسه منزلة الأوفياء اخلصین » ولوقف بين يديه تلك الوقفة 
التي يقفها الشاکرون بين أيدي الحسنين . ۱ 

لازال صاحب النعمة ضال عن نعمته » لا یمرف ها شأنا » ولا يقم 
لما وزنا » حتى يدله الحاسد عليبا بنكرانا » وبرشده اليما بتحقيرها » 
والغض منبا » فهو الصديق في ثياب العدو ء واحسن في ثياب المسيء 

أنا لا أعجب لشيء عجي لهذا الحاسد » ینتم على محسوده نعم الله 
عليه » ويتمنى لو لم تبق له واحدة منها وهو لا يعم أنه في ه ذه النقمة » 
وف تلك الامنية قد أضاف الى محسوده نعمة هي أفضل من كل ما في يديه 
من النعم . 

وجه الحاسد ميزان النعمة ومقیاسپا» فان أردت أن تزت نعمة 
وافتك فازم بخيرها في فؤاد الحاسد » ثم خالسه نظرة خفيفة » فحيث 


۳۹۱ 


ثرى الكابة والمم فهناك جال النعمة وسناژها . 


ليس بين النعم التي ينعم بها الله على عباده نعمة أصغر شأنا » وآهون 
خطرا من نعمة ليس لبا حاسد » فات كنت تريد أن تصفو لك النعم 
فقف بها في سبيل الحاسدين » وألقها في طريق الناقين » فات حاولوا 
تحقيرها وازدراءهاء فاعل انهم قد منحوك لقب « الحسد » فليمنا عيشك 
وليعذب موردك . 

إن أردت أن تعرف أي الرجلين أفضل » فانظر الى أكثره] نقمة 
على صاحبه » وكلفا بالغض منه » والنيل من كرامته » فاعم أنه أصغرهما 
شانا وأقلبما فضلا . 

قد جعل الله لكل ذنب عقوبة مستقلة تام لها الذنب عند حلول 
أجلما » فالشارب يتالم عند حاول ا رض» والقامر يتالم يوم نزول الفقر» 
والسارق يتألم يوم دخول السجن . 

أما الحاسد فعقویته حاضرة دائّة » لا تفارقه ساعة واحدة . 

إنه تالم لنظر النعمة كلما رآها » والنعمة موجود من الموجودات 
الثابتة التي لا يل بها الا التنقل من مظهر الى مظهر » والتحول من موقف 
الى موقف فپیپات أن يفنى أله » أو ينقضي عذابه » حتى تقر عينه التي 
تبصر » ويسكن قلبه الذى ينبض . 

الد ا وا وال وم را 
الحسد أن يسلك الحاسد سبيل الحسود » ليبلغ مبلغه من تلك النعمة التي 


۳۹ 


يحسده عليها » ولا أحسب أنه ينفق من وقته وشبوده في هذه السبيل 
أكثر ما ینفق من ذلك الغض من شان محسوده » والنيل منه » فان كان 
يحسده على المال » فلينظر أي طريق سلك اليه فيسلكه» و ان كان يحسده 
على العام فلیتعلم أو الادب فليتأدب » فإن بلغ من ذلك ماربه فذاك » 
وإلا فحسبه أنه ملآ فراغ حياته بشؤون لولاها لقضاها بين الغيظ الفاتك» 
والكمد القاتل . 


۳۹ 


الوفاء 


با ات نا أت 

تزوجت منذ سنة من زوج صالة طيبة القلب والسريرة» فاغتبطت 
بعشرتها برهة من الزمان » وقد عرض لبا في هذه الايام رمد في عینیها 
قذهب بصرها فاصحت عمياء » وأصبحت آعمی يجانيها » وقد بدا لي 
أن أطلقها وكتووج من غبرها . . فاذا ترى ؟ 

۱ « أنسان » 

أينا الإنسان : لا تفعل» فانك ان فعلت كان عليك ام الخائنين وجرم 
لغار وسکن الوم آحرص سل بقائپابجانبك منك فل الیوم » 
لنستطيع أن تدخرلنفسك عند الله من الثوبة والآجر ما يدخر أمثالك 

لا تقل انا عمیاء فلا خير لى فیپا » ولا غبطة لي بها » فانك ستحد 
بين جنبيك من لذة المروءة والإحسان والجود والإيثار ما محسدك عليه 


FE 


الناعون بالحور اسان » في مقاصير الجنان . 

اجلس اليها صباحك ومساءك » وحادثما عادثة الصديق صديقه » 
بل الزوج زوجه » وتلطف بها جبدك وروح عن نفسها ما يساورها من 
البموم والكروب وقل ها : لا تجزعي ولاتحزني ؟ فافا أنا بصرك الذي 
به تبصرين وئورك الذي به تبتدين 

أعيذك أبها الإنسان بالله ورحمته » والعبد وزمامه » ألا تجعل لبذا 
الخاطر السيء ‏ خاطر الط لاق والفراق - سبیلا الى نفسك ء فانها لم 
تسیء اليك فتسيء اليا » وم تتقض عهدك فتنقض عبدها » فان حكنت 
ا ا 

ان عجزآ من الرجل وضعفا أن يغضب فيمد يذه بالعقوبة الى غير 
من أذنب اليه » ويعتدي عليه . 

ان لم يكن احتفاظك بزوجك وابقاؤك عليها عدلآ يالك الله عنه 
فليكن احسانا تحاسبك الانسانية فيه . 

انك قد خسرت بصرها » ولكنك ستربح قلبها » وحسب الإنسان 
من لذة العيش وهناءته في هذه الحياة قلب يخفق بحبه » ولسان هتف 
بذکره . ۱ 

انها آسعدتك برهة من الزمان » فليخفق قلبك رحمة بها » بقدر ما 
خفق سرورا بعشرتها . 

لااحسب نا كانت تا كتك اوا أن هنا سیم 


۳۹۵ 


الذي أصابها قد أصايك من دوا » فاحرص امرص كله على ألا تكون 
امرأة ضعيفة أسبق منك الى فضيلة الصدق والوفاء . 
٠‏ الى من تعهد بها بعد فراقك اياها ؟ وأي موطن من المواطن هيأته 
لقامہا؟ وماذا أعددت لها من الوسائل التي تستعين بها على عيشها؟ وتأنس 
بها في وحشتها ووحدتها ؟ 

كيف ينا لك عيش» او یغمض لك جفن » اذا أظلك الليل فذكرتها 
وذكرت انها تقاسي في وحدتها من الوحشة ما لا قبل لبا باحتاله » وأنها 
ربا طلبت جرعة ماء فلا جد من يقدمها اليها » او كسرة خبز فلا تجد 
من یدلبا عليها » او رما قامت من مضجعها في سكون الليل وهدوثه 
تتامس الطريق الى حاجة من حاجاتها فاخطأ تقديرها فصدمبا الجدار في 
جبينها صدمة أسالت دمها حتى امتزج بدمعپا ؟ 

آیپا الأنسان : إن لم تكن عادلآ ولا وفيا ولا محسناً فارحم نفسك من 
هذا الخيال الذي لا بد ان سيساورك » يفت في عضدك وبزعجك من 
مرقدك » فان ل تكن هذا ولا ذاك » فغيرك أخاطب لني لا أحسن الا 
مخاطية الإنسان . 

نی حدثك عن صديق لي من كرام الناس وأوفيائهم تزوج امرأة 
حسناء فاغتبط بها برهة من الزمان » ثم أصابها الدهر شل ما أصاب به 
زوجك » ول يترك ها من ذلك النور الذاهب إلا کا تترك الشمس من 
الشفق الأمر في حاشية الأفق » فم يقنعه من الوفاء لها أن استقاها 
واستمسك پپا» بل کان يحرص جهده على ألا تعلم أنه ينحكر من أمرها 


۳۹۹ 


شتا » فكان يعتب عليها في بعض الآحايين في أشياء لا يؤاخذ بها عادة 
إلا الناظرون البصرون » بريد يذلك أن يلقي في روعپا انه لا يزال 
بعدها ناظرة مبصرة » وأنه لا برى شیثاً جدیدا طرأ علیپا » رحمة با 
وابقاء على ما كانت تحب ان تحاوله من الاعتداد بنفسپا والإذلال 
عزایاها . ۱ 

ولقد قرأت جملة صالحة من نوادر العرب في آدابهم » ومکارم 
اخلاقهم ورقة شمورم ولطف وجدانهم » فل أر بینها نادرة اوقم في 
النفس » ولا اجمل اثرا في القلب » من قول أي عيينة الکاتب العروف 
في عبد الدولة العباسية » وکان کفیف البصر : اختلفت الى القاضي احمد . 
بن ألي دؤاد أربعين عاما فا سعته مرة يقول لغلامه عند تشييعي » خذ 
بيده يا غلام » بل يقول أخرج معه يا غلام . 

فان كنت ترید أن بسجل لك من الوفاء في صفحات القلوب » مأ 
سجل لأحمد بن ألي دؤاد في صفحات التاریخ » فلا تطلق زوجك , ولا 
تنقم منها أمر قد خرج حکمه من يدهاء وإن بیت إلا أن تاخذ لنفسك 
حظپا من لذائذ العيش » فاعل انه ما من لذة يتمتع تمتع بها الإنسان في حیاته 
الا ويشوببا الكدر ' » او يعقبها الم » » الا لن البر والإحسان . 


۳۷ 


خبايا از و ابا 


جلس قاضي التحقیق ليلة أمس على كرسي قضائه » ووقفعن يمينه 
۱ رجل من ذوي الآسنان”"' قذر « دمي » المنظر » تسنح شعراته البيض في 
بادية رأسه ولحيته سنوح الشرر الابیض في الدخان الاسود » وتتمشی في 
أدع وجهه غبرة قائمة من رآهاعل آنها نسيج دخان الحشيشة » الذي 
پنفثه من فيه صباحه ومساءه وغدوه ورواحه » ووقف عن ساره 
صبية ستة نحل الأبدان جوع الاكباد » ل يترك لهم الدهر آكل الناس 
وشاربهم - إلا هيكلا من العظم تلمع في رأسه عیثات جائلتان ء لا 
يستقران في محجريهم) إلا اذا استقر الرئبق الرجراج في قرار مكين . 

نظر اليهم قاضي التحقيق نظرات تمازجها الرحمة, وتخالطپا 
السفقة » والقضاة لا بر مون ولا يشفقون » اولا ان من المناظر مناظر 
تستهوي القلوب القاسية » وتذيب الافشدة المتحجرة » وأنشا يسام 
(۱) جع من ١‏ وهو العمر , 


۳۹۸ 


واحدا فواحدا ما شأنهم ؟ وما خطبهم ؟ وما مصيره ! فکات جوابهم 
جواباً واحدا خلاصته أن هذا النمر اللابس ملایس الانسات رای 
غلب "هن رد يخي مکایا فثغر'"' فبا :: ثغرة انحدر منبا الى 
أعراضهم » فبعث بها ما شاء وشاء العابثون » فکانوا في داره الضروع 
التي يحتلبها » حتی اذا استنفد درتها ٠‏ آلح على دمائها فاستنزفپا» تم 
قالوا إنه كان يديم مطال ال جوع في بطونهم فاذا عل انبم هلکوا او کادوا 
طفق يعللهم باللقمة بعد اللقمة» والضغة بعد المضغة » ورمقهم " العيش 
ترميقا لا ابقاء عليهم » بل على ما يصل الى يده من المال من طريقهم » 
وزعمواانه كان بريبه منهم في بعض الاحيان تردم عليه واحتفاظهم 
بأعراضهم من دونه فيملاً ادمغتهم بدخان الحشيشة ليسرق عقوطم » 
ويحل عقدة إبائهم » ویتر کہم لا یدرون ما يأتون وما يدعون . 

وما وصلوا من شكوام الى هذا الحد حتى سقط منم اثنان بين 
يدي القاضي فراعه من أمرم ما راعه » تم عل انه الجوع » فامر لهم بخبز 
وأدم فازدجوا عليه يتناهبونه وزدردونه ازدراد الوحش فريسته . 
وقد وقف ذلك الذثب الستانس ينظر الیپم نظزة شزراء كتلك النظرة 
التي برمي بها الصائد صيده اذا أفلت من حبالته . 


بذلك حدثني من رأی هذا المنظر بعینه » فارتعت لسماع حدیثه 
الارتياع كله » وحسبت انه يحدثني عن حادثة وق قعت في مبدأ الخليقة في 


(۱) الخلة : الحاجة , (۲) ثغر الشيء : ثله وفتحه , 
(*) الدرة : اللبن , (؛) رمقه الشراب ؛ أعطاه لاه حسوة حسوة 


۳۹۹ ۲ النظرات - م۲۳ 


مغارة من مغاور الجن أو شفعة "" من شفعات الجبأل » وقلت له : أتعل 
نها الرجل اتك تحدثني عن انسان ؟ قال : لااتعجل فيا حدثتك الا عن 
رجل هار لا بفارق وجپه صورة جاره لله ونپاره » وریا سرت النه 
تلك التتيجة من هذه القنمة فکیف بك لو عاست آن هذه الرذيلة لا 
يترفع عنما في هذا البلد کلثبر من الاتقیاء والصاین » والافراف 
والستورن ؟ 

قلت : تس و ل اه 
احتملت والامر لله وحده . 


ليست مسألة الزوايا وخباياها آمرا يستهان به » أو تفضي العيون 
عليه فاننا نريد أن نعد لوطننا رجالا ذوي شجاعة واقدام» وعزة وأنفة» 
من الذين اذا عظم الخطب كانوا حماة الديار » واذا اشتد الباس لا يولون 
الادبار . 


(۱) الشفعة ؛ رأمن الجبل . 


۳۷۰ 


القار 


لا أستطيع أن أعتقد ما يسمونه الجنون الفرعي » ويريدون منه 
أن يكون الانسان يحنوناً في شأن واحد من ش ؤونه » عاقلا في باقیپا » 
وعندي أن الرجل اما أن يكون عاقلا او مجنوتا » ولا ثالث لهما . 

العقل قوة يقتدر بها المرء على ضبط نفسه عن شهواتها » فموقفه 
أمامبا موقف واحد.» فاما أن يغلبها جميعا أو تغلبه جميعها . 

أما ما يراه الرائي أحيانا من استهتار الرجل في بعض الشبوات 
استبتار؟ يستبلك نفسه وعقله » وزهده في بعضها زهد الاعفاء القانعين » 
فذلك لانه رغب في الاولى فاسترسل وراء رغبته » ولم يدعه الى الاخرى 
داع من شپوات قلبه ونزعات نفسه » ولو دعاه خف اليه واه » ولن 
يسمى الرجل زاهدا أو عفيفا إلا اذا أمبك نفسه من شهوة تدعوه اليها 
فيدفعها » وتثور ثائرتها بين جنبیه فيقمعبا . ۱ 

لا تقل ان السكير عاقل ان رأيته غير فاسق ولا عاهر » واعل انه 


۹2 


يؤثر الفسق ولا تجذبه اليه جواذبه » ولو آثره لكان موقفه من المواخير 
موقفه من الحانات » ولا تقل ان الفاسق عاقل ان رأيته غير سارق ولا 
مختلس » فانه لا يحب السرقة ولا الاختلاس » ولو أنه احبها لكان في 
التسلل الى اعماق الدور والقصور » أبرع منه في التسلل الى مكامن الفسق 
والفجور » ولا تقل ان المقامر ان رأيته لا شاربا ولا فاسقا » فان القیار 
قد استبلك شپوته واستخلصها لنفسه» وم يدع فيا فضلة لسواها » ولولا 
ذلك لكان أكبر السارقين » وأفسق الفاسقين . 


ولو كنت من الصانعین » الذن بزخرفون لارباب الرذائل رذائلهم 
حتی یصوروها في نظرم فضائل ما یلبسونها من آثواب التاویل 
ويصبغونها من آلوان التعليل ء لما استطعت ان تصانع القامر لان حاله 
من الجهل الفاضح » والغياوة المستحكمة » أبعد الحالات عن عذر 
العتذرین » وتاویل المتأولين . 

ما جلس المقامر الى مائدة القبار » الا بعد أن استقر في ذهنه ان 
الدره الذي في يده سیتحول بعد هنيبة من الزمن الى دینار » ویعود به 
الى اهله فرحا مختبطا » وأحسب أن العقول العشرة محتمعة ومتفرقة » 
تعجز عن ادراك هذه العقيدة ومثارها . 

ان کان يؤمل الربح لانه يرى عن يمينه رجلا قد ربح . فل لا یاف 
الخسران لانه ری عن يساره مائة خاسرن ؟ وان کان يضحكه منظر 
الربح لانه يرى في بعض مواقفه احد الراجمين ضاحكا » فل لا يبكيه 


۳۷ 


منظر اصدقائه ورفقائه الخاسرين» وم يتساقطون حواليه تساقط جنود 
المعركة تحت القذائف الماطلقة . 

ما اشبه القامر الذي يطلب من الدينار الواحد مائة دينار 
بالكيميائي الذي يطلب من القصدير فضة » ومن النحاس ذهبا » کلاهما 
يتاجر بالاحلام في سوق الاوهام » فيربح رحا مقلوبا ويكسب كسباً 
معكوساً » وما اشبپهما جميعا بذلك الرجل الذي عم ان في صحراء من 
صحاري اواسط افريقيا كاز دفينا لا تعرف له بقعة معينة » وليس عليه 
دلبل فحمل فاسه على كتفه ومشی في تلك الصحراء يحفر الحفرة التي 
تستنفذ قوته وتستپلك منته . . وتبلغ من نفسه ما لايبلغ كر الغداة ومر 
العشى .. حتى اذا بلغ قرارتها . . وعم انه لم يعثر بضالته . . تركها ويدأ 
مجفر غيرها يجانبها . . فلا يكون نصيبه من الاخری أوفر من نصیبه من 
الاول . . وهكذا . . حتى ادركه الوت » وهو في بعض تلك الحفر . . 
فكان هو نفسه الکنز الدفين . . الا انه كاز لا يطمع فيه طامع ولا برغب 
فيه راغب . 

ان كنت ل تسمع في حياتك باجتاع النقيضين وتلاقي الضدين » فاعم 
ان القامر في آن واحد اجشع الناس » وأزهد الناس » فاولا حبه امال لا 
هان عليه ان يبذل راحته وشرفه وسعادته وحياته في سبيله !ولولا 
زهده فيه لا اقدم باختباره على تبديده على مائدة القمار لا لغاية يطلبها 
ولا مارب يسعى اليه . 

انا لاأريد أن أتصح للمقامر برك القمار » لاني اعتقد ان من يلك 


YY 


عقلا مثل عقله » وفهما مثل فبمه » لا يستطيْع ان يفهم کلمة ما اقول » 
ومن عجزت حوادث الدهر وعبر الايام عن أن ترد عليه ضالة عقله 
وتهدیه السبيل الى نفسه لا تنفعه كلمة كاتب » ولا موعظة واعظ » واغا 
اريد ان اقول للذين لم يقدر هم ان يخطوا خطوة واحدة في هذه الطریق 
الوءرة حتى اليوم : لا تقامروا جدآ ولا هزلاً » فان هزل القمار مجر الى 
جده » ولا مروا بمعاهد القمار قصد ولاعفو؟ » فان من حام حول المی 
يوشك ان يقع فيه » ولا تصاحبوا القامرین بحال من الاحوال » فانهم لا 
وحن منیا قل فان مام رم سل ددرت 
وعزتع و کرامتع من حيث لا تجدون من رحمة القاوب ورأفتها ما 
یموض علي ما خسرتم » فار موا انفسک ان كنم رامين » واتقوا الله 
ان كنتم مؤمنين . 


VE 


الاو صاء 


مرض فلان مرض الوت فلم يحفل بالنية لآنه اقتطف زهرة الحياة 
جیما » ولآن الثانن قد ألحت عليه بصبحبا ومسائها » ولیلها ونبارها » 
فلم تترك له خيطا من خبوط الأمل » ولا شعاعا من أشعة الرجاء اولا 
ان بين يديه ولدا صغيراً في السابعة من ره قد ماتت آمه منذ عبد 
قريب . والشيوخ الكبار الى ابنائبم الصغار حنين الإبل الى أعطانها » 
فنظر اليه » وهو حوم حول فراشه نظرة طويلة م يسترجعبا الا مبللة 
بالدمع المنسجم ثم زفر زفرة حرى خيل لرائیها أما الزفرة الاخيرة » 
وأنشأ يقول : 

أي بني » من لي بقلب برعاك مثل قلي » وعين تسبر مثل عيني » 
وروح ترفرف فوق رأمني مشل‌روحي » ونفس تضم جوانحها عليك 
مثل نفسي ؟ 

أي بني » كاني بر کب اموت » وقد نزل بي » وحل بساحتي » وكاني 


۳۷۵ 


به » وقد أحتملني من فضاء القصر الى مضيق القير » ومن نور الحياة » 
الى ظامة الوت » و كاأني بك » وقد طفقت تنشدني فلا تجدفي »وتفتش 
فلا ترانی ففزعت وارتعت » ثم صرخت فصعقت » ول تجد يجانبك من 
يسح دمعك ويخفف حزنك . 


من لي بصديق أثق بوده وإخلاصه » ورحمته وحنانه » فا کل اليه 
أمرك وأعتمد عليه في تأديبك وتخريجك » وابلاغك ما آرجو لك من 
السعادة في مستقبل دهرك ؟ 


فا أتم نجاءه حتى دحل عليه صديقه الوحيد الذي کات يأنس به 
ويستخلصه لنفسه » وقد سمع آخر نجواه » فقال له : هون عليك يا 
مولاي فأنا صديقك الذي تنشده » وأنا والد ولدك من بعدك » وخليفتك 
بعد الله عليه ؛ ثم تهافت على فراشه وظل يبكي لبکانه, وينشج لنشيجهء 
فاستنار قلب الرجل بنور الامل وقال : اجمدك اللبى قد رحمت ولدي 
وحفظت بيق . 


وما هي الا أيام قلاشل حتی کتب الشیخ کتاب الوصية بيده » ثم 
اجاب دعوة ربه تار کا في يد ذلك الصدیق الكريم بحده وشرفه » وماله 
وولده . ۱ 

اتخذ الشیخ ذلك الرجل صديقا له في الاعوام الآخيرة من اعوام 
حياته بعدما رآء يكثر الاختلاف اليه » ويطيل اللبث بجانبه » ویلازم 
الوقوف عند أمره ونهيه » وبخف لقضاء حاجاته ولباناته » ذلك الى.سأ 


۳۷۳۹ 


كان براه متجملاً به من صلاح.ماوء بالر كعات والسجدات » والتسبيحات 
المتواليات وعفة حتى عن اللقمة يصيبها على مائدته .. وتورع حتی عن 
الجرعة یتجرعپا في حضرته .. فاستخلصه لنفسه .. وأنزل من قلبه 
المنزلة التي لا ينزل معه فيها غير ولده .. واصبح آثر الناس عنه حتى ما 
يستطيع فراقه لظة » ولايصبر عنه ساعة » الى ان أحس باقتراب 
| الاجل » فاوصاه با وصی » وعهد اليه با عبد . 


هذا هو تاريخ ذلك الصديق في حياة الشيخ » أما تاريخه بعد ماته 
فأسمعك منه ما تبوى له الأفلاك عجباً » وتخر له الجبال هد] . 


م تكن صلاته الاارياء ونفاقاءور کوعه وسجوده الا کید] ومداهنة» 
وعفته وزهادته الا حبالة نصبها لیعلق بها عقل الشیخ »وقد علق » فیسلبه 
ماله وولده » وقد فعل » وما کان اختلافه اليه » ولا تردده عليه الا طمعاً 
في هذا الصير الذي صار اليه » فما عم ان قدت له من آمره سا آراد» 
أطلق يده في مال الصغير یعبث به عبث النكباء بالعود » ویبتاع به 
لنفسه ما شاء ان يبتاع من قصور ودور وبساتين وضياع » فنبه ذكره 
بعد ماکان خاملا » ونبت ريشه بعد ما کات عاريا » واصبح ضاحب 
السلطان الطلق في ذلك القصر يذل من يشاء ويعز من يشاء . 


. آما شانه مع الولد ققد عل أنه سيبلغ عا قليل آشده » ويلك رشله 
وأنه سيقطع عليه لذته » ويقف له موقف العترض سبيله » ويحاسبه على 
القليل والكثير والصغير والکبیر» فلم بر بدا من ان يعد لذلك اليوم عدته 


۳۷۷ 


فعمد الى الولد فقطعه عن المدرسة 9نه لا يحب ان ينشا متعلما »ثم أغرى 
به من ساقه الى مواطن الفسق ومجافع الفجور » لآنه لايحب ات ينشأ 
عاقلا » وما زال ينفق عليه وعلى الموكلين بافساده من وراء حجاب حتی 
علق الثراب برأسه عاوق السلال بالصدور » فاصبح بين الحانات 
والمواخير » كالطائر بين الاغصان لا برسل الساق الا مسكا ساقا . 

ذكانا وکل بعقله مقراضا ببضع له في كل يوم مشه بضعة حتی كاد 
ياي عليه » فا بلغ لسن التي يرشد فيب لقاصرون حتى استحال الوصي 
على القاصر قبا على المعتوه » ول يبذل في سبيل الوصول الى ذلك اصعش 
من لقبات ألقاها من فتات تلك الائدة الى اعضاء الجلس الحسي» فأدخلوه 
تلك الجنة الزاهرة بغير حساب . 


شرع الله شريعة الحجر على السفهاء والمعتوهين » وإقامة القوام 
عليهم » رحمة بهم» فاستحالت على يد الجالس الحسبية نقمة عليهم واصبح 
اللص الذي جل صناعة فتح الاقفال ويتقي مغبة تسلق الجدران » قادرا 
على ان يسرق ما يشاء تحت راية هذه الشريعة القلوبة من حيث یامن 
على نفسه الوقوف آمام محكمة الجنايات » وجر الاغلال الثقال في غيابات 
السجون. وانتقلت الثروات العظيمة من ايدي اصحايها مخافة ان يسرفوا 
فيها الى ايدي آخرين يبددونها تبديدا » ويمزقون آدیپا تمزيقاً » من حيث 
لايكون بينهم وبين الورث صلة نسب » او وشيجة رحم » حتى أصبح 
السعي الى جمع المال وادخاره للوارثين في هذا العصر عل من الاعمال 
الباطلة » وضربا من ضروب الخرق الواضح » والجبل الفاضح» فن لي 


۳۷۸ 


ان أنا ديرت المال وجمعته أن لا يعكون خليفتي عليه من بعدي لصأ من 
اولئك اللصوص الذنن تنحم الجابس الحسبية » ما تمنعهم الشرائع الإلهمية؟ 
ومن لي ان أعيش الى ان أدرك. ولدي فأتولى أمر تربيته بنفسی قبل ان 
يظفر به في حداثته ظفر جارح من اظفار اولشك الاوصاء فيميت 
نفسه » ویقتل عقله .. ويفسد عليه حباته » ويليسه من الفضيحة والعار 
ما يقلق نفسي في عالها » ويزعج عظامي في مرقدها . 


فلقد حدثني من قص على تلك القصة ان ذلك الوصي لا عل أن قد تم 
له من اللحجر على ذلك الغلام ما آراد » عمد الى تزويجه من فتاة حسناء من 
بنات الأشراف ما كان يعنيه أن بزوجه منها ولا أن له في ذلك مارباً من 
المآرب الفاسدة » فإنها ما كادت تخلع ثوب عرسها حتى آنشا يختلف 
اليها » ويكثر ازديارها في الجناح الذي تسكنه من القصر » يماله على 
زوجبا وعليها من حق الولاية والرعاية وبحجة النظر في شؤونها ومرافقها» 
ثم ما زال يختلها عن نفسها ويزين لها ما يزينه الشيطان للإنسان حتى 
علقت بحبالته ‏ کا علق بهاغيرها من قبلها فكرهت زوجها » وبرمت به 
فرابه من أمرها مارابه » قرصدها ليلة من الليالي حتى عرف سرها 
وموضع هواها » فشكا فلم جد سامعا ,ثم بکی فل جد راا » فكات 
يقضي كثيرأ من لياليه في غرفة من غرف القصر واجا مطرقا ملا 
رأسه الى رکبتیه » ودمعه الى خديه » لا سمير له ولا مؤنس الا رنات 
الضحكات التي تنبل عليه من مخدع زوجه » فكان يشب تارة وثبة الاسد 
فيثير في القصر ثائرة شعواء تضج لما جوائبه » فيتسارع اليه الخدم 


۳۷۹ 


فيضربون على يده وفمه » وآخری یمود اليه بلبه وخبله » فينظر الى 
هذه الناظر الْلة نظر الضاحك اللاعب . 


برت على تلك الحوادث سنوات استأثر فيا ذلك الوصي بتلك 
الدائرة الواسعة وألح عليها بكلكله » حتى اجتز وبرهاء ثم استكشط 
جلدها فل يبق منها إلا هیکل عظمي قاثم » فا علم ان قد قامت قيامة 
الناس عليه » وأن قصته مع الغلام وزوجته قد ملات مسمع الخاقفين » 
وأن نجمه الثاقب قد مال الى الأفول » عمد الى حيلة شيطانية ختم بها تلك 
الرواية الغريبة بهذا الفصل احزن الآلم . 

تفتح للغلام بعد انقباضه » وابتسم اليه بعد تقطيبه » وابتاع له 
جميع ما اقترحه عليه من توب فاخرء ومر کب فاره » ومزاهر وعيدان 
و کووس ودنان » تم خلا به في ساعة من ساعات نشوته وارتياحه فقال 
له : آیپا الصديق قد آن آوات استقلالك بشانك وانفرادك بأمرك » 
فاکتب الى ا مجلس الحسي رقعة تطلب فیپا رفع الحجر عنك » واکتب 
توقيعك على هذه « الخالصة » براءة لذمتي , فاستطیر الفلام فرحا 
وسرور] » وما لبث ان حكتب الاولى ووقع على الاخری » ثم اوعظ 
الى الجلس الحسي بتلبية طلبه » فلباه» وقضی برفع الحجر عنه» 
فاستقبل تلك النعمة استقبال الظامىء کاس الشراب » وکان لا بد له من 
أن یشرب حتى يبشم » فظتش بين يدية عن مال ينفقه فلم يمد » وکان 
الرجل قد وکل به عونا من أعوائه یدانخله ويتحين فرصة حاجته الى 
الملل فيمنحه ما بريد » فكان يعطيه الال باليمين » ویاخذ مته صك ابيع 


۳/۸۹۰ 


باليسار » وما زال هذا يعطي وذاك یاخذ حتى أصبح نصف « الدائرة » 
بعد عامين ملا لعون الوصي ولاوصي غدا بثمن لا يساوي عشر 
معشارها » بل بغير من » وهل ابتاعها مبتاعپا إلا الها » وأنفق عليبا 
إلا مرتها ؟ 

هنالك قام الوصي وقعد » ونادى في الناس بصوت يشبه صوت 
الحق ونغمة تشاكل نغمة الصدق : أبها الناس قد كنت انذرتع بمصير هذا 
الغلام ان صار أمره الى نفسه » فكذبتم قولي » وسفبهتم رأيي » وما زلم 
تقولون وتتقولون حتى احرجم صدري » ودفعتموني الى الغدر بذلك 
العبد الذي أخذه على" ذلك الصديق الکرع أن أتولى شأن ولده من بعده» 
ولا اتخلى ساعة واحدة عن رعايته وتعبده » فكان ما كان مما تعمون من 
تبديد روته وقزیقها » فہا أنتم ترون باعینع شوم رایع وجريرة 
سعيع . 

تم أعاد كرته على الغلام وسعى سعيه في انجلس الحسي فأعاد سيرته 
الأولى ووضع في عنقه غلا لا فکاك له من بعده » الى يوم يبعثون . 

ليت شعري » هل يعلٍ ذلك المقبور في لحده ما صنعت يد الحدثان 
ماله وولده » وان المال قد ورثه غير وارثه » واستأثر به غير صاحبه ؟ 
وأن ولده قد اصبح ذلك الملك الكبير » والجنة والحرير » يطلب المضغة 
فتعوزه » والجرعة فتلتوی عليه ؟ وأنه بيت الليالي ذوات العدد مطرحاً 
في زايا المانات » لا وطاء غير أدم التراب » ولا غطاء غبر قطع 


8١ 


السحاب ؟ وهل اعد عدته للوقوف بين يدي الله تعالى في ذلك اليوم 
الشهود ؟ يوم تكشف المنات » وتفضح العورات .. فيمسك ولده بیمناه 
ووصيه بيسراه » ثم يناجي ربه ويقول : 

اللبم اعدني على هذا الكاذب الذي ختلني وخدعني وخفر ذمتي 
وخاس بعبدي وخان أمائتي » وأفسد وصيتي » وخذ لولدي بجقه من 
هذا الظال الذي سرق ماله » وهتك عرضه» وعذب نفسه » ونغص عیشه, 
فانت أعدل الحاكين وأرحم الراجين . 


۲۲ 


العام الجديد 


في مثل هذا اليوم من كل عام يقف رکب العال السائر بمنزلة من 
منازل: الحياة » فينزل عن مطاياه ليستريح فيها ساعة من وعثاء السفر 
بعد أن نال منه الآين والكلال » واضناه سري الليل وسير النبار » 
ثلامائة وخمسة وستين بوماً . 

هنالك يجتمع السفر 
ويتفقد بعضهم بعضاء فيجدون أن فلات مات جوعا » وفلانا مات ظمأء 
وآخر افترسه سبع » وآخر قتله لص » وآخز مات غيله » وآخر سقط 
عا وآخر طارت به قنبلة » وآخر هوت به طيارة » وآخر اجتاحه 


0) 


في صعيد واحد فيتعارفون ويتصافحون » 


بركان» وآخر تردی عليه معدن ثم يعودون الى جرائد الإحصاء فيدونون 

فيبا <اضرم » » کا دونوا ماضيهم » ثم يوازنون بين هذا وذاك فيجدون 

أن الحاضر شر » وأن ميادين الحروب لا تزال ملوثة بالدماء » ومصانع 
٠‏ (۱) قسفر : للسافرون , 


TAY 


الموت لا تزال تفتن في عدده وتستکثر من ادواته » وأرن جدور الشر 
القديمة لا تزال ناشبة بنفوس البشر » حتى ما يتمفى احد ان تقع عينه على 
احد وان سحب البغضاء القاققة لا تزال بخيمة على الجتمع الانساني من 
ادناه الى اقصاه شموباً وقبائل واجناسا واتواعا » ومذاهب واديانا » 
ومنازل واوطانا » فييفض الزجل صاحبه لأنه يخالفه في جنسه » فان 
عرف انه يوافقه أبغضه لآنه يخالفه في دينه » فان وافقه فيه ابغضه لآنه 
ينطق بغير لفته فان نطق يها ابغضه لآنه لا یشار که في وطنه فان كان 
مشاركا له ابغضه لآنه بزاحه في حرفته فان بعد عن طريق مزاحته 
ابغضه لآنه يخالفه في رأيه ‏ فان ل يخالفه ابغضه لانه لا يحاكيه في لونه » 
فان ل يجد شیا من هذا ولا ذاك ابغضه لانه شخص سواه ! سكأن قضاء 
حتما على الإنسان ان يبغض کل لا يوم 
في مرآته . 

فاذا فرغوا من النظر في جرائد حسابهم » والموازنة. بين حاضرم 
وماضيهم » اضافوا الى سيئاتهم الماضية سيئة الغش والكذب » فتناسوا 
كل هذا ووضع كل منهم يده في يد أخيه مهنثاً له بالعيد السعيد داعبا له 
بدوام الغنطة والمناءة » ثم تنادوا للرحيل لیستقبلوا الرحلة 9 
قطع المرحلة الماضية . 

لین ا ت 211111 
البقاء فيها ؟ ويغتبطوا اار ال التي يقطعونها منها ؟ وهل يوجد بینهم 
شخص واحد يستطيع أن يزعم أنه أصبح سعيداً کا آمسی ؟ أو أمسى 


۳۸۶ 


بر مجانبه ما بری في الليلة البارقة من رعود قاصفة » وریاح عاصفة » 
وصواعق محرقة » وشبب متطابرة ؟ 


بأية نعمة من النعم » أو صنيعة من الصنائع » تن يد الحياة على 
إنسان لا يغلت من ظلمة الرحم الا الى ظامة العيش » ولا يفلت من ظلمة 
المیش الا الى ظامة القبر ‏ كانما هو يونس» الذي التقمه احوت فثى في 
ظافات بعضها فوق بعض ! وأية يد من الأيادي آسدتبا الآيام الى رجل 
یظل فيها من مهده الى لحده حائر؟ مضطربا » يفتش عن ساعة راحة 
وسلام تهدآ فيها نفنه » ويثلج صدرء » فلا يعرف لا مذهبا ولا يجد اليا 
سيلا » إن كان غنيا اجتمعت حوله القاوب الضاغنة » واصطلحت عليه 
الایدی الناهية » فإما قتلته» وإما أفقرته » وإن كان فقير؟ عد الناس 
فقره ذنباً جنته يداه » فتتناوله الأكف بالصفع والآرجل بالركل والالسن 
بالقذف » حتى يوت الموتة الكبرى بعد أن مات الموتة الصغرى » ون 
كان عالما وم الحاسدون بنمه وهجوه » وتفثنوا في تشويه ممعته » 
وتسويد صحيفته ولا يزالون به حتى يعطيهم العبود والوائیق التي 
برضوبا أن يعيش عالا كجاهل وحيا کیت » وأن يكم علمه في صدره » 
فلا يفضي به الى لسان ولا قم » حتى يدرمكه الوت » ون كان جاهلا 
اذه المالون مطية يرمكبونها الى مقاصدم وآغراضیم من: حيث لا 
يهاونوتها ولا يرفقون بها حتی يعقروها . ون كان مخیلا ازدرته القلوب» 
واقتحمته العيو ن وتقلصت له الشفاء » وبرزت له الاثياب ».وانقیضت 


۲ "النظرات ۲ - م‎ ` Ao 


له الاسرة » والتپیت له الانظار » وأرسلت اليه الاغصان ألسنة نيرانها 
حتى تحرقه » وإن كان كريا محسنا عاش مترقبا في كل ساعة من ساعات 
ليله ونباره شر الذين أحسن اليهم إما لانه أذاقهم جرعة باردة فاستعذبوها 
فاستزادوه فلم يفعل » فهم ينتقمون منه » أو لانهم من أصحاب النفوس 
الشريرة الذين يخيل اليهم أن اللحسن بريد أن يبتاع منهم نفسه با يدي » 
وم يأبون إلا أن یتناولوا منه الإحسان بلا مقابل فهم ينقمون عليه إن 
عرف كيف یفلت من أيديهم . 


لا سعادة في الحياة إلا اذا نشر السلام أجنحته البيضاء على هذا 
اجتمع البشري » ولن ينتشر السلام الا اذا هدأت أطباع النفوس » 
واستقرت فيها ملكة العدل والانصاف » فعرف کل ذي حق حقه » وقنع 
کل با في يده عما في يد غيره » فلا يحسد فقير غنيا , ولا عاجز قادرا » ولا 
محدود محدودا » ولا جاهل عا » وأشعرت القلوب الرحمة والحنان على 
البائسين والمنكوبين فلا هلك جائع بين الطاعمين ولا عار بين الكاسين » 
وامتلآت النفوس عزة وشرفا » فلا يبقى شيء من تلك الحبائل النصوبة 
لاغتيال اموال الناس باسم الدين مرة والإنسائية أخرى » ولاترى طبيبا 
.يدعي عل مالم يعم ليسلب المريض روحه وماله » ولا حامیا يخدع موكله 
عن قضيته ليساب منه فوق ما سلب منه خصمه » ولا تاجر] يشتري 
به‌شرة ويبيع بماثة » ثم ينڪر بعد ذلك أنه لص خبيث » وکانبا يضرب 
ام یش ستی بل عم تم ا 
لیظفر بالشرر التطبایر منپا 


۳A٦ 


وما دامت هذه الطالب أحلاماً كاذية وأماني باطلة » فلا مطمع في 
سلام ولا أمان » ولا أمل في سعادة ولا هناءة » ولا فرق, بين امس الدهر 
ويومه ولا بين يومه وغده » ولا فرق بين مغفلات أيامه غير ما عرفت 
وما ذاق احد من غات غر ما ذقت ء ولیفرح بالعام دید من جد ما 
مضی من أيامه وسالف أعوامه . 


TAY 


رأيت في إحدى روايات شکسبیر » وهي الرواية المعروفة برواية 
«يوليوس قيصر» موقفا لبطلين من ابطال الفصاحة » وفارسين من 
فرسان البيان . وقد وقف كل منیا من صاحبه موقف اللاعب من 
اللاعب» ووقف الشعب الروماني بينها موقف الكرة من آقداماللاعبین.. 
تعلو بها حيناً وتسفل أحيانا » فلا تشت صاعدة ولا تستقر هابطة » 
فعلمت أن العامة عامة في كل عصر» والشعب شعب في كل مصر. وأن 
سواد الأمة تحت صرح فرعون مثله تحت عرش قيصر » وأن رأس 
التاريخ اليسوعي » مثله في ذنب التاريخ احمدي » تدنو به كڪلة » 
وتنأى به أخرى» وتجذبه دمعة وتدفعه ابتسامة » وتطير بلبه الشعريات 
والخيالات طيران الريح الهوجاء بذرات الباء . 


عم بروتس الشریف الروماني أن يوليوس قيصر قد استمبد الشعب 
الروماني واذل نفسه ذلا ۰۰ ملك عليه حواسه ومشاعره حثی ما يكاد 


TAA 


يشعر عرارته» وكذلك الذل اذا نزل باللفوس سلبها كل شيء حتى 
الشعور بتزوله فيبا » وعل ان حياة ذلك الشعب بموت ذلك القيصر . . 
فپان عليه أن يقتل صديقه وسيده » افتداء لامته ووطنه » فطعنه طعنة 
تجلاء » سلبته نفسه في لمظة واحدة » فهاج الشعب الروماني على القاتل 
وأعوانه » هياج الامواج الثائرة على السفن الماخرة » فوقف الرجل 
خطیبا أمام ذلك الشعب افائج الحتدم وقفة المستبسل المستميت » وكان 
لا بد له في هذا الوقف من أحد المصيرين » ما نصر يعاو به الى مدارك 
الأملاك » أو خذلان بپوی به الى مقر الأسماك » ومن أحد الخرجين 
[ما مخرجه مرفوعا على محفة الابطال » أو مول على أعناق الرجال» 
فبعد لاي ما استطاع بعض الزعماء أن يسكن ثاثرة الثائرين ويستدرجهم 
الى ماع دفاع القاتل عن نفسهء أو التفکه بنظره المضحك » وهو یتلس 
في هذه الظامة الحالكة احرج من جريته . 


الخطبة 
بروتس ( وهو على منبر الخطاية ) : أيها الرومانيون » أتعدونني 


e‏ ومره » | کراماً لوقفي 
واکراما للعدل ؟ 


آنا لا أريد أن أخدعك » ولا أعبث بعقول وآهوائع بل ارید 
منک أن تنظروا الى قضيتي نظر الحذر التیقظ الذي لا يعطي هوادة 
ولا يلقي قيادا لاني لا اعتقد ان في زاوية من زواياها كينا اخاف أن 


۳۸۹ 


تقع عليه العيون . 

أها الرومانيون » إن كان بين صديق ل« قيصر » يحبه ویذوب 
حزناً عليه فلیسمح لي ان اقول له : ايها الصديق الكرع » ان بروتس 
قاتل قبصر كان يحبه اكثر منك . 
قتلت قیصر لاني کنت ابغضه » بل لاني كنت احب روما اکثر منه . 
کات قبصر طماعا فقتلته » ففي ساعة واسدة منجنه دمعي وقلي 
وخنجري . 

انا لا اصدق ان بينم من حزن موت قیصر » فأنتم رومانیوت » 
والرومانی لايحب أن يعيش ذليلا . 

من منک یکره ان يكون رومانياً ؟ من منک یکره ان يكون حر؟؟ 
من منک يحتقر نفسه ؟ من منک بزدرني مصلحة وطنه ؟ ان كان بينم 
واحد من هؤلاء فلیتکل » لانه هو الذي حق له ان یثار لنفسه مني » لاني 
م أسيء الى احد سواه . 

الشعب - لا » لا » ليس فينا واحد من هؤلاء . 


بروتس - إذن انا م أسىء الى احد منك . 


وهنا دخل انطونیوس صدیق قیصر ورأس الناقین على قتلته 
والطالبین بثاره هو وآخرون يحملون على ايديم جثة قیصر لتایینه في 


۳۹۰ 


هذا المجمع الحاشد فاستأنف بروتس الكلام وقال 

ها هي جثة قيصر » وها هو صديقه أنطونيوس جاء ليأبنه فاستمعوا 
له واعاموا ان قيصر المذنب غير قيصر الماجد » وقد معتم ما قيل عن 
الاول فاسمعوا ما يقال عن الثاني » واسمحوا لي ان أقول كلمة أختت بها 
خطابي . 

ها الرومانيون : ان الخنجر الذي ذيحت به قيصر في «بيل روما لا 
بزال باقياً عندي لذبح بروتس في سبيل قيصر اذا أرادت روما ذلك . 

تأثير الخطبة 

الشعب ‏ لیحیی بروتس . 

أحد الناس - آنا اقترح ان نحمله على ال کف الى منزله . 

آخر ‏ انصبوا له تالا 

آخر - امنحوه عرش قيصر . 

آخر - إنه أفضل من قيصر . 

آخر - إن قيصر كان ظالا . 

آخر - إنه كان الظلم بعینه . 

آخر - لتهنا روما بالخلاص منه . 

آخر - ألا نسمع تأبين آنطونیوس ؟ 

آخر - نعم نسمعه لان بروتس أمر بذلك . 

وهنا نزل بروتس والقاوب طائرة حوله » والعیون حائّة عليه . 2 
وقف عل آثره آنطونیوس فرمقه الشعپ بن الغضب والقد .. ولولا 


۳۹۱ 


إشارة من بروتس ما استطاع ان يثبت في موقفه لحظة واحدة » ثم آخذ 
یتلو كلمة التأبين الشپورة التي هي آية الآيات في اللغة الإنكليزية فصاحة 
وبيانا . 


القصدة 


أنطونيوس ‏ أبها الرومانیون ... 

أحد الئاس - اسمعوا ما يقول أنطونيوس . 

آخر لا .. لا نسمعه . 

أنطونيوس - اسمعولي إكراما لبروتس . 

أحد الناس - ماذا يقول هذا الرجل عن بروتس ؟ 

آخر - لا يقول شيثا . 

آخر ‏ اذن نسمعه . 

أنطونيوس - أبها الاصدقاء » اننى ما جثت هنا الساعة لارنی قيصر 
بل لأدفن جثته . 

یپ القوم : ما من آحد من الناس الا وله في حياته اعمال حسنة 
وآخری سيئة . ۱ 

أما حسناته فتموت عوته » وأما سیثاته فتبقی من بعده الى يوم 
يبعثون . 

كذلك كان قیصر في حياته وماته . و کذلك كانت سیثاته . ۱ 

أيها القوم : ما كنت لاستطیع ان أقف موقفي هذا بينم ولا اس 


۳۹۲ 


أقول كلمة مما أريد ان أقول لولا انجروتس قاتل قیصر امرني بالوقوف 
وامرنی بالكلام » وها آنم أولاء ترون أنني قد أطعته » وأذعنت له لانه 
رجل شريف . 

ها القوم : يقول الشريف بروتس ان قيصر كان رجلا طناعناً » 
وأنالا استطيع ان أخالفه فا يقول » لانه رجل صادق لا يكذب . 

آنا لا استطیع ان اقول ان قیصر كان رجا قانما معتدلا لان 
الشريف بروتس يقول غير هذا . 

کل ما استطيع ان اقوله ان الفدية التي افتدى بها اعداؤتا أسراهم 
الذين جاء بهم الى روما قد ملات الخزانة العامة حتی فاضت بها . 

كل ما استطيع ان اقوله اني رأيت قيصر بعيني يبكي لبكاء الفقراء 
ويحزن لزنم » ويبيت الليالي ذوات العدد ساهرا لا يغمض له جفن 
i‏ 

كل ما استطيع ان اقوله اني عرضك بنفسي تاج الملك على قيصر في 
« لوب رکال » عدة مرات فاباه زهد؟ فيه » وتعففا عنه . 

كنت استطيع ان اقول ان الطمع لا يسكن قلبآ مثل هذا القلب ولا 
يخالط فوّادا مثل هذا النواد » لولا ان بروتس بقول ان قيصر رجل 
وأنالا استطيع مخالفته » لانه رجل شریف ‏ 

پا الرومائيون ان أحبيم قيصر قبل الوم سب جا »فا الذي 
يمنعم أليوم من البكاء عليه 

ان ل تبكوه لصفاته لكرية » فابكوه لانم كنم تبون » ابکوه 


۳۹۳ 


لانه كان بالامس ينطق بالكامة فتدوي في صدور العظباء دوي الرعد في 
آفاق السراء » فأصبح اليوم مطرحا مبيناً في ظل هذا الحائط » ولا جد 
بین انلس من یی له »ولا من پمطف علی . 

أيها العقل الانساني : كيف حالت حالك » وتفیرت آيك ؟ وکیف 
انتقلت من الصدور الإئسية » الى الصدور الوحشية » وڪيف ضللت 
سبيلك » وعیت عليك مذاهيك » فحسبت الخير شرا » والشر خر 
واختلط عليك الافر »فلم تستطع ان تيز بين الحسنات والسیثات 
والکارم وال جرائم . ۱ 


أيها الروماتيون : عفو) ان هذیت بینک» او اسات اليم » واعلموا 
ان الحزن قد قسم فوادي قسمین : قسم على هذا النبر » وقسم في ذلك 
النعش . 

پا الاصدقاء : ان بين جني قلبا يخفق بحبكم والعطف عليكم 
ان قيصر قتل مظاوما . 

اني اعتقد ان بروتس ورفاقه قوم شرفاء عظماء » لذلك احب ان 

« وهنا صمت أنطونيوس وارسل من جفنيه .بضع قطرات من 
الدموع ‏ . ۱ 


۳۹ ٤ 


الا تقلاب 


أحد الناس ( یقول لصاحبه ) - يلوح لي ان فيا يقول الرجل شيئاً 
معقولا . 

آخر - انك ان أنعمت النظر وجدت ان قيصر قد أسىء اليه . 

آخر - لقد أثر في نفسي زهده في تاج الملك . 

آخر - لقد أحزنني عليه أنه كان يبكي رحمة بالفقراء . 

آخر - ان الذي يرك لبؤس البؤساء لا یکون طعا ولا الا . 

آخر - اذا فسيكون لقتل قيصر شأن غير الشان الاول . 

آخر ‏ لا بد من عقاب القاتل . 

آخر - (یقول لجليسه) أنظر الى أنطونيوس فبو يبكي وينتحب . 

آخر - ليس في رومة رجل أشرف من أنطونيوس . 

أنطونيوس - أتأذنون لي ان افارق موقفي هذا لحظة » لاقف قليلا 
يجانب جثة القتيل ؟ 

الشعب - نعم ... نعم . 


( فنزل أنطونيوس ومشى حتى وصل الى جثة قيصرء وهو لا بزال 
في ملابسه التي قتل فيها » ولا تزال طعنات الخناجر ظاهرة في قبائه ) 
تم قال : ۱ 

آنطونیوس من كان يلك منکم دموعا فليعدها هذا الوقف 
العظم » فانه موقف يحتاج الى کل ما في عیونکم من دموع . 


۳۹ ۵ 


انكم تعرفون جميعا هذا القباء » ولكنكم لا تعرفون من تاريخه 
شیثا » انا اعم ان قيصر لبسه اول ما لبسه في مساء اليوم الذي انتصر فيه 
على « الد » ذلك الانتصار العظم الذي نالت به روما فخر الابد . 

( تم وضع يده على احد الثقوب التي في القباء وقال ) : في هذا القباء 
الشريف مزقت جثة هذا الفاتح العظم . 

ومن هذا اقب مر خنجر بروتس الى صدر قيصر . ومن هذا 
الثقب أطل دم قيصر ليرى بعيثه وجه الضارب » واحسب ان جميع 
افراد النوع الإنساني قد مر وا مخاطر قيد., واحدا واحداً قبل ان يمر 
بخاطره صدیقه : « بروتس › . 

عرف قیصر ان قاتله هو صدیقه » وصنيعة [حسانه » فنترت همته » 
وعجز عن القاومة » لآن الطعنة التي اصابته في جسمه » م تكن باقل من 
غير الكامة التي ودع بها قاتلة الوداع الاخبر : 

« وانت ایضایا پروتس » ؟ ۱ 

وهنالك تحت تثال « بومباي » وجد قيصر قتيلآً وقد لف وجپه 
بقبائه حتی لا تتألم نفسه مرة ثانية بمنظر کفر النعمة ونکران الميل . 

ها انم تبكون على قيصر » فشكرا لکم على هذه اللموع الكرية 
لني طبرتم بها جا لى شت به يد الظم تربة هذه الارض من اللماء . ٠.‏ 


۳۹۹ 


انكم تبحون لمنظر قباه قيصر المزق » فكيف بكم لو شاهدتم ما 
تزق من جشته ؟ . 

ات ا 
ون 

آخر - وارحتاه لقيصر ! 

آخر ‏ ان یوما یقتل فيه قیصی ليوم شره مستطیر ! 

آخر با الدناءة والسفالة 11 

آخر يا للغدر والخيانة !! 

آخر - الانتقام .. الاتتقام . 

٠‏ لشب هریج طبيجاعطيا - حركوا ا موم 


تبقوا على أحد منهم . 
تیا عمياء 
ولا اريد ان تطالبوا القتلة بالدماء التي آراقوها ء فانني لا ازال اعتقد أنهم 
قوم شرفاء وربا کانوا يعرقون ا » ولا آرید اف 
اقول لكم : ان قيصر كان یکم حبا جما فوو یس يستحق رثاء؟ له وبكادم 
عليه . 
ردان أؤثر اليقاء علیکم ء وللا اتی احب تنفيف ما أ بلویکم 


۳۹۷ 


من الحزن على فقيدك » لتلوت عليكم وصيثه » لتعلموا ان الرجل کات 
يحبكم وأنه ما کان خليقا ان يقتل بينكم » وفيكم عين تطرف وعرق 

الشعب ‏ اقرا الوصية . 

أنطونيوس - إني اخاف على صدور ان تنشق حزنا على القتيل 
الشهيد . 

الشعب ‏ نرید مماع الوصية . 

انطونيوس ‏ إنه يعطي كل فرد من افراد الشعب الروماني خمسة 
وسبعين فرتكا » ويوصي يجميع غاباتة ومنتزهاته للآمة . 

احد الناس - يا له من رجل کرم ! 

آخر - يا له من رجل شريف !! 

آخر .. ويل للقتلة | 

آخر ‏ الثورة .. الثورة . 

آخر - سنحرق مازل بروتس . 

نم خرج الشعب يتدفق في شوارع روما تدفق الآمواج الثائرة في 
القاموس الحيط . ۱ ۱ 

انطونیوس ( فى موقفه وحده ) - ايتها الفتنة العمیاء قد ایقطتك 
من مرقدك فارفعی راك وامضي :ل سبیلك » واشتعلي حتی فرق 


۳۹۸ 


لسانك ادي السیاء ووجه الغبراء . 

الروماني لنفسه قبل ات يضق من استعباد قيصر له وكذلك الأمم 
الضعيفة الجاهلة لا مفر ها من احدی العبودیتن : اما العبودية له 
التيجان » او ملة البيان . 


۳۹۹ 


حضرة السيد الفاضل : 

لي في البلدة التي أسكنها كرامة احا» لآني أشغل وظيفة عالية فيهاء 
وقد بدا لي أن أختلف الى السجد لصلاة الجمعة » فاختلفت حتى فاجاني 

حدث أن صعلو کا يعرفني » ويعرف مقامي » تادى في وقاحته وسوء 
أدبه » حتى وقف يجاني ف الصلاة » فاشازت نفسي من هذا الآمر 
اثمئزازاً عظيما » وحاولت أحتمله فم أستطع » فخفت إن أنا طردته 
أن يؤاخذني الناس به » فہل تعرف مسوغا شرعیاً يفرق بين درجات 
الناس في مواقف الصاوات ؟ سهائل» 

يامولانا الماک : 

رحماك بهذا الصعلوك السکین الواقف يجانبك » لا تضن عليه بمذقة 
من ظلك الظليل أن قتد اليه فتقيه أشعة التصملك الحارة التي یتلظی 


e 


فيها » ولا تحرمه نفحة من نفحاتك العطرة التي تهب من بين آردانك عله 
مجدفیپا روح الحياة » ويتنسم منها نسم السعادة والمناءة » فيوداً ساعقمن 
الزمان عن الشعور بمصائبه ورزاياه » وأحسن كا أحسن الله اليك » إن 
الله يحب الحستين . 

لیفرخ روعك ولیثلج صدرك » واعم ان هذا السكين الواقف 
يجانبك لا يستطيع مهما نال منه العدم » وبرح به الشقاء » أن یقتطع 
قطعة من سعادتك او يفتلذ فلذة من شرفك » فشرفك کالصباج تستمد 
منه المصابيح » ونوره نوره » ویپاژه بهاژه . 

لا تظل الرجل ولا تقل إنه وقح الوجه » أو سيء الادب » قإفي ‏ يا 
آعلم من أخلاى هؤلاء البائسین وطباعهم وآماهم التي تعتلج يبا صدورهم 
وتهتف يبا احلامهم - آعتقد انه ماوقف يجاتبك إلا طمعا في دورة 
الفلك التي علت بك ء وأنزلتك منازل العظباء » أن تدور به كذلك 
فتفزل منزلتك » وتعلو به الى مقامك » فاغفر له جبله وقصوره ء فثلك 
من قیل العترة ویستر الزلة . ۱ 

إنك ترید مني أ ت ألتمس لك من أبواب الشريعة الاسلامية بايا 
یسوغ لك طرد هذا الصعلوك الجتریء عليك من موقفه ا 
لنفسه مجانبك فاسمع ما ألقي عليك . 

إن الذي وقفت بين يديه في مصلاك اعظم شأناً وأجل خطرآ »من 
أن يحفل بثويك اللامع » وجبينك الساطع » وردائك الطرز » وقيصك 
احبر » وأن يعرف لك من الفضل والشرف اكثر ما تعرف لصاحبك فا 


۳۵ النظرات؟ م‎ ۲ ٤١ 


كان له أن يأمرك بالتقدم عليه في موقف الصلاة » ولا أن يآمره ان يفف 
منك موقف العبد من السید » والحكوم من الحا م . 

إن الجمعة والجماعة فضائل كثيرة » وحكما جمة » آراد‌ها الشارع 
منهها » وانك لن تجد بين هذه المك » وتلك الفضائل » حكمة أغلى » 
ولا فضيلة انفس من خلق التواضع الذي يشعر به العظم عندما يرى انه 
قد وقف من الفقير في ذلك الموقف المقدس موقف لاخ من اخيه والكقىء 
من كفيئه . 

ان كنت ترید يا مولانا الماك من اختلافك الى السجد ألا ترك 
النقين موقفا من الواقف يلك فيه ايار أنفسه » حتى موقفة بين يدي 
ربه » فخير لك ان تستصحب معك عند ذهابك شرطتك واعوانك 
تامرم یه عا برضيك من طرده واقصاثه والتتکیل به جزاء له عل 
وقاحته وسوء ادبه ‏ فات تم لك من ذلك ما آردت » فاحذر ان تنطق 
بعد ذلك بکلمة العبودية » بعد ما نطقت بكلمة الالوهية » حتی لا جمع 
على نفسك بين رذيلتي الظلم والرياء . 

فإن كنت تريد الصلاة للصلاة فاع ان الله لا يقبلها منك ولا يجزل 
لك ایا ء حتی تقف بین یدیه موقف من شالت اد قلبه 
وملکت عليه السكينة سعه وبصره » فلم يعد يبصر شيئاً ما حوله » ولا 
یعلم أواقف هو في صفوف اللوك » او في زمرة الصعاليك ؟ 

اپا العظماء : 

ليست العظمة التي تعرفونها لانفسک الا منحة من الفقراء اليك فلولا 


۲ 


تواضعهم بين ايديك ما علوت . ولولا تصاغرم في حضرتكم ما استكيرتم 
فلا تجزوم بالإحسان سوءا » ولا تجعلوا الکفر مكان الشكر ء تستدفعوا 
النقم » وتستدهوا النعم . 

ايها العظاء : 

ما هذه القصور التى تسکنونها » ولا هذه الدور التي تغمروتها » وهذه 
الاردية التي تجرون اذيالهاء الا الوانآ واصباغا لا علاقة بينها وبين حقائق 
نفوسك » ولا صلة لما يجواهر افثدتكم وقلوبک » وما هو الا ان تطلع 
عليها شمس الحقيقة حتى تذهب بها ذهابها بالوان السحاب واصباغ 
الثياب » فإذا انتم عراة يحردون ء لا تشفع لک الا فضائلکم » ولا تنفعكم 

ايها العظباء : 

لا عذر لكم في الكبرياء في جع حالانکم وشؤونكم » فان کن من 
ارباب الفضائل فحري بالفاضل ان لا يشوه وجه فضيلته برذيلة 
الكبرياء » اولا » فا تحمل الارض على ظبرها اسمج وجبا » ولا اصلب 


الانتحار 


قرأت في بعض الصحف أن رجلا من تجار المسامين انتحر لا لضیق 
يد » أو شدة مرض » أو یوس حال » بل لانه حزن على وفاة صدیق له 
عليه » وهو في آخر یوم من أيام حياته » آت يضم الى خسارة دنياه ۽ 
خسارة آخرته » وهي العزاء الباق له عن كل مأ لاقاه في حياته من شقاء 
وجناء ؟ ۱ 

إن الاتتحار نزعة فاسدة وعادة مستبجنة » رمتنا بها المدنية الغربية 
فما رمتنا به من مفاسدها وآفاتها . ۱ 

ولقد كنا نعجب قبل الیوم من تهالك الشرقیین على حب تقليد 
الغربيين حت فما يؤذيهم في شرفهم و کرامتهم » وكنا اذا آردنا البالغة في 
ثيل هذا التهالك » قلنا يوشك ان يقتل الشرقي نفسه بنفسه اذا عم ان 


۰ 


تلك عادة من العادات الغربية » فقد صار قري ما كان بعيداً » وآصبح 
مألوفآ ما كنا نعده فرضا من الفروض . 

الانتحار منتهى ما تصل اليه النفس من الجبن والخور » وما يصل 
اليه العقل من الاضطراب والخيل » واحسب ان الانسان لا يقدم على 
الاتتحار » وفي رأسه ذرة من العقل والشعور . 

حب النفس غريزة ركبها الله تعالى في نفس الإنسان لتكون ينيوع 
حياته وعاد وجوده » واللتحر سغض نفسه أشد مما بغض العدو عدوه» 
فهو شاذ في طبيعته » غریب في خلقه » معاند لإرادة الله تعالى في بقاء 
الكون وعرانه » ومن كان هذا شأنه كان بلا قلب ولا عقل . 

لاعذر للمنتحر في انتحاره مهما امتلا قلبه بالمم ونفسه بالآمى » 
عة اف عات وها ره اتان ما كس 

ولو كان ذا عقل لعام ان سكرات المو تتجمع في لحظة جميع ما تفرق 
من آلام الحياة و شدائدها في الأعو أم الطوال » وان قضاء ساعة واحدة 
فيا أعد الله لقاتل نفسه من العذاب الألم أشد من جيم ما يشكو منه» 
وما یکابده من مصائب حیاته وأرزائها لو یعمر آلف سنة . ۱ 


ما اکثر هموم الدتیا » وما اطول احزانها » لایفیق الرء فيها من ۸ 
الا الى هم » ولا برتاح من فاجعه الا الى مثلها » ولا بزال بنوها یترجحون 
قیپا ما يبن صحة ومرض » وفقر وغثی » وعز وذل » وسعادة وشقاء » 


0 


فاذا صح لكل مہموم ان يمقت حياته » ولكل محزون ان يقتل نفسه » 
وتبدلت سنة الله في خلقه » ولن تجد لسنة الله تبدیلا . 


ما سمي القاتل مجرما الا لآنه قاسي القلب متحجر الفؤاد » وأقسى 
منه قاتل نفسه » لأنه ليس بينه ویینپا من الضغينة والموجدة ما بين 
القاتل والمقتول » فهو اكبر النجرمين » واقسى القاتلين . 

يخدع المنتحر نفسه ان ظن أنه مقتنع بفضل الموت على الحياة » 
وأنه انما يفعل فعلته عن روية وبصيرة » فإنه لا يكاد يضع قدمه في الازق 
الأول ن مار نالرت قن كوب ال هده وهداة:وغاول التعاض غا 
وقع فيه لو وجد الى ذلك سبيلا . 

ان ألقى نفسه في الماء تخبط وبسط يده الى من برجو الخلاص على 
يده وود أو يفتدي نفسه بكل ما لك يمينه » وان حبس نفسه في غرفته 
ليموت مختنقاً بالغاز ولو سقط عليه سقف الغرفة لبستنشق نسمة من 
نسمات المواء ولو عاش بعد ذلك کسیر اليد والرجل » فاسد السمع 
ی : ۱ 

. ان فكرة الانتحار نزغة من نزغات الشبطان» وخطرة من خطرات 
النفس الشريرة » فن حدثته نفسه بقتل نفسه فليتريث ريما يتبين كيف 
یکون صبره على احقال سکرات اموت » وآلام النزع » وماذا يكون 


۰ 


حديث الناس عنه بعد موته » وهل يڪن ان يوجد بينهم عاذر له او 
مشفق عليه »او مقتصد في النيل منه والسخرية به ؟ وليعرض على مخيلته 
قبل ذلك اشكال العذاب وانواع العقاب التي أعدها الله في الدار الآخرة 
لامثاله . 

اني لا اظنه بعد ذلك فاعلا الا اذا كان وحشا في ثوب انسان » أو 
بطلا من ابطال الارستان . 


الا الشعرية 


لولا الحياة الشعرية التي يحياها الناس احيانا لسمج في نظرهم وجه 
الحياة الحسية ومر مذاقها في أفواههم » حتى ما يغتبط حي بتعمة العيش» 
ولا یکره مبت طلعة اموت . 

لذلك ترى كل حي يبرب من الحياة الحسية جد اهرب » لاجشا الى 
الحياة الشعرية من اي باب من أبوابها » لآنه بری في هذه ما لا براه في 
تلك ما بریح فؤاده » ويثلج صدره » وينفي عن نفسه السامة والضجر 
من صنوف الناظر وآفانن الشاهد » وغرائب امؤتلفات » وعجائب 
الختلفات . 

لولا حب الحياة الشعرية ما وجد في الناس كثير من المولعين 
بت دير أعصابهم كشاربي المر ومدخني الحشيش وآ كلي الافیون . وهي 
ون كانت في نظرم حياة سعادة يتخللها شقاء » إلا انها خير عندم من 
حياة شقاء لا تتخللها سعادة » ولولا حب الحياة الشعرية ماوجد في 


°۹۸ 


لا مجد السكير لذة العيش وهناءته الا اذا أسل نفسه الى کاس الشراب 
فنقلته من هذا العال البسيط الحدود الى عالم واسم النطاق » شاسع 
الاطراف بری فيه کل ما تشتبي نفسه أن تراه » فان كان قبيح الوجه 
مشوه اللقة تخيل انه شرك الابصار » وفتنة النظار » وأت القلوب محلقة 
على جباله تحليق الاطيار على الاشجار » وإن كات فقير؟ معدما لا يلك 
فلساً واحدا توم أنه جالس على عرش املك والصو لجان في يمينه » والتاج 
فوق رأسه واعتقد أن عبيد الله تعالى جميعاً عبيده » وجنود المملكة 
بأسرم جنوده » حتى ذلك الجندي الذي يسحبه على وجهه الى غرفة 
السجن ليقضي فیپا ليلته » وجملة القول ان عينه لا تقع على ما يحزنه 
من النظورات » وان اذنه لا تسمع ما ینفره من المسموعات » حتى ليرى 
. الجمال الباهر في وجه العجوز الشمطاءء ويسمع قي صوت الرعد القاصف 
ألحان الغناء . 


ولا يشعر المتعبد بنعم الحياة الا اذا جن الليل » وأوى الى معيده » 
وخلا بنفسه » قتخيل ان له أجنحة من النور کاجنحة اللائكة يطير يبا 
في جو السماء فيرى الجنة والنار » والعرش والحكرسي » ويسمع صرير 
القل في الاوح » ويقرأ في آم الكتاب حديث ما كان وما يكون : 


ولا دس يستفيق الشاعر من هموم الحياة وأكدارها ومصائبها و حزانها ‏ 
الا اذا جلس الى منضدته » وأمسك بيراعه » فطار به خياله بین الازهار 


۹ 


والانوار » وتنقل به بين مسارح الاثلاك ومسابح الاساك . ووقف تارة 
على الطاول الدوارس » يکي اهلبا النازحين وقطانها المفارقين . 
وأخرى على القبور الدواثر » يندب جسومها البالیات » وأعظمها 
النخرات . ۱ 


ليس الأمل إلا باب من أبواب الحياة الشعرية » ولا يوجد بين قلوب 
البشر قلب لا يخفق بالامال العظام والآمائي اسان ؛ فالامل هو الحياة 
الشمرية العامة التي يعيش في ظلها الناس جیعا اذكياء واغبیاء » فا 
وبلداء » والامل هو السد النیع الذي يقف في وجه اليأس » ويعترض 
سبيله ان یتنرب الى القاوب » ولو تسرب اليها لضاقت بالناس هذه الحياة 
وثقل عبؤها على عواتقهم » فطلبوا الخلاص منها ولو الى الوت » طلا 
للتغيير والانتقال » وشغفا بالتحول من حال الى حال . 

يقولون : أشقى الناس في هذه الحياة العقلاء » ويقولوت : ما لذة 
العيش الا لأمجانين . 

أتدري لماذا ؟ لآن نصيب الآولين من الحياة الشعرية أضعف من 
نضيب الخرین » وذلك ان عقل العاقل يحول بينه وبين استمرار 
الطيران في فضاء ا بالات الذهنبة والغالطات الشعرية » فلا بری سوى 
ما بين يديه من الحقائق الموسة ولا بسح له عامه باحوال الدنيا 
وشؤونهاء ومعرفته أن الصائب والآلام لازم من لوازمها التي لا تفارقبا» 
يؤمن منها في طبيعتها من دوام السرور واستمرار الهناءة » فلا يطاب 
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يكون تلذذ امجانن . 

والحق آقول » لولا الحياة الشعرية التي أحياها أحيانا في هذه 
الکلمات التي اکتبها » لاحببت » زاهدا في هذه ألدياة الحسية » ان تطلع 
الشمس من مغربما إيذانا باتقضاء العام وفنائهء ولتمنیت حبا في الانتقال 


۰*۱ 


رباعيات الخيام 


وقفت برباعيات عر الخيام یوما من الايا کا یقف مسافر ضل 
به سبيله في فاوات الارض ومجاهلها بواد معشب أريض في وسط فلاة 
جرداء عند منقطع العمران » فا خطوت فيه بعض خطوات حتى رأيت 
ما شاء الله ان أرى من أنوار بيضاء » وورود حمراء »وألوان من النبات» 
مشتبهات وغير مشتبپات » وغدران مطردة متسلسلة تنبسط في تلك 
الديباجة الخضراء تبسط النجوم البيضاء في الديياجة الزرقاء وأسراب 
منالخهائم والعصافير والبلابلو الشحار بر »تتطابر من‌فر عالى فر ع تنتقل 
من غصن الى غصن » وتجتمع لتفترق » وتفترق لتجتمع » وتتقاتل مرة » 
وتتلاءم أخرى » وتصعد حتى تلامس بأجنحتها جلدة السماء » ثم هبط 
ختی تصافح صفحة الاء » ولا تزال تفرد في صعودها وهبوطها تغريدا 
مختلف النغمات, » متنوع النبرات » فیتالف من ذلك الاختلاف والتنوع 
(۱) عو إلخنام : شاعر فارسي كان في القرن السادس من المجرة » وریاعاته هله مارجة 
الى الفا نان( الا 

۲ 


نغم لذيذ لا أعرف له شبيبا الا تلك الصورة الخيالية التي آتخیلها في نغم 
الحور اسان » في فرادیس الجتان . 

فلم أزل أتقلب في أعطاف تلك الغلائل الخضراء » وآجر ذیول تلك 
الجداول البيضاء » وأقلب طرفي فلا أرى رانا ولاغاديا . أتسبع فلا 
أسمع هاتفا ولا داعیاً » حتى وقف بي الحظ على دوحة فرعاء » مائلة على 
رأس بعض الجداول » وقد اضطجع في ظلبا على قطيفة من ذلك الغشب 
الناعم رجل هالىء باسم » يقرأ تارة سورة الجمال في وجه فتاة جالسة بين 
يديه » ويقبل أخرى ثغر الكأس التي تتلالاً في مينه » ويترتم بين هذا 
وذاك عقطوعات شعرية بدیعة»ءثل فيها جمال الطبيعة وهدوءها وسعادة 
الوحدة وهناءتها » ويطير باجنحة خیاله في عالم بديع من عوالم الغيب » 
تار كا هذا العام الحاقل بالمموم والآلام » طارداً عن تفسه كل خاطر من 
" خواطر الشرور والآثام » ليستكمل لذته في الحياة الي يحياها بين ظله 
ومائه و کاسه وفتاته . 

فان مر يخاطره ذسعر ال اوك والامراء وما ینعمون به من عز 
وسلطان » ولذة واستمتاع » قال : مالي ولملك والسلطان » واخاشة 
والجند » والقصور الثماء » والجنان الفيحاء » هنالك المنة والشقاء » 
والفتنة الشعواء » واموم والأرزاء » والدماء والأشلاء » والعويل 
والبكاء » وهنا الراحة والسکون في ظلال الوحدة والانفراد » حيث لا 
سيد ولا مسود » ولاعابد ولا معبود » وبين هذين التغرين : ثغر ألفتأة » 
وثغر الکاس » وذينك الصدیقین : : هذا الکتاب الفتوح » وتلك الغصن 


و3 


الطل » كل ما يتمنى السعداء لأنفسبم من غبطة في الحياة وهناءة . 


وان ذكر الآخرة وما أعد الله فيا من العذاب للمسرفين على انفسهم 
قال : ان من العجز ان ابيع عاجل السعادة المعلوم يآجلبا الجبول » انا 
اليوم موجود » فلا بد ان أستمتع متعة الوجود » أما الغد فلا عم لي به . 
ولا ما قدر لي فيه » وعسير عل ان أتصور نا معشر الاحياء الناطقين 
قطع من المعدن الصامت تدفناليوم في باطن الارض لينبش عنا النابشون 
غداً. 

تم يعود الى نفسه ا وارتيابه فيقول : 
اللبم إنك تعلم أني ما كفرت بك مذ آمنت » ولا أضرت لك في قلي غير 
ما يضمر الومنون الموحدون » فاغفر لي آثامي وذنوبي » فاني ما أذنبت 
عناداً لك » ولا تراد عليك » ولكنها الکاس غلبتنی على آمري» وحالت 
بيني وبين عقلي وانت اجل من ان تقاضيني مقاضاة الدائن غريه » لأنك 
کرم . والكرء م دح اللطدينه 9 يتركر ترها ويس ۱ نعمته 
الوارفة الظليلة حتى على العصاة والجرمين . 

واحیانا یس تفه ا 
ویقول خاطبا فتاته : رویدا أيتها الفتاة في خطاك على هذه الاعشاب 
النابتة» فلمل جذورها متدة الى کید فتاة مثلك كان لها قلب مثل قليك» 
ووجدات مثل وجدانك » وجمال ورواء مشل جمالك وروائك » ثم 
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ضرب الدهر ضرباته فإذا أنت في غلالة هذه الأشعة البیضاء » وإذا هي 
في دجنة تلك الاعماق السوداء » فارفقي بها » واسكي هذه الفضلة من 
مدر عاض رساي دادع الذي يعتلج 
بين جوأنحها . 

م يتخيل أحيانا كانه واقف بين يدي رجل خزاف يحرق جانه في 
تنوره فيقول له :'رحمة أبها زاف بہذه النار» فقد كانت بالأمس إنسانا 
مثلك » وستكون أنت في مستقبل الآيام جاة مثلها ۽ وربا ساقك القدر 
الى يد خزاف تحتاج الى رجمته ورفقه» فارفق بها اليوم يرفق بك خزافك 
غداً . 

وآونة يلبس ثوب الواعظ النذر فينعي على السعداء سعادتهم » 
ويذكرم یا آلت اليه حال الاوك السالفين » والآقيال الماضين » من 
خرائب دورهم وعران قبورهم » وغروب شمو سهم » وعفاء آثارم . 

ثم ينتقل من ذلك الى البكاء على نفسه » وترقب ذلك الوم الذي 
تصوح فيه زهرته» وتنطفىء جذوته » وتضعف منته»ویحو نهار مشيبه 
ليل شبابه » فيزحف الى قبره خطوة خطوة حتى يتردى فيه » فيعود 
كا كان سرا مكتوما في ضائر الأقدار » وذرة هائّة في مجاهل الأكوان . 

وهكذا ما زال يتنقل من عبرة بليغة » الى عظة بديعة » ومن خيال 
جميل الى تشبيه رقيق » ومن وصف ناطق » الى ثيل صادق » حتى 
أصبحت أعتقد أن هذه النفس التي تشتمل عليها بردة هذا الشاعر الجليل 


۶۰:۱۵ 


مرآة صافية قد ثل فیپا هذا الحكون بأرضه وسمائه » وليله ونپاره » 
وناطقه وصامته » وصادحه وباغه » وان فخار الأعراب بتتبيبا 
ومعريها » والفرنسية بلامرتينها وفكتورها » والسكسون بشکسییرها 
وملتونها » والطليان بدانتها » والالمان يجيتها » والرومات بفرجيلها » 
واليونان ببوميرهاء ومصر القدية ببنتاؤورها » ومصرالحديثة بأجدهاء 
لايقل عن فخار فارس يخيامها . 


1 


ان لى 


قف ساعة واحدة نودعك فيا قبل أن ترحل لطيتك » وتتخذ 
السبيل الى دار عزلتك » فقد عشنا في كنفك على ما بيننا وبينك من بعد 
الدار » وشط المزار » عدا طویلا كنا فيه أصداقاءك » وت ل ترك » 
. وأبناءك » وان كان لنا آباء من دونك ؛ وعزيز علينا أن تفارقنا قبل أن 
نقضي حق عشرتك بدمعة نذرفها بين يديك في موقف الوداع . 

حدثنا الناس عنك انك ضقت بهذا الجتمع الإنساني ذرعا بعد ٹف 
أعجزك اصلاحه وتقويمه فأبغضته » وعفت النظر اليه » وأبغضت 
لبغضه كل شيء حتى زوجك وولدك » ففررت بنفسك منه الى غاب 
تسمع زئير سباعه » أو دير تأنس برئة ناقوسه « وأسجلت أن لا تعود 
اليه » وآن تقطع كل صلة بينك وبيته الى الآبد فعذرناك » وم تعتب 
(۱) کتبت هذه القالة على أثر ما جاء في الأخبار أن (تلستوي) الفيلسوف الرومي الشهور 


ترك منزله هاما على وسره لمعتزل الناس في أحد الأديرة » أو في إحدى الفایات . . 
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عليك» ول نسمك جبانا ولا رعديداًء ولا مولیا ولا مدبراً ‏ نك قاتلت 
فابلیت » حتی ل يبق في دك سیف » ولا فوق عاتقك رمح » ولا في 
كنانتك سبم » والعدو كثير عدده » صعب مراسه » وافرة قوته» 
والشجاعة في غير موضعما جنون » والوقوف اكثر من ماين عاماً أمام 
عدو لا أمل في براحه » ولا مطمع في زياله : عناد » وهل یکون مصيرك 
إن أنت ثبت في موقفك حتى سقطت قتیلا في المعركة إلا مصير اولئك 
الفلاسفة العظماء من قبلك الذين قاتلوا حتى قتلوا فبدرت دماوم » 
واغتمضت عيونهم قبل ان يروا منظرآ من مناظر الصلاح والاستقامة في 
اجتمع البشري يعزون به آنفسهم عن أنفسهم » ويروحون به ما يجدون 
بين جوانحهم من أل النزع » وفي أفواههم من مرارة الوت . 

ماذا لقيت من الدنيا ؟ وما الذي أفدت منها ؟ وأين وقع علمك 
وفضلك ؟ ولسانك وقلمك ؟ وقوة عارضتك » ومضاء حجتك » من آ ثام 
الناس وشرورم وقسوة قاوبهم وأفئدتهم » وظ ألسنتهم وايديهم ؟ 

قلت لقيصر: ايها الملك » انك صنيعة الشعب واجبره » لا إلىمه 
ومعبوده » وانك في مقعدك فوق عرشك لا فرق بينك وبين ذلك الاكار 
في المزرعة» وذلك العامل في المصنع»كلا كا مأجور على .عم ليعمله» وکلاکا 
مأخوذباتقان مايعمل »فكما ان صاحب المصنع يسأل العامل هل وف عله 
ليو فيلهاجر ه» كذلكيسألك الشعب:هل قت محمايةالقانو ن الذىوكل اليك 
حراسته‌فانقدتهکا هو منغير تبديلولاتأويل؟هلعدلتبينالناس وآسيت 
بين قوییم وضعيفهم » وغنيهم وفقیرم» وقريبهم وبعيده؟ هل استطعت 


۱۸ 


ان تستخلص عقلك من يدي هواك ؟ فم تدع للحب ولا للبغض سلطا 
على نفسك يعدل بك عن منهج العدل وحجته ؟ وهل اععمت اذنك عن 
سماع کلمات الملق و الداهنة والدح والثناء ؟ فلم تفسا. على الناس فضائلهم» 
ول تقتسل عزة نفوسهم ول يذهب بهم الخوف من ظامك » او الطمع في 
ضعفك » مذهب الزلفى اليك بالكذب والنميمة والتجسس » والتسقط » 
وذلة الاعناق وصرع الخدود ؟ فان و جدك الشعپ عند ظنه » وراك 
امین على العهد الذي عبد اليك به ء ابقى عليك وابقی لك عرشك 
وتاجك » وحفظ لك يدك التي اصطنعتپا عنده » واحسن اليك کا 
احسنت اليه » او لا » كان له معك شأن غير هذا الشان » ورأي غير ذلك 
الرأى . ۱ 


فا سمع منك هذه الکلمات حتى اکبر‌ها واعظمبا» » لانه ل يجد بين 
الكثيرين الذين يعاشرونه من يسمعه مثلبا فحقد عليك وأضر لك من 
الشر ما يضمر أمثاله لامثالك » واستعان على مطاردتك باولئك الذبن 
آذل نفوسهم وأفسد ضاثرم بظمه وجوره من قبل لبعدم لمة.اتلة الق 
ومصارعته ف مواقف خوفه وقلقه . 

وقلت للغرندوق الروسی: ليس من العدل أن لك وحدك ‏ وأنت 
أت ف ررك » بین روضك ونك وطلك وناك هن الارض 
التي تضم بين أقطارها مليون فدان » ولا يلك واجد من هؤلاء الملايين ‏ 
الذين يفلحوبها ويحرثون. ا » ويبذرون بذورها ویستنبتون نباتها ء 
ویسوقون ماشيتها » ويتقلبون بين حرها وبردها وأجيجها وثلجها - 
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شير واحدا فيهاء فاعرف هم خقهم وأحسن القسمة بينك وبيتهم » 
وأشعر قلبك الخجل من منظر شقائهم في سبيل سعادتك » وموتهم في 
سبيل حياتك » واعل أن الارض لله يورثها من يشاء. 

ثم ل تقنع بما بذلت له من العظة والنصيحة حتى ضربت له مثلا من 
نفسك » فعمدت الى أرضك فجعلتها قسمة بينك وبين القائين عليبا من 
الزارعين ين » ثم عمدت الى فأسك فحملتها » وماشي شيتك فأخذت بزمامپا» 
ول تزل سائرآ حتى بلغت مزرعتك الصغيرة التي استبقيتها لنفسك 
فضربت مع الضاربين » وخضت ما الخائضين ! لتعل ذلك الجبار بفعلك ‏ 
مالم تستطع أن تعامه إياه بقولك » فسخر منك » ورثى لعقلك » وألف 
من أحاديثك رواية غريبة يروح بها عن نفسه - في مجتمعات أنسهولهوم 
ذا ساوره امن ابا الى 


وقلت للكاهن : إن امسيح عاش معذبا مضطیدا لانه لم برض ان يقر 
الظالمين على ظامهم » وأنه أبى أن يخفي المصباح الذي في يده تحت ثوبه » 
بل رفعه فوق رأسه غير مبال بنقمة بنقمة الوك على ذلك النور الذي يكشف 
سوآتهم » ويبتك استارهم » وانت تزعم انك خليفته » وحامل امانته » 
والقائم بنشرآياته » والمترسم مواقع اقدامه في خطواته » فا هذه الجلسة 
الذليلة التي أراك تجلسها تحت عروش‌الظالین ؟ وما هذه اليد التي تبسطها 
اليهم بالمودة والآخاء کافا تريد ان تمقد بينك وبينهم عدا ان يظاموا ما 
شاعوا ویسابوا ما أرادوا باسمك وامم الكتاب الذي تحمله في يدك » وما 
هذه السلطة التي تزعمها لنفسك ان تدخل الجنة من تشاء » وتخرج منها من 


E 


تشاء ؟ وما هذه القصور التي تسكنها » والديباج الذي تلبسه » والعيش 
البارد الذي تنعم به ؟ وانت الراهب المتبتل الذي كتب على نفسه الاتقطاع 
عن الدنيا وزخرفها الى عبادة الله والاتكاش في طاعته . 


ذلك ما قلت للكاهن» فكان جوابه ان ارسل اليك كتاب الحرمان » 
وهو يعم انك لا تعترف له بالقدرة علی‌اعطاء ولا منعءولکنه أراد تشويه 
سعتك والغض من كرامتك» واغراء العامة بك» فكان ذلك كل ما أفدت 
من نصيحتك وعظتك . 


وأبكاك منظر النفیین في سيبريا » وما يلاقون من صنوف العذاب 
ويعالجون من انواع ال لام » فصرخت صرخة دوى بها اللان : الاعلى 
والادنی » وقلت : ايها الناس ان الشر لا پدفع‌الشر» وان الاشقناءمرضى 
فعالجوهم ولا تن تنتقموا منم » فالتربية الصالحة حو الجرائم » والانتقام 
بلپب نارها ءواجماوا المدارس مکان السجونء والمعامين مكانالسجانين. 
فم يسمع صرختك سامع» ولا بكا لبكائك باك » وما زالالقضاة يحكمون 
والجند يصادرون » والسجانون يعذبون » والسجونون يصرخون . 

وأزعجك منظر الدماء المتدفقة في معارك الحروب » وبكاء النساء 
العولات خاف ازواجپن واولادهن واخوتهن » وم سائرون الى حرب 
لا یعرفون لها مصدرا ولا موردا » وقد حمل بعضهم لبعض ضغائز 
وسخائم لا سبب‌طا الا ذلك الوم الذي غرسه في‌قاوبهم قساة السیاستفخیل 
الهم انبم اعداء وهم اصدقاء » فخلعوا توب‌الانسان ولبسوا فروةالسبع» 
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وأنشب كل منهم ظفره في صدر اخيه كأنه يفتش عن قلبه لينتزعه من 
مكانه » ذلك القلب الذي لو شق عن سویدائه لوجد لنفسه فيه مكاناً علياً 
لو لا جور السياسة وظلاها . 

فا اغنى عنك بكاوك وحنينك » ولا اجدی عليك عويلك وانينك» 
فالحرب ‏ تزل باقية » ومصانع الوت م تكتف با أعدت من الپلکات 
لمعارك الارض حتى اصبحت تعد مثلها لمعارك السماء . 

فبنيئاً لكايها الرجل العظم ما اخترت لنفسك من تلك العزلة أهادثة 
الطمئنة » لقد نجوت بها من حباة لا سبيل للعاقل فا الا ان سکت 
فيبلك غیظا » او ينطق فيموت کدا . 

ریا استطاع کم ان يحيل الجهل عاما » والظامة نورا » والسواد 
بيضا والبحر يرا » والبر بحرا » وان يتخذ نفقا في الارض او سلما في 
السماء . ولكنه لا پستطیع ان يحيل رذيلة الجتمع الإنساني فضيلة » 
وفساده صلاحا . 

ما دام الانسان لا پنتهي عن ظلم الانسان حتی يخافه » وما دام لا 
يحسن اليه الا اذا اراد ان يتتخذ عبداً يعبده من دون الله » وما دام للاثرة 
هذا السلطان الاكبر على افراد اجتمع » ومن اكبر كباره الى اضغر 
صغاره » فإنسان اليوم هو بعينه إنسان الغابات والاحراش بالامس » 
لا فرق بمته وبيته سوى أنه قد أوى اليوم بشروره ومفاسده الى بیت 
من الزجاج يفعل فعلاته من ورائه » ولكن الزجاج شفاف لا يكت ما 
وراءه . ۱ ۱ 


E۲ 


(۹) 


رارحتاه 


في ذلك الاقلم القاحل في تلك الصحراء احرقة طائفة من فقراء 
المسامين ودائسيهم » لا یلکون من الحول غير قلوب يلؤها اليقين بالله » 
والثقة به » ولا من الحياة غير ألسنة تبتف به في صاحها ومسائها , 
وبكورها وأصائلہا بالدعاء الى الله تعالى أن يتولى امرها» وسدد 
خطاها » ویسم ذا السبيل ا, الخلاص من عدوها القاهر الذي نزل با 
في دار آمنبا وسكونها نزول القضاء النافد » بريد أن يسلبها ما أرقت 
الایام في يدها , وما ابقت في يدها سوى لقبات غير سائغة» وجرعات 
غير هنيئة » وظل غير ظلیل . ۱ 

وارجتاه لجباعة المسلمين في طرابلس » » إنهم عاجزون عن ان بعد وا 
لعدوم الزاحف عليهم بقنابله وقذائفه غير أجسام ستصبح عماقليل 
اشلاء مہ مبعثرة تحت كل كو كبءوقلوب لا تزال تنبض حتى تسمع طلقات 


(۱) کتبت اثتء ارب بين ايطاليا وطرابلس الغرب . 


EY 


الدخان في أجواز الفضاء . 


و ارجتاه هم » انبم يستغيثون فلا يجدون مغيثاً » وستصرخوت 
فلا يسمعون بجيبا » وقد تقطعت بهم الاسباب » وأعوزتهم الوسائل » 
وسدت في وجوههم السبل »فلا يبق لم منها الا سيل الوت » وفي 
الوت راحة البائسين والشکوبین من شقاء الحياة وبلائبا » لولا أنهم 
یتر کوت من بعدم بين يدي ذلك العدو الظالم ارامل ضعفاء ء وأيتامآ 
صغارا » وشیوخا کبارا ء لا یعون ماذا اضر لم القدر في صبره من 
نعم او شقاء . 


ڪان آرام وقد غلت في صدورهم حمية الدين والوطن ودارت في 
رؤوسهم سكرة العزة العربية » فابوا إلا أن يزحفوا الى الموت الأحر 
زحف الستقتل المستبسل الذي يعمل ان ياب.الخياة السعيدة الأبدية لا 
يفتح إلا بين يدي الارواح التي احتقر تقرت اجسادها وازدرتها » فتجردت 

من اثوابها الرثة البالية وألقتها من ورائها » وكاني ارى الرجل منهم » 
وقد دخل الى بدته لبعد عد ته » ويودع اهله الوداع الاخبر ؛ فبکت مه 
وناحت زوجه وصاح ولده » فبكى لبكائهم » ورن لرنينهم » لا جزعآ 

من الفراق » لآنه فراق يعزيه عنه لقاء الله تعالى » ولا خشية من الوت » 
لاه يعلم ان الحياة الذليلة احقر من ان يضن بها صاحبها » » بل مخافة ان 
نستبد باعراض بيته وحرماته , تلك الايدي الظالة التي لا ترحم صغيراء 
ولاتعطف على کر » او ان پلکوامن بعده جوعا وفقرا » لانه لم 
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يترك هم قوتاً یتبلغون به » ولا عادا يعتمدون عليه » فإذا عل ان موقفه 
بين اهله موقف جال يكاد يغلب فيه على صيره » نظر نظرة في اس 
ارسل فيها الى ربه جميع ما تبتف به نفسه القريحة من وجد ورحمة وبكاء 
وحنين » وأمل ورجاء »ثم انفتل من بين ايديهم » ومضى لسبيله لا ياوي 
على شيء ما وراءه » ححتىيبلغ ساحة الحرب » فلا يزال يقرع باب الحياة 
الاخرى حتى يفتح له . 


هنالك تنوح النائحات » وتبكي الباكيات » وتطير النفوس » 
وتصعق القلوب » وترن المنازل والدور بالنحيب والتعداد » وهنالك 
ترى المرأة المسامة الحباة التي ل تر في حياتها وجه الشمس لا من كوة 
بيتها : برزة آلوجه » عارية الرأس حيرى مولهة هائة في الطرق 
والذاهب » تسائل الغادين والرائحين ما فعل الله بولدها او زوجپا او 
أخيها » فإما بقيت في حيرتها بياض يوفها وسواد ليلها » وإما عادت الى 
بيتها بالثتقل القاتل » والحزن الدائم » وهنالك ترى الشيوخ الكبار 
والاطفال الصغار » والماجزين والضعفاء لائذين بالتلال والآكام » 
يحاولون ان يتقوا بها صواعق الحرب وشهبها » فلا تقيهم » او عائدين 
بالمضايق والشعاب يفر ون اليها من وجوه الخيل وستابكها فلا تحميهم » 
وهناك ترى اولئك ااقوم الذين يسمون اتفسهم مجاهدب » او فاتحين » أو 
قوادآ عظاما » او سواساً كباراً » شون بين بيوت السلمین ومجامعهم 
مشية الفرح الختال » وينظرون الى اولتك المساكين الذين سرقوا حريتهم 
واستقلاهم» وائتهبوا ارواحهم واموام » نظ رالسيدالى مولاه الذي ملك 
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ولاءه بماله » واستعبده بفضله وإحسانه » وريا رموا اليهم في تلك الساعة 
بلقبات كتلك التي يلقيها سيد الكلب الى كلبه » او الراعي الى ماشيته » 
ليشهدوا العام الإنساني أجمعه على كرمهم وسخائم » وعطفهم ورحتهم » 
وأنهم ما سفكوا الدماء ولا قطعوا الاوصال » ولا آیوا النساء » ولا یتموا 
الأطفال » ولا ات كوا الحرمات الا خدمة للإنسانية: العامة وإجلالاً 


لا أحسب آن مسها دخل الإيان قلبه فلآه رحمة وإخسانا » وعطة) 
وحتاناً » يستطيع أن يتخذ لجنبه في ظامة الليل مضجعاً » أو يجد لنفسه 
في ضحوة النهار قرارا » حزنا على هؤلاء المنكوبين الحائرين الذين 
يدورون باعینهم في مشارق الارض ومغاربها يلتمسوت ناصراً يعينهم 
على آمرهم » أو منجدآ يدفع عنهم عادية البلاء فلا يجدون إلا أما إسلامية 
قد أصابها مثل ما أصابهم من قبل » فبي تعجز عن النظر لنفسپا» 
فاحری ألا تنظر لغيرها » فلم يبق بين أيديهم من الامل إلا تلك الرحمة 
الني يعتقدون ها باقية ية هم في قاوب الآفراد من [خوانهم السامين أن 
يدوم بقليل من القوت يستعينون به على جهاد عدوم ويعودون با بقي 
منه على عیام الذين يتضورون جوعا من بعدهم . 

أيها السمون : 

00 الى رحمته 
وإحسانه » وأجلب لغفرته ورضوانه » من موقفك أمام هؤلاء الضعفاء 
المساكين » تطعمون جائعهم » وتكسون عاریپم » وتسلحون أعزهم » 


۶۱ 


تعالجون جريحهم » وتخلفون قتيلبم في أهله وولده . 

اتكم ان تخسنوا اليهم تحسنوا الى أنفسم » وان تنقذوهم من كربتهم 
تنقذوا جامعتك وملتك » فان بينك وبینهم لمة أقوى من مة النسب » 
ووشيجة أوثقمن وشيجة القربى » وانع جميعا تصلون الى قبلة واحدة» 
وتبتفون في الغداة والعشى بذكر واحد » وتتوجهون بقلوبع في نمانع 
واحدا . 

أيها المسامون : 

ان ان اجتمعتم اليوم لن تفترقوا غداء وان هدیم لرشدع في موقفم 
هذا ان تضاوا من بعده أبدا » وانك ان قدمع بين ایدیع هذا العمل 
الصالح أحسن الله جزاءع وآعاتم على آمرع » ووفی لك با وعدم من 
نصره ومعونته » و «ان تنصروا الله ینصرع ویثبت آقدامع» ۰ 


57 


خطبة اجرب 


يا أبطال برقة » ولبوث طرابلس » وحماة الثغور » وذادة المعاقل 
والحصون » صبراً قلیلا في جال الموت » فپا هي نجمة النصر تامع في آفاق 
السماء » فاستنیروا بنورها » واهتدوا بهدیپا حتى يفتح الله علي . 

ان الله وعدم النصر » ووعدقوه الصبر » فانجزوا وعدع ينجز لکم 
وده , 

لا تحدثوا أنفسكم بالفرار » فوالله ان فررتم لا تفرون الاعن عرض 
لاجد له حاميا » وشرف لا جد له ذائداً » ودين يشكوا الى الله قوماً 
أضاعوه » وأنصارا خذلوه . 

انكم لا تحارپون رجالا آشداء بل آشاح) تتراء‌ی ف ظلال 
حملة صادقة تطير يا بقي من آابایپا » فلا يجدون لبنادقبم كفا ولا ۱ 
لآسيافهم ساعدا . ظ 


E۲۸ 


اهم يطلبون الحياة » وانتم تطلبون الموت » ويطلبوت القوت » 
وتطلبون الشرف » ويطلبون غنيمة لاون بها فراغ بطونهم » وتطلبون 
جنة عرضها السمواتوالارض » فلا تجزعوا من لقائهم» فالوت لا يكون 
مر المذاق في افواه المؤمنين. 

إنك تعتمدون على الله » وتثقون بعدله ورحمته » فتقدموا ای‌الوت 
وانتم من القوم الصادقين . 

ان هذه القطرات من الدماء الي تسيل من اجسامكم ستستحيل غدا 
الى شهب نارية حمراء تبوی فوق رؤوس اعدانکم فتحرقهم وان هذه 
الانات التصاعدة من‌صدور 7 ليست إلاأنفاس الدماء صاعدة الى اله السیاء‌ان 
يأخذ لكم بحقكم ويعديكم على عدوم » والله معیع الدعاء . 

ان أعداءم قتلوا أطفالكم» وبقروا بطوننسائكم » وأخذوا بلحى 
شيوخكم الاجلاء فساقوم الى حفائر الموت سوقاء فأذا تنتظرون 
پانفسکم ؟ ۱ ۱ ۱ 
أجلبوا عليهم يخيلكم ور جایکم وأصدقوا حلتک عليهم» وجعجعوا 
بهم واقتلوم حيث ثقفتموهم » واطلبوهم بكل سبيل وفوق کل ارض 
ونحت كل سماء » وازعجوهم حتى عن طعامہم وشراهم » ويقظتهم 

احفروا لأنفسكم بسيوفكم قبورا » فالقبر :الذي يحفر بالسيف لا 


۳۹ 


يكون حفرة من حفر الثار . 

لا تطلبوا المنزلة بين المنزلتين » ولا الواسطة بين الطرفين » ولا 
العيش الذي هو الموت اشبه منه بالخياة» بل اطلبوا اما الحياة أبدا , 
واما الوت دا . 

غدا ينتبك آعداوع حرمة آرضکم ودیارع ؛ ویلکون علیکم 
نساءم وأولادع » ویطاون موافر خیوطم مساجدم ومعابدع » 
وینظمون في ثقوب آنافكم مقاود یقودونکم بها الى مواقف الذل 
واموان ۽ کا تقاد الإبل الحشومة الى مه‌اطنها ۽ فافتدوا أنفسكم من هذا 
الصير المرين يجولة تجولونها في سبيل الله ثم قوتون موت الجبان في حياته 
وحياة الشجاع في موته » فموتوا لتعيشوا » فوالله ما عاش ذليل ولا مات 
کم ظ 
ان هذه الاساطیل الرابضة على شواطشکم» والدافع الفاغرة أفواهها 
الیکم والبنادق السددة الى صدورك ونحورع » لا هکن أن يتالف منیا 
سور منیم یعترض سبيلكم في رحلتکم من هذه الدار الى تلك الدار ۽ 
فسیروا في طریقکم الى آخرتکم » فان الأعداء ان ملکوا علیکم طريق 
الجياة لا يملكون علیکم طریق الوت . 

الستمیت لا یوت » والستقتل لا یقثل » ومن لك في الادبار اسكثر 
من ميلك في دام فإن کل بد تطلبون از فانتزعوها من بين 
ماضغي الوت . 

ان عتاب التاریخ قد علقوا أقلاههم بين آتاملهم » ووضعوا 


ع 


صحاتفهم بين أيديهم » وانتظروا ماذا تماون عليهم من تات أو 
سيئات » فاملوا عليهم من أمالك ما يترك في نفوسهم مثل ذلك الاش 
الني تركته في نفوسكم تلك الصحائف البيضاء التي سجلها التاريخ 
لأولئك الأبطال العظام . 

موتوا اليوم أعزاء قبل أن تّوتوا غدا أذلاء . 

موتوا قبل أن تطلبوا اموت فيعوز؟ » وتنشدوه فیعجزع . 

موتوا البوم شهداء في ساحة الحرب تكفنكم ثیابکم » وتغسلكم 
دماؤم وتصل عليكم ملائكة الرحمن قبل ات یسبق قضاء الله اليكم 
فيموت أحدك فلا يجد يجانبه مساماً يصلي عليه صلاة الجنازة ثم يشي وراء 
نعشه الى قبره حتى يودعه حفرته » ويخلى بینه وبين ربه . 

إن الشيخين آبا بكر وعر » والفارسين خالدا وعليا » والاسدین 
حمزة والزبير » والفاتحين سعدا وآبا عبيدة » والبطلين طارق بن زياد 
وعقبة بن نافع وجميع حباة الإسلام وذادته » من السابقين الأولين 
والمجاهدين الصابرين » يشرفون عليكم اليوم من علياء السماء » لينظروا 
ماذا تصنعون بيرائهم الذي ترحكوه في أيديكم » فامضوا لسبیلکم » 
واهتكوا باسياقكم حجاب الوت القائم يينكم وبينهم » وقولوا لمم إنا 
بكم لاحقون » وانا على آثارع لبتدون . 

. أن هذا اليوم له ما بعده » فلا تسلموا آعناقکم الى أعدائكم » فإنكم 

ان فعلتم لن يعبد الله بعد اليوم على ظهر الارض أبداً . 
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الانسانمن العامة 


الجامعة الإنسانية هي الكلية العامة التي يلجا الى كنفها هذا المجتمع 
الإنساني كلما آزمته آزمة » أو نزلت به نازلة » وهي الطلم الذي پشرق 
منه مس الرحمة الإهية على هذا الکون فتنير ظاماءه » وتکشف غماءه » 
وهي الحكم العدل الذي يفصل في قضايا الجتمعات البشرية حين تنفصم 
عروتها » ويدب دبيب العداوة والبغضاء بين أحيائها » وهي السلطان 
المطلق الذي يجلس على كرسي عظمته وجلاله » فتخر له الجباه سجدا » 
وتبتدر يديه الافواه لثما وتقبيلاً . ۱ 

الجامعة الانسانية هي الجامعة الاساسية الثابتة التي رأت طينة آدم 
آولا » وستری نةخة اسرافیل آخر) والتي تسبر مع الانسان حيث سار في 
بره وبحره وسپله وحزنه وحیاته وموته » وتدور معه حيث دار في ایانه 
و کفره وصلاحه وفساده » واستقامته واعوجاچه » لا يتغير لوتها ولا 
يتحول ظلبا » ولا تستحیل مادتها » ولا تبلی جدتها على کر الليالي وس 
الایام . 


E۲ 


مأ من جامعة من‌الجامعات القومية أو الجنسية أو الدينيةأو العائلة 
الا وهي تعتمد على الجامعة الانسانية في سيرها وتستظل بظلباء وتبتدي 
ببديها » فالمجاهد الوطني يقول : اني أدافع عن وطني » وأحمي حوزته » 
وأقوم على ثغوره وعوراته مقا الذائد المناضل » لاني آعتقد أني ان 
أغفلت ذلك وأغفله في وطنه كل منو يشل ما أنا منو به في وطني 
تساقطت الحواجز القائة في وجه الطامع البشرية ؛ فجری سيلها متدفعا 
لايقوم له شيء حتی باتي عليه والجاهد الديني يقول : اني أعتقد أن 
الانسانية لا تزال معذبة يأكل قوا ضعيفبا » ويغتال كبيرها صغيرها ۽ 
ويستضعف حا کہا عکومما ؟ حتى تدين بالدين الذي أدين به فأنا ان 
حاربت البلاد » وقاتلت العباد » فإمًا آرید 'يخوض هذا البحر الاحمر 
من الدماء أن أصل الى سفينة الانسانية الشرفة على الغرق المحم 
من يد الموت الذي يحيط بها ٠.‏ . 

هكذا يقول دعاة الدين ودعاة الوطن » ودعاة كل جامعة » وهكذا 
يجب أن يقولوا » فإن لم يفعاوا » وأبوا الا أن يغقلوا ذكر الجامعة 
الانسانية في دعائهم الى جامعاتهم التي يدعون اليبا » فسد عليهم أمرمم في 
كل ما يقولون وما يقعلون . 

ليس لصاحب وطنمن الاوطان»او صاحب دی‌من الاديان انيقول 
لغيره من يسكن وطناً غير وطنه » او يدين بدين غير دينه : انا غيرك » 
فيج بان اكون عدوك»لان الانسانية وحدة لا تکثر فسا ولاغيرية»ولان 
هته الفروق التي توجد بين الناس في آرائهم ومذاهبهم » ومواطن اقامتهم 


۳۳ ۲ النظرات؟ م ۲۷ 


وألوان أجسادم » واطواهم واعرضهم اما هي اعتبارات ومصطلحات » 
او مصادفات واتفاقات » تعرض لجوهر الانساذية بعد تكوينه واستتام 
خلقه » وتتوارد عليه توارد الاعراض على الاجسام»ففي كل بلد»وفي كل 
عصر يستعجم العربي ویسته‌رب الاعجه‌ي»ویسام السیحي‌ویتمسح المسلم» 
ویلحد المؤمن.ويؤمن الجاحد»‌ویستشرقالغریی» ویستغربالشر ق»ولو 
شئت أن اقول لقلت انه لا يوجد فوق رقعة الارض من لا بزال یسك 
حتى الیوم بطرف سلسلة ء ينتهي طرفها الآخر بوطن غير وطته » 


ودين غير دينه » وأمة غير أعته . 


اذا جاز لكل اقلم ان يتنكر لغيره من الاقاله » جاز لكل بادان 
يتنكر لغيره من البلاد » بل از لكل بيت ان ينظر تلك النظرة 
الشزراء الى البيت الذي يجاوره » بل جاز للآب ان يقول لولده » وللولد 
أن يقول لابيه : اليك عني » لا قد عينيك الى شيء مما في يدي ولا تطمع 
ان أوثرك على نقسي بشيء ما اختصصتها به » لاني غبرك » فيجب ان 
اكون عدوك الحارب لك » وهناك تنحل كل عقدة وتنفصم كل عروة » 
ويحمل کل انسان لاخیه بين اضلاعه من لواعج البفض والقت ما رنق 
عيشه » ويطي ل سهده » ويقلق مضجعه ويحبب اليه صورة الوت » 
ويبغض اليه وجه الحياة » وهنالك يصبح الانسان اشبه شيء بذلك 
الانسان الاول في وحشته وانفراده » يلب وجبه في آفاق السیاء » 
وینبش ببديه طقات الارض فلا يجد له E A‏ 
الحموم معيناً 


EVE 


الحامعة الانسانية اقرب الجائعات الى قلب الانسان » واعلقبا 
بفؤاده » وألصقا بنفسه » لانه يبكي لمصاب من لا يعرف وان کان 
ذلك المصاب تاريخآ من التواريخ او اسطورة من الاساطير » ولانه لا 
يرى غریقاً يتخبط في الماء » او حريقا یتلظی في النار» حتى تحدثه نفسه 
بالحاطرة في سبيله » فيقف وقفة الحزين المتليف ان كان ضعيذاء ویندفع 
اندفاع الشجاع المستقتل ان كان قويا » ويسمع وسو بالشرق حديث 
النكبات با مغرب فیخفق قلبه وتطير نفسه لآنه يعم ان اولك المنكوبين 
إخوانه في الإنسانية » وان لم يكن بينه وبينهم صلة في أمر سواها » ولولا 
ان ستاراً من الجبل والعصبية يسلبه كل يوم غلاة الوطنية والدين او 
تجارها على قلوب الضعفاء السنج » لما عاش منکوب في هذه. الحياة بلا 


راحم ولا ضعيف بلا معين . 


لا باس بالفكرة الوطنيةءولا باس بالهية الدينيةءولا باس بالعصبية 
ها ء والذود عنههاء ولكن يجب ان يكون ذلك في سبيل الإنسانية وتحت 
طلاشا» أى ان تكون دوائر الجامعات كلها داخلة في دائرة الإنسانية 
العامة غير خارجة عنبا » والوطنية لا تزال عا من الأعمال. الشريفة 
القدسة حتى تخرج عن حدود الانسانية » فاذا هي خيالات باطلة وأوهام 
كاذبة » والدين لا يزال غريزة من غرائز البر المؤثرة في صلاح النفوس 
وهداها حتى يتمرد على الإنسانية وينابذها » فاذا هو شعبة من شعب 
الجنون . 

فان كان لا بد للانسان من ان حارب أخاه او يقاتله » فلیحاربه 


۶۵ 


مدافعاً لا ماج » وليقاتله مؤدباً لا منتقماً » وليكن موقفه أمامه في 
جميع ذلك موقف العادل التصف » والشفيق الرحم » فيدفنه قتيلاً » 
ويعالجه جریا » ویکرمه أسيراً » ويخلفه ع لى آهله وولده بافضل ما 
يخلف الرجل الكري آخاه الشقيق على ولده من بعده » وليكن شأنه معه 
شأن تلك الفئة التحاربة التي وصفها الشاعر في قوله : ۱ 


اذا احتربت یوما ففاضت دماؤها نذكرت القربی ففاضت دموعها 


۶۳۹ 


كانت العرب في جاهليتها أمة هاة متبدية علىالفطرة النقية البيضاء». 
لاتعيث الحضارة يجالها » ولا تعبث المدنية في صورعا » شمسا في آفاقباء 
فتنبسط أشعتها على سبوطها وحزونا ونجادها ووهادها » من حيث لا 
يعترض سبيلها من الظل سحب » ولا من السقوف حجب » وينبت نباتها 
حيث يجري ماؤها » لا تعبث فيه الايدي بتربيع ولا تدوبر » ولا تقویس 
ولا تعریج » ومجري ماوها في سبیله حیث بنساب به تسلسله واطراده » 
لا تلوی به عن قصده الحفائر » ولا تنتصب في وجهه القناطر » ويسم 
وحشها في جبالها .. وطيرها في أجوائها من حيث لا حبس الاول عرين 
موصود .. ولا الآخر قفص محدود » والشعر من وراء ذلك كله مرآة 
صافية تتمثل فيا تلك المناظر المطرية على طبیعتپا وفطرتها . 

ينطق العربي یما يعم .. ويقول ما یفہم ويصور ما يرى ويحدث عا 
قثل في نفسه حديثا صادقاً لا تكلف فيه ولا تعمل.. لآن كلا ما هو حیط 


EY 


به من هواء وماء وأرض وسماء ..وطعام وشراب » ومرافق وأدوات . 
على الفطرة السليمة الخاصة » فأحرئ ان يكون شعره كذلك . 

ذلك كان شأن الشعر العربي والعرب على فطرتهم . وذلك معنى 
قوطم : الشعر دیوان العرب » لآنه صورة حياتهم الاجتاعية والآدبية ؛ 
ومثال خواطرم الحقيقية وا يالية ؛ فان ظن ظان ان التاثیل والتصب 
والصور والتهاویل »وبقایا ال ثار » وقطع الأحجار التي نراها في خرائب 
اليونان والرومان » والفینیقیین والفراعنة ؛ آدل على تواريخ اولئك 
الاقوام من الشعر العربي على تاريخ العرب قلناله : ما من دیوان من 
دواوين الأمم الاضية إلا وقد تحدث الرخون بعبت الآيدي به ولعبپا 
بسطوره وسجلاته ۽ آما الديوان العربي فصورة صحيحة وآية ثابتة » لا 
تغيير فيها ولا تبدیل . 

ثم جرت بعد ذلك جوار بالسعد والتحس ؛ فانتقلت الآمة العربية 
من بدواتها الى حضارتها . وهاجر معبا شعرها بهجرتها . فطلع جيش 
المولدين يحمل لواءه الشاعران الجليلان : بشار » وأبو نواس » فطرقوا 
معاني لى تكن مطر وقة » ونبجوا مناهج لم تكن معروقة ۽ فقلنا لا باس » 
فالشعر العربي أوسع من ان يضيق بحاجات أمته وضرورتا » في جميع 
شؤونها وحالاتها » حتى جاء آبو تام شيخ الصناعة اللفظية » فسلك الى 
كثير من معانيه البديعة طريق اللفظ الصنوع والاسلوب التكلف/ فثغر 
في الشعر العربي ثغرة آلح علیها السائرون على أثره من بعد باظفارم 
وأنيابهم حتى صيروها فوهة واسعة لا تنع ما وراءها ولا تدفع ما آمامپاء 


E۸ 


والسراج والوراق 2 الحسن الجزار والصفي الحلى وامثاهم 4 أشبه 
أطراف موائدم ظهر] زاهیا » وبطناً خاويا » لا تشفي غلة » ولا تبض 
بقطرة » ولا تسمن ولا تغنی من جوع » ثم جاء على اثر هؤلاء من تدلی 
الى منزلة أدو ن من هذه المنزلة» فحاءوا بشیء هو اشده الاشاء بتلك 
التفاعيل التي وضعبها الخليل ميزاناً للشعر» لابروق لفظها ولا يفهممعناها. 


وعلى هذا الورد الوبيل وقف الشعر الوبیل » وقف الشعر العربي 
بضعة فرون وقفة لا يتزحزح عنما ولا يتحلحل » حتى انزل الله اليه من 
ملائكة البيان رسلا في هذا العيد الاخير أخذوا ببده » ونشروه من قبره 
ونفضوا عنه غباره فأصبحنا ری في ابراد الكثير منهم » اجسام امریء 
القيس» والنابغة » ومسل » وابي نواس» وابي عبادة » والشریف» ومپیار 
لا فرق بينهم وبینهم سوى ان هؤلاء مقلدون يتبعون الآثار + .اء اك 


سمستدعو ن دمترعون الاركا. . 


۶۳۹ 


حوانيت الاعراض 


نالا أستطيع ان أتصور الفرق بين رجل يد يده الى خزانة بيتي 
فيسرق مالى » وبين آخر يمد لسانه او قامه الى شرفي فيستلبه » كلاه مجرم 
فاتك » وكلاها لص مغتال » وان كان اوها في نظر القانون وفي عرف 
الناس أكبره! یا » وأسوآأها ثرا . 

المال خادم من خدام الشرف » وحاجب من حجابه والوقوف على 
بابه » ولولا مكان الشرف » والكلف بصانته » والضن به ات يعيث 
يجوهره عابث . ما كان لامرىء في هذا المعدن الصامت أرب أكثر من ان 
يقم به صلبه . ويمسك به حوباءه » فان کان سارق الال محرماً من حيث 
ونه هاتکا لذلك الحجابالمسبل دون الشرف» فجدير بمن پسرق‌الشرف 
نفسه ان يكون رأس الجانين واکبر الجرمين . 


يكون للرجل ‏ من الصحفيين مثلآ ‏ عند الرجل من كرام الناس 
وسراتهم وذوي السيرة الصالحة فيهم مأرب من المآرب التي لا يعرف 


١ 


لنفسه فيا حقا ولا مت اليها سیب من الاسباب الظاهرة او الباطنة ء فا 
هو إلا أن یتنع عليه حتی يرميه بسهم جارح من سهامه النافذات »يصيب 
به مقتلا من شرفه وكرامته » ولا ذنب له عنده إلا أنه لم يكن من لحبته 
يلف عثنوها علىيده تم يقوده بها الل‌حیث شاء كا تقاد السائة الىمصرعبا. 

يحب الرجل الجد حبا يلآ ما بين جوانحه » ويكلف به حتى يصبح 
آثر عنده من نفسه التي بين جنبيه » ویقضی لكلفه به وحرصه عليهسواد 
ليله يساهر الكو کپ‌حتی پنحدر الى مغربه» وبياض نهاره يسار الشس 
حتى تغرب فيمأتها » ويقيم بينه وبين شهوات نفسه ونزعات قلبه حرباً 
عوان حمل في سبیلها ما لا يستطيع ان يحمله بشر » حتى اذا أمكنه 
المقدار منه وددأ ينبل اول نلة من مورده البارد العذب » رآها مزوجة 
بذلك العلقم المر الذي صبه له في انائه ذلك اجرم الاثم . ٠‏ 

ان بين جدران بعض تلك القاعات التي یسمونها « ادارات » قوم 
مفاليك قد دارت عليهم الايام دورتها » وسلبتهم المواهب التي يعيش بها 
أمثالهم » من ولد مولدم ونشأ منشام . فضاقت بهم سبل العيش التي ما 
كانت تضيق بهم لو ان الله ابقى لهم عد ان سلبهم فضيلة الفهم والعل 
فضيلة العمل الصالح والسيرة الستقيمة » فلم مجدوا بين ايديم منغذا 
ينفذون منه الىالقوت» فتحوا حوانيت للاتجار باعراض‌الناسو كرامتهم 
سوها صحفا » واكثر مشتملاتها اعراض الاشراف والعظماء واربابالجد 
والعمل » الذين سبقوم الى فردوس السعادة » وخلفوم وراءم يتأ کلون 
غیظا لحرمامم ما أفاض الله عليهم . فهم ان فتشت عنهم » وكشفت عن 


2 


دخائل نفوسهم » علست ألا فرق بينهم وبين ولك الفوضويين الذین 
يدينون بقتل الملوك والامراء » وأستغفر الله » فللفوضويين رآي في تلك 
الجرائم برونه » وفكرة خاصة يعتقدون صحتپا » بل هم كقطاع الطريق 
الذين يهاجمون الغادين والرانحین ولا ذنب هم عندم إلا أنهم مزودون وهم 
مقفرو الايدي من الزاد . 


ولقد یکوت خطبهم سبلا ومصاييم تملا ؛ لو أنهم صرحوا عن 
آنفسهم وأبدوا للناس صفحات وجوههم » وطلبوا قوتهم من طريق 
الكدية الواضحة البنية » ولكنهم مراءون خادعون » يشتمورتف باسم 
الموءظة ویقرضون الاعراض بامم النصيحة » ویتموت الابریاء باسم 
الغيرة الدينية او الاديية » ووالله ما بهم من أدب ولا دين » ولا عظة و لا 
نصيحة » ولكنهم قوم حددون » قد بلغت الفلاكة منهم مبلغاً » وضاقت 
بهم الارض الفضاء على رحبها » فیم بروحون عن نفوسهم بالنيل من 
شرف الشرفاء » وتتفیص لذة السعداء .. ویطلبون قوتهم فيا بين هذا 
وذاك من يد تلك الفئة الساذجة التي لا تستطیع أن تفرق بين الکانب 
۱ الذي يكتب ليقوم معوجا » او يصلح مختلا » او يرفع بدعة باطلة» او 
یحشف عن حقيقة خافية » وبين الآخر الذي يدور مع الدینار دورة 
الحرباء مع الشمس » لا يفارقه حتی تفارقبا » والذی لا يلذه شرب الاء 
إلا مزوجا بدم . ووالله ما آدري ما الذي أقامهم هذا القام و عبد اليهم هذا 
العبد » ومن الذي وكل اليهم النظر في شؤون الناس والفصل في قضايام » 
والقيام على حسناتهم وسيئاتهم وما م بالبررة الاتقياء الذين بصلحون أن 


I 


يكونوا امثلة حسنة في منازلهم » فيكونوا قدوة صالمة في أمتهم » ولا 
بالعاماء الفضلاء فنبتدي ببداهم» ونستن بسنتهم »ولا بالصادقين الخلصين 
فنتعبد بإجلاهم وإعظامهم» بل ليس لواحد منهم فضل الصانع في مصنعه» 
او التاجر في حانوته » او العامل في معمله » فيصلح ان يكون حكماً في 
قضايا الاشراف والنبلاء » ومیزانا لحسناتهم وسيئاتهم . وعندي أن لو 
جمعت عيوب الناس جمیمها في فة ميزان » ووضمت في الكنة 
الأخرى عيوبهم الجامعة للسفاهة والكذب والنميمة والتجمس » وهتك 
الاعراض » واتهام الابرياء » واستهواء الضعفاء » لثقلت كفتهم أمام كفة 
الذين يزمون انهم یقومون معوجبم ويثقفون منآدهم » ویصلحون ما 


فسد من شوؤٌونهم . 


اع 


ارثاء 


ما أنس لا أنسى رجلا كان خير من لقيت من الرجال » وكان 
يعجبني منه أديه وفضله » وعفته وحباژه » وشرف نفسه » وطهارة 
قلبه » وأنه كان صبوراً محتملا تقرع الخطوب صفاة قلبه فترتد عنها 
ثانية » کا ترتد الکرة عن الخائط اذا قرعتها . 

كان فقيرا لا يملك من الدنيا اكثر ما يقم صلبه » ويسك حوباءه 
ویستر سوأته » فزو جه آبوه بابنة عم له لم يكن مثلها في دمامتها » وسوء 
خلقپا » وجفاء طبعہا » من يطمع مثله في جال خلقه ولين حاشیته 
وانسجام طبعه» فکبرت نفسه عن مخاافة أبيه » لآنه كان بر آ به » مطيعاً 
له » نازلا عند أمره ونهيه » وعن محافاة زوجه واطراحها والانقياض 
عنهاء لانه كان واسع الصدر » فسيح رقعة الحل » رقیقاً بالضعفاء 
والعاجزين » فتزوجها وفي نفسه من المضض والام ما يلهب الجوانح » 
ويذيب لفائف القأوب . 


٤ 


وأذكر أني على طول عشرق له » ولصوق ننسي بنفسه » مأ معمته 
يشكو إل“ یوما من الايام ما كان يعالجه من سوء عشریها » ويكابده من 
شرورها التي لا تغبه ليلبا ونبارها ثقة بالله ورحمته . وإيثار؟ لفضيلة 
الصبر والجلد » وسکونا الى ما جرت به الاقلام في ألواح القادیر . 
فكنت أرحم صته وسكونه » وأرث مود عينيه عن البكاء » لآني أع ل 
أن نيران الاحزان لا يسكن اضطرامہاء ولا يبدأ اعتلاجها » إلا باطراد 
العبرات وتصاعد الزفرات . وكان كل ما ينعم به من لذائذ هذه الحياة 
وأطايبها ۽ أنه كان يسافر في كل شپر مرة أو مرتين الى أحد اصدقائه في 
الريف فيقضي عنده يومين او ثلاثة تم يعود وفي ثغره ابتسامة تتلالاً ‏ 
تلالؤ نجمة الصبح قبل انحدارها الى مغريها ثم لا تلبث‌ان‌تتلاشی»ولایلیث 
أن يعود الى جموده الاول » لا يحزن فيبكي » ولا يفرح فیبتسم » حتق 
يخيل للناظر اليه أنه يعيش في عالم غير هذا العالم » ولا يظلله ليل ولا 
يضيئه نهار . 


قضیت في صحبته على حاله تلك بضع سنين أعلم من دخيلة نفسه ما 
يحسب أي أجهله فا کته ذلك العم جهدي رفقا به واشفاقا عليه » حتى 
زرته في منزله ذات يوم فرأيته جاث] في مقعده الذي کان يقتعده من 
غرفته وقد اطرق اطراقاً طويلا ذهل فيه عن نفسه فلم يشعر بدخولي 
حتى أخذت مکاني » فرفع رأسه فادهشني من منظره اصفرار وجبه 
وذبول عينيه » وما كان يغشى جبينه من دخان تلك النار التي تشتعل 
بين جوانحه ثم نظر الي نظرة طويلة لاعبد لي بثلها من قبل وقال : 


0 


- أتعتقد أن الله موجود ؟ قلت : نعم معا نفسي على كتان ما 
كان يذهب بلي من تنكر حاله » وتغير اطواره . 

قال : وتعتقد أنه عادل ؟ قلت : نعم . ۱ 

قال : وراحم ؟ قلت : نعم . 

فبسط يده الي فعل الضارع الستصرخ وقال : 

هل لك ان تحدثي اها الصدیق عن نزول الصواعق » وثورة 
البراكين » وطغيان البحار » وغرق السفن » وانتشار الآوباء » وفتك 


والضاوع التي لازال متهي بان او والاحزان ؟ هل تمد أن 
ذلك كله عدل من الله ورحمة ۲ 


قلت : نعم » أن الله يمتحن عباده لیم ام الذين ضبروا فيدخر هم في 
دار تعيمه من المثوبة و الأجر أضعاف ما كانوا يقدرون لانفسهم من 
سعادة الحياة وهتاءتها . ۱ 


قال : ان الله اکرم من أن يجعل الشر طريقا :الى الخير » وألا جسن 
الى عاده الا دعل أن يسابهم الإساءة . ۱ 


قلت : : ذلك ما كتب على نفسه أن مجازی کل عامل بعمله . ان خيرا 


فخير وان شرا فشر . 
قال : انه كتب على نفسه الرحجة . 


امداق 


قلت : هم » انه اكرم الكرماء » وارحم ال رحماء . 

قال : حدثني عن الولد الصغير الذي ل يخالط نفسه شر » ول دتسرب 
الى قلبه كيد » مالي اراه مقترشآ حجر امه وقد تولى الليل الا اقله يتقلب 
على مثل جمر الغضى ما يساوره من الآلام ؟ فينتفض تارة ويختلع 
أخرى » ويصرخ صرخات تستمطر الدموع » وتحول بين العين وبين 
الدموع؟ وما لي ارى امه باكية موطة » ذاهلة اللب موجعة القلب » تفزع 
لفزعاته » وتصرخ لصرخاته وقد اختبل عقلها والتاث أمرها » وعظم 
يأسها » وفنيت حيلتها وقل مساعدها وضعف ناصرها » فانشات تقلب 
وجهها في السماء ضارعة الى الله تعالى ان يأخذ بيدهأ ويرحم نفسپا برحمة 
ولدها » وبينا هي تنتظر صوت الاجابة يرن في آفاق السماء » اذا بها 
تسمع حشرجة اموت في صدر ولدها » واذا به يتزع نزعا مؤلما يطير 
باللب » ويذهب ببقية الصير» حتى تفيض نفسه » فباذا جنى هذا الولد 
الصغير حتی اصبح لا يستحق رحمة من الله ولا رأفة ؟ ۱ 

قلت : وما يدريك لعل الله اراد به خيراً فر حه بالوت العجل من 
حیط ان سیلقی رادا لقي نت یم من ا ا اماب 
الالم ؟ 

فتالت هذه الكامة من نفسه » وجمد أمامها جمودا طویلا » ثم قال : 
أحسنت ايها الصديق » ليت الذين يشقون في هذه الحياة يشعرون بصغر 
هذه الدنيا » وحقارة شانبا » فيتمنون لو ل تلد امباتهم ولم یکتب هم 
سطر واحد في الوجود » وبعد فبل لك في سفرة معي الى ذلك الصديق 


EY 


الريفي نقضي عنده یوما واحدا ثم نعود ؟ على أن تکون معي کا کات 
موسی مع اضر » لا تسألني عن شيء حتی أحدث لك منه ذکر] ؟ 
فوافيت رغبته » وقبلت شرطه ثم قام وقت » ولو آنی ملکت في 
هذه اللحظة الدنیا بجزافيرها لوهیتبا ان یکشف لي سر صديقي ويدلني 
على مکان نکبته التي زعزعت نفسه » وصهرت قلبه » وملکت عليه لبه» 
و کادت تعيث بیقینه » و ما هي الا ساعات حتی بلغنا التزل الذي آردناه» 
وقد أظل الیل بجناحيه» فقضینا واجب التحية والسلام ثم خلا 
الصديق يصديقه خلوة طويلة لا اعم ما دار فيها بينهم » ثم خرجا إل 
فجلسنا ساعة نتحدث . ثم قنا الى فراشنا فنمت نوما متقطعاً ماوعا 
بالوساوس والمواجس » فا انتصف الليل حتى شعرت ات صديقي 
يتحرك في فراشه » ويطيل النظر إلى ليعل أنائم انا أم مستيقظ ؟ 
فتناومت حتى رأيته قد قام من مكانه يختلس الخطى اختلاسا حتی 
وصل الى المشجب فلبس أثوابه » ثم تسلل من الغرفة فخفق قلي خفقة 
الرعب والفزع وقلت : لا بد أن الرجل بريد بنفسه شرآ وأنا اڪون 
ألم الناس إن آنا تركته يصنع بنفسه مايشاء » فقمت على أثره اتتبع 
خطواته » وأسير وراءه من مدرجة الى أخرى ؛ حتى بلغ مقبرة البلد » 
فوقف هنيهة يشرف على تلك النواويس العظام التى جثمت في امکنتها 
جثوم الآبال في معاطنها » ثم مشى يتصفح القبور قبرا قبر؟ » فخيل الي 
انه شبح من اشباح الوق عم في أرجاء تلك المقبرة الموحشة» فملكني من 
الخوف والرعب ما كاد يحل عقدة لساني لولا اجلالي لهذا الوقف الرهیب» 


EEA 


وشعوري أنني واقف على ابواب تلك الدور التي سلب خوفبا الماقلن 
عقوم » وأطار طائر الغمض عن أجفانهم » ونغص عليهم ما يتمنون ان 
يصفوأ من طعامهم وشرابهم» والتييفد الیپا کل يوم وفود البشر جمولينعلى 
أيدي اهليهم » وذوي آرحامپم .. ليقدموم بانفسهم هدية الى الحشرات 
والديدان لتاكل لحومبم وقتص دماءهم وتتخذ من سواد عيونهم وبياض 
تغورهم » مراتع ترتع فيها ¥ تشاء .. من حيث لا یلك مالك منهم عن 
نفسه دفعاً» ولا يعرف الى النجاة سبيلا . 

مرت بخاطري تلك الذكرى فملكت على نفسي حتى ذهلت عن 
موقفي » وأنستني الميرة في أمر نفسي الحيرة من امر صديقي » وفيا 
يعالجه منذ الليلة من غرائب الشؤون وعجائبهاء ثم استفقت فرأيته جائي) 
امام قبر من تلك القبور جشی العابد بين يدي معبوده » فدلفت اليه حتى 
دنوت منه فسمعته يقول + 202 

اللبم انك تعلم اني ماكفرت نعمتك » ولا خفرت ذمتك » ولاهتکت 
حرمة من حرماتك » ولا نژلت عند سخطك وغضبك » ولا تبر مت 
بقضائك وقدرك » وانك احسنت الى بتلك الطفلة احسانا عظیما لأنك 
اتقذت بها حياتي من همومها وآلامپا » ۸۶ تلبت ان سلبتنیها وشيڪا 
اهنا ما كنت بها وأرجى ما كنت الى قضاء ساعات العمر مجانبها » فاغفر 
لي جزعي وحزلي فكثير على ان لا اجزع ولا احزن . ۱ 

لقد تبدلت الارض غير الارض والسموات » وکافا استحالت في 


£۹ ۲ ال ات ۲ - م ۲۸ 


نظري حقائق الاشياء » فأصبحت لا“ارى في النجمة لالاءها » ولا في 
الزهرة جم اها » ولا في السماء صفاءها » قبل كانت فتاق سر هذا الوجود 
حتى اذا ذهبت ذهب بذهابها كل شيء ؟ 

لقد ذهبت بي الايام فیا مضی كل مذهب » وجرعتني من كؤوس 
الشقاء جرعا ما احتمل فم قبل فمي مرارتها » فاغتفرت لها كل ذنويبا 
عندي حيذا أسدت الى تلك اليد التي انستنی جميع هموم الحياة وآلامها. . 
وأما اليوم وقد صفرت منها يدي » وأقفر بفراقبا ربعي .. وحالت 
تلك الصفائح بيني وبینها » فلاعزاء ولا سلوی . 

من لي بضربة من ضربات الدهر تذهب بذاكرتي جملة واحدة » فلا 
اعود اذکر ايام حياتها معي ومقعدها يجاني» وصوتها الرقيق » وحديثها 
العذب » وصفاء عینیپا » ورونق وجپپا » وصورة قومتها وجيثتبا 
وذهوبها وضحکپا وبكائها ويقظتها ومنامها » وحزنها لفراق وسرورها 
بلقائي » فاني كا ذكرت ذلك شعرت كان قلي الجموع قد استحال الى 
أفلاذ صغيرة تتطاير في اجواز الفضاء . 


الهم إني أعلم ان الدنيا ليست بدار قرار » فلا أمل في البقاء فيها » 
والركون اليهاء والاستمتاع بلذة العيش فيها » وانها الجسر الذي ير به 
الأحياء الى دارم الأخرى » وکل ما كنت أطمع فيه منها ان يكون لي کا 
للناس جمیعا رفيق يعينني على قطع تلك الشقة البعيدة » ويون علي“ 
آلام وحشتها وكآبتها » فحرمتني ذلك الرفيق المعين فکیف سید 
وان آعیش ؟ 


ویطفیء بها احزونون اواعج قاو بهم » فاصبح الحزن بنلي بين جوانحي 
غليان الماء في القدر الحكمة الغطاء » فامنن على بدمعة واحدة أطفىء بها 
على نفسك ان تعالج بها تكبات المنكوبين » ويؤس البائسين . 

اللهم لا ريبة في عدلك » ولا ظنة في كرمك » ولا اعتراض على 
قضائك وقدرك » ولا سخط في ابتلائك ومحمنتك » خرج آمر نفسي من 
وزللی . 

الهم نك منعتتي حظي من الحياة » فلا تمنعني حظي من الوت » 
فاسترد اليك عاريتك التي آعرتنیها فقد عجزت عن جلما ؛ وضقت ذرعا 
بامرها »۽ إنك بعبادك رژوف رحم . 

وما أتم کلمته حتی صاح صيحة عظمی » ثم سقط على صفائح القبر ؛ 
فعامت ان الرجل قد انفجر ‏ وان الله قد استرد وديعته اليه ,م واختار 
للرجل ما عنده ؛ فذعرت وارتعدت والتفت حولى فاذا صديقه واقؤف 
ورائي يشهد المنظر الذي آشهد» ويذرف من الدموع أضعاف ما أذرف » 
فدنو ذا مئه معا وحر کناه فاذا هو مست »> وة لناه الى المنزل 6 ویتنا حول 
سريره نقضی حق صحبته تارة بالدموع وأخرى بالإطراق والخشوع » 
وهنألك قص على ذلك الصديق قصته وكشف لي عن خبيئة أمره فقال : 
إنه قضى زمنا طویلا يشكو الي آلام نفسه التي يعالجهم من سوء عشرة 


۶۸ 


زوجه.وخشونة طبعها » وجفاء خلقها “تم اقترح علي یوما من الايام 
ان أزوجه من أختي ففعلت رحمة به واشفاقا عليه » من حيث لا يعس 
أبوه.ولا أحد من أهله بذلك فكان يزورنا في كل شهر مرة او مرتين » 
وظل على ذلك عدة سنين » حتى وعكت تلك المسكينة وعكة ذهبت بها 
الى ربها ؛ وترکت له فتاة قي الخامسة من مرها فكانت هي عزاءه الوحید 
عن كل ما فاته من نعيم الحياة وهناءتها » وكان مختلف الیپا کا كان يختلف 
الى آمپا » وشغف بها شغفا بلغ به حد الجنون » وكان كثيرا ما يقول لي 
اني أشعر ان حياتينا أنا وهذه الطفلة حياة واحدة » وأنا اما إن نعيش 
معا » او موت معا و کانه ألم با سيكون » فقضى الله ان قرض الفتاة 
مرضة شديدة ل تهلها اكثر من خسة أيام ثم لحقت بامپا ولا تسلخ الثامنة 
من حمرها» فنعيتها أليه بكتاب أرسلته اليه بالأمس » فجاء وجنت معه» 
تم كان بعد ذلك ما قدر الله ان يكون . 

دفنت صديقي بيدي » وألدته يجانب ابنته التي قطع جسر الحياة 
الطويل في لحظة واحدة شوقا اليها » ووجد؟ علیها »ثم عدت الى بلدتي 
صفر الكف من ذلك الإنسان الذي كنت مالئاً منه يدي » والذي حكنت 
أجله وأعظمه حيا ولا أزال أبكيه وأذكره میتاً » وأتخذ حياته الشريفة 
الحافلة بمواقف الصبر والج لد » والوفاء والكرم عبرة أعتبر بها حتى 
يجمع الله بيني وبيته . 

كفى حزنا بوتك من نفضت تراب قبرك من يديا 

وكانت في حياتك لي عظات وأنت اليوم أوعظ منك حيا 


م 


العو 


كتب الى كاتب يقول : عرفناك قبل اليوم شاعراً ما تكاد تکتب 
سطر؟ ثم رأيناك بعد ذلك كاتبا ما تكاد تنظم بیتا فم لم تكتب في عبدك 
الأول» ول ل تنظم في عبدك الثاني ؟ كانما ظن عافاه الله أنني اكتب 
اليوم بقلم غير قم الامس » او أهم في واد غير ذلك الوادي ! وهل الشعر 
الا نثارة '' من الدر ينظمبا الشاعر ان شاء شعراً » وينثرها الكاتب ان 
شاء نثرا ؟ او تغمات الموسيقى يسمعها السامع مرة من أفواه البلابل 
والمائم » وأخرى من أوتار العيدان والزاهر » او عم من عوال الخيال» 
يطير فيه الطاثر بقادمتن ۷" من عروض وقافية او خافيتين " من 
فقر وأسجاع . ۱ 

الكاتب الخيالى شاعر بلا قافية ولا بحر » وما القافية والبحر الا 
< (۱) النثارة : ما تنائر من الشيء . 


(۲) القادمة : مفرد قوادم وس عشم ریشات في جناح الطئر , 
(r)‏ الخوافي : ريشات اذا م الطائر جنا سه اغتفت . 


0۳ 


آلوان وأصباغ تعرض الكلام فيا يعرض له من شوونه واطواره التي لا 
علاقة بینها وبين جوهره وحقیقته » ولولا ان غريزة في النفس ان بردد 
القائل ما يقول ويتغتى يما بردد ترويحا عن نفسه » وتطريباً لعاطفته » 
ما نظم ناظم شعراً ولا روی عروضي بحرأ . 

ما كان الرجل العربى في ميداً عهده ينظم الشعر .. ولا یعرف ما 
قوافبه واعاريضه » وما علله وزحافاته ؟ ولكنه سمع اصوات النواعير 
وحفيف الاوراق وخرر الیاه » وبكاء المائم » فلذ له صوت تلك 
الطبيعة آلترفة ولذ له ان يبكي لبكائها وينشجج لنشيجها » وان يكون 
صداها الحا کی لرناتها ونغماتها ؛ فاذا هو ينظم الشعر من حيث لا يفهم من 
شؤونه سوى أنه تلك النخمة الموسيقية العذبة الخالية » ولا من احره 


وضروبه سوى انب صورة من صوره » ولون من الوانه . 


ذلك منتهی نظر العربي الى الشعر ء وذلك ما دعاه الى ات پسمی 
الني الذي بعثه الله اليه شاعراً » وهو يع انه ما قصد في حياته قصيدة 
ولا رجز ارجوزة » ولكنه سمع من كتاب الله وآياته المفصلات ايلبغ 
الكلام وافصحه واعلقه بالنفوس وآخذه بالألباب » واملكه للمواطف 
والشاعر » واجمعه لصنوف التشبيبات البديعة » والاستعارات الدقيقة 
والمجازات الرائعة » والكنايات ااستطرفة » وامثال تيك ما لا ينطق به 
الناطق في اكثر مناحيه ومنازعه الا عند ذهابه مذهب الخيال الشعري 
فشبه له فسمى ما سمعه شعر] وسی الناطق به شاعر؟ » وما هو بشاعر 
ولا ساحر ولا کاهن ولا مجنون . ۱ 


0٤ 


مأ کل موزون شعرا » وکل ناظم شاعرآ » فالوزن ملكة تعلق 
بالنفس من طول ترديد النظوم والتغني به مقطما تقطیعاً يوازتف 
تفاعيله .. فو نغمة موسيقية ولحن خاص من ألحان الغناء » يتمثل في 
قول الملك الضلیل "۲ : 
* قفا نيك من ذکری حبیب ومنزل * 
* فعولن مفاعیلن فعوان مفاعلن * 
ويتراءى في اوتار الحلق الناطق کا يتراءى في اوتار العود الصامت : 
آما الشعر فأمر وراء الاتغام والأوزان » وما النظم بالإضافة اليه 
الا كاملى في جيد الغانية الحسناء » او الوشي في ثوب الديباج العلم . فکا 
ان الغانية لا محز ما عظل چیدها » و الديباج لا بز رى به أنه غير معلم 1 
كذلك الشعر لا يذهب بحسنه ورواثه أنه غير منظوم ولا موزون . 
ذلك هو الفرق بين الشعر والنظم » وها انت تری ألا صلة بنا غير 
تلك الصلة الاصطلاحية التي لا منشأ ما سوى ما اعتاده الناس من أنهم 
ينظمون مايشعرون به»ءوتلك الصلةهي التي خلطت بينها وعمتعلى كثير 
من الناس آمرهياءوهي التي اد خلت النظامین‌نی عدادالشعراء وألةتعليبم 
جيعا رداء؟ واحد لا يستطاع معه التمبیز بينهما الا القلیل من الناقدین » 
فاصحنا نقراً لبعض العاصرین القصيدة ذات المائة بيت فلا جد بيتأ » 


(۱) هو لقب امرىء القیس . 
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ونتصفح الديوان ذا المائة قصيدة فلا نعثر بقصيدة » واصبحنا لا نكاد 
نجد بیتنا قارئاً غير شاعر لآنه لا يوجد بين الناس من يعجزه تصور 
تلك النغمة العروضية وتصويرها حتى العامة والامیین . 

ولقد كتب الکانبون في تعريف الشعر وأمعنوا (معاناً بعد به عن 
مكانه وضل به عن قصده » وعندي ان أفضل تعريف له أنه ( تصوير 
ناطق ) لآن قاعدة الشعر المطردة هي التأثير » وميزان جودته ما يترك 
في النفس من أثر » وسر ذلك ان الشاعر يتمكن ببراعة اسلوبه » وقوة 
خياله » ودقة مسلكه » وسعة حيلته » من رفع ذلك الستار السبل بینه 
وبين السامع » فيريه نفسه على حقيقتها حتى يكاد يأمسها ببنانه » فیصبح 
شريكه في حسه ووجدائه » يبكي لبكائه » ويضحك لضحكه » ويغضب 
لغضبه » ويطرب لطربه » ويطير معه في ذلك الفضاء الواسع من الخيال» 
فيرى الطبيعة بارضا وممائها » وشوسها واشارها »ورياضها وازهارها » 
وسهوطا وجبالها » وصادحپا وباغمها "" وناطقها وصامتها » من حيث لا 
ينقل الى ذلك قدما » او يلاق في سبيله نصبا » فان سمع قول القائل : 


وقانا لفحة الرمضاء واد سقاه مضاعف الغيث العمع 

لا دوحه فحنا علينا حنو المرضعات على الفطيم ٠‏ 
وأرشفنا على ظما زلالا ألذ من المدامة لشدم ‏ 
یصد الشمس أن واجبتنا فیحجبها » ویاذت للم 


(۱) يقال ؛ بغم الغزال ادا صرت بارخم صوئه » فېو باغم 1 
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يروع حصاه حالية " العذارى فتلمس جاتب العقد النظيم 

خیل اليه أنه يخطر في ذلك الروض البلیل بين آنواره وازهاره » 
خطران النسيم بين ظلاله واشجاره » ونه بری بعينه اولك العذارى 
السانحات»وقد راعپن منظر الحصباء اللامع فوق تلك الديباجة الخضراء. 
فتوهن وفزعن الى جوانب عقودهن ياسنها بأطراف بناهن » يحسبن أن 


وان سمع قول الآخر : 
ودار ندامی عطاوها وآدلوا ۱ 

بها اثر منهم جدید ودارس 
حبست بپا صحي وجمعت ثم 


۱ وان على امثال تلك لحاس 

أقنا ها يوما ويوما وثالثا 
ویوماله يوم قارحل خامس 

دار علینا الراح في عسجدية 
حبتها بأنواع التصاوير فارس 

قرارا کسری وف جنباتپا ‏ 
مها تدرا " بالقسى الفوارس 

فللراح ما زرت عليه جيويها 
ولماء ما دارت عليه القلانس 

(0) اطالية, لابسة الط .0 (۱) آدری الصيد ؛ خته . 
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عثل له كانه مر في ضاحية من ضواحي بغداد بدار موحشة فسمع 
فيا اصوات قوم يلبون ویقصفون " ويقرعون الكؤوس بامثالها » 

فاقترب منها وأطل من خصاص"'' بابها » فرأى اولئك القوم مجتمعين 
حول دن من المر قد تكاملت سنه » وشيب الدهر فوديه " ففصدوه 
فسال دمه اهر في كؤوس من الذهبمنقوشة نقوشا فارسية قد صورت 
في قرارها صورة كسرى فارس ودارت في جوانبها صور فر-انه‌متنکي 
قسيهم يطاردون بقر الوحش المارب من بين ايديم » ورآم يلاوت 
الكؤوس خر الى ما يوازي اعناق اولئك الفرسان ثم يمزجونما بالماء الى 
ما يغطي رؤوسهم » فتسلل من مکانه مغتبطا ججتمعپم » وبا هییء شم 
من أهناءة والنعمة فيه “تم مر بتاك الدار بعد ایام فر آها مقفرة من 
اهلها لا تسمع بها نغمة ولا نامة " فدخلا فلم بر فيها الا اعواد ريحان 
قد یبس اكثرها .. مبعثرة في جوانبها .. وخطوطا كانت رستها زقاق 
ا مجر فوق تربتها في غدوها ورواحبا بين اولك الندماء فاتصرف حزینا 
مکتثبا يسمع صفير الريح الضاربة في جوانبها فيردد قول القائل : 

رب رکب قد أناخوا حولنا شربون الخفر بالاء الزلال 

عصف الدهر بهم فانترضوا وكذاك الدهر حالاً بعد حال 

وإن سمع قول الآخر : 
)١(‏ قصف : آقام في أكل وشرب ولو . 

(؟) الخصاص + کل خلل وخرق في باب او غيره . 


(۳) الفردان ؛ تاحيتا الرأس )٤(  ,‏ النأمة : النغمة والصوت . 
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ويوم كتئور الإماء سجرنه" وأوقدن فيه الجزل حتی تضرما 
رميت بنسی في أجيج سومه وبالعيس حتى بض منخرها دما 
شعر كأن ل ميب تلك املجرة هب في وجه فيشيح عنه فرارا من 
لفحاته ويكاد يبكي رحمة بذلك الشبح الصهور الذي ملكت عليه تلك 
التنوفة المراء سبيله » وحالت بینه وبين نفسه » فلا هو بصابر ان رام 
صبرآ » ولا بناج ان أراد نجاء . 


فارق أحبابه فا انتفعوأ بالعیش من بعذه ولا اتتشعا 
هملت عيناه حزن على ذلك الغريب الحائر » وتمنى ان لو التقى به 
في بعض مذاهبه فعطف عليه وآنس وحشته . ثم أخذ بيده فأنزله من 
بيته مازلا كريا وابدله ها باهل » وجیرانا يجيران . 
وان الذي ؛ بيني وبين بني أبي 
وبين بي مي نتاف جدا 
فإن أكلوا مي وفرت لخومهم 
وان هدموا يحدي بنيت هم يحدا 
(۱) سجر الرجل التنور + مله وقوداً , 
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وان ضيعواغبي حفظت غيوبهم 
وان هووا غيى هوبت هم رشدا 
وان زجروا طيرا بنحس تمر بي 
زجرت لم طيرا يمر بهم سعدا 
ولا أ مل الحقد القدي علیهم ۱ 
۱ ولیس‌رئیس القوم‌من يحمل الحقدا 
هم جل مالي ان تتابع لي غنی 
وان قل مالي ل أكلفهم رفدا 
وإني لعبد الضيف ما دام ثاويا 
وما شيمة لي غيرها تشبه العبدا 


اکبر تلك المكرمة واجلها » ونظر اليما وهي في علياء سمائها » نظر 
الفلكي الى كوكبه الساري » وشعر كان نورها قد لع فامتد شعاعه الى 

ولا غرو ان يبلغ الشعر من نفسه هذا المبلغ » فطالما كات للشعر 
السلطان الاکبر على النفوس العظيمة» فقد نكب الرشيد المرامكة عندما 
دس له اعداژم ذلك الغنى الذي غناه هذا الصوت : 

ليت هندا انجزتنا ما تعد وشفت أنفسنا ما تجد 

واستبدت مره واحدة إنما العاجز من لا بستبد 


وأمر السفاح بقتل وجوه بني أمية بعدما قرم وأدناهم عندما دخل 


CN 


عليه سيف مولاه وأغراه بهم في قوله : 
لاتقيلن عبد شس عثارا واقطمن کل رقلة "" وغراس 
آنزلوها بحيث آنزضا الله بدار اموات والاتماس 
خوفهم أظهر التودد فیهم وم منك كحز الوامي 
أقصهم أا الخليفة واحسم عنك بالسيف شافة الآرجاس 
فلقد ساءنى وساء سوائي قربهم من نارق وڪراسي 
بل عطف عر بن الخطاب رضى الله عنه على الحطيئة واطلقه من 
ماذا تقول لآفراخ بذى مرخ حمر الحواصل لا ماء ولا شجر . 
ألقيت كاسبهم في قعر مظامة فاففر عليك ملام الله يار 
بل سع الني صلى الله عليه وسام قول قتيلة بنت الحرث تعاتبه في 
قتله أخاها النضر بن الحرث على ما بينه وبينه من صلة القرابة : 
آنمد يا خير ضنء كريمة 
في قومها والفحل فحل معرق 
ا نين 7# ۱ 
eS‏ 
(۱) الرقلة : النخلة التي تفوت اليد . 
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ظلت سيوف بني أبيه تنوشه » 
لله أرحام هناك تشقق 
فبكى وقال- وهو من لاظنة ''' في عدله » ولا ريبة في حكمه ‏ : 
« لو سمعتها قبل اليوم ما قتلته » . 
لا مؤثر في نفس الإنسان مثل الشعر » وما خضع الانسان لشيء في 
جميع أدوار حياته الا للشعر » وللشعر الفضل الآول في نبوغ الإنسان 
وارتقائه وبلوغه هذا المبلغ الباهر من التفوق والكال .. ولقد آحب 
الإنسان الشعر ناطقا وصامتا » أما الناطق فقد عرفته » وأما الصامت » 
فالتاثیل التى يراد بنصبها مثيل حياة عظماء الرجال : شعر» وهذه النغيات 
الموسيقية التي تصور خواطر القلوب ووجداناتها فتبيج عاطفة اب 
في نفس الساشق » وعاطفة الماسة في نفس الجندي : شعر » وهدير 
الامواج : شعر » لانه يمثل عظمة الجبارين » وظلام اللبل : شعر » لآنه 
یطلق دموع البا کین » وحفیف الأوراق : شمرءلانه هثل تناجي العشاق» 
وبكاء الجائم : شعر » لانه يمدثل فجيعة البين ولوعة الفراق » تلك النشیات 
الشعرية التي نسمعها من فم الإنسان مرة » وفع الطبيعة أخرى » هي التي 
زخرفت لا هذه الحياة » وألبستها ذلك الثوب الناعم الابیض حتی 
احبيناها » وولعنا بها » وحرصنا عليها » وأعددنا العدة للبقاء فيها .. 
والسكون اليها » فکتبنا ودو نا وألفنا واخترءنا »وتعامنا فعامنا » وشن 
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فشيدثا » وغرسنا فجنینا » وعملنا فريحنا » واجتبدنا فأثرينا » وأملنأ 
فسعینا » وسعینا فبلغنا » فكأن الشعر سر هذه الحياة » وعلة هذا 
الوجود » لا تطير الينا الحقائق الا على جناحه » ولا يطيب لنا العيش الا 
في جواره » فلنبجد الشعراء كل التمجيد» ولنكبرهم كل الاکبار » فهم 
مشارق موس الحكمة » ومطالع كواكب الفضل » وم الیتاببم الصافية 
التي يترقرق ماؤها , ثم يتسرب الى الافئدة فيملؤها سعادة وهناءة . 


“r 


الشهيدتان 


تغتمض عيناي ليلة امس » لاني بت اسمع في الدار اللاصقة لبيتي 
انين امرأة متوجعة » تعالج هما ثقيلا » وتشکو مرضا أليما » ويخيل 
الي أفي لآ اسمع يجانبها معلا يعللها » ولا جليسا يتوجع ها » فلما اصبح 
الصباح ذهبت اليا » فإذا قاعة صغيرة مظامة لا تشتمل على اكثر من 
سرير بال یتراعی فوقه شبح حائل من اشباح الموتى » فترفقت في مشيتي 
حتى دنوت منہا » و كأنها شعرت بمكاني فحركت شفتیپا تطلب جرعة 
ماء » فأسعفتها بها .. فاستفاقت قليلا » فوقفت يجانيها أسائلبا عن 
خطبها » فانشات تقص على قصتها بصوت خافت متقطع كنت ڪاڻي 
انتزعه من بين ماضغيها انتزاعاً وتقول : 


على امرأة واحدة عام واحدا » ولو كان للفتاة رأي في نفسها من دون 
رأي اوليائبا لعرفت كيف احسن الاختیار لنفسي» بل لو ل يكن في 
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الآمر الا ان أتبتل کا تتبتل الراهبأت » او اتزوج زواجا ينتبي بي الى هذا 
الصير » لكان لى في الرهبانية رأي غير ما يراه النساء جميعا » ولكنني 
عجزت فاذعنت » وحملت اليه فاستقبلني باحسن ما يستقبل به الزوج 
الكريم أحظى نسائه لديه » واکرمپن عليه » فكان بريبني من ذلك ما 
بريب الفريسة من ابتسامة الاسد » وكنت أنتظر يوم الفراق کا ينتظر 
الجرم يوم القصاص » فا أفقت من صرعة النفاس حتى عالت أنه خطب 
فتزوج فبنی وانني اصبحت في النزل وحسدة منقطعة لا مؤنس لي الا 
طفاتي الصغيرة فجزعت عند الصدمة الأولى » ثم نزلت على حك القضاء 
الذي لا املك رده ولا اعرف وجه الحيلة فيه » واحتملت طفلتي الى 
بيت آي فوجدته مریضا مشرفاً » فبكئ رحمة بي » واستغفرنی من ذنبه 
الي " فغفرته له » وما هي الا ایام قلائل حتى مضى لسبيله مفجوعاًبرزني 
الذي نزل بي » فعاست ان الذهر قد سجل على في جريدة الشقاء ایام 
طوالآ لا اعم متى يكون انضاژها »ولا أدري ما الله صانع فيها ءفظللت 
استكتب الناس الكتب الى ذلك الرجل اساله القوت » لأستعين به على 
تربية طفلته » او التسريح » عسى ان يبدلني الله خيرا منه زكاة واقرب 
رجا » فضن بالاولی واستعظم الاخری » فلم أرى لي سبيلاً غير سبيل 
العمل » فلبشت بضع سنين ساهرة الليل » قائٌة النهار» استقطر الرزق من 
سم الخياط » فلا ابلغ منه الکفاف .. حتی نال مني الجهد .. فذهبت 
معضلة من الآدواء خرجت لاعن کل ما املك من حيلة وذخيرة .. 
وک ة وآنية » واصبحت لا املك درهمآ ابتاع به قارورة الدواء » ولا 
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اجد مزقة امسك بها قوائم هذا السرير التداعي » وم يقنع الدهر مني 
بذلك حتى رمافي بالداهية الدهياء التي يصغر بجانبها كل عظيم من خطوبه 
ونكباته » فقد كتبت الى ذلك الرجل منذ شپر اصف له حالتي وافضي 
. اليه بذات نفسي واضاله ان يمدّفي وابنتي بقليل من القوت نمسك به تلك 
الصبابة التي أبقتب ا خطوب الايام وارزاؤها من اعظمنا وجلودنا » 
ولبشت اترقب رجع الكتاب كا يرقب الغريق سواد السفينة» فإفي لجالسة 
منذ ايام على هذا القعد أعد على الدهر ذنوبه الي وسیثاته عندي» فلا 
افرغ من عقد الا الى عقد » ولا انتبي الا الى حيث آبتدیء» وقد اجلست 
طفلتي بين يدي اتطلع الى وجهبا الساطع في ظامات تلك الخطوب كا 
يتطلع الملاح في ظلماتِ بحره الى نجمة القطب .. إذ هجم على ذلك الظالم 
الجبار فاختطف أبنتي من بين يدي من حيث لا املك دفعاً لا نابني » 
ولا اجد ما أذود به عن نفسي » الازفرات لا يسمعها سامع » وعبرات 
لا برحمها راحم » فشعرت کان سهم الدهر الذي کان يروغ قبل اليوم هپنا 
وهنا .. قد اصاب في هذه الرة القتل » فبت لیلتی کا يجب أن تبيت 
أمرأة بائسة معدمة قد فجعپا الدهر بكل ما تلك يدها وبكل ما تتعلق 
به آمافا ء فأصبحت لا تجد آمامپا يدا تنبسط اليما » ولا عينا تبحكي 
علیپا » وقد مر بي على ذلك ثيف وعشرون ليلة لا يرقا لي دمع ولا يهدأ 
بي مضجع » حتى اذا اختلست من يد الظلام نعسة تراءت لي تلك الفتاة 
في نومپا كانها صارخة باكية تهتف باسمي » وكان أباها يوسعها ضربا 
وتعذیباً » وکان أحاول استنقاذها ما هي فيه فلا أجد البها سبيلا » 
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وهأنذا أشعر أن سحابة اموت تغشي على بصري . وأني مقارقة هذا 
الما قبل أن ألقى على ابنتي نظرة اتزود با منها قبل ان افارق هذه 
الدار . 


وما وصلت من حديثها الى هذا اد حتى جرضت بريقها وتتابعت 
أنفاسها وشطر بصرها » فجثوت عند سر رها أدعوا لا الله أن يعينها على 
أمرها » ويمدها برحمته وإحسانه . فإني لكذلك » وقد استغرقت قي هذا 
المشيد الذي بين يدي استغراق العابد في هيكله . إذ رأيت من خلال 
الدموع التي كانت تزدحم في عيني شبحا منتصباً عند باب الغرفة فتأملته 
فإذا رجل يسك بيده فتاة صغيرة . فتقدمت نحوه فرأيته خاشعاً 
مستکیناً ينظر الى فتاته نظرات الوجد والرحمة » والفتاة كانها خرقة 
بالية لا يتحرك بها عضو » ولا ينبض يبا عرق . فقلت : من آنت وماذا 
تريد ؟ قال : أنا زوج هذه المرأة ووالد هذه الفتاة » قلت : لعلك حت 
تستغفرها من ذنبك اليها في التفريق بينها وبين ابنتها ؟ قال : يا سيدي 
ما زالت الفتاة مذ فارقت أمها تبكي عليها بكاء؟ مرآ » وتبتف باسمها في 
يقظتها ومنامها » حتى سقطت مريضة لا ينفعها طب » ولا ينجع فيا 
دواء » فاما رأيت أن الأمر قد وصل بها الى هذا الحد جشت بها الى امها 
آرجو أن تجد بن ذراعییا شفاء من دائها » قلت : ذلك موكول الى 
القضاء » ولا یس الغيب إلا الله » م تقدمت نحو الفتاة فرأيتها تجود 
بنفسها » فاحتملتها برفق حتى وضعتها بين ذراعي امبا » فا هو إلا أن 
هتفت الفتاة بأمها » والام بفتاتها » حتی فاضت نفساه] معا ء كانا 


۶۷ 


كانتا من الردى على ميعاد ! ! 
ik‏ ۱ 1 
الآن وقد عدت من دفن تينك الشهيدتين » وجلست لکنابة هذه 
السطور » أشعر أن نفسي تسيل من بين جني حزنا على تلك الرأة 
المسكينة » لا بل حزنا على جميع الباسات من النساء اللواتي يقتلهن 
الرجال كل يوم صبرا پسیف الطلاق الاضي » من حيث لا میدن راجا 
ب رحمهن » ولا ثاثرا بثار هن . 


1۸ 


الدعاء 


وهي خلاصة قصيدة لفكتور هيجو : 

قومي يا بنية الى الصلاة » فقد نزل ستار الليل » ودب الشقق الأمر 
في حاشية الأفق » وأطلت عيون الكواكب من فروج السحب » وأجرى 
الندر المثير ليقته الفضية البيضاء على صفحة النبر » ومسحت أيدي 
النسائم المبتلة بندى اليل عن أوراق الأشجار » غبار النبار . 

قومي يا بنية الى الصلاة . فقد مات النپار » وماتت بموته الالام 
والأحزات والاحقاد والاضغان » والمظالم والاثم ۽ ول یبق من تلك 
الاعاصير والزوابع ما يعترض وفد الدعاء في طريقه الى أبواب السماء . 

قومي يا بنية الى الصلاة » فقد أوى الناس الى مناز مم » والطيور 
الى وكناتها » والوحوش الى أوجرتها » وأخذت الطبيعة مایا من 
مرقدها » ولم يبق من اصواتها الا انين الراحة المتمثل في جعجعة هذه 
المركبة المقبلة » وجؤار هذه السائة العائدة من حقوها » ودمدمة تلك 


۶۹۹ 


الرياح الضاربة في ذوائب الاشجار » وأعالي الابراج . 

قرمي يا بنية الى الصلاة » فد جاءت الساعة التي مجثو فيها الاطفال 
حول أسرتهم حفاة الاقدام عراة الرؤوس » شواخص الابصار » یطلبون 
الراحة من الله تعالى لبائهم وامباتهم وللناس اجمعين » فترن اصواتهم » 
في علياء السماء » رنين نغیات الموسيقى في أجواز الفضاء فيرددها اللائكة 
طائرين بها الى عرش الرحمن » فإذا فرغوا من دعائهم وقضوا حق الله 
عذدم » وحقهم عند أنفسوم ۽ ذهبوا الى مضاجعهم وناموا نوما هادثاً 
مطمئنا تتطاير فيه الاحلام الجميلة حول افواههم الباسمة » کا تتطابر 
اسراب النحل حول احواض الازهار . 

قومي يا بنية الى الصلاة .. واطلي الرحمة لتلك التي التقطت 
ذرتك الاولى من عالا »۸ اتخذت لك من حنايا ضلوعها سريرا قبل 
سر برك ومن احشائها مادا قبل مهادك » والتي قدم لما الدهر كاسي 
شقائه ونعیمه فشربت الاولی وآثرتك بالاخری . 

اطلي ها الرحمة فإما كانت طيبة القلب » طاهرة النفس » تحب 
حتی من لا حببا وترحم حتی من لابرحمها » وتبتسم ابتسامة عذبة 
صافية لا بازجها ذلك الريب الذي یازج ابتسامات النساء » وقد يدها 
الى اچتناء کل مرة الا رة الشجرة النبی عتما » وکانت تقف امام مسرج 
الحياة الحافل باز خارف والتهاویل وقفة المتمبل الذي پتهم سعه وبصره» 
وتنظر اليه نظرة الحكم العاقل الذي يعم ان السعادة الکاذبة آمر مذاقا 
في الافواه من الشقاء الصادق» وآن الذن يضحكون سرورا بهذه الصور 


۷۰ 


الخالية نا پیکوت من حيث لا يشعرون » وأن الجالسن حول مائدة 
الشهوات واللذائذ نا يقامرون بأنفسهم ولا بد آنهم خاسرون» فتحول 
بصرها » وتشيح بوجپپا » وتعود آدراجپا » بقلب غير مخدوع » وفواد 
غير مصدوع . 


اذكري يا بنية ان تطلي الرحة لآبيك کا تطلبينها لامك » فهو 
أحوج اليا منها » ؤلآن الخطايا قد اثقلت ظهره فاصبح لا يستطيع أن 
يرفع رأسه الى السماء ۽ وغلت يده» فلا يستطيع أن يمدها الى الله 
بالدعاء . 


إننى أشعر يا بنيتي حينا اسمع نشيد دعائك أنني أسمع صوت انقسام 
القيود عن قدمي» وأن تلك السحابة السوداء التي تغشى على عيني تنقشع 
عنها قلیلا قلیلا و کان جناحي الپیض قد نبت له ريش ناعم جیل أخاول 
أن أطير به ف أعالي السماء ۳ 


اطلي الرحمة الاباء العائدين الى منازلهم تحت جنح الظلام بدموع 
منهلة » وقاوب واحمة ¢ بعد أن ساروا الشمس من مشرقبا ای مرا 


اطلي الرحمة للامپات الجالسات.حول أسرة ابناتین المرضى وقد 
رجفت قأوبپن ع » وحارت ابصارهن مخافة أن يذقن مرارة الكل والشکل ش 
كثير على قلوب الامپات . 


۷1 


اطلي الرحمة للبخيل الذي يجيع بطنه ويشبع صندوقه » والامق 
الذي يبتسم امعان الحرير في.صدره » والذهب في اصابعه » والملك الذي 
يشعل تار ارب في امته » ليطفىء نار غضبه » والزوج الذي لا يحاسب 
نفسه على ليلة سوء يقضيها خارج بيته » ويحاسب زوجه على ايتسامة 
تىسمہا لرجل غيره» وسائر البائسين الذين لايشعرون ببؤسهم» والاشقياء 
الذين يظئون أنهم سعداء . 

اطلي الرحمة لاولئك الذين روا الارض وبنوا دورها ‏ وشادوا 
قصورها وزخرفوا سهولما وجبالا » وأغوارها » وآنجادها» فجازتهم 
سوءا با علوا » وابتلعتهم في اعاق جوفپا » فاصبحوا في تلك الحفرة 
الظامة الوحشة التي تختلط فیپا الرژوس بالاقدام » والنسال بالتیجان » 
والتي پنطوي فيا کل قدم تحت کل حديث » انطواء اللجة تحت اللجة 
في البحر احیط»یتألون وینطقون» ولایستصرخون‌فلا يجدون من يسمع 
نداءهم » أو يلي دعاءم . 

اطلي الرحمة لهم » فان الدعاء الخالص يستحيل في نظرم الى روضة 
غناء تزهر فوق اجداثهم » واركعي فوق التربة الثي یئنون تحتها ء 
وأسقيها من دموعك قطرات باردة تبل غلتهم . وتطفىء جذوة الحزن . 
اللتهبة في أحشائهم » إنهم الى الرحمة حتاجون والى الله راغبون . " 

اطلي الرحمة للأبرار والفجار » والعصاة والطائعين » واللحدین 


لاع 


والومنین » وكل دارجة في الآأرض » وكل سايحة في السماء » ولا تياسي أن 
يستجيب الله دعاءك » فلکل بداية نهاية » ولکل سائلة قرار . 


لخالص الدعاء . 


CYT 


الکو خ والقصص 


آنا إن كنت حاسدا آحدا على نعمة » فان أحسد صاحب الکوخ 
على كوخه قبل أن أحسد صاحب القصر على قصره » لو أت للأوهام 
سلطانا على النفوس ا تضاءلت الفقراء بين أيدي الأغنياء » ولا ورم أنف 
الأغنياء أن يتخذم الفقراء أرباباً من دون الله . 

آنا لا أغبط الغني الافي موطن واحد من مواطنه » إن رأيته يشبع 
الجائع ويواسي الفقير » ویعود بالفضل من ماله على اليتم الذي سلبه 
الدهر آباه » والآرملة التي فجعها القدر في عائلا » ويمسح بيده دمعة 
البائس والحزون ثم أرثي له بعد ذلك في جميع مواطنه الاخری . 

أرثي له إن رأيته يتربص وقوع الضائقة بالفقير ليدخل عليه مدخل 
الشطان من قلب الانسان فيمتص الْمالة الباقية له من ماله ليسد في وجبه 
باب الأمل» وأر ثي له إن رأيته يعتقد أن الملل هو منتبی الكال الانسانی 
فلا یطمع في فضيلة ولايحاسب نفسه على رذيلة » وأرثي له وأبكي على 
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عقله إن مشى الخيلاء » وطاول بعنقه السماء »وسم بإماء الطرف » 
وإشارة الكف » ومشى في طريقه يخزر بعينه خزراً ليرى هل سجد 
الناس لمشيته » أو صعقوا من هيبته ؟ وأرحمه الرحمة كلبا إن عاش 
شحیحا جعدا مقتراً على نفسه وعياله » بنیضا الى قومه وأهله » ینقمون 
عليه حياته » ويستبطئون ساعة حتفه . 


اما الفقير فبو أسعد الناس عيشا » وأروحهم با » إلا إذا كان 
جاهلا خدوعا يظن أن الغني أسعد منه حظا » وأرغد عیشا » وائلج 
صدراً فيحسده على النعمة التي أسبغها الله عليه » ويجلس في كسر بيته 
جلسة الكثيب المحزون يصعد الزفرة فالزفرة » وبرسل العبرة فالعيرة » 
ولولا جهله وبلاهة عقله لعل أن رب صاحب قصر يتمنى كوخ الفقير 
وعيشه » وبری أن ذلك السراج الضعيف الذي لا يكاد ينر نفسه اسطع 
ذبالا واكثر لالاء من تلك الشموع الباهرات التي تأتلق بين يديه » وأن 
تلك الحشية من الشعر او الوبر انعم مامساً وألين مضجعاً من وسائد 
الحرير ونضائد الديباج . 


لقد بلغ الضعف وصغر النفس بكثير من الناس انهم يحفاون بالأغنياء 
هم اغنياء » وان کانوا لا ينالون منهم ما يبل غلة او يسيغ غصة» وليت 
شعري ان كان لا بد مم من اجلال الال واعظامه حيث وجدء فلم يقباون 
ایدی الصيارفة » ولا ينبضون اجلالا للكلاب المطوقة بالذهب » وم 
يعماون ألا فرق بين هؤلاء وهؤّلاء ؟ 


Vo 


لو عامل الفقراء بخلاء الاغنياء با يجب أن یعاملوا به لوجدوا انفسهم 
في وحشة من انفسهم » ولشعروا ان بدرات الذهب التي يكنزونها انما هي 
اساور ملتفة على اقدامهم » واغلال آخذة بأعناقهم » ولعاموا ان الشرف 
في کال الأدب » لا في رنين الذهب » وفي جلائل الأعمالء لا في احمال 
المال. 


۰ فلبعظ الناس الكرماء »وليحتقروا الأغنياء » ولبعاموا ان الشرف 
شيء وراء الغنى والفقر » وان السعادة امر وراء الکوخ والقصر . 


AA 


على سرير الوت 


مررت یوما من الايام على باب منزل صغير في أحد الازقة الضيقة » 
فرأيت حوله معا حافلا تصطك فيه الاقدام بالاقدام » وتمتزج فيه 
الانفاس بالائفاس » وقد تخلله قوم من رجال الشرطة وسمعت قائلا 
يقول: « قبح الله الانتحار » وآخر يقول : « احسبه شاباً غريبا لاني( 
ار عينا تدمع عليه » فعامت ان هناك شابا منتحر؟ » وان هذا الحادث 
سبب هذا الاجتاع . 


م اقنع بالاجمال » فاحببت معرفة التفصيل , فحاولت الدخول الى 
المنزل فا استطعت الى ذلك س لا » فتريشت حتى لحت رجلا من رجال 
الشرطة اعرفه فدخلت معه وه:ااك رايت على سرير الوت فتی في نحو 
العشرين من ره » رقيق الجسم اصفر اللون » لم تستطع يد الموت ان 
تمحو كل آثار جماله » بل بقيت منه بقية كتلك البقية من الطيب التي 
يستنشقها الإنسان في الزهرة الذابلة . 


۶۷ ۷ 


هم الضابط بلابسه لعله يجد فيها ما يدل عليه » واه الطبيب يثته 
ليعرف علة موته » اما انا فجلست يجانبه جاسة الكتيب الحزون افكر 
فى مصيبته » واندب شبابه وجماله » فامحت حول سريره اوراقاً منثورة 
فجمعتها ووضعتها في محفظتي من حيث لا يشعر الضابط ولا الطبيب 
با افعل » علنی اجد فيها عبرة من العبر . 


وماهي الا ساعة » حتى قرر الطبيب أنه منتحر بشرب مادة 
الزرنيخ وقرر الضابط تقل جثته الى الستشفی » فنقلت الجثة » وانفض 
المع الزدحم » ثم لم اعد اعل بعد ذلك من امره شيا . 

خاوت بنفسي والأوراق فنثرتها فرأيتها تموعة خواطر عاشق » 
تناول کاس الب بيده » فارتشف منها الرشفة الاولى فوجدها حلوة 
المذاق » فألصق الكأس بفمه » واستمر يشرب لا برفعباء ولا يشعر 
بالمرارة التجددة في جرعاتها حتى أتى على الجرعة الاخيرة » فإذا هي 
السم الناقع الذي قتله وذهب بحياته . 

قرأت تلك المذكرات فبکیت بكاء رمت نفسي منه » ثم طويتها 
وألقيت با بين اورانی » وظلت على ذلك اعواماً طوالا . 

وبينا أنا أقلب آوراق ليلة أمس إذ عثرت با في سفط صغير » قد 
اصفر لونه لتقادم العبد عليه » کا يصفر الكفن حول الجثة البالية » 
فشمرت برعدة تتمشی في أعضائي » وتخيلت انبا في هذا السفط شيع 
كاتبها في ذلك القبر . 


EVA 


تم عدت الى نفسي فنثرتها لمرة الثانية وأعدت قراءتها » فرأيت 
قلب العاشق مرسوما فيبا رسما صحیحا في حالي سعادته وشتائه » 
وهانذا اتشرها في الناس لتكون عبرة يعتبر يها الخاطرون بقاويبم في هذا 
السبيل » سبيل الحب القاتل : 


۳ 


راكنا اعا وا کت اعرف ای م ن 

كان قلي في ظلام حالك لا ری حتى نفسه » فلما أشرق فيه الحب 
أشرقت فيه شس ساطعة مثيرة ؛ شا من الشمس ذورها وجماها » وليس 
ها منها حرارتها ولذعتها . 

كنت اشعر قبل اليوم كان قلي في صحراء هذه الحياة وحيد 
موحش لا يعرف القلوب » او يعرفها ثم ينكرها » فاما احببت رأيت 
يجانبه قلباً يؤنسه ويزيل وحشته » فوجدت بين جوانحي من اللذة 
والفبطة ما لو قسم على القلوب جيعا ما خالطها حزن ولا مسها أل . 

كنت اسمع بامم السعادة ولا افهم معناها غير أفي كنت أسمعهم اذا 
ذكروها ذكروا جانبها القصر والحديقة » والفضة والذهب » والسلطة 
والجاه » والشپرة والصيت » فاما احببت اعتقدت ألا سعادة فى الدنیا غير 
سعادة الحب » وأيقنت ان الناس جميما إنا يطليوت سعادة الاجسام ٩‏ 
سعادة النفوس » فمثلهم كثل الدفين المكفن باطریر والدیباج » وباطئه 
مسرح الدود ومرتع الموام والحشرات . 


۶۷۹ 
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احببتها قبل أن اعرف عنها شأنآ من الشؤوت سوى أا تحبني » 
فكأنني ما منحتها قلبي إلا لها منحتني قلبها » وهو من قليل في جانب 
هذه النحة الغالية التي ما كنت احدث نفسي يها » ولا كانت تستطيع أن 
قشلما في عيني خواطر الأماني » ولا سوانح الاحلام . 

عشت دهر؟ بين أقوام لا يعنيهم امري ولا همهم شأڻي » وذقت من 
آلام الحياة وشقاء العيش مالا استطيع أن يحتمله بشر » فسمعت من 
سألنى : كيف حالك ؟ ومن يقول لى : ما اشد جزعي لمصابك ؟ ومن 
يتباكى رحمة بي وإشفاقا على" » ولكني ل ار يجاني يوما من الايام عينا 
تدمع » ولا قلبا يخفق ! 

رأيت من يحب جمالى کا يحب مثالا م متقن الصنع » ومن يحب مالي کا 
يحبه في كيسه او خزانته » ومن يعجب بخديثي اعجابه برواية بديعة » 
ولكني | ار في حياتي من حبني ! 

اما الیوم فقد وجدت مجانبي لب الي نی اج + والين 9 
تبکي في سبلي » والنضس التي تبني لا لشي سواي » فقليل ها مني 
امنحها حياق فكيف أبخل عليبا بقلبي 1 
ا 1 0 

جلست اليما للمرة الاولى فحدثتني نفسي أن أمد يدي الى يدها 

فاضعها على صدري لاطفىء بها غلتي » فا مستا حتى نظرت الى نظرة 


EA: 


العاتب » وقالت : كن رجلا في حبك » واترك الطفولة لغبرك . 


ان كنت تحني لنفسي فها أنت قد ملكتها على وأحر زتها من دوني.. 
ا عابر لاص . وما أصغر 


نفسك !. 

الو ای وير جيه ی ی 
تمسپا او جلدة تلثمها ؟ ۱ 

انت شريف في تفساك » نکن شريفا في حبك واعل ني ما أحبيت 


وماوصلت من حديثها الى هذا الحد حتى رأيتني قد صغرت في 
عين نفسي وعنیت أن لو عجل الى أجلي قبل ان ير هذا الخاطر الفاسد 
في ذهني . ثم استوهبتها ذنبي فوهبته لي » وما عدت من بعدها الى 
لها . 

۱ ۱ E 

الآن عرفت مبلغ عظمتبا » وفضل هدايتها » ومقدار ما يبلغه الحب 
الشريف من النفس» فبأنذا آشعر کان نفسی مرآة بغشاها الصدأ » زکان 
الحب صيقل يصقلبا فيجاو صفاتها شتا فشيثا . 

كنت احمل بين جوانحي لأعدائي ضغنا وحقدا » فاصبحت لا أشعر 
با كنت اشعر به من قبل » ا 
فم يترك فيه محالا لشيء سواه . ۱ 


۶,۱۱ ۲ النظرات ۲ - م ۳۰ 


كنت ضيق الصدر إن مسني أل .. سريع الغضب إن فاتني مارب .. 
فاصبحت فسيح رقعة ال » لا يستفزفي غضب » ولا.يحرجني محرج لأني 
قنعت بسعادة الحب » فل احفل بعدها بشيء سواها . 

كنت شديد القسوة » متحجر القلب » لا اعطف على بائس ؛ ولا 
احتو على ضعيف » فأصبحت اشعر بالصيبة أراها تصيب غيري ولا 
تصيبني ء وأتألم لبؤس كل بائس وحزن كل محزون » لآن الحب أشرق 
في قلبي فلاه نورا .. فارتفع ذلك الستار الذي کات مسبلاً بينه وبين 
القلوب . 

وجملة القول انني كنت وحشاً ضاريا أعيا العالمين رياضته وتدليله » 
فصرت بين يدي الحب الشريف إنسانا شریفا » وملکا كرا . 


۵ 


سس 


خرجت بها في الليل الى ضفة النهر » وكان الاء رائقا » والسماء 
صافية » وفي كل منها نجوم وكواكب تتلالا في صفحته فاختلط علیتا 
الامر حتى ما نفرق بين الاصل والمرآة ولا ندري أبن مكان الماء من مكان 
النماء » فشينا طویلا لا ينبس احدنا بكلمة » وكأن سكون الليل قد 
سرى الى أفئدتنا وملا ما بين جوانحنا » فأمسكنا عن الحديث هيبة 
واجلالا . ۱ ۱ 

و کنت اشعر في تلك الساعة بخفة في جسمي » وصفاء في ننسي حتی 
كان يخيل الي اني لو شئت ان اطبر لطرت بغير جناح» وأن في استطاعتي 


كمع 


أن اخترق بنظري حجب السماء وأنفذ الى الملا الاعلى فاری هنالك ما هو 
عجوب عن نظر الاس أجمعين » وحتى صرت أتنى أن يُضل النجم 
سبيله فلا تدي الى مغريه » وأن نتبی ء الليل ف بردته فلا يعثر به 
فجره » وآن 3 تستثر مشيتنا هذه ما ضل النجم وما دام الظلام . 

فالتفت اليما وسألتها : هل تشعر بالسعادة التي آشعر بها ؟ 

قالت : لاء لاني أعرف من شؤون الايام وأحوالها غير ماتعرف 
ولآني لا أنظر الى الدنيا بالعين التي تنظر بها اليا ! 

أنت سعيد بالأمل » وأنا شقية بالحقيقة الواقعة . 

إنك سعيد لانك تن أن سعادتك دام2 لا انقطاع لماءوأنا شسية 

إنك إن استطعت أن تقف الشمس في کبد السماء » وأن حول بين 
الارض ودورتها » وأن قنع الساكن آن يتحرك » والمتحرك ان يسكن » 
فاصمن نفك استمر ار السعادة و بقاءها : 

وهنا آمسکت عن الكلام وأطرقت بر اسما طويلاء فرأيت مدامعپا 
تنحدر على ديا بيضاء صافية کالاؤلۇ الکنون » فبكيت لبكائها ,» 
وقلت ۸ تبکین ۲ قالت : خوف الفراق » قات : فراق الحياة » أو فراق 
اموت ؟ قالت : أما فراق الحياة فانی لا اخافه » لانه لا توجد قوة في 
العال تست تستط, يع ان حول بيني وبدنك » اا اخ اف فراق الوت » لانه 
ثرا ان لاح ی یه .امتح عنهءقلت : هل فان نماد 


م 


على أن نعيش معا ونغوت معاء قالت : ذلك ما یهن على ألمي» فتعاهدناء 
ثم رجعنا آدراجنا » والليل يشمر أذياله للفرار من النهار » ثم افترقنا على 
ميعاد » وذهب كل مثا لسبيله . 
۱ ات 

ألا يستطيع هذا الدهر الغادر أن ينام ساعة واحدة عن هذا الانسان؟ 

آلا يستطيع ان يستقيه کاسا واحدة لا يخالطبا كدر » ولا ياز جما 
شقاء ؟ 

ألا يستطيع أن يحرمه السعادة بتاتاً فلا يذيقه من كأسها قطرة 
واحدة ما دام بريد أن يمنحه اليوم ليسلبه غد] ؟ 

ان الانسان لا يعجز عن احتال الشقاء الدائم » ولكنه يعجز عن 


احقال السعادة المتقطعة . 
يقولون : ان الامل حياة الانسان » وما قتل الانسان ومزق شمل 
حياته الا الامل . 


ليتني ما سعدت ‏ لانني ما شقیت الا بسعادتي » وليتني ما أملت » 
لان اليأس القاتل ما جاءني الامن طريق الامل الباطل . 

ماتت الفتاة التي كانت مس حياتي » وأشعة آمالي » وينبوع سعادتي 
وهناءتي . 

ماتت الفتاة التي كانت ملء ادي جا؟ اء قات بت لعي 
في هذا الوجود . 


cA 


أرى الارض غير الارض» والسماء غير السماء » وأرى الطیور صامتة 
لا تفرد » والغصون ساكنة لا تتحرك » وأرى النجوم آفلة » والازهار 
ذابلة » والطبيعة واجمة حزينة» لا يفتر ثغرها ولا يتلالا جالها » وأرى 
الدنيا كأنما عادت الى عهدها الاول لا يسكنها انسان ولا يخطر بها حبوان» 
وكأنني فیا آدمها الوحيد السکین يندب جنته ويشكو وحدته . 

أيبا الدهر الغادر : ان غلبتني علیپا فإنك لن تستطیع أن تغليني 
عن نفسي » لك أن تخرج من الدنیا من تشاء » ولکن لیس لك ان ترد 
اليها من تخرج منها . 

ويا ايتها النفس الامة في سمائها » لا تجزعي ولا تمجلی » فوالله لآفين 
بعبدك ولاذھین عا قليل وحشتك ليكونن عهدنا في مستقبلنا كعهدنا في 
ماضینا » فا تعارفنا في العام الاول الا بارواحتا فلنكن كذلك في العال 
الثاني . 
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غدر مرا 


يقصون فى بعض الاساطير القدية أن حکیماً من حكماء الیونات 
كان يحب زوجته حبا ملك عليه قلبه وعقله .. وأحاط به احاطة الشعاع 
بالمصباح المتقد وكان یازج هناءته الحاضرة شقاء مستقيل يسوقه الى نفسه 
الخوف من أن تدور الايام دورتها » فيموت ويفلت من يده ذلك القلب 
الذنى كان مغتبطأ باعتلاقه الى صائد آخر يعتلقه من بعده » وكان كلها 
أت زوجته سره وشکا اناما یساور قله من ذلك إلى » حنت علید » 
. وعللته سول الامان وأقء.مت له بكل حرجة من الایان انها لا تسترد 
هبة قلبها منه حيا وميتا .. فکان يسكن الى ذلك الوعد سکون الجرح 
الذرب تحت الاء البارد .. ثم لا يلبث أن يعود الى هواجسه ووساوسه » 
حتى مر في بعض روحاته الى منزله في احدى الليالى القمرة بقبرة المدينة. . 
فبدا له ان يدخلها ليروح عن نفسه هموم الموت بوقفة بين قبور الموتى » 
وكثيراً ما يتداوى شارب افر بالخمر » ويلذ للجبان وهو يرتعد فرقاً 
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الإصفاء الى حديث المردة والجان» فرأى في بعض مذاهبه بين تلك القبور 
امرأة متسلبة جالسة امام قبر جدید لم يجف ترابه وبيدها مروحة من 
الحرير الابيض مطرز بأسلاك من الذهب » تح ركبا يمنة ويسرة لتجفف 
بها بلل ذلك التراب فعجب لشأنها وتقدم نحوها فارتاعت لرآه  ..‏ 
أنست به حینا عرفته .. فسأطا ما شاا .. وما مقامپا هنا ؟ ومن هذا 
الدفين ؟ وما هذا الذي تفعل ؟ فابت أن تجيبه عما سأل حتى تفرغ من 
شانپا » فجلس اليها وتناول المروحة منبا » وظل يساعدها في علها حتى 
جف التراب فحدثته أن هذا الدفين زوجا » وأنه مات من ثلاثة ايام » 
وأنها جالسة من الصباح مجلسپا هذا لتجفف تراب قبره وفاء بيمين كانت 
قد اقسمتها له في مرض موته ألا تتزوج من غيره حتی يجف تراب قبره » 
وان هذه الليلة هي ليلة بنائها بزوجها الثاني فأبى لها وفاؤها لهذا الدفين 
الذي كان يحبها ويسن اليما ان تحنث بيمين اقسمتها له .. او تخيس با 
عاهدته عليه » ثم قالت له : هل لك يا سيدي ان تقبل هذه المروحة هدية 
مني اليك .. وجزاء لك على حسن صنيعك معي ؟ فتقبلپا منها شاکرا 
بعد ان هناها بزواجها الجديد ! ثم اتصرف وليس وراء ما به من الهم 
غاية » ومشى في طريقه مشية الرائح النشوان حدث نفسه ويقول : انه 
احبها واحسن الیپا » فاما مات جلست فوق قبره لا لتبكيه .. ولا لتذكر 
عهده » بل لتتحلل من ین الوفاء التي اقسمتتها له » فكانها وهي جالسة 
امام زوجم الاول تعد عدد الزواج من زوجها الثاني وكأما اتخذت من 
صفائح قبره مرآة تصقل امامپا جبينها » وتصفف طرتها وتلبس حليتهاء 


ENV 


للزفاف الى غيره . 

وما زال يحدث نفسه شل هذا الحديث حتى رآى نفسه في منزله من 
حيث لا يشعر » ورأى زوجه ماثلة امامه مرتاعة لنظره الوم الحزن 
فقال لبا : ان امرأة خائنة غادرة اهدت الى هذه المروحة فقبلتها منها 
اليك .. لاجا اداة من ادوات الغذر والخيانة » وانت اولى بها مني . م 
انشأ يقص عليبا » قصة المرأة حتى اتی علييا » فغضبت وانتزعت 
المروحة من يده ومزقتپا ارباً ارباً.. وانشات تسب تلك المرأة وتشتمپا» 
وتنعي عليها غدرها وخیانتها وسفالتها ودناءتها »ثم قالت : ألا بزال هذا 
الوسواس عالقا بصدرك ما دمت حيا ؟ وهل تحسب ان امرأة في العام 
ترضی لنفسما بما رضيت به لنفسها تلك المرأة الغادرة ؟ فقال شا : انك 
اقسمت ی ألا تتزوجي من بعدي » فېل تفیل بعهدك ؟ قالت : نعم » 
ورماني الله بکل ما برمي الغادر ان انا فعلت ؛ فاطمان لقسمپا وعاد الى 
هدوئه وسکونه . ۱ 4 

مضى على ذلك عام ثم مرض الرجل مرضاً شدیدا »فعالج نفسه فلم 
يجد العلاج حتی اشرف على الوت » فدعا زوجته وذکرها با عاهدته 
عليه فاذکرت فا غربت شمس ذلك اليوم حتی غربت شمسه » فامرت 
ان يسجى بردائه ويترك وحده في قاعته حتى يختفل بدفنه في اليوم 
الثاني م خلت بنفسها في غرفتها تبكيه وتندبه ما شاء الله ان تفعل » وانها 
لكذلك اذ دخلت علیہا الخادم واجبرتها ان فتى من تلاميذ مولاها حضر 
الساعة من بلدته ليعوده حينا مع بخبر مضه فاما مع حديث موته ذعر 


EAA 


ذعر] شدید] وخر في مكانه صعقا وانه لا يزال صریعا عند باب المنزل لا 
تدري ما تصنع في أمره » فأمرتها ان تذهب به الى غرفة الأضاف وأن 
تتولى شأنه حتى يستفيق » ثم عادت الى بكائها ونحيبها » فلما مر الهزيع 
الثانى من الليل دخلت عليها الخادم مرة أخرى مذعورة مرتاعة وهي 
تقول : رحمتك وإحسانك يا سيدق فان ضيفنا يعالج من آلامه 
وأوجاعه عذاباً آلیماً وقد حرت في امره » وما احسبه أن نحن أغفلنا 
امره الا هالكا » فاهمپا الامر وقامت تتحامل على نفسها حتي وصلت 
الى غرفة الضيف فرأته مسجى على سريره» والمصياح عند رأسه فاقتربت 
منه ونظرت في وجه » فرأت ابدع سطر خطته يد القدرة الإلبية في 
لوح الوجود » فخيل اليما ان الصباح الذي امامها قبس من ذلك النور 
التلالیء في ذلك الوجه المتير» وان انينه البعث من صدره نغمة موسيقية 
محزنة ترن في جوف الليل البهم » فانساها الحزن على المريض الشرف 
الحزن على الفقيد البالك » وعناها امره » فلم تترك وسيلة من وساشل 
العلاج الا توسلت بها اليه حتى استفاق ونظر الى طبيبته الرا کعة يجانب 
سريره نظرة الشكر والثناء » ثم انشا يقص عليها تاريخ حياته » فعرفت 
من امره كل ما کان مہا ان تعرفه » فعرفت مسقط رأسه وسيرة حياته 
وصلته بزوجبا وأنه فتى غریب في قومه لا أب له » ولا أم » ولا زوجة 
ولا ولد » وهنا أطرقت برأسها ساعة طويلة عالجت فيها من هواجس 
النفس ونوازعها ما عالجت» عم رفعت رأسها وامسكت بيده, وقالت له: 
انك قد ثکلت استاذك وآنا ثکلت زوجي فاصبح همنا واحداء فبل لك 
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ان تكون عونا لي وأن اكون عونا لك على هذا الدهر الذي / يترك لنا 
مساعدا ولا معیناً » فال بخبيئة نفسها فابتسم ابتسامة الحزن والمضض» 
وقال لبا : من لى يا سيدق ان أظفر يبذه الأمنية العظمى ‏ وهذا الرض 
الذي يساورني ولا يكاد بهدا عني قد نغص علي عيشي » وأفسد على شأن 
حياتي» وقد انذرني الطبیب باقتراب ساعة اجلي ان لم تدركني رحمةالله» 
فاطابي سعادتك عند غبري» فأنت من بنات الحياة » وانا من ابناءالموت. 
فقالتله : انك ستعيش» وسأعالجك ولو کان دواؤك بين سحري» ونخري 
قال: لا تصدقي ما لا يكون يا سيدق فانا عم بدوائي » وعال باني لااجد 
السبيل اليه» قالت : وما دواؤك . قال : حدثنى طبيي ان شفائي 
في أكل دماغ ميت ليومه » وما دام ذلك يعجزنى فلا دواء لي ولا شفاء » 
فارقعدت وشحب لوا وأطرقت إطراقة طويلة لا يعم الا الله ماذا كانت 
تحدثها نفسپافیپا .. ثم رفعت رأسها وقالت : كن مطمئناً فدواؤك لا 
يعجزني » تمأمرتهان يعود الی‌راحته‌وسکونه»و خرجت من الغرفة متسللة 
حتىوصلت الى غرفة سلاح زوجها فاخذت منها فاسا قاطعة ؛ ثم مشت 
تختلس خطواتها اختلاساً حتى وصلت الى غرفة الميت » ففتحت الباب 
فدار على عقبه وصر صريرا مزعجاً » فجمدت في مكانها رعباً و<وفا » 
ثم دارت بعينيها حوها فل تر شین فتقدمت لشأنها حتى دنت من السرير 
ورفعت الفأس لتضرب بها رأس زوجها الذي عاهدته ألا تتزوج من 
بعده » ول تكد تبوي با حتى رأت الميت فاتحا عينيه ينظر اليها » 
فسقطت الفاس من يدهاء وسععت حر كة وراءها فالتفتت فرأت الضیف 


۹۰ 


والخادم واقفين يتضاحكان » ففېمت كل شيء : 

وهنا تقدم نحوها زوجبا وقال ها : أليست المروحة في يد تلك المرأة 
اجل من هذه رو و ی زوجها ید 
غریباً ثم * فياك ههقة کانت فا تسا . 


2۹۱۱ 


الضاد 


كان العرب الأولون أحر ارا في لفتهم » يضعون لكل ما خطر يبام 
من العانی ما بريدون من الألفاظ » لا يتقيدون بقاعدة ولا شرط » ونحن 
عرب مثلهم تجرئ في عروقنا دماؤهم » کا تجري في عروقهم دماء آبائهم 
من قبل » فسپمنا في الضاد سپمپم » وحقنافيبا حقهم » فل يضعون 
الألفاظ للتفاهم والتخاطب » ولا نضعها مثلهم لثل ما وضعوا وحاجاتنا 
اكثر من حاجاتهم » ومرافقنا اوفر عدداً من مرافقهم » واوسع فصولا 
وأنواعا ؟ 

ابن باديتهم الخلاء المقفرة التي لا یممرها الا القليل من الخيام البعثرة 
بين معاطن الإبل ومرابض الشاء » من مدائننا الفاخرة الزاخرة الحافلة 
بصنوف الموجودات » وأنواع الآلات » وغرائب المصنوعات » واكثرها 
مستحدث متطرف ل تتداوله السنون والايام » ول تعصف به عواصففب 


(۱) الضاه : عنوان اللغة العربية . 


۹۲ 


القرون والاعوام 


أليس من الظم المبين والغين الفاحشء ان تضيق حاجاتهم عن لغتهم » 
فيتفكبوا بوضع خسمائة اسم للاسد » واربعمائة للداهية » وثلائة للسيف 
ومائتبن للحية وس للناقة ؟ وتضيق عن حاجاتنا » فلا نعرف لاداة 
واحدة من آلاف الادوات التي يضمبا المعمل إسما عربیا واحدا ؟ اللپم 
الا القليل التافه من امثال : المسبر والبرد » والمنشار والمسمار ؟ 


ايكون لسفينة البرسوهي لا تحمل الا الرجل » او الرجل ورديفه 
مائتا اسم ومائتان من الأسماء لأعضائها واوصاها ء ورحلها و کورها .. 
ولايكون لسفينة البحر ‏ وهي المدينة المتنقلة في الدأماء . القليل من 
ذلك الحظ الكثير ؟ 

كان لعرب الجاهلية الأولى مؤتمر لغوي يعقدونه في كل عام بالحجاز 
بين نخلة والطائف » يجتمع فيه شعراؤم وخطباژم » ویتناشدوت 
ويتساجاون ويتحاورون » ويتطارحون » ويعرضون أنفسهم على قضاة 
منهم يوازنون پینهم » ويحكمون لبر زهم على مقصرهم » حكما لا برد 
ولايعارض » ولقد شعروا بضرورة عقد هذ اور عندما أحسوا 
بتشعب لغتهم بين اليمن والشام ونجد وتهامة لصعوبة التواصل في تلك 
البقاع وبعد ما بين قاصيها ودانيها فكان مطمح انظارم في ذلك الجتمء 
توحيد لغتهم وجمع شتاتهم والرجوع بها الى لغ قريش التي هي افصح 
اللغات وأقربها ماخذا واسپلها مساغا و أحسنها بيانا . ۱ 


۹۲ 


أيقدر هؤلاء العجزة الضعفاء في جاهليتهم الاو على ما نعجز عنه 
نحن ؟ ونحن الى مؤتّرهم أحوج منهم اليه » لان تشعب اللغة في عصرم لا 
يمكن ان يبلغ مبلغه في عصرنا بين لغة الادياء ولغة العلماء ولغة الدواوين 
ولغة اللتصوفين » ولغة المترجمين » ولغات العامة التي لا حصر لا . 
٠‏ آن كان الجاهليون في حاجة الى مجتمع لتوحيد اللغات التشعبة » 
فنحن في حاجة الى مجتمعات كثيرة: مجتمع لمع الفردات العربية المأثورة 
وشرح أوجه استعافا الحقيقية والمجازية في كتاب واحد يقع الاتفاق 
عليه والإججاع على العمل به » ومجتمع دائم لوضع اسماء لمسمیات الحديثة 
بطريق التعريب او النحت او الاشتقاق » وآخر للإشراف على الاساليب 
العربسة المستعملة » وتهذيبها وتصفيتها من المبتذل الساقط والمستغلق 
الافر » والوقوف با عند الحد الملائم للعقول والاذهان » وآخر لامفاضلة 
دين الكتاب والشعراء والخطباء ومجازاة البر ز منهم والقصی » ان خير 
محبر وان شرآ فشر . 
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اعجب ما اعجب له هن آمر نفسي أني احب امال خیالا » اكثر ما 
احبهحقيقة » فيعجبنيوصف الروض | كثر مما يعجبني مرآه » ولا اطرب 
لظر الفتيات الميلات » طربي لمنظر القصائد الغزليات » واحب ان 
اقرا وصف المدن الميلة » وما كتبه الکاتبون على قصورها ودورها 
وسبوها وبطاحپا وانپارها وجداوها .. ومنادينها وتاثيلها » واندیتها 
ومجامعها ولا منی ان اراها » کانني اريد ان استديم لنقبي تلك اللذة 
الخباليقواخافان تحول الحقيقة بيني وبینها واحسب اني لوكنت عاشقا 
لاصبحت اضحوكة العاشقين .. واعجوبة الهازئين والساخرين » ولكان 
مثلى مثل, ذلك الرجل الذي احب امرأة فاستزارها فنعته حينا ثم زارت 
فانا رآها تر کہا وذهب لينام فعجبت لشأنه وسالته : ما باله ۲ فقال لها : 
تست 


۶:۹۵ 


المدجج للملك التوج » ويرحبون به ترمحيب العشاق بيوم التلاق » بعد 
طول الفراق » ويبسمون له ايتسام الرياض الزاهرة للسحب الماطرة » 
وقد ذهبوا في شأنه المذاهب كلما : فن صاعد الى رؤوس الجبال» وسارب 
في سبل الرمال » وواقف موقف الإعجاب والإجلال..بين جال الانوار » 
وانوار الال » ومقلب طرفه بين حسن الزهرات وحسن الفتيات .. لا 
يعم اتشبه القامات الغصون » ام الغصون القامات 


ذهب الناس في ذلك ابو م تلك تا ما كان ولك 9 اذهب مذهبهم 


اف ل یا خی اون بين 

ثغر الحسناء وثغر الصبباء » فامحت يجاني كتاب بلاغة العرب » وهو 

الكتاب الذي ترجمه الاستاذ « کامل حجاج > » وجمع فيه نفائس اللغة 

الفرنسية وزيدة ما جادت به قرائح کتایپا وشعرائها .. فقلت : : حسبي 
من الرياض هذه الزهرات » ومن النسائم تلك النفحات . 


خطوت الخطوة الأولى من سياحتي في هذا الكتاب فرأيتني ؤاقفآ 
تحت نافنة قصر اللوفر في بأريس » ورأيت الناس وقوفا في ذلك الميدان 
الفسيح وقد هاج بعضهم في بعض حتى ضاقت بهم رقعة الارض» ورأيتهم 
عد ؤن اعناقم الى تلك النافذة وينظرون اليها نظرة الفلكي الى كوكبه 
اللامع » ويرقبون منپا ما يرقب الروض من غادية السحب » وانهم 
لكذلك إذ اطل عليهم نابلیون الاول من نافذة قصره كا يطل البدر من 


٤۹٦ 


وراء الأفق يحمل بين يديه طفله الصغير ا يسميه الناس » وملك روما 
كا يسميه ابوه » فضج الناس لمطلعه ضجيجا ملا مسمع الخافقين » 
وابتسموا لمرآه ابتساما اضاء ما بين الشرقن والمغربين » وهنا معت 
الشاعر الکببر "" يخاطب ذلك اللاك العظيم بصوت يشبه صوت البحر 
الزاخر قائلآ له : 


رويدا ايا الرجل المغرور بالتاج والسريرء والملك الكبير..والجيش 
وا يي و مب 
على الايام عبد لنفسك فتاخذه لولدك ؟ وهل وثق 0 نتثو 
في يد غيرك ؟ 

ايها الملك الغرور : انك ستفارق عا قليل هذا القصر الكبير .. الى 
الكوخ الحقير»وسيحيط بك الجند في منفاك احاطة الإخضاع والإذلال.. 
لا احاطة الإعظام والاجلال » وسيموت ولدك محروما هذا العرش الذي 
هيأته له بل محروما بضعة اشبار من تربة فرنسا يضطجع فیپا ضجعة 
الموت . 

ايها لك المغرور : لاتقل ان الستقبل لي فنا المستقبل لله . 

تركت هنا الوقف الفخم الجليل وقد امتلات نفسي عبرة بمصائر 


)١( <<‏ فیکتور هيجو 


"النظرات ۲ م ۳۱ 
EV‏ لنظر / 


الايام » ومصارع الكرام » وتقلبات الدهر ما بين رفع وخفض » وابرام 
ونقض » ومشيت حتى وصلت الى برية جرداء »ودوية قغراءءلا يطرقبا 
أنسان » ولا يدب بها حيوان » فلحت على البعد رجل يمشي على بعض 
الشواطىء فوق أرض رملية يخدع ظاهرها » ويقتل باطنها » ويدب 
ماژها ف احشائها » دديب الصهباء ف الأعضاء » ويعكمن في صدورها 
كمون الاسرار في صدور الاقدار . 


فا هي الا بضع خطوات حتی وفع نظري على رجل مسعكين 
غاصت قدماه في الرمل فحاول نزعها فغاص الى رکبتیه » فتحلحل » 
فغاص الى صدره » وما زال يساعد على نفسه بنفسه ويهبط شبر كلها 
حاول ان يرتفع فترا » حتى ل يبق منه على ظبر الارض غير فم يصرخ 
بالنداء » وعين تذرف بالبكاء » ثم ما لبث أن غطاهما الرمل فرفع يديه 
بالدعاء » فلم يجد من رحمة في الارض ولا في السماء . 


وقفت أمام هذا الشهد الوثر احزن وقفة أرسلت فيها بضع قطرات 
من المع على هذا البائس السکین » وقلت في نفسي : إنني عجزت عن 
اسعاده في نكبته ومعونته في شدته» فلا أقل من أسعده بقليل من الأسف 
على مصيره الحزن الالم . 


مم فارقته ومشيت حتى بلغت منزل الشاء,. لامرتين فرأيته جال 
۷ ی 


۹۸ 


أبها العكلب الآمين » قد هجرني الناس وبقيت بجاني ء وخائى 
الاصدقاء ووفيت لي , فأنت في نظري أوف الاوفیاء؛ وأصدق الأصدقاء, 
ولولا آنك كر الاخلاق متواضع » تابی إلا أن تعرف لسيدك منزلته 
من السيادة عليك » وتحفظ له فضل ما اسدی من النعمة اليك » لأكبرت 
جلستك هذه عند عتبة الباب » ولا جلستك بجاني على فراشي » لاتك 
صديقي ومؤنسي » ولانك أحق بالٍکرام من كثير من اولئك الذين 
يفترشون الطنافس » ويتوسدون الوسائد » وحسي منك هذه النظرات 
التي تلقيها على بهدوء وسکوت » کانك تقرا فيها صفحة وجبي » ما 
غاب عنك من دخيلة أمري » و كاتني أسمعك تقول : ما باله » وما شانه؟ 
وما الذي يبكيه ؟ ليتني أعرف دخيلة آمره » وليتني أستطيع أن اکون 
فداءه ! فحسي منك ذلك » وهل يطمع الانسان ان يجد من اوفى اصدقائه 
اكثر ما اجده في لفتاتك » وآلحه في نظراتك ۲ 

معت لامرتين يناجي کبه بپذا النجاء الرقبق ء فتسللت وذهبت 
لشاني وأنا أقول في نفسي: إذا كان لامرتين ‏ وهو آشعر شاعر في فرنساء 
قوسا ملظ وحی ارا یمد له صدیقا وذ هر ف انى ع 
عتبة غرفته » فأبن يذهب سائر الشعراء » ومتى يجدون الاصدقاء ؟ 

تركت منزل لامرتين وذهبت الى منزل « دی موسيه » فرأيته معتزلا 
في غرفة من غرف منزله يبكي بکاه مرا .. وبزفر زفیرا شدیدا » تکاد ‏ 
تنقطع له احشاؤه . فقلت : ليت شعري ما أبكاه ؟ وما الذي دهاه ؟ 


فسمعته يترم بقصيدة من قصائده يشرح فيها تاریخ وجده وهواه » 


۹۹ء 


شرحا مؤثرا مؤلا حتى کان يخيل الى ان كل بيت من ابياتها جذوة تار 
ملتببة . وسمعته يشكو من خيانة حبيبته : جورج صاند » ويعالج نفسه 
على أن يساوها » ویتنامی عبدها وزمامها فلا يجد الى ذلك سبيلا .. وما 
هو الا ات اتم قصيدته حتى تغير لونه وشخص بصره .. واضطرب 
اضطراب الأغصان اليابسة .. بين ايدي الرياح العاصفة »م أخذ يهني 
هذيان الحموم » ويخلط في كلامه خلطا شديدا » فعاست ان الرجل قد 
جن » وان العام الشعري قد فجع الى الابد . فمضيت لسبیلی » وأنا أسال 
الله العافية . وأقول : ان جال المرأة احقر من ان يقتل اوفر عقل » 
وأعجز ان يطفىء اکبر قريحة . 
ولكنها الاقدار تجري بحکمبا علينا وأمر الغيب سر محجب 

تركت منزل دى موسيه » ومشيت في شارع من شوارع باريس » 
فرأيت شيخا رث الثياب » زري الطيئة » مشي مشية هادئة مطمئنة » 
ويجر في رجليه نمالا بالية » قد اطلت اصابعه من خروقها کا تطل 
الحيات من احجارها فاتبعته نظري » فرأيته لا برفع طرفه سكوناً 
واطرافا » ولا يكاد محرلف عضو من اعضائه رزانة ووقمارا » فقلت في 
نفسي : ان لهذا الرجل شأناً » فمشيت وراءه حتى رأيته قد وقف على 
باب حانوت اسكاف » فل يجد صاحب الحمانوت في مكانه » فجلس على 
الارض ينتظره حتى يعود فيخصف له نعله » فسالت بعض المارة عنه 
فقال : هذا ۶ کورنی » شاعر فرنسا » فأخذتني الدهشة وملكني العجب» 
حتی كاد يحول بيني وبين عقلی» وقلت في نفسي: ويح لك معشر الناس. 


0 ۰ + 


اتضنون بقطعة من ال جلد الأسمر » على رجل يقلد اعتاقك الدر والجوهر. 
اعجزتم على أن تجمعوا امرك على أن مسحوا هذه الغضون عن تلك الجببة 
التي تجود علیک كل يوم با يفرج كر بتك » ويخفف محنتك » ثم رجعت 
ادراجي وأنا اقول : كان قضاء حتماً على الدهر آلا ينيل هؤلاء الآدباء 
من دهرثم ما يريدون ولا نحیم من العيش ما يشتوون 

ان في جلسة « لامارتين » منفردا في منزله لا مؤنس له غير كلبه » 
وفي عزلة « دی موسيه » في غرفته بين دموعه وأحزانه » وفي جلسة 
« كورني » امام حانوت الاسكاف ينتظر ترقيع نعله » لآية لمتفكرين » 
وعبرة لأمعتبرين . 

۷ ۱9 20 
الآن عدت من سسياحتي في ذلك الکتاب اشكر للکاتب ما کتب » 


کک ا 


دمعة على الآأدب 


مات بالامس امام الشعر البارودي » وامام النثر مد عبده » فجزعنا 
ما جزعنا » وسکبنا علیپ) من الدموع ماسکبنا » ثم كنكننا من تلك 
الدموع وخفضنا من زفرات الضلوع » حينا سمعنا قول القائل : ان في 
لباق عزاء عن الفاني » وان الآبناء خلفاً من الآباء » ولقد كر على عبدهما 
الشپر بعد الشپر » والدهر بعد الدهر » والأدب جام في مكمنه هامد لم 
يبعث من مرقده بعد ما قبرناه وم پنشر من قبره بعد ما واریناه » 
فتساءلنا : أين الباق الذين يزعمون ؟ والخلف الذي يذكرون ؟ 

أين فطاحل اللغة الغربية » لا السياسية » وأرباب الاقلام العربية » 
لا الأعجمية ؟ 

عذرنا المويلحي الكبير واليازجي » لأنم) ماتا ولحقا بصاحبيها » 
فبل مات شوق وحافظ والبكري والويلحي الصغير ؟ 

ما مات منهم أحد» وافا كانت حياة ذينك الرجلين» حياة 
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الصناعيين » وكان لونجوده) سر من الاسرار ينبعث في الألسنة فیطلقپا 
والأقلام فيجريها وكانت منزلتبا من الأحياء مازلة الآم من مصایییح 
الكبرباء »تشتعل المصابيح بتیارها ء وتضيء باسرارها » فإذا فرغت 
مادعا وانقضی اجلها » عم الظلام واشتد الحلك, والمصابيح كما هي - 
جسم بلا روح » ولفظ بلا معنی . 


الوادي وما زالت تعبث به الائو اء حتی اغرقته في شبر من الاء » وأما 
حافظ فقد اتقبضت حبانه النثرية قىل اتقضاء البوساء "ء أما حیاته 
هذه القیثارة البسبطة ذات اللحن الواحد من ذلك العود الاجوف الرنان 
الذي كنا نسمع منه مختلف الا مان وآفانین الاشجان ؟ وأما البكري 
والويلحي فقد قضيا حق التالیف » هذا بصباریجه ۳" وذاك بفتراته ثم 
لحقا بالسابقن » ومضيا على آثر الاضین : 

أين سکانك لا أين لحم احجازا اوطنوها آم شآما 

اين الروضة الغناء التي كنا نتفیاً ظلاها » ونبصر اغصابا » وتقطف 
ماشئنا من ورودها ورياحينها ؟ وأين البلابل التي كانت تنتقل بين 

(۱) هو سكتاب لفیکتور هيجو الشاعر الفرنسوي ترخمه حافظ ابراهيم ترجمة فصيحة 

3 ۱ 
(۲) هو كتاب « صپاریج اللژلز » للسيد اليكري . 
(۳) هو کتاب « فترة من الزمن » السمی « حدیث عيسى بن هشام » محمد الويلحي , 


0۰.۳ 


اشجارها فتطرب بالاغارید » وتستبو تپوی بالاناشيد . 
فاسآلنپا واجعل بكاك جوابا تجد الدمع سائلا ومجيباً 


انا لا اعجب لشيء عجبي لهؤلاء الادباء : یحزنون فلا بیکوت » 
ویطربون فلا یضحکون » ویألون بلا أنين » ویمشقون بغبر حنين . 
۱ ايطرب البلبل فيغرد » ويشجي اهام فینوح » ویطرب الشاءر » 
ويشجي الکاتب » فلا ينطق لسانها ولا وتز قامهما ؟ ۱ 

لا اسن" مر بن ابي ربيعة ورأى ان شعر الغزل والتصابي غير _ لائق 
بشبيبه ووقاره » عزم على هجره فا استطاع الى ذلك سبیلا » وغلب على 
امره كا يغلب المرء على غرائزه وسجاياه » فاحتال لذلك بات حلف 91 
يقول بیتا من الشعر الا اعتق رقبة » فشكا اليه رجل حباً برح به » فحن 
واهتاج » ونظم ابياتاً في شأن الرجل ووجده ء ثم اعتق عن كل بيت 
و 

فل نزر أدياؤنا ما نذر مر بن الي ربيعة » وهم في شرخ الشباب 
وابان الفتوة ؟ ان کانوا فعلوا ذلك فاسال الله هم قصة كقصة عر تپیج 
اشجانهم » فتحنت انهم » والامة كفيلة ۳ 
الايمان : ۱ ۱ 


وذو الشوق القدم وان تعزی مشوق حين يلقي العاشقينا 


التنهالسالث 


البیات 


أعرف آدیبا من أفضل الادباء في هذا البلد المضطلعين باللغة وفنونا. 
الحافظين للكثير المتم من منظومپا ومنثورها » الا أنه لا يحكتب كلمة 
في صحيفة » ولا ينشر في الناس كتاباً » الا أعجم كتابته وأبهمهاء وتعمل 
فيها تعملا يأخذ على القارىء عقله وفهمه » فلا يدري أي سبيل يأخذ بين 
مسالحكبا وشعابها » وكنت أحسبها غريزة من غرائزه الغالية عليه » 
الآخذة من نفسه مأخذ الطبيعة الثابتة والملكة الراسخةءفلا سبيل له الى 
التخلص منها » والنزوع عنها » حتى اطلعت له عند بعض أصدقائه على 
كتاب صغير كان قد أرسله اليه في بعض الشؤون الخاصة وكتبه بتلك 
اللغة السهلة البسيظة التي يسمونبا اللغة العامية » فاعجبت بأساوبه في 
كتابه هذا اعجاباً كثيراً ورأيت أنه أبلغ ما قرأت له في حياتي من كتب 
ورسائل » وعامت أن الرجل فصيح بفطرته » قادر على الابانة عن. 
أغراضه ومراميه » کافضل ما يتقدر متقدر على ذلك » الا أنه يتتكلف 
الركة والتعقيد في كتابته تكلفا » ویاخذ نفسه أخذا » ولو أنه أرسل 
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نفسه على سجیتما فكتب جميع رسائله ومؤلفاته بتلك اللغة الميلة العذبة 
التي كتب بها هذا لكان من أعظم الكتاب شأنا » وأرفعهم صوتا في عام 
الكتابة والأدب » ولكن هكذا قدر له أن يقضي بنفسه على نفسه . 

وقرأت منذ أيام لأحد الشعراء المتكلفين ديوان شعر فلم أفهم منه 
غير خطبته النثرية ول يعجبني فيه سواها » وما أحسبها آفلتت من يده » 
ولاجاءت في هذه الصورة من الجودة والحسن الا لآنه أغفل العناية بها » 
والتدقيق في وضعها فارسلبا عفو الخاطر ارسال من يعم أنه انما يسأل عن 
الاجادة في الشعر » لا عن البراعة في النثر » وأن الناس سيغتفرون له 
ضعف الکاتب » أمام قوة الشاعر غير عال أنه كاتب من افصح الكتاب 
وأبينهم » ولو شاء لكان شاعرً من أقدر الشعراء وأفضلهم » وآنه‌ما 
احسن الا حيث ظن الاساءة » ولا اساء الا حيث ظن الاحسان . 


ووالله لا ادر ی ماالذي ستشده هو لاء الادراء من سلو کہم هذا 
الساك الوعر الشن في أساليبهم الكتابية والشعرية وتكلف الاغراب 
والتعقيد فيها » وم يعامون انهم افا یکتبون للناس لا لأنفسهم ؛ وأن 
أضن بانفسپم ويأوقاتهم من أن یقفوا الوقفات الطوال أمام بيت من 
عن معانيه » ول لا يؤثر أحدهم أن كان يكثب لامنفمة العامة ان يستكثر 
من سواد المنتفعين بعامه وفضله » او للشهرة والذكر ان ينتشر له ما بريد 
من ذلك بين جیع طبقات الآمة عامتها وخاصتها عامائها وجبلائها » 
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وهل الشعر والكتابة الا احاديث سائرة يحادث بها الشعراء والکتاب 
الناس ليفضوا اليهم بخواطر افكارهم » وسوانح آرائهم » وخلجات 
نفوسهم » وهل يعني التحدث في حدیثه شيء سوى أن يعي عنه الناس 
ما يقول » وأن يمد بين يديه سأمعاً مصغيا » ومقلا حتفلا » وأي فرق 
بين أن لس الرجل الى جمع من اصدقائه ليقص عليهم بعض القصص » 
أو يفضي اليهم ببعض الآراء فيتلطف في تفهيمهم » وایصال معانيه الى 
نفوسهم . ويفتن في اجتذاب میوطم وعواطفهم . وبين أرب مجلس الى 
مکتبه ليبعث اليهم بهذه الأحاديث نفسها من طريق القل , ول لا يعنيه في 
الأخرى ما يعنيه في الأولى ؟ 
ليس البيان ميدانا يتبارى فيه اللغويون والحفاظ أيهم أكثر مادة 
في اللغة واوسع اطلاعاً على مفرداتها » وترا کیپ » وأقدر على استظپار 
نوادرها وشواذها ومترادفها ومتواردها » ولا متحفأ لصور الاسالیپ 
وأنواع التراكيب » ولا خزنا لأحمال الجازات والاستعارات » وحقاب 
الشواهد والامثال ؛ فتلك اشاء خارجة عن موضوع البیان وجوهره » 
إغا يعني بها الؤلفون والدونون وأصحاب القوامیس والعاجم وواضعو 
کتب الترادفات ومصنفو فقه اللفة وتاريخ آدها » اما البيان فهو تصوير 
المعنى القائم في النفس تصويرا صادق] يثله في ذهن السامع صعانه براه 
ویاسه لا يزيد على ذلك شيئا » فان عجز الشاعر او الكانب - ما مكبر 
NET AOE‏ - عن ان يصل بسامعه الى هذه الغاية فبو 
شئت آعلم العلماء الفضلاء» أو أذكى الأذكياء » ولكنه لیس بالشاعر 
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ما أشبه مود اللغوي في هذه البيئة العربية بالمود الديني » وما 


أشبه نتيجة الأول بنتيجة الآخر . 


م بزل علماء الدين يتشددون فيه ويتنطعون » ويقتطعون من هضبته 
الثماء صخوراً صاء يضعونها عقبة في سبيل المدنية والحضارة حتى 
صيروه عبتا ثقيلا على كواهل الناس وعواتقهم فله الكثير منهم وبرموا 
به » وأخذوا يطلبوت لأنفسهم الحياة الطيبة من طريق غير طريقه » 
ولو أنهم لانوا به مع الزمان وصروفه » وعشوا باوامره ونواهيه مع 
شوون اجتمع وأحو اله » لاستطاع الناس أن مجمعو | بين الأخذ بأسباب 
دينهم » و الأخذ بأشياب دنيام . 


ول بزل جناعة اللغويين وعبدة الألفاظ والصور يتشددون في اللغة 
ويتحذلقون ويتشبثون بالأساليب الةدية والترا کیب الوحشية» ويغالون 
في محاكاتها واحتذائها » ويأبون على الناس الا ان يجمدوا معهم حيث 
جمدوا وينزلوا على حكمبم فيا آرادوا » ويحاسبون الكاتبين والناطقين 
حسابا شديدا على الكامة العربية والمعنى البتکر » ويقيمون المناحات 
السوداء على كل تشبيه لم تعرفه العرب » وکل خيال ل يمر بأذهاهم » حتى 
ملم الناس وماوا اللغة معهم فتمر دوا علیهم وخلعو طاعتهم » وطلبوا 
لأنفسهم الحرية اللغوية التامة في جميع مواقفهم وعلائقهم فسقطوا نی 
اللغة العامية في أحاديثهم وشبه العامية في كتاباتهم » وكادت تنقطع الصلة 
بين الأمة ولغتها , لولا ان تداركبا الله برحمته » فقيض ها هذا الفريق 
العامل المستنير من شعراء العصر وكتابه الذين عرفوا سرالبيان وأدركوا 
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كنبه » فانذوا لأنفسهم في مناحيهم الشعرية والكتابية أساوبا وسطا 
العصر وتصوير الحياة » ولولاهم لبقيت اللغة في أيدي الجامدين فاتت » 


# 


قال لي أحد الأدباء المتكلفين في معرض اعتذار عن نفسه وقد عتبت 
عليه في هذا المنبج الخشن الوعر الذي ينبجه في آسلوبه : انت تعل ان 
الناس في هذا البلد قد ألفوا من طريق خطأ الحس ان ينظروا بمن 
الإجلال والاعظام الى كل أسلوب شعري او كتابي معقد غامض » وان 
تفبت معانيه وهانت أغراضه » وبعين الازدراء والاحتقار الى الأساليب 
السبلة البسيطة وان اشتملت على أشرف الاغراض وأبرع الممافي » أي 
أنهم لا برون' السهولة والانسجام حتی پتوهموا التفاهة والفسولة » ولا 
برون الركاكة والمعاظلة حتى يظنوا الحذق والبراعة وسو السانی 
وشرفبا» وهي حالة طبيعية في جميع النفوس البشرية ان تزدري 
البذول ها » وتستسني قيمة المنوع عنها » وليس هذا شأنهم. مع أدباء 
العصر فحسب » بل مع أدياء کل عصر وجيل » فهم يسمون البحتري 
وأبا نواس والشريف الرضي وامثاهم : شعراء الالفاظ » ويسمون 
التني والمعري وابن الرومي واشباههم : شعراء العاني » ليس بين الأولين 
والآخرين فرق في جودة المعاني وشرفما الا ان الأولين أمطروها على 
الناس وبعثروها تحت اقدامهم فهناتت عليهم » وضن بها الآخرون 
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ووعروأ سیلبا فعظمت في أعينهم » وحلت في صدورم . قال : ولقد 
عرضت السلعتين في سوق الادب فکتست أتفه المعاني وأدونها فی اخشن 
الاساليب واوعرها فنفقت في تلك السوق نفافا عظیما » وكثر امعجبون 
پا والکرون ها » وکنب أشرف المعالي وابرعپا في ألطف الاساليسب 
واعذیپا فا أيه ها الا القليل من الناس » وربا ل يأبه لها احد ؛ فلم أر بدا 
من أن انتج لنفسي في الكتابة ال2طة الي اعل أنها أجدر بي و أجدى على. 


فعجبت لرأيه عجباً شديدا وقلت له : أما هذا الذي تذكره فان لا 
اعرفه الا لفئة قليلة من القراء فاسدة الذوق لا يعبأ بها عابىء » وليس 
هذا راي جمهور المتأدبين » بل ولا رأى العامة من ابناء هذه اللغة » 
وهب ان الأمر کا تقول » فالادب ليس سلعة من السلع التجازية لام 
لصاحبها سوى ان يحتال لنفاقها في سوقبا » إا الادب فن شريف يجب 
ان يخلص له التأدبون ‏ بأداء حقه والقيام على خدمته - إخلاص غيرهم 
من المشتغلين ببقية الفذون لفنو نهم » و الادياء هم قادة اطماهیر وزجماؤهم 
فلا يجمل بهم ان ينقادوا للجیاهیر وينزلوا على حکمهم في جهالتهم وفساد 
تصوراتهم » ول أزل به حتى أذعن للرأي الذي رأيته له » فحمدت الله 
على ذلك . 


۱ : ¥ ۱ ۱ 
الكتاب الرسائل- في هذا العصر عصر الحضارة والمدنة وبين هذا 
الجمهور الذي لا يعرف اكثر من العامية الا قليلا ‏ باللغة التي كان ينظم 
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به امرژ القیس وطرفة والقطامي والخطفى ورؤبة والعجاج » ويكتب 
بها الحجاج وزياد وعبد الملك بن مروان والجاحظ والمعري في عصور 
العربية الآولى » فليس عصرنا کعصرم » ولا جمپورتا کجمپورم 
واحسب لو أنهم تشروا اليوم من اجدائهم ما کان هم بد من ان یتزلوا الى 
عالنا الذي نعيش فيه لیخاطبونا با نفهم او بعودوا الى مراقدم من 
حيث جاءوا . 

لیست الاساليب اللغوية ديناً 571111 
حرص ان على الحياة » ما هي أداة للفهم وطريق اليه » لا تزيد على 
ذلك ولا تتقص شيثاً . 

يجب أن غانظعل اللغة باتباع قوانینها والتمسك بأوضاعما وميزاتها 
الخاصة بها ء ثم تكون احرارا بعد ذلك في التصور والتخيل واختيار 
الاسلوپ الذي نريد . 

۱ يجب ان يشف اللفظ عن المنی شفوف الکاس الصافية عن الشراب 
حتی لا بری الرائي بين يديه سوى عقل الکاتب ونفس الشاعر وحتی لا 
یکون لمادة اللفظية شان عنده اکثر ما یکون للمرآة من الشان في قثيل 
الصور والخائل . 

ويجب ان يتمثل العنى في ذهن الكل قبل ان يتمثل اللفظ » حتی 
اذا حسن الاول أداض على الثاني ماله وروتقه ۽ فاللفظ لا يجمل حتى 
يجمل المعنى » بل لا مفهوم للفظ الجميل الا الممتى الجميل . 

لو م يكن للفصاحة قانون يرجع اليه من يريد معرفتها » ومقیاس 
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تقاس عليه ۽ لوجب ان يكون قائونها العقلي ان يترك القائل في نفس 
السامع الآثر الذي يريده فان عجز عن ذلك فلا أقلمن ان يصور له المعنى 
القائم في نفسه » فان لم يكن هذا ولا ذاك فاحتراف أية حرفة من ارف 
مہا صغر قدرها » واتضع شأنها أعود بالنفع على الامة وأجدى عليها 
من حرفة الق . 

لايبك شاعر بعد الیوم ولا کانب سقوط حظه في الأمة » ولا بقضي 
حیاته ناعباً عليها جپلپا وقصورها كلا رآها منقبضة عنه غير حافلة به 
ولا مصغية اليه » فالامة قد ارتقت واستتارت » واصبحت طاحة 
متطلعة لا يقنعها من قم الشاعر ان برن على صفحة القرطاس دون ان 
يطريهاويملك عواطفها » ولا من قل الکاتب أن يسود بباض الصحف 
دون ان يئير شا أذهانها » ويغذي عقوها ومدارکپا , فان كان لا بد 
بايا فليبك على نفسه ولينع عجزه وقصوره ولیعل أنه لو استطاع ان 
يكتب للامة ما تفم لاستطاعت الامة ان تفهم عنه ما يقول . 

إنني لا ألوم على الركاكة والتفاهة الأغبياء الذين أظامت آذهانهم 
فأظامت اقلامهم » وظامة القم أثر من ۲ ثار ظامة العقل ؛ ولا الجاهلين 
الذين م يدرسوا قوانين اللغة » ول مارسوا أدبا ول يتشبعوا بروح 
منظومپا ومنثورها » ولا العاجزين الذين غلبتهم إحدى اللغة الاعجمية 
على أمرهم فاصبحوا اذا ترجموا ترجموا ترجمة حرفية ليس فيها مبز 
واحد من ثميزات العربية » ولا خاصة من خواصها ؛ واذا كتبوا کتبوا 
بأسلوب عربي الحروف أعجمي کل شيء بعد ذلك فبؤلاء جمیعاً لا حول 
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لنا فيهم ولا حبلة ۽ لآنبم لا يستطيعون ان یکونوا غير ذلك ؛ فا آلوم 
منادبين القادرين الذين عرفوا اللغة » واطلعوا على أدبها » وفهموا سر 
فصاحتها » وأنقم منهم عدوم عن احجة في البیان الى الجمجمة والغمغمة 
فيه م وأنمي عليهم نقص القادرين على التام . 
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لي ولد وحيد في السابعة من ره »لا استطيع على حي [یاه وافتتني 
به ان اتركه من بعدی غنياً لاني فقير » وما آنا بآسف على ذلك ولا 
میتئس لاني أرجو بفضل الله وعونه » ورحمته وإحسانه » ان اترك له 
ثروة من العقل والادب » هي عندي خير الف مرة من ثروة النضة . 
والذهب . 


احب ان ينشأ معتمدا على نفسه في تحصيل رزقه وتكوين حياته » 
لاعلى أي شيء آخر » حتى على الثروة التي بترکها له أبوه . ومن نشا 
هذا النشا والف ألا ياكل الا من الخبز الذي يصنعه بيده » نشأ عزوق 
لل زا این الصدقة 
والاحسان , 


(۱) كتبت هذه الرسالة جواباً عن موال هذا نصه د أا أصلح لانسان + ان واد 78 
او غلياً » ? . 


۰۹ 


احب ان ينشأ رجلا » ولا سبيل الى الرجولة الا من ناحية العمل » 
وقاما يعمل العامل الا بسائق من الضرورة » ودافع من الحاجة » وفرق 
وبن الغني الذي يعمل لتنمية ش وته وتعظم شأنها شرها وفضولا » وبين 
الفقير الذي يعمل لتحصيل قوته » وتقوع أود حياته . 

احب ان يعيش فردا من افراد هذا المجتمع الهائل العترك في ميدان 
الحياة » يصارع العيش ويغالبه » ويزاحم العاملين ببنكبيه » ويفعكر 
ويتروى » ويجرب ويختبر»ويقارن الامور بأشباهها ونظائرها ويستنتج 
نتائج الاشياء من مقدمتها » ويعثر مرة وينبض أخرى » ويخطىء حینا 
ويصيب احیانا ۽ فن لا يخط ء لا يصيب » ومن لا يعثر لا ينبض » حتی 
تستقم له شؤون حیاته . ۱ 

ذلك خير له من أن يجلس في شرفة من شرف قصره مطلا على 
العاملين » و اجاهدین » یتم نظره برآم كأنما يشاهد رواية تمثيلية في احد 
ملاعب التمثیل . . ۱ ۱ 

احب ات ير جمیم الطبقات » ويخالط جميع الناس » ويذوق 
مرارة العيش ويشاهد يعينيه بؤس البؤساء وشقاء الاشقياء » ويسمع 
بأذنيه آنات المتأملين » وزفرات المتوجعين ليشكر الله على نعمته ان كان 
خیر] منبم ويشا ركهم في همومهم وآلامبم ان كان -دظه في الحياة مشل 
حظهم » لتنمو في نفسه عاطفة الرفق والرحة فيعطف على الفقير عطف 
الأخ على الاخ ويرحم السكين رحمة اميم للحميم . 

آما الغني الذي ل يذق طعم الفقر في حياته فقاما يشعر بالام الناس 


۷ 


ومصائبهم » او يعطف على باسائهم وضرائہم ؛ فان حاول یوما ان يمد 
يده بالمعونة الى بائس او منوب » فعل ذلك متفضلا متنا لا راجا 
ولامتالا . 

والآلم هو الینبوع الذي تتفجر منه جميع عواطف ابر والاحسان 
في الارض » وهو الصلة الکبری بين آفراد اجتمع الانسانی » وا+امعة 
الوحيدة التي تجمع بين طبقاته وأجناسه »بل هو معنى الانسانية وروحها 
وجوهرها » فمن حرمه حرم كل فضيلة من فضائل الننس » وكل مكرمة 
من مكرماتها » واصبح بالصخرة الصلدة أشبه منه بالانسان الناطق . 

أحب ان جوع لیجد لذة الشبع » ویظما ليستعذب طعم الري 
ويتعب ليشعر برد الراحة » ويسبر لينام ملجفونه » أي آننی احب 
له السعادة الحقيقية التي لا سعادة في الدنيا سواها . 

وما السعادة في الدنيا الالحات البرق تخفق حينا بعد حين في ظامات 
الشقاء » فن لا برى تلك الظامات لا براها , وأشقى الاشقياء اواك 
المترفون الناعمون الذين يوافيهم الدهر مجمیع لذائذهم ومشتهياتهم فلا 
يزالون نعون فيها ويتقلبون في جنباتها حتى يستنفدوها ۽ فيستولي على 
عقوهم مرض السآمة والضجر ؛ فیتألون من الراحة اكثر مما یتام التعب 
من التعب ؛ ويقاسون من عذاب الوجود اكثر ما يقاسي الحروم من 
عذاب الحرمان ۽ وقد تدفعهم تلك الحالة الى الالمام مشتبيات غريبة لا 
تتفق مع الطبيعة البشرية ولا تدخل تحت حکمپا . تفریجاً بکربتهم 
" وتنفيساً عن انفسهم وما هؤلاء الساکین الذين نراهم سهارى طوال لياليهم 


۵1۸ 


2 واالل اون الداء بالداء » ویفرون من لوت 
الى الوت . 


أحب ان يكون غنيا بالمعنى الحقيقي » لا بالمعنى الاصطلاحي » آي 
ان يكون مستغنیاً بنفسه عن غيره . لا كثير المال والثراء »وما سمي الال 
غتى الا باعتبار أنه وسيلة الى الغنى وطردق البه » وهو اعتبار خطأ ما 
في ذلك ريب » فان اكثر الناس فقر] الى المال وأشدهم ولعا بإحرازه » 
واعظمهم مخاطرة بكرامتهم وفضائل نفوسهم في سبيله ثم الاغنياء » 
اصحاب المال والثراء » وان كان في الدنيا شيء يسمى قناعة واعتدالا فهو 
في جانب الفقراء القلن » اكثر منه في جانب الاغذساء الكثيرين » ولا 
بزال الرء یعتبر الال وسيلة الى الحياة وذريعة من ذرائعپا حتی بکثر 
في يده فاذا هو في نظره الحياة نفسها » يجمعه ولا يدري ما يريد منه» 
ويعبده وهو لا برجو ثوابه » ولا يخنشى عقابه » ويستكثر منه وهو على 
ثقة من نفسه بأنه لا ينتفع بقليله » » فضلا عن كثيره » واذا بلغ المرء في 
حالته العقلية الى درجة ان تنقلب في نظره حقائق ق الکوت » وتغيير 
نواميسه » فيرى الرؤوس أذنابا » والاذناب رؤوسا » والوسائل غایات » 
والغايات وسائل » فقل على عقله السلام . 

لا أكره ان ينشأ ولدى غنبا » ولا أحب ان اعرضه لخاطر الفقر 
وآفانه » ولكني اخاف عليه الغنى اكثر ما اخاف عليه الفقر . 

اخاف عليه ان يعتد بالال اعتدادا كثيراً » ويقدره فوق قدره » 


۹ 


ويعتبره الکال الانسافي كله . فلا هتم بإصلاح أخلاقه وتبذيب نفسه ۽ 
وألايجد من حوله من عشرائه وخاطائه مرآة برى فيها هناته وعیویه 
لان عشراء الاغنیاء متملقون » مداهنون » یطوون سیئاتهم وبزخرفون 
حسناتهم . 

اخاف عليه ان تستحیل نفسه الى نفس مادية جامدة » لا تفهم من 
شؤون الحياة غير المادة » ولا تعني بشیء سواها » فیصبح رجلا قاسا ۱ 
صلب » ميت النفس والعواطف » لا يرحم بائسا » ولايعطف على 
منكوب » ولا يرثي لآمة » ولا يبكي على وطن » ولا يشترك في شان من 
الذؤون العامة خيرها وشرها » ولا يعنيه ما دام راضياً عن نفسه مغتبطاً 
بحظه ؛ أسقطت الساء على الارض » أم بقيت في مكانها . 

أخاف عليه ان يحتقر العلوم والآداب » ويزدري الواهب والعقول » 
والفضائل والزایا , فيصبح عار أمته وشنارها » ووصتها الخالدة التي لا 
تزول » ومن أشرب قلبه حب المال » ونزل من نفسه الى قرارتها » لا 
يحترم غيره ولا يقم الا لآربابه وزنا » ويخيل اليه ان من عدام من الناس 
لاقيمة هم في الحياة » بل لا حق هم في الوجود . 

أخاف عليه ان تزوج ان يأبى الزواج الا من غنية يرى آنبا هي التي 
تليق بمقامه ومنزلته » ومن اشترط الغنى في زوجة قاما تنزع نفسه الى 
اشتراط شيء سواه » فيسقط في زواجه سقطة يشقى بها طول حياته من 
حبث لا دنفعه ماله ولا جاهه . ۱ 

أخاف عليه ان ولد ألايجد بين آوقاته ساعة فراغ یتولی فیپا النظر 
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في تبذيب ولده وتربيته » فیترکه صغيرا في أيدي الخدم » وكبيرا في 
أيدي عشراء السوء » فيصبح تکبته الكبرى في حياته » وعاره الداثم 
بعد ماته . 

آخاف عليه ان يقضي أيامه ولياليه مروعا مذعور؟ خافق القلب 
مستطار الفؤاد تقتله الخسارة ان خسر » ویصعقه فوت الربح ان فاته » 
ويطير بنومه وهدوثه هبوط الاسعار » ونزول الاسم » وتقلبات 
الاسواق » وخسران القضايا ومنازعات الخصوم » والانات الساوية 
والجوائح الارضية . ۱ 

وما حزن الفقير الذي أنفق آخر درهم يبده من حيث لا يعرف له 
طریقا ال سواه عل نفسه وغل مستقبله باشد من حزن الغني الشحیح 
على الدرم الذي نقص من مليونه » او الذي كان يؤمل أن يتمم به مليوته 
م يح لوه 

وما ليلة البائس المسكين الذي یتصایح أولاده من حوله جوعا » ولا 
يجد ما يسد" به رمقهم » باطول من ليلة الغني الذي يسقط اليه الخبر بان 
سلعة من سلعه قد نفقت » او ان سهماً من اسهمه قد نزل . 

وحداثني من رأى بعينه من جن وهو واقف ينظر الى قصر من 
قصورديحترق» وسمعت كثيرآ من حوادث المنتحرين والمصعوقين على أثر 
النكبات المالية والخسائر التجارية التي لا تفقرهم ولا تصل بهم الى درجة 
الإملاق وكل أثرها عندم أنها تنقلهم الى ل ل ا 
او . 
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أخاف عليه ان يصبح واحدا من اولئك الوارثين المستهترين الذین لا 
عمل لهم في حياتهم سوى هدم حياتهم بأيديهم » وهدم ما ترك هم آبائهم 
واجدادهم من مال وجاه » فأندب حظي في قبري » وأقرع السن على ان 
م أكن فارقت هذه الحياة لا مال لي فيها ولا ولد . 


ولا أزال اذكر حتى الساعة أنني مررت بأحد شوارع القاهرة من 
بضع سنین فرأيت في مكان واحد منه منظرين مختلفين » رأيت غلاماً من 
الوارئن جالسا بإحدى الحانات يرح في نعمائه » وآخر من المتشردين 
ناما تحت الرصيف على مقربة منه يضطرب في بأسائه » أما الاول فقد 
كان جالسا بين مائدق شراب وقار » تسلب الاولى عقله والاخری ماله » 
وقد عاط تا اه از کر وی لشن ای 
بالکرة في ميدانها » یضحکون لنکاته » ویومنون على اقواله ویصدقون 
أ کاذیبه » ویتح کون بحر كته » ویسکنون بسکونه » وهو یقبقه بينهم 
قبقبة الجانين » ویصیح صياح الثعالب » وأما الثاني فقد کات عاريا الا 
قليلا » يفتح إحدى عينيه من حين الى حين کلا رنت في أذنه ضحکات 
هؤلاء السكارى وضوضاوم » ویضم ركبتيه الى صدره كلما أحس صوت 
مر كبة مارة يجانيه » وقد يبسط کفه احیاناً وهو مغتمض ان خيل اليه 


أن بدا تد اليه بالاحسان » ولا بد هناك ولا إحسان . 


رأدت هذين المنظرين الغريبين المتناقضين » فثارت في نفسي تلك 
الساعة عاطفتان مختلفتان » عاطفة البغض والاحتقار للاول وعاطفة 
الرحمة والشفقة على الثاني » وقلت في نفسي : لو کان لې ولد وكان لا بد 
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له من أن يكون أحد هذين الغلامين » إما الوارث الجالس فوق الرصيف 
بنثر الذهب نثرا » او المتشرد النائم تحته يسأل الناس لقمة فلا يجدها, 
لفضلت ان أراه بين فئة المتشردين » على ان أراه بين فثة الوارثين » لاني 
آرجو له في الأولى ان يجد بين الراحمين راجا بحسن اليه » ويستنقذه من 
شقائه » وياخذ بيده في طريق الحياة الطيبة الصالحة أما في الثانية فافي 
لا أرجو له شا . ۱ 


ان للرحمة طیشا کطیش القسوة والشدة » واطیش الراهمين ذلك 
الذى يستنفد ايام حياته في جمع الثروة لاولاده دائياً ليله ونپاره لا مدا 
ولايفتر من حيث يغفل النظر في شأن تربيتهم وتعليمهم ضناً ببو ان 
يزعج نفوسهم بشيء من تكاليف الحياة وأعبائها فاذا ذهب لسبيله وخلى 
ينهم وبين ذلك ألمال الذي جمعه هم لا يكون شم من الشأن فيه اكثر ما 
يكون ماع المالين في الاثقال التي يحماونها من مكان الى آخر » فهم 
ينقاونه من خزائنه شيئا فشيئاً الى خزائن المارين والمرابين والعاهرين 
حتى ينفد ؛ فاذا فرغوا منه جلسوا في عرصاتهم المقفرة جلسة الباي 
الحزين » صفر الأحكف » فارغي الجيوب » مطرق الرؤوس » لا حول 
لمم ولا حيلة » فقد أضاعوا حياتهم وحياة آبائهم واجدادهم وعدبوا في 
عام واحد او عامين قرناً كاملا حید؟ من أعلاه الى أسفله ولا یعام الا الله 
ماذا يكون شأنهم بعد ذلك . 


ولو ان أباهم كان برحمهم رحمة حقيقية ويشفق عليهم [شفاقاً صحيحا 
ارجم من هذا المصير الحزن . وضن بهم على هذا التراث الشوژوم . 
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يقولون ان الفقر يدفع الى الجرائر والتتتل وارتكاب السرقات وأنا 
أقول : إننا اذا استطعنا ان نفهم الجريمة بمعناها الحقيقي وألا ننخدع 
بصور الالفاظ وار انا علدا ان للغنیاء جراثم کجراثم الفقراء» بل 
آشد منها خطرا واعظم هول » فان كان بين الفقراء » اللصوص والقتلة 
والشطار والعيارون وقاطعوا الطرق ۽ فيين الاغنياء : احتالوت 
واازورون » والمغتصبون والخائتون » والداهنون والمالثون واصحاب 
العامل والشرکات الذن بغذون اجسامهم بدماء عاهم » والتجار الذين 
يسرقون من الامة في يوم واحد باسم الحرية التجارية ما لا بسرقه منها 
جيم اضوض الا وعيا زوه شبر سل + واقو ام والوضياء الان 
يورثون الترکات من دون وارثيها » ويا کلون آموال الیتامی والعتوهن 
باسم صياتتها والحافظة علیها موالسماسرة الذين يغتالون الاسواق باجمعها 
والرابون الذين ختلسون الثروات با كلما والسیاسیون الذین پسرقون 
الاليك يحذافيرها . 


على ان جرائم اللصوصية والسرقة والقثل ليست جرائم الفقر بل 
جرائم الغني » فاولا شح الاغنياء بأموالهم وكلبهم عليهبا وحيازتها عن 
الفقراء لا وجد في الارض قاتل ولا سارق ولا قاطع طريق . ولايسرق 
السارق » ولا يسلب السالب » ولا يلص اللص الا جزءآ من حقه الذي 
كان يجب ان يكون له لو كان لأمال زكاة » وللرمة سبيل الى الأفئدة 
والقلوب . 


لیفتسح الاغنياء الدارس و ليبنو أ الملاجىء و لرنشئو أ الصانع 
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والعامل للعاطلين والمتشردين » وليتعهدوا المنكوبين والساقطين في 
ميادين الحياة العامة بالمساعدة والمعونة » فان وجدوا بعد ذلك لصوصاً 
او قتلة او مجرمين فلیتبموا الفقر وينعوا عليه جرائٌه وآثامه . 

لا أريد ان أقول ان الغنى علة فساد الأخلاق » وات الفقر علة 
صلاحها ولكن الذي أستطيع ان أقوله عن تجربة واستقر قراء : إني رأيت 
كثيراً من أبناء الفقراء ناجحين » ول أر الا قليلا من أبناء ء الاغتياء 
عاملین . ۱ 

ان العاوم والعارف » واخترعات والکتشفات والدنية اديشة 
باجممها حسنة من حسنات الفتر ؛ وثرة من ُراته » وما الداد الذي 
کتبت به الصنفات » ودونت به الا ثار » الا دموع البؤس والناقة » وما 
الآراء السامية والافکار الناضجة التي رفعت شات الدنية الحديثة الى 
مستواها الحاضر الا أيخرة الأدمغة احترقة بنيران امموم» والاحزان وما 
انفجرت ینابیع ا بالات الشعرية والتصورات الفنية الا من صدوع 
القاوب.الكسيرة ؛ والافئدة الحزينة » وما آشرقت شوس الذكاء والعقل 
في مشارق الارض ومغاربها الا من ظامات الاکواخ الحقيرة ؛ والزوایا 
الهچورة » وما نبغ م النابغون من فلاسفة وعلماء » وحکاء وأدياء » الا 
في مهود الفقر» وجحور الاسلاق » واولا الفقر سا كان الغنى ‏ واولا 
الشقاء ما وجدت السمادة . ۱ 

ان الجتمع الانساني الیوم میدان حرب يعترك فيه الناس ويقتتاون 
لا برحم أحد أحدا » ولا يلوي مقبل على مدير » یعدون ویسرعون 


۵۲ ۵ 


ويتصادمون » ويختطبون » ويأخذ بعضہم بتلابیب بعض کانہم هاريون 
بعر كان ونا سار رف اف ل 
على أقدامهم » وقوج موج البحر الزاخر يغرق فيه من يغرق وينجو 
من ينجو . ۱ 

أتدرون لم سقطت الهيئة الاجتاعية هذا السقوط المائل الذي ۸ تصل 
الى مشله في دور من أدوار حياتها الاضية » ول هذا الجنون الاجتاعي 
الشائر في خاصتهم وعامتهم » علسائہم وجبلاتهم ؟ ول هنه الحروب 
القائة » والثورات الدامّة والقتال المستحر بين البشر جاعات وآفراد) 
وقبائل وشعوبا ومالك ودولا؟ ٠‏ 

لاسبب لذلك سوى شيء واحد : هو ان الناس یعتقدون اعتقادا 
خطأ ان الال معيار السعادة وميزانها الذي توزن به » فهم يسعون اليه لا 
من أجل المع والادخار » ا يجب ان يكون » بل ومن أجل القوت 
وكفاف العيش » والال في العام كية محدودة لا تكفي لملء جميع الخزائن 
وتبدثة كافة الطامع فهم یتناهبون به ویتصارعون من حوله 1 تتصارع 
الخلاب حول الجيف الملقاة » ویسمون عملهم هذا تنازع الحياة » او 
تنازع البقاء . وما هو بالتنازع ولا التناظر » فا هو التفانی والتناحر » 
والام السائل » والعدوان الدائم » والشقاء الخالد . 


والعلاج الوحيد هذه الخال الخيقة اازعجة ان يفهم الناس ألا صلة 
بين الال وبين السعادة » وان الافراط في ااطلب بل ء كالتقصير فسه » 
وأن سعادة العيش وهناءة وراحة النفس وسكونها لا تا الامن طريق 


۳۹ 


وأحد وهو الاعتدال ٠‏ 
xX‏ 


الآن أستطيع غير خاش لوما ولا عتبا ان أقضي للناشىء الفقير على 
الناشیء الغني قضاء لا حاملة فيه ولا محاباة » ومن ذا الذي يجامل الفقراء 
ويجابيهم ! وان آقول للناشیء الفقبر : صبر؟ با بني وعزاء » فانك ل تخلق 
الا للعمل » فاعل واجتبد ؛ ولا تعتمد في حياتك الاعلى نفسك »ولا 
تحصد غير الذي زرعته يدك ؛ فان ل تجد معلماً يعلمك فعل نفسك > 
والزمن خر مدب ومپذب » واف ضاقت بك الدارس فادرس في 
مدرسة الکون ففيبا علوم الحياة باجمعها ۽ وان كنت من لا یعون 
وظائف الحكومة ومناصبها غنماً عظیماً کا یمدها القصدة لملچزون ٤‏ 
فا هو ذا فضاء الارض آمامك فامش فيه وفتش عن قوتك کا تفتش عنه 
الطيور التي ليس لها مثل عقلك وقوتك » فان الله ل يخلقك في هذا العام 
ول يبرزك الى هذا الوجود لتموت فبه جوعا او لك ظماً » ولا تصدق 
ما يقولونه لك من ان الناشىء الغنی أسعد منك حال » وأوفر حظاء 
وات راقك منظره وأعجبك ظاهره » فلكل نفس هموما وآلامها » 
وهموم الفقر على شد تا أقل هموم الحياة وأهونها . 

وحسبك من السعادة في الدثيا ضير تقي ونفس هادثة وقلب شريف» 
وان تعمل بندك فترى بعينك ترات أعالك تنمو بين يديك وتترعر تترعرع 
a E LG‏ لاف قا 


بيده » وتعهدها بنفسه » وسقاها من عرق جبيئه . 


a۷ 


قتيلة الجر ع 


قرأت في بعض الصحف منذ أيام ان رجال الشرطة عثروا يجنة 
امرأة في جبل القطم فظنوها قتيلة او منتحرة حتى حضر الطبيب » 
ففحص أمرها وقرر أنها مانت جوعا . 

تلك أول مرة “معت فيها بمثل هذه الميتة الشنعاء في مصر ء وهذا 
أول يوم سجلت فيه يد الدهر في جريدة مصائبنا ورزايانا هذا الشتاء 
الجديد . 

مقت هذه السكينة في مفازة منقطعة او بيداء مجهل , فنفزع في 
أمرها الى قضاء الله وقدره کا نفعل في جميع حوادث الکوت التي لا 
حول لا فيها ولا حيلة بل ماتت بين سمع الناس وبصرم » وفي ملتقى 
غادهم برام » ولا بد أنها مرت قبل موتها بكثير من النازل تطرقها 
فلم تسمع مجیباً » ووقفت في طريق كشير من الناس تساهم العونة على 
أمرها فلم تجد من ید اليها يده بلقمة واحدة تسد بها جوعتها » فا أقسى 


۳۸ 


قلب الإنسان » وما آبعد الرحمة من فؤاده » وما أقدره على الوقوف 


ل ذهبت هذه البائسة المسكينة الى جبل القطم في ساعتها الاخيرة ۶ 
لملپا ظنت أن الصخر ألين قلبا من الإنسان فذهبت اليه تبئه شكواها » 
لو ان الصخر فهم شكواها لآشكاها "" ولو ان الوحش أل بسريرة نفسما 
ارئی لها وحنا عليها » لآفي لا أعرف مخلوقا على وجه الارض يستطيع ان 
يلك نفسه ودموعه امام مشهد الجوع وعذابه غير الإنسان . 

ألم يلتق بها احد في طريقها فيرى صفرة وجبها وترقرق مدامعبا 
وذبول جسمها فیعل انها جائعة فيرحمها. . 

ألم يڪن لما جار يسمع أنينها في جوف الليل » ويرى غدوها 
ورواحها حائرة ملتاعة في طلب القوت فيكفيها آمره ! 

أأقفرت البلاد من الخيز والقوت فلا . يوجد بين افراد الامة جیعپا 
زائدا عن حاجته فيتصدق به عليها؟ 

لپ لا هذا ولا ذاك » فالمال وال مد لله كثير » وإلخبز أكثر منه » 
ومواضع الخلات والحاجات بادية مكشوقة براها الراعون ويسمع صداها 


)۱( نكا البه فأشكاء أي آرضاه وقبل شکواه . 


۳۹ ۲ النظرات ۳ - ۳۳۶ 


السامءون » ولکن‌الامة التي ألفت ألا تبذل معروفبا إلا ق‌مواقفالفاخرة 
والمكاثرة » والتي لا تفهم من معنى الاحسان إلا أنه الغل الثقيل الذي 
يوضع في رقاب الفقراء لاستعبادم واسترقاقهم » لا کن ان ينشا فيا 
محسن مخلص يحمل بين جنبيه قلبا رحيماً . 


لقد كان الاحسان في مصر كثيرا فيعصر الاكتتابات والحفلات »وف 
العبد الذي كانت تسجل فيه حسنات الحسنين على صفحات الجرائد 
تسجیلا يشهده ثلاثة عشر ملیوناً من النفوس » فأما اليوم وقد أصبح کل 
امریء مو کول الى نفسه » ومسئولآ أمام ربه وصمیره ات يتفقد جيرته 
وأصقاءه وذوي رحمه ويلتمس مواضع خلاتهم وحاجاتهم لیسدها » 
فها هم الفقراء هوتون جوعا بين كثبان الرمال وفوق شعاف الجبال من 
حبث لا راحم ولا معين . 

لد كان في استطاعة تلك المرأة المسكينة ان تسرق رغیفا تنبلغ به او 
درهماً تبتاع به رغيفا د فلم تفعل » وكان في استطاعتہا ان تعرض عر ضا 
في تلك السوق التي يعرض فيها الفتیات الجائعات اعرا اضین فل تفسل » 
ها امرأة شريفة تفضل ان نموت يحسرتما » على ان تعيش بعارهاء فا 
أعظم جرية الامة التي لا يموت فيها جوعا غير شرفائها وأعفائها . 


0۳۰ 


الادب الكاذب 


كنا وكان الأدب حال قائة بالنفس تمنع صاحبها ان يقدم على شر » 
أو يحدث نفسه به » أو يكون عونا لفاعليه . فان ساقته اليه شبوة من 
شبوات النفس . او نزوة من نزوات العقل » وجد في نفسه عند غشانه 
من المضض والارقاض ما ينغصه عليه ويكدر صفوه وهناءه » ثم اصيحتا 
واذا الأدب صور ورسوم , وحركات وسكنات » واشارات والتفاتات » 
لا دخل ها في جوهر النفس » ولا علاقة لا بشعورها ووجدانها » » فأحسن 
الناس عند الناس أدبا وأكرمبم خلقا » وأشرفهم مذهباً » من یکذب على 
ان يكون كذبه سائفا مبذباً » ومن يخلف الوعد على أن بحسن الاعتذار 
عن إخلافه » ومن يبغض الناس جیما بقلبه على ان يحبهم جميعا بلسانهء 
ومن يقترف ما شاء من الجرائم والذنوب على ان يحسن التخلص من 
نا وآثارها » وافضل من ؤلاء جميعا عندهم أوائك ای برعوا في 
فن « الآداب العالية » ای فن الرياء والنفاق » وتفوقوا في استظپار تلك 
الصورة الجامدة التي تواضع علیپا « جماعة الظرفاء » في التحية والسلام . 


8۳۱ 


واللقاء والفر اق والزيارة والاستزارة والجالسة والمنادمة ۽ وأمثال ذلك 
ما برجم العام به غالبا الى صغر النفس وإسقافها » اكش مما برجم الى آدبا 
واا ۽ فکان الناس لا يستنكرون من السيئة الا لوا ۽ فاذا جاءتهم في 
خی اويا اسر من وكيوا الا ولا ج ین ]نید الا 
صورتبها ؛ فاذا لم تأتهم في الصورة التي تعجبهم وتروقهم عافوها وزهدوا 
فيها » أي أنهم يفضاون اليد الناعمة التي تحمل خنجرا » على اليد الخشنة 
التي تحمل بدرة » ويؤثرون کاس البللور المماوءة سما على کاس الخزف 
المماوءة ماء زلالآ » ولقد معت بأذنی من خذ بعد لرجل من اصدقائه 
من السيئات ما لو وزع على الخاق جميعا للوث صحائفيم ثم خم كلامه 
بقوله : وی على ذلك أحبه وأجله لانه رجل « ظريف » ! وأغرب من 
ذلك كله أنهم وضعوا قوانين أدبية للمغازلة والمعاقرة والمقامرة کات 
جميع هذه الاشياء فضائل لا شك فيها » وكأن الرذيلة وحدها هي الخروج 
عن تلك القوانين التي وضعت لما ء وماعهدنا ببعيد بذلك القاضي 
الصري الذي أجمع الاس في مصر منذ ايام على احتقاره وازدراثه لا 
لأنه لعب القیار بل لآنه تلاعب باوراق اللعب في احد أندية القبار » 
وسوه لصا دنیثاً » والقمار لصوصية من اساسه الى ذروته . 


xX 
: أعرف في هذا اليلد رجلن يجمعبها تمل واحد» ومر کز واحد‎ 


أحده) خير الناس » والآخر شر الناس » وان كان الناس لا روت 
و ۱ 
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آما الاول فبو رجل قد أخذ نفسه منذ نشاته بمطالعة كتب الآخلاق» 
والآداب ومزاولتها ليله ونهاره فقرأ فيها فصول الصدق والآمانة والعفة» 
والزهد والسباحة والنجدة» والروءة والکرم » وقصص السمحاء 
والأجواد والرحماء والمؤثرين على انفسهم » وافتتن بتلك الفضائل افتتانا 
شدیدا » ثم دخل غار اجتمع بعد ذلك وقد استقر في نفسه أن الناس قد 
عرفوا من الادب مثل ما عرف ! وفهموا من معناه مثل ما فهم » واخذوا 
منه بشل الذي أخذ» فغضب في وجه الاشرار » وابتسم في وجه 
الاخبار » والاولون اكثر عددا واعظم سلطة وجاهاً » فسمي عند 
الفریقین شرساً متوحشاً ۽ وامتدح إحسان الحسن » وذم (ساءة المسىء » 
والحسنون في الدنيا قلیلون » فسمي وقحا بذیثا حتى بين الحسنين »وبذل 
معروفه للعاجز الخامل » ومنعه القادر التابه ۽ فام يشعر ععروفه آحد 
فسمي بخیلا , واعتبر الناس بقيمهم الأدبية ء لا بمقاديرهم الدنيوية » فلقي 
الاغنياء والأشراف بثل ما یلقی به العامة والدهیاه ۽ فسمي متكبر؟ ۽ 
وقال لمن جاءه يساومه في ذمته : إفي أحبك ولكني أحب الحق اکش 
منك ؛ فكثر أعداؤه وقل اصدقاژه . 


أما الثاني فاقل سيئاته أنه لا يفي بوعد يعده ؛ ولکنه يحسن الاعتذار 
عن إخلاف الوعود فلا يسميه احد مخلافا ۽ وما رآه الناس في يوم من 
ايامه عاطفا على بائس او منکوب ۽ ولکنه يبكي لمصاب الباسین 
واشکوبین » ويستبكي هم فعد من الاجواد السمحاء ؛ وكثير؟ ما أكل 
أموال اليتامى وأساء الوصاية عليهم ۽ ولكنه لا يزال يسح رؤوسهم ؛ 
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ویحتصنمم الى صدره ف اجامع والمشاهد كأرحم ال رحماء وأشفق المشفقين؛ 
فسمي الوصي الرحم ؛ ولا ینت ليله ونباره ينال من أعراض الناس 
ويستنزل من أقدارم » الا أنه يخلط جده بالمزل » ومرارته بالحلاوة فلم 
يعرف الناس عنه شيئاً سوی أنه الماجن الظريف ١‏ 


ذلك هو الآدب الذي اصبح في هذا العصر رأيا عاما يشترك فيه 
خاصة الناس وعامتهم وعقلاؤم وجهلاژم ؛ ويعامه الوالد ولده والاستاذ 
تاميذه ؛ ويقتتلون اقتتالا شدیدا على انتحاله والتجمل به ۽ کا يقتتاورتف 
علىأعزالاشياء وأنفسها حتى تبدلت الصور»وانعكست القائق» واصبح 
ارچل الخلص أحرج الناس بصدقه وإخلاصه صدر؟ ء وأضلبم بهم 
سبيلاء لا يدري أيكذب فيسخط ربه ويرضي الكاذبين ؟ أم يصدق 
فيرضي نفسه ويسخط الناس أجمعين ؟ ولا يعل آپجر هذا العالم الى 
عزلة منقطعة يقضي فيم بقية ايام حياته غريباً شریدا ؟ أم يبرز للعيون 
فيموت هما ودا ؟ 

بأ 


اذب الجوارح تأبعا له واثرا من آثاره فان آبی الناس الا أن يجعلوا أدب 

ار کات و السکنات اساس صلاتهم و علائقهم » و ميزان گیمم و اقدار شم 6 
فليعترفوا ان العالم كله مسرح ثيل » وانهم لا يؤدون فيه غير وظيفة 
المئلين الكاذبين , . ۱ 


0 


لللاعب الهزلية 


كنت آليت على نفسي منذ أعلنت هذه ارب ؛ قبحها الله ؛ وقبح 
كل ما تاتی به ألا اكتب كلمة في صحيفة سيارة في شأن من الشؤون العامة 
خيرها وشرها حتى ينقضي اجلها وان أترك هذا الق هادئا مطمئنا في 
مرقده مدرجاً فيذلك الكفنالابيض الرقيق المنسوج من خيط العنكبوت 
حتى ياتي ذلك اليوم الذي يستطيع فيه ان ينبعث "ا بريد لا کا براد 
منه» ولكن نازلا نزل بهذا المجتمع الصري منذ عام اوعامين/م 
أحفل به في هبدثه ؛ ول ألق له بالا ۽ وعددته في النوازل الصغيرة المترددة 
التي لا تلبث غیومبا ان تنعقد في سماء اليلد حتى تهب عليها نسمة من 
نسمات الروح الإلمي فتنقشع ولكن ها قد مضى العام والعامان وهو باق 
في مكانه؛لا يتحول ولا يتحاحل بل تزداد قدمه على الايام ثباتاً ورسوخاً 
واحسبه سيبقى في مستقبل ايامه اضعاف ما بقي في ماضيها ان / نش 
عليه معشر الكتاب حرباً شعواء » تبز جدراته هزا » وتدكه دکا » 
وتلحق أءاليه باسافله لذلك كتبت هذه الكامة غير مبال بتلك الآلية الي 


aro 


كنت آليتبا » فلعل أصدقائي من افاضل الكتاب ساعدوني في هذا 
الشأن الذي ان عجزنا عنه اليوم فا نحن بقادرين عليه غدا . 

نزلت بالامة المصرية نازلة تلك المقاذر العامة التي يسمونها اللاعب 
المزلية وماهي في شيء من امزل ولا اد ؛ ولا علاقة لا بالتمثيل 
والتصوير ولا باي فن من الفنون الأدبية » فأقبل عليها الناس إقبالاً 
عظماء وأغرموا بها غراما شدیدا» فليقباوا علیپاما شاؤا » ولیفتتنوا بها 
ما أرادوا » ولكن فريقاً واحدا من الآمة هو الذي نضن به على تلك 
الواطن الساقطة ان تطأها قدمه او تظلل ساوها رأسه لأنا نضن به على 
كل منقصة في العام تزري به » او تنال من کرامته . 

ذلك الفريق الضنون به وبكرامته هو أنتم معشر الطلبة المصريين 
[خواننا وأبناءنا » وعنوان محدنا وشرفنا » وصورة وجودنا وحياتنا » 
ومناط آمانینا وآمالنا فائذنوا لكاتب من کتابک» وصديق من اصدقائم» 
ان حادئم قليلا في هذا الشان 6 حادث الاب ولده » او الاخ آخاه لا 
قاسياً ولا متجبر بل عاتباً متلطفا » وأمله عظم ان ينتبي الحديث بينه 
وبين على ما يحب لك » وما يعتقد آن تحبون لأنفس . 

الحق أقول و ا » فلا أدري كيف 
أحدثك » ولا ماذا أقول لك ؟ 

أأعظك في أمر آنم تعلمون من نتائجه وآثاره وسوء عقباه مثل ما 
أعم آوآدعوع الى 0 سيئة لاأحسب ان بين كبارم وصغار؟ من نجهل 
نها السيئة العظمى التي ل ترز الامة بمثلبا في حاضر تاريخها او ماضيه ! 


o1 


او اقول لك ان هذه الاماكن التي تطو‌ها اقدامع إغا هي مقابر اد 
والشرف ومدافن الفضائل والاخلاق » ومصارع الاعراض والحرمات ! 
وهل غاب ذلك عن عم أحد منک فاعم منه ما لا تعامون ؟ ! 

۱ لايجبل أحد منک شيئا ما اقول » ولكنه الشباب یغری الضعيف 
العاجز عن احتال سلطانه وسیطرته بالاقدام على تلك الخاطر المهلكة » 
فيمضي الیبا قدما » لا يجبل مكان الخطر منها » ولكنه يعجز عن مغالبة 
نفسه ومنأورتها حتى يتردى فيها » وربما كان هذا هو كل الفرق بيني 


وپیشع . 

إنني لا أرى في هذه اجامع الني تفتتنون بها وتتهافتون علیها حسنة 
تغتفر سيئة » او جمالاً يفي بقبح » او خيرا یعزی عن شر . فتمثیلها 
سخیف بارد لا پستطیع من أوتي حظا قلیلا من سلامة الذوق أن یصبر 
نفسه ساعة واحدة على النظر اليه وملحها ثقيلة مستبشعة لو نطق بها 
ناطق في مجتمع من الجتمعات الخاصة ثم قلب نظره في وجوه الجالسين 
حوله لرأى في ابتسامات السخرية الترقرقة في شفاهم ما يذيبه حياء 
وخجلا » وأناشيدها سوقية مبتذلة في موضوعها وصورة أدائها لا يطرب 
لمقلا الا اصحاب الأذواق العامية الخشنة الذين يطربون لنشيد الأذ کار 
وطبول الزار وتعداد النائحات وضجيج الباعة في الاسواق » فاذا بقي 
فيها من وجوه الحسن بعد ذلك ؟ 

بقي فيب ا الهزء والسخرية بالطبقات الشريفة العاملة في الامة 
كالفلاحين آبائنا وأولياء نعمتنا » والشيوخ حفظة ديننا وأمّة لغتنا 
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والحامين والأطباء والمعامين أفاضل الأمة وعيونما » وغيرم من طبقات 
الأمة كالصناع والخدم والآكارين وامثالهم . 

بل بقي ما هو شر من هذا جميعه » وهو عثیل الشهوات الدتية 
والنفسية يجميع لوان وضروبها على مشهد من رجالنا ونساتنا واطفألنا 
وتصويرها بتلك الصورة القبيحة التي ترخي على مثلها الستور » وتقام 
من حو لبها الدعائم والجدران . 

فلو ان غریب وفد الى هذا البلد وهو لآ يعم من شأنه شیثاً فذهب 
الى مكان من تلك الأمكنة ليرى في مرآته صورة الآمة مثلة في مسارحها 
الوطنية لقضي عليها للنظرة الاولی بانها أحط الامم وأدتاها . 

ذلك الى ما يسمعه فيها من ألفاظ السب والشتم وجل الفحشوالبجو 
الت لا يطرق أذنه مثلها في موقف من مواقف حياته او مشم-د من 
مشأهدها ‏ الا اذا قدر له ان يتغلغل بنفسه یوماً من الايام في تلك الأحياء 
العامة الساقطة حتی يصل الى « عرب اليسار » او « عشش الترجمان » 
فيسمعها هناك في مشاجرات القرادين ومپاترات الشحاذين . 

ولقد قال لي أحد الاصدقاء الظرفاء مرة ان شتائم « أم شولح » قد 
اتتقلت الى بيتي ولا اعرف كيف انتقلت اليه » فاني اسمع الكثير منها منذ 
ایام يتردد في أفواه الاطفال هازلين » و افواه الخدم جادين . 

أتدرون أيها الاصدقاء من هم هؤلاء الذين يسمون انقسپم مثلین » 
ویسمون ما يبذون به في مسارحپم روایات » والذين بدعونع معشر 
المتعلمين الراقين الى حضور مجامعهم باسم الآداب والفنون ؟ 
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لو نجماعة من الزامرين وآخرين من الطبالين وآخرين من القرادين 
وجماءة غبرم من الرمالين والمداحين والصفاعين والبهلوانية والحواة 
والرقاة وبقية السائلين المستجدين الذين يرون بابواب المنازل كل يوم 
ضاجين صارخين فلا نلقي هم بالا ولا تعيرهم أذنا اتفقوا فيا بينهم على 
ان يكونوا جاعة واحدة بدا واحدة في مكان واحدة لكانوا م بعینهم 
جوق کشکش والربري وشر فنطح لا فرق بینهم وبینهم سوى ات 
اولئك یقفون بابوابنا ضارعين مبتهلین یقنمون باللقسة » ویجتزئون 
بالشربة » وهؤلاء يأبون الا ان نقف على ابوابهم ونتعلق بأستارها فلا 
يفتح لنا حجابهم الا اذا دفعنا الأتاوة المضروبة عليها . 

وألطف كلمة سمعتها في هذا الشأن قول بعض المفكرين « كان الشر 
مفرقاً في أنحاء الباد فجمعه كشكش في مكان واحد » . 

فهل تسمح لك نفوسك أا الاصدقاء وأنتم عيون الآمة اليقظة » 
وعقوطا المفكرة » ان تنخدعوا بالاعيب هؤلاء الخيثاء الحتالين فترفعوهم 
بأيديك الى هذه المرتبة تبة العالية التي ل يخلقوا شا » ولا يمتون اليما بسبب 
من أسباب العم او الذكاء او الشرف او الخلق » وهام أولاء نوابغ 
المثلین في أمتك أشقياء باسون لا یکادون يجدون بين ظبرانیک ما 
يقيمون به أود من تفن على ما هو بسبیله من خدمة الفن 
والقيام عليه 

من الذي يذهب لشاهدة التمثيل ا ايض 
ورشدي وعكاثة وامثاهم ان کنم أنتم لا تذهبون اليها ! ومن هو أولى 


2۲۹ 


بها من بعدع ان قطعتم صلتع بها ۴۱ 

أيعجبكم ألا يرى الزائر لتلك السارح الشريفة حبن يزورها غير 
العامة والسوقة والآميين والجاهلين » فاذا نتش عنكم في مکات آخر 
غيرها رآ ع مزدحمين في مراقص كشكش والبربري وامثالما راضين عن 
مقامكم فيبا » مغتبطین بسفسافها وهذياناتها ! ؟ 

ألا تخشون ات يستنتج مستنتج منهم يعد ذلك وقد راعه هذان 
المشبدان الغريبان - مشهد؟ في الاجواق الهزلية الساقطة » ومشهد العامة 
والسوقة في الاجواق الجدية الشريفة ان الامة المصرية أمة غريبة 
الشان يفسدها العم » ویصلحها الجهل » او ان يتطرف متطرف منهم في 
رأهم فيقول : ليت الآمة عاشت جاهلة عمياء » موفور] لبا حظبا من 
الاخلاق والآداب. فذلك خير لپا من عل بهوی بها في مپواة الشقاء والعار 

لقدرأيت في حياتي صنوف الحيل والكيد وضروب السماجة 
والوقاحة فل أر بين الحتالين والمتوقحين من هو اعظم كيدا ولا أسمج 
" وجها من هؤلاء القوم . 

إنهم يحاولوت دائا ان يلبسوا مفاسدم وشرورم ثوب الفضيلة 
والجد» وهو ان كان ثوبا شفافا ينم عا وراءه » ألا أنه يكفيهم للنود 
عن أنفسهم في موقف الجدل والثاظرة » ما يكفي البرقع الشفاف 0 
النبتكه للدخول في سلك الخدرات المتحجيات . 

ی TS‏ 
من الرذائل الا ويلصقونها به وینشدون مختلف الاناشید في السخرية 
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بشكله . والہزء بصفاته واعاله »م لا بشجلون ان يقولوا بعد ذلك في 
بعض تلك الاناشيد ( ما دامت بلادنا زراعية » حبوا الفلاح ان کنم 
تحبوا وطنكم )  .‏ 

وينتقدون في رواياهم فساد الرجال وخلاعة النساء وینقمون على 
المصري تبديد امواله في سبيل شهواته » ولیس للنساء في مسارحهم عمل 
سوى إغراء الشبان وإغوائهم وإفساد عقولهم وابتزاز اموالهم في الساعة 
التي تمثل فيها هذه الروايات وتلقي هذه الاقوال ! 

ويهدمون اللغة العربية هدما بپنه اللبجة العامية الساقطة التي 
يكتبون بها رواياهم » وينظمون با أناشيدم وينشرونها في کل مكان » 
ويفسدون بها اللکات اللغوية في أذهان المتعامين ثم يزعمون بعد ذلك أنهم 
انصار اللغة العربية وحماتها » فيقولون بتك اللهجة العامية الساقطة 
ما لها لغتنا العربية »آل همجية » يادي المصيبة يا دي العار » كشن ... 
دي لغة المدنية اتمسكوا بها صغار وكبار ) . 

ولا پستحیون ان يجمعوا في نشيد واحد من روايةواحدة بين قولهم 
« ابيع هدومي عشان بوسة » من خدك القشطة يا ملبن » يا حلوة زي 
البسبوسة يا مهلبية ام واحسن » وبين قولهم « مصر ميك ربك » ما 
تشوفي الا ايام سعدك » أي آنهم يصفعون الآمة على وجا هذه الصفعات 
الؤلة ثم يحاولون ان يترضوها بعد ذلك بترديد كلمات «الوطنیة» « وحب 
وطنك » و « مت في سبيل الاوطان » وامثالبا من الكامات العذية الجميلة 
التي لا معنى لها في افواههم الا انم يعتقدون ان المصريين قند بلغوا من 
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الغفلة والبله مبلغا لا بلغه اطفال المكاتب ولا سكان الارستانات . 

لاأرى لكم معشر الطلبة الصریین امام هذه النازلة العظمى التي 
نزلت بنا الا ان ينتدب فريق من عقلائكم نفسه لنصيحة إخوانه 
بالامتناع عن الذهاب الى تلك الملاعب وشرح مضارها وسيئاتها لم » فان 
امتناع فريق منكم يؤثر على فريق آخر » وهكذا حتى يصبح في عرفكم 
جميعا أن الدخول الى تلك الاماكن عار يخجل مرتکبه من الظهوز به 
بين أصدقائه ومعارفه . ۱ 

نحن في حالة نحتاج فيها الى ان يعم الناس عنا في كل مکان آننا أمة 
اخلاق وآداب » وان في نفوس افرادنا من الصفات والمزايا ما برفعنا الى 
مصاف الام العظيمة » ومقياس عظمة الأمم عند العال فا هو بصفاتها 
ومزایاها قبل ان يكون باي شيء غير ذلك » فان فات آباءنا ان يورثونا 
خلق العظمة والإباء ف عهدهم» فلنتخلق به نحن لنورثه أبناءنا من بعدنا. 

إنكم لا تذسون في الحقيقة الى هذه الاماكن وحدم بل يذهب اليها 
معكم [خوانكم واخواتكم » وبقية افراد أسرك » لأنكم تقصون عليهم 
عند عودتكم منها ما شاهدتم » وترون هم ما سمعتم فكأن سکان الب لد 
جیعاً رجا ونساء كبارا وصغار؟ يجتمعون في هذه البؤر الفاسة في 
ساعة واحدة » فبل يستطيع متصور ان يتصور خطرا على الآمة وعلى 
أخلاقها ؤآدابها اعظم من هذا الخطر ؟ 

إنني لا آدعوک الى الامتناع عن الالام ببسذه القاذر العامة من اچل 
انفسكم فقط » بل من اجل إخوتكم واخواتكم اليوم » ومن اجل 


ot 


ابنانکم واحفادم غدا » ومن اجل مستقبل الامة المصرية كلها الذي 
اعتقد أنه امانة في ايديكم » ووديعة موكولة الى كرم نفوسکم » وشرف 
ضاثر) . 

اهدموا هذه الاماكن هدما بالإعراض عنپا واحتقارها  »‏ قفوا 
بعد ذلك على اطلاها البالية هاتفين صائحين صياح الظافر المنتصر 
قائلين : ها قد نجت الامة من خطر عظي » وها نحن قد قنا جیعا 
بالواجب علينا لوطننا . 
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الشيخ علي ي وسف 


هكذا تقوم القيامة » وهكذا ينفخ في الصور » وهكذا تطوي السماء 
طي السجل للكتاب . 

أنيا بين يوم وليلة يصبح هذا الرجل الذي كات ملء الافئدة 
والصدور » وملء الاسماع والابصار » وملء الارجاء والاجواء » جشة 
ضاوية نحيلة مدرجة في کفن» ملحدة في مبوی من باطن الارض سحیق؟ 

ما اعظم الفرق بين الحياة والوت ! تغرب الشمس فلا تلبث اتف 
تطلع من مشرقها » وتترا م السحب فوقبا فلا تلبت ان تنفرج عنها حینا 
تهب علیپا الرياح الباردة » وتعري الاشجار عن اوراقپا ثم تعود الى 
ج )ها خضرة نضرة » حيذا تہب علیپا نسمات الربیع » وینام الاحیاء في 
مضاجعبم » حتى اذا طلع علیپم الکوکب النپاري » وعبثت آشعته 
بأهداب جفونهم قاموا من مراقدم » وذهبوا في سبلهم التي خلقوا ها » 
ووت الميت فلا ينتظره منتظر ولا يؤمل آوبته آمل » فكأن ما صار 
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اليه : العدم الذي لم يسبقه وجود . 


اللهم إنا نعم ان الموت غاية كل حي » وان مقاديرك التي تجريها بين 
عبادك ليست سپاماً طائشة » ولا نياقا عشواء » وارف ورود اساة لا 
يكن ان تنبت الا في التربة التي نبتت فيها اشواك الموت » ولکتنا لا 
نستطيع ان ملك عيوننا من البكاء ولا قاوينا من الجزع » اذا فارقنا 
عزيز علينا » لان ساحة الصير التي منحتنا » أضيق من ان تسع نازلة 
البلاء التى ابتليتنا » فاغفر اللهم لنا عجزنا وبكاءنا على الملكى والذاهبين 

الم إنك تعم آنا نسير من حياتنا هذه قي صحراء محرقة لا نجد فيبا 
ظلا نستظل به » ولا اة نأوى اليبا » وان الصديق الذي نعثر يه في 
طريق حياتنا هو بمنزلة الدوحة الخضراء التي ننتبي اليما فيتلك الصحراء 
بعد الأبن والكلال وطول السير والسرى فنترامی في ظلاشا الوارفة 
هانئين مغتبطين » فإذا هبت ريح عاصفة على تلك الدوحة فاقتلعتها من 
جذورها وطارت بها فی جو السماء واصبحنا من بعدها ضاحین‌بارزین فإنا 
لاض ات ای ماتيا ا ماع اواو 
یطاق جرع كأسه . 

لقد كان هذا الرجل العزاء الباق لنا عن كل ذاهب » والنجم التلالیء 
الذي كنا نتنوره من حين الى حين في هذه السماء المظامة الدفمة المقفرة 
من الكواكب والنجوم » والدوحة الخضراء التي كنا ناوذ بظلالها من 
لفحات هذه الحياة وزفراتها فنحن ان بكيناه فا تبكي الامل الذاهب » 
والسعادة الراحلة ء والحياة الطيبة » ومن هو أولى بالتفجع والبكاء من 
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سعادتنا وآمالنا | 

ما كنا نرجو لمذه الآمة غير هذين الرجلين » ميت الاس الشيخ 
مد عبده » ومیت اليوم الشيخ على يوسف » فقد كانا ها طودين شامخین 
رابضين على أكنافها » يسكها الاول ات تزل بها مزالق الدنية الخالبة 
فيذهب دينها » ويمسكبا الثاني ان تطير بها أحلام السياسة الكاذبة نتنهب 
جامعتها » واليوم لا نرجو لها من بعدهیا احدا » فويل للآمة في دینها 
وويل ها في جامعتها . 

العاماء والخطباء والكتاب في هذه الامة كثير » ولكن الرجال قليل. 

إما ينفع الامة ويضطلع بخطوبها ويحمل أعباءها على عاتقه : الرجل 
الذى يشعر من نفسه بأنه بازل منپا منزلة رئيس الاسرة من أسرته التي 
عر ایا هآ واه ققوم لبا كلها ريد 
ويسعى لباسعي الكادح الجد » ويرحم صغيرها » وحنو على حكبيرها » 
ويحتمل مغارمها » ويغتفر عبث اطفالها » وجهل شیوخپا » وبرى لها 
في کل شان من شوونا خيراً مما ترى لدفسها » أرضاها ذلك أم أغضيها » 
من حيث لا يمن عليها بذلك . ولا يطلب عندها جزاء ولا جرا » بل من 
من حيث لا تع ما يلاق بينه وبين نفسه آلام الحياة وما یعالج من 
شدائدها فی سبیلپا . 

دكذلك کان شان الخ على يومف في تقد مات مو 
من بقي لبا من الرجال . 200 

لقد كان الذين يعرفونه أقل من الذين يجباوته » لآن الذ بن ينظرون 
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ببصائرهم أقل من الذين ينظرون بابصارم » ولآن الحقيةة الكامنة في 
سويداء قلبه كانت آعق مکانا » وأدق مسلکاً » من ان تتناولما النظرة 
الطائرة » ولانه كان خلصاً متحنثاً يعمل في سر ه اكثر نما يعمل في 
علانيته . م لا یدل بنفسه في كلتا الحالتين على نفسه . 


رأبته في حادثة الازهر ‏ في تلك الايام الي كان يظن فيها کشر من 
الناس أنه حرب على الازهر والازهريين ‏ يقضي كثيرا من لياليه 
متردداً على آبواب القائين بالامر ضارعا الم أن ينياوا هؤلاء القوم 
مطالبوم أو بعص مطالبهم قائلة عنم ما كان بقو له الني صلى الله عليه 
وس عن فثة حذین « اللپم ان تبلك هذه الفئة فلن تعيد يعد اليوم على 
ظپر الارض أبداً » فلا يقف في سبیله الا حماقة اولئك الذين کات یظن 
هؤلاء المسا كين م اصدتاژم وم أعدى آعدائهم 

ورأيته يضم الى كنفه کثبرا من اصدقائه الذين نبا بهم الدهر بعد 
سقوط دولة « عبد اميد » وتنكر لهم الناس جميعاً خصوصا اولئك 
الذين کنوا بزدلفون اليهم آیام (قبالهم » ویرغون وجوھہم على أعتاب 
تصورهم وکان يلاق ف سبیل الاك من عتب العنبن عليه ولوم ان له 
مالا يستطاع احتاله » فلم سال بشیء من ذلك . 
عليه وشقاء له بعودون الى حظيرته واحدا بعد آخر ستغفر ونه فیجلس 
اليم و یتحدث معهم حديث ااودة والاخاء كأئا كانوا معه على مبعاد . ` 

وما رأيته في يوم من أيام حباته حاقدا ولا واجداً ولا منتقمآ ولا 
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طالبا بثار ولا ذائدا عن‌نفسه الا ق‌الساعة التييعلفيهاان قد جد الجد وان 
قد اصبح عرضه وشرفه على خطر » ول أر سائلا دخل اليه يشكو حاجة 
من الحاج صادقا كان فيها أم كاذب ویسأله العونة علیبا من ماله او جاهه 
الا آعانه عليها ما وجد الى ذلك سبیلا » رحمة وإشفاقا » لا رياء ونفاقاً » 
وکان بری الرأي وبری الناس جیما غيره فلا پثنیه عنه ٿان حتی یتحدر 
ستر الغیب عن وجه الستقبل فاذا هو مصيب والناس جميعاً مخطئون . 


فني سبیل الله يا على ما فقدنا بفقدك » وفي ذمة الله وجواره تلك 
الروح الطيبة الطاهرة التي عاشت ما عاشت في هذا الدنیا سرا کامناً بين 
احشاء ضاوعك لا يكتنبها ولا يستشف باطنپا الا قلیل من الناس » فا 
رآها الناس جميعاً رأى العين الا وهي طائرة في جو السماء الى ربها » 
وكذلك شأن هذه الامة البائسة الحدودة لا ترى رجالها ولا تمرف مکانهم 

ولا تشعر بعظمتهم » »الا وم ذاهبون الى قبورهم حيث تنقطع الصلة بينها 
وبينبم » فثلها ومثلهم کثل صاحب الدار الذي يجبل ان في ارضبا کنزا 
مخبوءاً حق اذا پاعا من بستخرج ذلك الکنز منہا جلس الى ظل حائطها 
يبكي بکاء البائس انحزون . ۱ 

لقد كنت يا على مثل الحقيقة ينتفع الباس بوجودها ولا يف موا » 
بل كنت أفضل من الحقيقة » لان الحقيقة يخدمها آعداژها واصدقاؤها , 
أمبا انت فكنت تخدم اصدقاءك وأعداءك » أما الاولون فلانك كنت 
تحسن الیرم بجاهك او بالك او برأيك» وأما الآخرون فقد كانوا يقتاتون 
من تلك القطرات من الدم_اء التي كانوا ستقطرونها من عرضك 
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وشرفك » فويل للفريقين معا من بعدك » وكنت القطب الذي تدور 
حوله رحى الاقلام في هذا البلد » فقد كانت وظيفة الكتاب ان يشرحوا 
آراءك او يفسروا كلاتك او يكتنهوا مقاصدك او يوافقوك او يخالفوك 
او يمدحوك او پذموك » فان كتبوا في شان من الشؤون غير هذا فتروا 
واستبردوا ‏ فواضيعة الاقلام وما أضيق مذاهب الكتاب بعد رحيلك , 
وکنت العصمة التي تعتصم .با الآمة في مواقف بؤسها وشقائهاء 
ومواطن خطوبها وكروببها » وما احسب الا ان الدهر مدخر لها من 
ذلك في مستقبل ایامہا اكثر مما ادخر لہا في ماضیبا » فا اكثر شناء‌ها 
وبلاء‌ها بعد الیوم . ۱ 

ايا الراحل الكرم : لقد كنت ارچو أن اجد بين جني بقية من 
الصبر آغالب با هذا الزن الذي اعالجه فيك حتى يبلى على مدى الايام 
کا يبك الکفن لولا قدر أبعدثي عن موطنك في آخر ايام حياتك فحرمني 
جلسة اجلسها بجانب سريرك اسمع فيها آخر كلمة من كلاتك » وأرى 
آخر نظرة من نظراتك » وحا حال بيني وبين خطوة أخطوها تحت نعشك 
اجزيك فیپا پیمش ما خطوت ل ف حياتك من امطوات الواسعات ؛ 
ووقفة اقفپا عند قبرك ساعة دفنك آذرف فيها على تربتك اول دمعة 
يذرفها الباكون علیك » فلئن بکیت موتك یوما فسابكي حرماني 
وداعك ایام طوالا حتی يجمع الله بيني وبيتك . 
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العظمة 


إن رأيت شاعرا من الشعراء » او عالما من العلماء » أو نبيلا فيقومه» 
او داعبا في أمته قد انقسم الناس في النظر اليه وفي تقدبر منزلته انقساماً 
عظيما وانفرجت مسافة الخلف بینهم في شانه » فافتتن بحبه قوم حتی 
رفعوه الى رتبة اللك » ودان ببغضه آخرون حتی هبطوا به الى منزلة 
الشیطان » فاعل انه رجل عظم . 

العظمة آمر وراء العم والشعر » والامارة والوزراء والثروة والجاه» 
فالعلماء والشعراء والنبلاء کثیرون » والعظیاء منهم قلیلون » ونا هي 
قوة روحية موهوبة غير مکتسبة تلا نفس صاحبها شعور] بانه رجل 
غريب في نفسه ومزاج عقله ونزع ات افكاره واساليب تفكيره غير 
مطبوع على غرار الرجال » ولا مقدود على مثاهم » ولا داخل في كلية 
من كلياتهم العامة » فاذا نزلت نفسه من نفسه هذه المنزلة اصبح لا ينظر 
الى شيء من الاشياء بعين غير عينه » ولا يسمع بأذن غير اذنه » ولا يشي 
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في طريق غير الطريق التي مهدها بيده نقسه ولا يجمل لعقل من العقول 
ما عظم شأنه وشأن صاحبه سلطانا عليه في رأي او فکر او مشايعة 
لذهب او مناصبة لطريقة » بل برى لشدة ثقته بنفسه وعلمه بضعف ثقة 
الناس بنفوسهم ان حقا على الناس جميعا ان يستقيدوا له » ویئزلوا على 
حكمه ویترسموا مواقع اقدامه في مذاهبه ومراميه فترى جميع اعماله 
وآثاره غريبة نادرة بين آثار الناس واعماهم تبهر العیوت وتدهش 
الانظار » وملا القاوب هيبة وروع2 » فان كان شاعرا كان مرتحكراً ف 
معانيه او طريقته » او كاتبا اخذ على النفوس مشاعرها وأهوائهاء او 
فقيهاً هدم من المذاهب قدي وبنى جدیدا » او ملكأ شغل من صفحات 
التاريخ ما لم يشغله ملك سواه » او وزيرا ساس امته بسياسة جديدة لا 
غهد لهم ببثلبا من قبل » او قائد؟ ضرب الضربة البكر التي ترن في مسمع 
الجوزاء . 


تلك هي العظمة » وهذا هو الرجل » ومن كان هذا شأنه كان فتنة 
الناس في خلواتهم ومجتمعاتهم » ومعترك انظارهم وف امپم » وهثار 
الخلف والشقاق بينهم في استكناء امره » وتقدير منزلته فيعجب به الذين 
فطروا على الاعجاب بكل غریب والافتتان بكل جدید » حتى ينتقل 
بهم الاعجاب به الى الافتتات بأقواله وافعاله وحركاته وسکنانه » 
والإغراق في حبه » والمشايعة له » والسير بعجبائه وغرائبه في كل صقع 
وناد فیقع ذلك من تفوس مناظريه وحاسديه والمتمردين ءلی عبقريته 
ونبوفه موقعا غير جميل » فلا يجدون لهم بدا من مقابلة الإغراق في 
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حبه بالإغراق في بغضه » على قاعدة المشادة والعاندة . وهناك تحتدم 
المعركة الهائلة بين أنصاره وخصومه » فیپاجمه هؤلاء يحاولون استلاب 
عظمته منه » ويناضل عنه اولئك بريدون استبقاء‌ها في يده» وهو 
واقف بینهم يدير آنظاره فیهم هانئا مفتبطا » لا حزن ولا يبتئس » لانه 
يعل ان جمیع هذه الاصوات الصارخة الصاخبة حوله نا هي أبواق 
شبرته وعظمته . 

لا أريد ان اقول ان الرجل العظم مصیب في كل ما بری وما یفعل » 
وما ينتبجلنفسه وللناس من المناهج والخططءفريا كان من‌هواضعف منه 
قوة » وأخمل ذكرا » آسد منه رأيا » واصدق نظرا » وا آرید انف 
اقول ان احد من الناس لا يستطيع ان يشغل أقلام الكتاب » وعقول 
المفكرين وألسنة الناطقين » وقاوب امحبين والمبغضين » الا الرجل 
العظم . 

آحب عليا قوم حتى کنروا بحبه ؛ وأبغضه آخرون حتى کفروا 
ببغضه . وسي بعض الناس أبا بكر وعمر شيخي السامين » وانكر 
بعضهم صحبته) » وإخلاصها . وعاش محيي الدين بن العربي بين فشه 
تراه قطب الاولياء » وأخری تراه شيخ الملحدين . واغتبط فريق من 
السلین بابن رشد فسموه فيلسوف الاسلام » ونقم عليه فريق فلآوا 
وجه بصاقا في المسجد الجامع . وسمي قوم صاحب كتاب الإحياء حجة 
الإسلام . ومزق آخرون كتابه ونثروه في مهاب الرياح » وعاش المعري 
بين رظا الراضين عنه ونقمة الناقين عليه يلثم الأولون مواطی» نعاله . 
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ويسحبه الآخرون على وجبه في الطرقات العامة . وشرب سقراط کاس 
السم بين أفواه باسمة شاتة به » وعبون دامعة حزناً عليه . وجرت 
الآقلام دح المتبي تارة فاذا هو سيد الشعراء » وبذمه أخرى فاذا هو 
اكبر المتكلفين» ورفع قوم شكسبير الى مرتبة الکال الإنساني فقالوا 
ثابغة الدهر » وهبط به آخرون الى آدنی منازل الخسة والدناءة فقالوا 
المنتحل الكذاب . وافتتن المفتتنون بنابليون الأول فعلوا به الى رتبة 
الآنبياء » وتنكر له خصومه وأعداؤه فسلكوه في سلك المقی 
والممرورين » وذاق كل من لوثر وكالفين وغلياو وفولتير ونيتشه 
وتولستوي كأمي الحب والبغض في حياته وبعد ماته الى القطرة الاخيرة 
منیا موماانقسم الناس في هذا الباد في هذا العصر في شان رجلمنال رجال 
اتقسامهم في شان جبال الدين و ند عبده وسعد زغلول ومصطفى كامل 
وعلى يوسف وقاسم أمين . 

وما كان واحد من هؤلاء في المنزلة التي يرفعه اليما المغرقون في حبه » 
او ينزل به اليا الغالون في بغضه » ولکنهم. کانوا قوما عظیاء فانقسم 
الناس في شأ:هم » وذهبوا في أمرهم هذه الذاهب البعيدة الترامية » ولا 
يتقمم الناس هذا الاتقسام العظم » الا في شان الرجل العظم . 

ليس معنى الوجود في الحياة ان يتخذ المرء لنفسه فما نقق) يتصل 
أوله بباب مهده وآخرهم بباب لحده ثم يتزلق فيه انزلاقاً من حيث لا تراه 
عين ولا تسمع .دبيبه أذن حتى يبلغ ایته کا تفعل الموام والحشرات 
والزاحفات على بطونها من بنات. الارض » ونا الوجود قرع الاساع » 
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واجتذاب الانظار » وشحريك أوتار القاوب» واستثارة الالسنة الصامتة » 
وتحريك الاقلام الراقدة » وتأريث نار الب في نفوس الاخيار » وجرة 
البغض في قلوب الاشرار » فعظماء الرجال اطول الاس أعار؟ وات 
قصرت حياتهم » واعظمهم حظا في الوجود وان قلت على ظهر الارض 
أيأمهم . 

العظمة كالحقيقة يخدمبا آعداژها واصدقاژها » ومحمل احجار 
هیکلبا على رؤوسهم هادموها وبناتها » فحيث تری سواد الأعداء فبناك 
سواد الاصدقاء » وحيث ترى الفريقين مجتمعين في صعيد واحد » فاع 
ان العظمة ماثلة على عرشها العظم فوق أعناقهم جمیعاً . ۱ 

العظمة قصر مشید مرفوع على ساریتین منحوتتین من حب الناس 
ويغضائهم فلا بزال ذلك القصر ثابتا في مکانه لا يتزعزع ولا یتحلحل 
ما بقیتا فی مكانها » فاذا سقطت (حداهما عجزت الا خری عن الاستقلال 
به فسقطت مجانب آختها فسقط هو بسقوطها . 

لا يعجبنك ان يتفق الناس جميعا على حبك لآنهم لار يتفقون الا 
على حب الرجل الضعيف المهين الذي يتجرد هم من نفسه وعقله ورأيه 
ومشاعره » ثم يقعى على ذنبه تحت أقدامهم إقعاء الكلب الذليل » 
يضربونه فيصطبر هم » ويعبثون به فیبصبص بذنبه طلبا لرضام » 
ويهتفون به فيقترب » وبزجرونه فيزدجر . 

ولا يعجبك ان يتفقوا على بغضك » لآنهم لا يتفقون الا على شط 
الخبثاء الاشرار الذين لا يحبون أحد] من الناس فلا يحبهم من الناس أحد. 
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النظر اليك وتقدير منزلتك كل مذهب » فتلك آية العظمة » وذلك شأن 
الرجل العظي ... 

كن القائد الذي تعترك الجيوش حوله من بين ذائد عنه وعاد عليه » 
ولاتكن الجندي الذي يسفك دمه ليسقي به دوحة العظمة التي ينعم في 
ی : 
روف و نب 

كن النبتة اللضرة التي تعتلج ذرات الارض في سبیل نضرتها وغائثهاء 
ولا تكن الذرة التي تطؤها الاقدام وتدوسها الحوافر والاخفاف . 

كن زعم الناس ان استطعت » فان عجزت فكن زعم نفسك › ولا 

تطلب العظمة من طريق التشیع للعظراء » والتلصق بهم » او مناصبتهم 
العداء والوقوف في وجہہمءفان فعلت كنت التابع الذليل وكانوا ال عماء 
والآعزاء . 


الاتتقاد 


سالني بعض الاصدقاء عن رأيي في الاتتقاد وشروطه وحدوده ؛ 
وآدابه وواجباته ؛ ورأبي فيه ألا شروط له ولا حدود ؛ ولا آداب ولا 
واجبات » وأن لكل كاتب او قائل الحق في انتقاد ما يشاء من الكلام » 
مصیباً كان أم مخطئاً محقا أم مبطلا » صادقا ام كاذبا » مخلصا ام غير 
حلص ؛ لان الانتقاد نوع من انواع الاستحسان والاستبجات . وها 
حالتان طبيعيتان للانسان لا تفارقانه من صرخة الوضع» الى انة النزع » 
وکل ما هو طبيعي فپو حق لا ريبة فيه ولا مراء فان آصاب الناقد في 
كرو نقد ات ال دال النات وان انا تسود شن الان من 
بدله على موضع الخطأ فيه ؛ وبرشده الى مكان الصواب منه » فلا يزال 
يتعثر بين الصواب والخطأ » حتى بستقم له الصواب كله . 

فان أبينا عليه ان ينتقد إلا إذا كان كفؤا في عامه ومخلصا في عمله کا 
يشترط عليه ذلك اكثر الناس » فقد آبینا عليه ان بخط سطرا واحداً في 
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الاتتقاد ؛ وقضینا على ذهنه بالود والوت» لآثنا لانعرف فاتينالصفتين 
حدودا معينة واضحة » فكل منتقد بزعپا لنفسه» وكل منتقد عليه جرد 
منتقده منههما » ومتى سمح الدهر لعامل من العاملين بالإخلاص الكامل في 
عمله » فیسمح به للماعة المنتقدين ! 

على ان المنتقد الناقم لا نعه نقمته من ان يكون مصيبا في بعض ما 
يقول لأنه ل يأخذ على نفسه عبد؟ ان يختلق جميع المآخذ التي یاخنها ۽ 
وألا يكتب إلا الباطل واحال » وانما هو رجل عياب باق وبالباطل » 
فهو يفتش عن السيئات الموجودة حتى يفرغ منها فيلجا الى السيئات 
اختلقة . 

ولقد كتب اول انتقاد في التاريخ بداد الضغينة والحقد ۽ فقد كانت 
توجد في عصور اليوئان القديمة طائفة من الشعراء يجوبوت البلاد » 
ويتغنون بالقصائد الماسية والأناشيد الوطنية في الاسواق والجتمعات » 
وبين ایدی الأمراء والعظیاء » قيكرمهم الناس ويجاونهم اجلالا عظيا » 
ويجزاون لهم العطايا والببات » فنفس عليهم مكاتتهم هذه جباعة من 
معاصریهم من الذين لا يطوفون طوافهم » ولا يحظون عند الملوكالعظياء 
حظوتهم » فاخنوا يعيبوهم ؛ ویکتبوت الكتب في انتقاد حركاتهم 
واصواتهم » ومعاني اشعارهم » وأساليبهم » وکان هذاأول عبد العالم 
بالانتقاد » والفضل في ذلك للضغينة والحقد » فلرذيلة الحقد الفضل‌الاول 
في وجود الانتقاد وبزوغ شمسه المنيرة 5 

كذلك لا ينع الجاهل جهله من ان يكون رأيه في استحسان الكلام 
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واستهجانه رأياً صائباً . لا » بل ریا كان شعوره بحسن الكلام وقبحه 
-متی رزق حظاً من سلامة الذوق واستقامة الف = صح من رأي 
الأديب المتكلف الذي يتعمل الانتقاد تعملا » ویتعمق تعمقاً کشیرا في 
التفتيش عن حسنات الكلام وسيئاته حتى يضل عنما » ورب ابتسامة 
أو تقطيبة يران بوجه السامع العامي عفو؟ أنفع للاديب حين براها » 
وأعون له على معرفة مكان الحسنة والسيئة من كلامه ۽ من جلد ضخم 
يكتبه عالم متضلع بالأدب واللغة في نقد شعره أو نثره . 

واذا كان من الواجب على كل شاعر أو كاتب أن ينظم أو يكتب 
للامة جميعها » أو خاصتها أو عامتها » فلم لا يكون من حق كل فرد من 
أفرادها متعاماً كان أو جاهلا » ان يدلى برأيه في استحسان ما يستحسن 
من كلامه » واستبجان من بستپچن منه . 

: وهل رفع العظماء من رجال الادب الى مواقف عظمتهم وسجل لهم 
اساءم في صحائف امد » الا منزلتهم التي نزلوها من نفوس السواد 
الاعظم من الامة » والمكانة التي نالوها بين عامتها ودهرائها ؟ 

وبعد » فلا يتبرم بالاننقاد ولا يضيق به ذرعاً الا الغي الابله الذي لا 
یبای ان يقف الناس على سيئاته فيا بینپم وبين انفسهم » وبزعجه کل 
الانزعاج ان يتحدثوا بها في جامعهم»ولا فرق بين وقوفهم عليها وحديثهم 
عنها » أو الجبان الستطار الذي يخاف من الوم » ويفرق من رؤية 
الاشباح » ولو رجع الى أناته ورويته لعل ان النقد ان كان صواباً فقد 
دله على عيوب نفسه فاتقاها » او خطا فلا خوف على سمعته ومكائته 


بم 6 م 


منه » لآن الناس ليسوا عنيد الناقدين ولا آسرام » يأمرونهم بالباطل 
فيذعنون » ویدعونهم الى احال فيتبعون » ولئن استطاع احد ان يخدع 
أحدا في كل شان من الشؤون فانه لا يستطيع ان يخدعه في شعور نفسه 
يجال الكلام او قبحه » ولو ان الاصعي وأبا عبيدة وأبا زيد والبرد 
والجاحظ والقالي وقدامة وابن قتيبة والآمدي وابا هلال والجرجاني 
بعثوا في هذا العصر من مراقدهم وتكلفوا ان يذموا قصيدة يحيبا الناس 
من شعر شوق مثلالما كرهوها » او يمدحوا مقالة يستثقلها الناس من نثر 
«فلان » لا آحبوها » فالحقيقة موجودة ثابتة لا سبيل للباطل اليبا » 
قبي تختفي حينا » او تتنكر » او تتراءى في ثوب غير ثویپا » ولکنها 
لا تنمحي ولا تزول . 

فلتنطق آلسنة الناقدين بما شاءت » ولتتسع لبا صدور المنتقدين ما 
استطاعت فلقد حرمنا الحرية في كل شأن من شؤون حياتنا » فلا أقل 
من ان نتمتع بحرية النظر والتفكير.. ۱ 


يوم العيد 


افضل ما معت في باب المروءة والاحسان ان امرأة بائسة وقفت 
ليلة عيد من الاعیاد يحانوت تاثيل في باريس يطوقه الناس في تاك الليلة 
لابشياع اللعب لأطفالبم الصغار » فوقع نظرها على تمثال صغير من المرمر 
هو آية الآيات في حسنه وجاله » فابتبجت عرآه ابتہاجا عظما » لا لآنها 
غريرة بلپاء يستفزها من تلك المناظر الصبيانية ما يستفز الاطفال 
الصغار » بل لآنها كانت تنظر اليه بعين ولدها الصغير الذي تركته في 
منزطا ينتظر عودتها اليه بلعبة الميد » کا وعدته» فاخذت تساوم صاحب 
الحانوت فيه ساعة والرجل یغالی به مغالاة شديدة حتی علمت ان يدها 
لا تستطيع الوصول الى مُنه » وأنها لا تستطيع العودة بدونه » فساقتها 
الضرورة التي لا يقدرها الا من حمل بين جنبيه قابا كقلب الام » وفؤاداً 
مستطار؟ كفؤادها » الى ان قد يدها خفية الى التمثال فتسرقه من حيث 
تظن ان الرجل لا براها » ولا يشعر مکانها » تم رجعت ادراجها وقليها 
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يخفق في آن واحد خنقتين مختلفتين » خفقة الخوف من عاقبة فعلتہا » 
وخفقة السرور بالهدية الميلة الي ستقدمپا بعد لحظات قليلة الى ولدها . 

وكان صاحب الحانوت من البقظة وحدة النظر بحيث لا تفوته 
معرفة ما يدور حول حانوته » فا برحت مکانہا حتى تبعبا يترمم 
مواقع اقدامپا حتى عرف منزلبا ثم تركها وشأنها وذهب الى مخفر الشرطة 
نظرات الغبطة والسرور فبجم الجنديان على الام فاعتقلاها » وهجم 
الرجل على الولد فانتزع التمثال من يده » فصرخ الولد صرخة عظمى » 
لا على التمثال الذي انتزع منه » بل على أمه الرتعدة بين دديه » و کانت 
كلمة نطق بها ؤهو جاث بين يدي الرجل : رحماك بأمي يا مولاي » 
وظل يبكي بكاء شدیدا . 

جمد الرجل أمام هذا المنظر TT‏ إطراقاً طويلا » وإنه 
لكذلك إذ دقت أجراس الكنائس موذنة باشراق فجر العيا فانتفض 
انتفاضة شديدة » وصعب عليه ان يترك هذه الآأسرة الصغيرة المسكينة 
حزينة منكوبة في اليوم الذي يفرح فيه الناس جيعا » فالتفت الى 
الجنديين وقال هیا : أظن آنی أخطأت في اتهام هذه المرأة » فاني لا أبيع 
هذا النوع من التائیل » فانصرفا لشأبه) . والتفت هو الى الولد فاستغفره 
ذنبه اليه والى أمه »ثم مشى الى الم فاعتذر اليما عن خشونته وشدته» 
فشكرت له فضله ومروءته » وجبينها يرفض عرقا حياء من فعلتها » 


١ه‏ " النظرات ۳ -م ۳۵ 


ول یفارقپا حتى أسدى اليا من النعم ما جعل عیدهبا أسعد وأهنا مما 
کانا بظنان . 
xk‏ 

لا تاتي ليلة العيد حتى يطلع في سمائها نجمان ختافان » نجم سعود 
ونجم نحوس أما الاول فللسعداء الذين أعدوا لآنفسهم صنوف الآردية 
والحلل» ولاولادم اللعب والتاثيل »ولاضيافهم ألوان الطاعم والشارب» 
تم ذاموا ليلتبم نوما هادئا مطمئنا تتطاير فيه الاحلام الميلة حول 
أسرتهم تطاير المائم البیضاء حول الروج الخضراء »وأما الثاني فللأشقياء 
الذين يبيتون ليلتهم على مثل جمر الغضا يئنون في فراشم آنیناً يتصدع 
له القلب » ويذوب له الصخر » حزتا على اولادهم الواقفين بين ايديم 
يسألونهم بألسنتهم ويأعينهم : ماذا آعدوا هم في هذا اليوم من ثياب 
یفاخرون بها أندادم » ولعب جيلة يزينون بها مناضدم ؟ فیعلاونجم 
بوعود يعامون أنبم لا يستطيعون الوفاء با . 

فبل لأولئك السعداء ان يدوا الى هؤلاء الاشقياء يد البر والعروف» 
ويفيضوا عليهم في ذلك اليوم التزر القليل ما أعطام الله ليسجاوا 
لأنفسهم في باب المروءة والإحسان ما سجل لصاحب حانوت التائيل . 

ان رجلا لا یمن بالله ورسله » وآياته وکتبه » ويحمل بين جنبيه 
قلبا يخفق بالرحمة والحنان » لا يستطيع ات يلك عينه من البكاء » ولا 
قلبه من الخفقان عندما بری في العيد » في طريقه الى معبده » او منصرفه 
من زیاراته » طفلة مسكينة بالية الثوب كاسفة البال دامعة العين تحاول 
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ان تتواری وراء الاسوار والجدران خجلا من أثوابها وصواحبها ان 
تقع أنظارهن على بوسبا وفقرها » ورثاثة ثوبها » وفراغ يدها من مثل 
ما متلیء به أيديين , فلا يجد بدأ من ان يدفع عن نفسه ذلك الا بالحنو 
عليها » وعلى بؤسها ومتربتها » لآنه يعم ات جميع ما اجتمع له من 
صنوف السعادة وألوانبا لا يوازي ذرة واحدة من السعادة التي يشعر بها 
في أعماق قلبه عندما يسح بيده تلك الدمعة المترقرقة في عينيها . 


حسب البؤساء من محن الدهر وأرزائه أنهم يقضون جمیع ایام 
حياتهم في سجن مظم من بؤسهم وشقائهم» فلا أقل من ان يتمتعوا برؤية 
أشعة السعادة في كل عام مرة أو مرتين . 


۳ 


من الشيوخ الى الشبان 


لانستطيع ات ننكر عليك معشر الأبناء ان شبابک اعظم قوة 
ونشاطا » وأبعد همة » وأقوى عزيمة » من شيخوختنا » وان أيدينا 
الشاحبة المعروفة لا تستطیع ان تصل الى ما تصل اليه ایدیک الفتية 
القتدرة » وان آراءم وافکارع وجميع تصوراتكم وآمالع التي تتلون 
بها شوبیتع اكثر حدة وحرارة » وأبعد غورا وعقا » من آرائنا 
وتصوراتنا » ولکن الذي تنكره علیع ونعتب عليكم فيه أشد العتب 
هو زرايتكمعليناء واحتقار؟ لنا » ورمیکم إيانا بالممود مرة » والخرف 
أخرى » كلا اختلفنا معكم في شأن من الشؤون »5 أننا ننعي عليكم 
کار ياء وخيلاءء واعتدادم بانفسڪم هذا الاعتداد العظم الذى يخيل 
اليكم معه ان هذه الألوان الجبيلة التي تتلون بها حياتكم الحاضرة نا هي 
خاصة يكم » ووقف علیکم » ل قر بعصر غير عصر؟ » ول يزه بها شباب 
غير شبابكم » وأنكم انم أصحاب الفضل الاول في ابتكارها وافتراع 
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عذرتها » ولو أنكم استطعتم ان تحماوا أنفسكم على الروية والأناة » وان 
تتتتقلوا بانظارم من الحاضر الى الماضي ‏ وان لم يكن ذلك من طبيعة 
الشاپ ولا من خصائصه - لعلمتم ان هذا العید الدي يمر بكم اليوم ¢ 
والذی تفاخروننا به وتداون علینا باحلامه وأمانيه ؛ وتصوراته 
وخیالاته مر بنا مثله في زماننا » فقد كان لنا شباب مثل شبابکم نتصور 
فيه کا تتصورون ونفكر کا تفکرون » ونردد في أنفسنا وأحاديشا وعلی 
أسلات أقلامنا جميع هذه الآراء والافكار التي ترددونبا اليوم » حتى 
انطوى ذلك العپد » وزالت مماله » وهدأت على أثره تلك الثورة 
النفسية اهادئة التي كانت تعترك بينجوانحنا ودخلنا مار الحياة الحقيقية 
حیاة الجد والعمل والنظر والتامل » والخبرة والتجرية فاستطعنا انف 
زجع ال نفوسنا ».قوت الی رشدنا » وان نيط يدوه وسکون آل 
أعماق قاوينا ونستعر ض تلك الاراء والافکار » و الاحلام والامال » 
بإمعان وتدقيق » فاستطعنا ان نيز صالحها من فاسدها » وصادقا من 
كاذبها ومعقوها من موهومپا » وان نقلب الاشياء على جميع وجوهها 
ونری وجوه الحسن فيبأووجوه القسح » وتوازن بين هذه وتلك » 
فاخذنا عا أربت حسناته على سيئاته » واطرحنا مازادت سیئاته على 
حسناته فلا فضل لکم في الحقيقة في هذا الذي تزعون ان لکم الفضل 
فيه وحدع من دون الناس جمیعاً ءو فا الفضل للشباب ومزاجه وطبیعته 
وحدته ولا علاقة للع والجبل والذكاء والغياوة والتقدم والتأخر بشيء 
من ذلك » ولاشباب خصائص کثبرة وصفات متعددة » وأخص صفاته 
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قصر النظر » وسرعة الحكم » والعجز عن إحكام الصلة بين أدوار 
الزمان الثلاثة ماضيه وحاضره ومستقبله » فهو لا يستطيع ان يتصور 
تصور؟ ثابتاً متينا ان الماضي أساس الحاضر ومنبع وجوده » لا يشرق 
الا من مطلعه » ولا ينبت الا في تربته »وان الستقبل بيد الطبيعة القاسية 
وقوانينها الصارمة » وليس أقرب اليه من ان يتصور ان في استطاعته 
أن یحو بيده في لحظة واحدة وجه الكون بأرضه وسمائه » ثم يخلقه 
خلقا جديداً على الصورة التي بریدها ویتصورها » وان في إمكانه ان 
يحخيل الترب آمواها » والآمواه ترباً » وان يحجب بيده وجه الشمس فلا 
ينبعث ها شعاع الا ب(رادته » وان يرغمها متى أراد ان قزق حجاب الليل 
وتبرز في سائه » ولا بزال يتخبط في آمشال هذه التصورات والاحلام 
التي لافائدة فيها ولا نتيجة ها حتى تطلع في رأسه اول طليحة من طلائع 
الشيخوخة فتبدأ ثورته » وتفتر حدته  »‏ لا يلبث ان يسقط جاثيا بين 
يدي القوة الإهية والقوى الطبيعبة معترفا بعجزه وقصوره وفراغ يده 
من کل حول وقوة هاتفاً : ان للکون إا لا آستطیع محادته » وللطبيعة 


سنة لا استطیع تبدیلها . 


كنا نفكر كثيراً في شان المرأة ا تنکرون الیوم » ولا نجد حديثاً 
ألذولا أطرب من الحديث عنهاء وكنا لشدة إعجاينا بها » واهتامنا 
العظم بترفيهها وتدليلها » والوقوع من نفسها موقعا جميلا ندافع عنها 
ضد أنفسنا » ونطلب لما من النفوذ والسيطرة علينا اكثر مما تطليه 
لنفسها » ونتمنى مجدع الآنف لو أننا رأيناها متمتعة بالحرية الى أقصى 
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حدودها ء فتتبرج كا تشاء وتسفر كا تريد وتجلس الى الرجل جنبا لجدب 
في الجتمعات العامة والخاصة » دون ان يعارضها معازض . او يكدر 
علیپا صفوها مكدر » بل كنا نذهب في مجاملتها ومحاسنتها الى اكثر من 
ذلك فكنا نغتفر لبا سيئاتها الآدبية » ونسميها سقطات » أي هفوات 
فردية لا أهمية لما » ونغريها بمحاسبة زوجها حساباً شديدا على خیانته 
ها ومقابلة فعلاته مشلا لأننا كنا تقرر لما مبدا المساواة بينها وبينه » 
ونقول ها : ليس من العدل ان يغضب الزوج من خيانة زوجته اذا كان 
هو یخوعا » وكنا نظن ان هذه الآراء آراء حقيقية راسخة في نفوشنا » 
صادرة من اعماق قلوبنا » ثم علمتا بعد ذلك أننا كنا خدوعین فیپا » وأنها 
آراء الشباب وخواطره وأحلامه وتصوراته » ولا يثقل على الشباب في 
ريعانه شيء مثل ذلك الحجاب المسبل على وجه المرأة » وذلك الجدار 
القائم بينها وبينه . 

وکنا نبتبج بكل جديد ا تبتپجون »وننفر من كل قد 5 تنفرون 
ونعد الاول آية الآيات ما سخف واستبرد » والثانی نكبة النكبات مها 
غلت قيمته ونفس قدره » لا لننا وازنا بينبما » وفاضلنا بين مزایاهما 
فحكمنا علیپا » بل لأننا كنا قرببي عبد بزمن الطفولة » والطفل سريع 
الملل كثير السآمة » لا يصبر على لعبته اکثر من يوم ثم يلما فيكسرها 
ویستیدل منها . 

وكنا مولعين بالتقليد ولعک به » لانکاد نعرف لانفسنا صورةخاصة 
ترتكز علیہا اعمالنا في الحياة » بل كانت تر بنا جميعالصور على اختلاف 


«۷ 


انواعها وألوانها فنلتقطها بأسرع ما يلتقط « الف » صوره » كان فضاء 
حياتنا معمل لتجارب الحياة واختباراتها . 

وکان المارف منا رلئة اجنيية لا بابث ات یفتان ببا وباصحایها 
افتتاناً شدیدا ریا مله على احتفار ل: لغته وتاریخپا » فیترفع عن ذكر 
رجالبا وعظائها في احاديشه واستشماداته » ویسخر منهم كلما جری 
ذکرم على لسان احد غيره لالانه يفهمهم او یفهم غيرهم » بل لانه كان 
بسیطاً غربرا يحتقر کل ما في يده » ویستعظم کل ما في يد غيره . 

وم نعرف الا بعد زوال ذلك العهد أننا كنا مخطئين في جميع هذه 
التصورات والافکار » وأنها | تكن عقائد راسخة في نفوسنا بل اشباحا 
وصور تتراءى في حياتنا » فنعجب بها » ونستطير فرحا وسرور] بجال 
منظرها وبپجة ألوانها فاصبحنا معتدلين في آرائنا متثدين في احکامنا» 
نحب حرية المرأة ولكنا نكره فسقپا وفجورها » ونأخذ مواد المدنية 
والحضارة من الامم التمدينة ولكنا لا نقلدها ,.ونحن نحب أدب الغربيين 
ونعحب بأدبائهم ان وا وك اجل ذلك رجالنا 
وتاریخنا . 

نحن لا نطلب منکم معشر الابناء وانتم في ثورة الشباب ونشوته ان 
تکونوا معتدلین متئدين في احکامکم وتصوراتکم » او هادئین في 
مطامعکم وآمالکم » فلیس من الرأي ان نطلب عند مال تكن نطلبه 
عن انفسنا ؛ ولکن أمرآ واحدا كنا نحرص عليه في عبدنا اشد الحرص 
هو الذي اليكم ان تحرصوا عليه مثلنا » وتضنوا به ضننا . 
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كنا نعتقد مثلكم أننا خير من آبائنا واجدادتا » واوسع متهم علماً 
وأقوى (دراکاً ,وربا اعتقدنا في الكثير منهم كا تعتقدون فينا اليوم 
آم جاهاون أو مخرفون » او متاخرون او جامدون » إلا أن ذلك لم 
يكن يمنعنا من أن نحفظ هم متزلة الأبوة وكرامتها فلا نلقبهم بلقب 
من هذه الالقاب التي تلقبوننا بها ۽ ولا نذکرم في حضورم أو غيبتهم 
بكامة سوء تنغص علیہم ما قدر هم أن يقضوه بیتنا من ايام حياتهم » 
وکان شأننا معهم في برم و[كرامهم واحترام عقائدهم ومذاهبهم مع اتساع 
مسافةا کلف بیننا و بینهم شأن خالد بنعبدالله القسري أميرالعراق إذكان 
مسیحیا فاسلم وحسن اسلامه » وکان آبوه لابزال على دينه فطلب اليه أن 
يبني له بيعة في قصره یقوم فیپا باداء واجباته الدينية فبناها له کا آراد ول 
ينع عليه شأنآ من شوونه طول أيام حیاته حتى ذهب الى ریه . 


ذلك ما نضرع اليك فيه أن تحفظوه لنا کا حفظناه من قبلكم لآباثنا 
وأجدادنا واذكروا أن سياتي علیکم ذلك اليوم الذي أتى عليتا » وآنکم 
ستکرهون فيه أن يعاملكم ابنائكم وأحفادم ثل ما تعاماوننا به البوم» 
فاتقوا الله فينا وق شیخوختدا فنحن آباؤ؟ الذين ولدنام - وأساتذتكم 
آباؤک ‏ آت ترموم في وجوههم با لجل وال مود » وما هم يجاهلين ولا 
جامدين ولکنهم شیوخ عاجزون . 


۹ 


الز هر ۶ الزابلة 


ورد الي من صاحب التوقيع الکتاب الآتي : 

أنا تابیذ في السابعة عشرة من عمري حصلت على شپادة الدراسة 
الابتدائية ثم تهدمت لامتحان الکفاءة فم آفلح » غير أفي عزمت على 
الكد للعام الفبل وما دریت ما يخفي الغيب في سره حتی فوجئت 
برض « الحمى » العضال الذي ضعضعني وما كدت أشفى منه بعد مدة 
حتى أصابني « الصمم » الكامل فضاعت بذلك آمالي واظامت الارض في 
وجبي فرأيت ان أستغيث بك لعلك تسدي الى جميلا بكامة تعزية من 
عندك وأنا أحق الناس بالعزاء والسلام .. 

كينار سنة ۱۹۱4 ٠‏ 

لا آستطیع ان أعزيك عن مصابك يا بني »فهو فوق مايحتمل 
التحمل ء ويطيق الماد الصبور ولو حاولت ذلك منك لكذبتك ' 
وفششتك » ولكان شأني معك شأن اولئك الخادعين من المعزين الذين 


0۷۰ 


يتخلفون ليلهم وارم الى منازل المنكوبين والرزوئین ليقولوا للثاكل 
« لقد قدمت بين يديك شفیعاً يشفع لك يوم حسابك بين يدي ريك » 
وللباى أباه « ما مات من خلف مثلك » وللبای أخاه « ان في الباق عزاء 
عن الاضي » وللباكية زوجپا « الشباب غض والرجال كثير » وللفاقد 
بصره « حسبك مما فقدت من نور يصرك ما أبقى الله لك من نور 
بصبر تك » ولامحتضر الشرف « ان في لقاء ربك عوضا من لقاء الدئيا » 
ولن حلت به نكبة مثل نکبتك « لقد كفاك الله ا ابتلاك ماع اقوال 
الكذب و کلیات السوء » و كأما م يحسيون ان الفواجع والرزايا صفقات 
تجارية اذا قاس فيها المرء رحه يخسرانه ووازن بين دخله وخرجه » هان 
عليه هذا لذاك واغتفر ما فات لما هو آت » ولا يعامون ان الحزن على 
الذاهب المفقود إئا هو زفرة من زفرات الب او نفثة من نفثات الود » 
ولا دخل للحساب والمعارضة في شيء من ذلك » وان أقسى الآباء قلياً » 
واصلبهم فوادا » لو ساومه مساوم في فلذة كبده ووضع تحت قدميه 
خزائن الارض والساء لكان رأيه في ذلك رأي ابن الرومي في قوله : 
وما سرن ان بعته بئوابه ولو أنه التخليد في جنة الخلد 
وان الام تبكي وحيدها كما تبكي عاشر عشرة من أولادهاوالصديق 
يبكي فراق صديقه وان كثر اصدقاژه في كل محلة يحل بها » والزوجة 
تبکي زوجها وان كانت تحت كل نافذة من نوافذ منزها خطيب يترقبهاء 
وان البائس المسكين الذي يعيش من دنياه في مشل جحر الضب ضنكا 
وبؤسا يضن بحياته الضن كله اذا أحس بوشك فراقها وان عل أنه سينتقل 
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منها الى جنة عرضبا السموات والارض » فم في الحقيقة يسخرون من 
مصائب الساس وأرزائهم » ويؤاون نفوسهم فوق ألها باحتقار أحزانهم 
وازدرائهم » وتصغير شأنها في أعينهم » ويلقون في نفوسهم اليأس من 
ان دوا يجانب قاوبهم قلوبا تس بإحساسها وتشعر بشعورها » من 
حيث يظنون أنهم يخففون عنهم آلامهم ويأخذونهم بنسيانها . 

وأعوذ باه ان اكون با بني من الكاذبين في تعزيتك » او الغاشين 
لك فما » ولو أردت نفسي على ذلك للا استطعت » و كيف يستطيع ان 
'يعزيك عن مصابك من لا يستطيع ان يعزي نفسه عن مصابه فيك » 
فقد ترك کتابك هذا بين جني لوعة من الحزن لا آحسب آنا دوت 
لوعتك التي تعتلج بين جنبيك من الحزن على نفسك » حتى صرت كأني 
أنا الذي ابتلیت با ابتليت به وکان الذي اصابك من البلاء قد اصابي 
من دونك » فلقد انقطع عنك بفقدك سمعك أا البائس المسكين كل ما 
کان بينك وبين الناس جميعاً من سبب وصلة » قأصبحت واتت في دار 
الأنس والاجتاع » وبين ضوضاء الحياة وضجیجپا » كأنك تعيش من 
وحشتك و كآبتك مدننة متحجرة من مدن التاريخ القديم » لا تأنس 
ها باحد ولا يانس بك فيها احد » ولا تری بين يديك الا نصبا مائلة » 
وقاثل جامدة . ۱ ۱ 
تحسب العينأنهم جدا أحياء لحم بینهم إشارة خرس 

ولا برفه عن نفسك في ساعة من ساعات ضيقك وضجرك ننه 2 
غناء » ولا رنة حداء » ولا خرير نهر » ولا تغرید طبر » ولا حفيف 
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شجر » ولا زقیف ريح » ولا ثغاء شاة » ولا نة نقیق ضفدع » ولا صرس 
جندب » سواء لديك ليلك ونهارك : وصبحك ومساژك ؛ ويقظتك 
ومنامك » فان فررت من وحشتك هذه الى مجتمع من المجتمعات العامة 
فجلست الى الناس ساعة تتفرج " فيها ما بك » لا تسمع شيا مما یقولون» 
ولا يعنيهم ان یسمعوا شیثاً ما تقول » فان قلبت نظرك في وجوههم 
لتتسقط حرفا من حروفبم » أو تتفېم حركة من حرکات شفاهپم » 
او إشارة من إشارات أيديهم » أنكروا عليك نظراتك » وسخروا منك 
فيا بينهم وبين آنفسپم » لا بل ریا صارحوك بکامتهم التي یضمرونها في 
أنقسهم ورموا ا ف وجهك من حیت لاتعل » فان زاوا منك انك 
تقتضب الاحادیت اقتضابا » وتذهب منها في آودية غير أوديتهم » وانك 
دشیم فلا تحسن تقدبر صوتك على مقیاس اسماعهم » فتعلو به عليها » 
او تنزل به دونپا وأئنك تبتسم في موضع التقطيب . وتقطب في موضع 
الابتسام اصبحوا ينظرون اليك بتلك العين التي ينظرون بها الى الاطفال 
الصغار والبله الاغرار فان آلمت بسر نظرتهم هذه اليك ألم بك‌من الحزن 
ولمم ما لا طاقة لك باحتاله » واصبحت ترتاب بكل نظرة تتجه اليك » 
وكل ابتسامة تتراءى لك » واعتادك سوء الظن بكل جالس يجلس اليك 
من اصدقائك وعشرائك ی و 
صديق » او يصفو لك جي ٠‏ . 

(۱) طلب الراحة والفرجة . 


لفك 


ذاذا فررت من الناس نجاة بنفسك من لؤمهم وقسوتهم فررت الى 
خلوة موحشة قاقة تتراءى لك فما خيالات الذكرى الولة كلا وازنت 
بين حاضرك وماضيك » وقارنت بين ما كنت ترجو لنفسك في ايامك 
الأولى » وما انتبی اليه أمرك في ايامك الأخرى فلا تنفعك خاوة ولا 
يؤنسك اجتاع . 

. واخوف ما أخاف عليك ان أستمر بك هذا الشان - ولا آسال الله 
لك دوامه ‏ وظللت تنطق ولا تسمع » وتقول ولاتفهم ما يقال ات 
تصبح في يوم من ايامك لا سامعا ولا ناطقا » فالساع مادة النطق التي 
يستمد منها قوته وحياته » ومن لا يسمع لا بحسن النطق » ومن لا ينطق 
لا محسن التفكير . 

وكثير عليك يا بني وانت زهرة يانعة في روض الشباب وابتسامة 
لامعة في ثغر الآمال . وفجر مشرق في ساء الحياة ان تصعد على هذه 
الربوة الزاهرة الحضلة من ربى الحياة » فلا تلبت الا قليلا حتى يمر بك 
فارس الدهر فيختطفك من مکانك لا يعدو بك الا لیلا حتى يلقيك 
قل هذه السخور السا 

فوارجتاه لك يا بني ما بك اليوم » وما يستقبلك به الدهر دا ء 
فأسأل الله تعالى لك ان برفع عنك محنتك » او يمنحك عينا ثرة من الدمع 
لا ينضب معينها » تسكب منها صباح كل يوم ومساءه سجلا على فوادك 


۷ 


الملتاع فتبرد غلته » وتفتا لوعته » فالدموع هي الرحمة العامة التي يلجأ 
لپا النکوبون الحزونون یوم لا يجدون لأنفسهم في مذهب من مذاهب 
الارض ولا في سبيل من سيل السماء ناصرا ولا معیناً » والسلام عليك ‏ 
من الراثي لك » البااي عليك - ورحمة الله . 
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الوجهاء 


جرى بيني وبين احد الوجپاء المصريين الحديث الاتي : 

الكاتب ‏ ما هذه الطيقة التي تكسو وجپك فتحجب منه ما يحجب 
صفحة السراء » من السحب السوداء ؟ 

الوجیه - إن بين جني هما يعتلج » وكدا يذهب باللب ويطير 
بشظايا القلب» ونارا من الحزن متأججة متطربة دخانبها هذا الذي تراه. 

الکاتب - أحق ما تقول وانت الرجل السعيد يحظه المغتبط بعيشه, 
فصر عمدان » وخورنق النعمان » وحور وولدان » وظل ظليل » ونسيم 
عليل » وخزائن توج بالذهب » موج التنور باللبب » ذلك الى ما أسبغ 
الل عليك من صخة البدق وة المزاتن: اواك نمق لطا الفريض 
والكامة النافذة والشفاعة المقبولة » فليت شعري ما شكاتك بعد ذلك ؟ 

الوجيه ‏ آشکو الفقر الباطن في الغنى الظاهر » والشقاء المقبل في 
السعد المدبر » واني لآرى في السیاء تمامةدكناء يوشك ان تنفجر بالصاعقة 


۰۷۹ 


الكبرى والكارثة العظمى . 

الكاتب ‏ ما كنت أحسب ان الشقاء يمر لك يبال بعد ما أعطاك 
الدهر عبد مكتوبا بتلك الاحرف الذهبية » ألا يسدد سهمه اليك , ولا 
يدور بدورته عليك . . ۱ 

الوجیه - متی كان الدهر عهد يوثق به أو ذمام يعتمد عليه» فالناس 
في يده كالكرة ذات الالوان في يد الصي » يديرها فترى الاسود في مكان 
الأييض » والأبيض في موضع الآسود وكذلك بقية الألوان تعلو أسافلها 
وتسفل أعاليها » ودورة السعود والنحوس أسرع في مر الدهر من لح 
الطرف ولفتة الجيد . 

الكاتب - هل لك ان تحدثني من اي منفذ تفذ الدهر اليك وما 
عبدتك شاربا ولاعاهر؟ » ولا مقامرا ولا مستبترا ؟ وما للدهر مدخل 
يتسرب منه الى خزائن الاغتناء غير هذا المدخل . 

الوجيه ‏ أبن يذهب بك أيها الصديق » وهل يؤتي الاغنياء في هنا 
البلد إلا من طريق الجد الباطل والسمعة الكاذية ۽ وهل يكب العظياء 
على وجوههمويلصق بالرغام معاطسهمء إلا الشغف بنظرة الامير »ولفتة 
الوزير » وزورة الدبر » وأتت تلم ان رجلا مثلى لا يمكن ان يكون له 
مطمع في الجد الصحیح » فلست بصاحب عل فافخر به » ولا صاحب 
قلم فامت با يمت به أصحاب الآقلام من خدمة الجتمع الانساني وتهذیبه» 
فل يبق أمامي غير هذا امجد الكاذب » وهو محد القربى من الحكاءوالعيال 
ولا سبيل اليه إلا ببذل شن غال تقصر عنه خزائن قاروت وكنوز 


۱:۷۷ ۲ النظرات ۳۱-۳ 


رو کفار » وقد انفقت فوق الطاقة ووراء الفاقة » في بناء القصور نزلا 
للحكام » وغرس البساتين منازه لهم , وإعداد الفرش والآنية لماربهم 
وولائّهم ؛ فاما نضب معين الذهب » وعیت الارض ان تثمر فوق مسا 
تشمر لجأت الى مصرف من المصارف المالية فاثقلني بالديون » وارهقني 
بالطلب ففزعت منه الى آخر » ثم الى آخر فكنت كناقس الشوحكة 
بالشوكة» أو غاسل الدم بالدم ولو كشف لك من أمري ما كشف لي منه 
لعمت ان جميع ما كنت أملك من أطيان وعقار » ودور وقصور لم 
يبق لي منه إلا تلك الأرقامالسوداء السطورة فيجرائد الصيارف »وهانذا 
اليوم طريد المصارف والغرماء » وغريم القضاءين : قضاء الآرض وقضاء 
الساء . ۱ 


ذلك كل ما يستفيد الوجیه من وجاهته قبحبا الله وقبح کل ما 
تأق به » فلا تحسد الوجیه على مظبره الکاذب » وزخرفة الباطل ولا 
تنفس عليه بؤسه الکامن » وشقاءه الخفي » فهو أتعس خلق الله » 
واكثرهم هما وأثقلهم مئونة » واخسرم حاضرا ومستقبلآ » یکون 
عنده من الضياع او العمائر جملة لا تثمر له من الال اکثر مما يسع ترفيه 
نفسه وتربية أولاده وصلة رجه فسميه الناس وجببا ء والوجاهة كلمة 
صغيرة معناها في تظر الناس كبير » كانما هي عندم من جوامع الكل » 
فالوجيه في اصطلاحهم هو الرجل الذي ید لكل غريب نزل بلده مائدة » 
ويسبغ العطاء على كل عابر سبيل مر بحيه » ويشترك في جميع الجرائد 
والجلات وان کات أميا لا يقرأ ولا يكتب » ويبتاع تذاكر حفلات 


م/اه 


الجمعيات الخيرية على اختلاف ألوانها واشكالها وان كان لا ينتفع بوأحدة 
منهأ » ويشترك في جمعية الرفق بالحيوان » وجمعيات الرفق بالإنسان » 
ويبتاع المؤلفات الحديثة التي يكلفه المدير او المأمور. بابتیاعبا وان كانت 
في عل الأرتناطيقي او عل المنطق وکان هو عمدة او شيخ بلد» ولاتتم 
شروط الوجاهة عنده فباخذ منها بالحظ الاوفر الا اذا بنل للحكومة 
العونة الكبرى في مشاریعپا من بناء المستشفيات والمدارس والكتاتيب 
وامثال ذلك مما تضربه الحكومة علينا ضرب الجزية على اهل الذمة في 
سالف الازمان» والتي لا فرق بینها وبين خراج الاطيان وعشور النخيل 
وعوائد الاملاك . 


الكاتب ‏ انها تبرعات ومبرات لا (جبار فيها ولا إلزام » فالحكومة 
لا تشهر عليكم سلاحاً » ولا تعد لكم سجناً » وکل ما في الآمر ان رجاها 
يخطبون فيك ویدعوتک الى هذه الاعمال الصالحة بالححكمة والموعظة 
الحسنة . 


الوجيه لا آزال اكرر القول : ان رجال الحكومة يضربون علينا 
ضرائب ليست في شرع ولا قانون » والوجيه في الحقيقة كالعيد في 
اصطلاح علماء التوحيد » جبور باطنا مختار ظاهر] » أما الظاهر فو ما 
ترونه من إقامة احافل وخطابة الخطياء والتلطف في الطلب وشکر 
المحسن على إحسانه » وأما الباطن فبو ان الوجيه منا کا علست - 
مقلس‌من جمیع انواع الجد الا يحد الزلفىعند الحكام والهكاميع رفون ذلك 
منه‌فیدخاون عليه من بابه ولا يفتحون له باب القربىمنهم الا على مقدار 
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ما يفتح من ابواب خزائنه هم» فنا من يزوره المدير او الفتش لآنه وهاب 
الآلاف » او المأمور لآنه من اصحاب المثات » ومن لا پزوره احد متهم 
ولا ينبض له اذا أقبل »ولا يشيعه اذا انصرف لانه لايلي دعوة 
ولا حضر عا » ولا يكتب رقا في قائة اكتتاب » فلا يليث ان يسلس 
قياده » ويصحب عناده » هذا هو الاستيداد الخفي الذي ترغم الحكومة 
به نف الوجہاء من غير آن تشہر عليهم سلاحا » او تعد هم سجنا » 
ولكنها تبلغ به في شهر واحد ما كانت تعجز عنه حكومة السجن 
والكرباج و « الوبركور » و« البطانطا » والعوائد الشخصية في عدة 
اعوام » ولقد راجعت صحيفة حسابىي في هذا العام عام الأزمة 
والجدب ‏ فوجدت أفي دفعت خراج الأطيان مرتين ولا أعل © أدفعه 
في السنة الآتية . 


الكاتب ‏ هب ان الأمر صحيح کا تقول » فالحكومة لا تودع هذا 
الملل خزانتها » ولا تقضي به غرضا من اغراضپا الخاصة وإنا تنفقه فما 
ينفع الامة في تربيتها وتهذيبها » وتقدمها وارتقائها . 

الوجيه ‏ ذلك ما يجب ان تنفق عليه الحكومة من خزائنها التي تلا 
من أموال الامة هذه الاغراض التي تذكرها » ولکنپا تضن بمال هي في 
خاجة اليه لإصلاح السودان وبناء العباثر وتشیید القصور وترقية کبار 
الوظفین خصوصا الاجانب منهم وإقرار عیون السیاح الاوروبیین 
بالناظر البهيجة والشاهد الميلة » فلا تری ها بدا من مل تلك المالات 
على اعناقها بلا رة ولا شفقة ولا نظر الى ما تتکبده في هذا السبیل ما 


۵ ۸ ۰ 


يذيب الشحم » ويعرق العظم » ولیتبا كانت تتدرج في الطلب وتهادن 
فيه فتدرك في ذلك سياسة الحكومات السالفة المعروفة باستبدادها 
وإرهاقها » فقد حكي عن احد رؤسائها أنه عم ان أحد المديرين سلب 
أهالى مديريته الال دفعة واحدة آنهم ضاقوا به ذرعا فاحضره فى مجلسه 
وأمر ان تنزع من یته شعرات متفرقة فا أبه لذلك ولا احتفل » ثم أمر 
ان تنتزع من رأسه خصلة من الشعر مرة واحدة فصرخ وتألم » فقال له 
هكذا يجب ان يكون أخذ الاموال من الرعية » متفرقا تحتمله , لا 
مجتمعا تتأل له . 

الكاتب ‏ حسبك من ذلك ثواب الله وأجره على إحسانك ويذلك 
المال في سبيله » وللآخرة خير وأبقى . 


الوجيه ‏ من ابن ياتيني الثواب والاجر » وهل يثاب المرء الا على 
قدر نيته وإخلاصه في عله ؟ وإني أعترف لك عني وعن جميع الوجپاء 
أمثالي ٤ا‏ عرفت من احواهم . ومارست من طباعهم » آننا لا نرید من 
بذل ما نبذل الارضا الا » والتودد اليه » وموافاة رغبته لاستكبال 
اساب الؤجاهة م و وؤقضاء الاري وا لمات اخرىء ووالل فة 
أفسد علينا هؤلاء القوم بخطتہم هذه غرائزنا وسجابانا وعودونا من 
ارتا ف اسان والتقاقفى الاد عط قت مدنا قرا : 
واستحجرت أفئدتنا » حتى ان أحدنا يكاد لايحسن بالدره الواحد الى 
جاره البائس الفقير الا أمام قاض فطن وشهود عدول وحتى زهد فینا 
الفقراء » ولوت اأساكين وجوهها عن أبوابنا وجفانا ذوو الرحم 


۵2۸۰ 


والاقرباء » واضبحت قصورنا في نظرم قبورا ستدرون لا الرحمات » 
لا مناهل برجون‌منها الصدقات . وأقفرت « مضايفنا » الا من عربدة 
الطربشین ورطانة البرنطین فن اين لثواب الله ات یعرف طریقنا 
عافاك الله ۱ ؟ 

الکاتب - أتفضك کلمة الحق ان قلتها لك أيها الصدیق ؟ 

الوجيه ‏ قل ما تشاء فقد ملا الهم ما بين جوانحي فاستحجر قلي 
حتى ما يغضبني حق ولا باطل . 

الكاتب ‏ أعجب ما رأيت من أمرك في حديثك معي أنك تعرف 
الق وتتنكر له کانك لا تعرفه» وقد يدك الى الصواب حتى تكاد تامسه 
م تعجز عنه » فقد زعمت ان بحد القربى من أولياء الآمر باطل » ولقد 
أصبت فيا تقول فا شأنك به » وما وضك اليه » ومالك واللصوق بأمر 
انت تعل قلة جدواه » وسوء مغبته » ولقد كان طريق مختصر الى الجد 
الصحيح والشرف الصمم » لو كنت اكبر منك همة» واصح رأيا, 
وأقوى عزية » فجد الكرم ليس باقل شأنا من محد السيف والقل ولا 
أرى أنك كنت تنفق في سبيله الا بعض ما أنفقت في هذا الجد الکاذب 
وما كان يصيبك في الاول من الشقاء ما أصابك في الثاني » فالكريم معان 
على أمره » ومبارك له في عيشه » متى صح له معنى الکرم» وكانت الرحمة 
غريزة من غرائزه تسوقه الى تفقد الضعفاء ومواساة الفقراء » من حيث 
. لايبتغي على ذلك جر سوى ما وعد الله به الحسنين من حسن الثوبة 
والاجر » ورفع الذكرى في الآخرة والاولی » ولکنع بخلتم بأموال الآمة 


2۸۷ 


عليها واحتجنتموها من دونها » وأبت لک همتكم الضعيفة ان يكون لج 
کا کات لامثالک في الآمم الآخرى آثار في بناء الدارس واللاجیء 
والمستشفيات تسمی بأسعائع ء وتسجل في صحيفة أعمالم فتنالون با ما 
تریدون من مجد الدنیا والااخرة » فعاقبع الله على ذلك بان سلط علیع 
من يعبث بعقولك » ویلمب باموالع » ور تمك على الإحسان إرغاما » 
من حيث یکون له الهم » وعليك الغرم » فلا ذكراً حصلم » ولا مالا 
حفظم ! و کنلك نولي بعض الظالین بعضا با کانوا یکسبون . 


۸۳ 


جرجي زیدان 


لا أعل أبن تذهب نفس الانسان بعد موته » ولا أين مکانها الذي 
تستقر فبه بعد فراق جسدها » ولا ما هي الصلة التي تبقى بين المرء وبين 
حياته الأولى بعد رحيله عنها » فان كان صحيحاً ما يقولون من ان‌ساکن 
القبور يستطيع ان يجد بين صخورها ورجامپا منفذ يشرف منه على 
هذه الدار فسنره ما ترك وراءه فيبا من ذكر جيل » وثناء عاطر » 
وسيرة صالحة ومد باق » فان نصب جرجي زيدات اليوم من امناء 
والغبطة یا ترك في حياته الأولى من جلیل الا ثار » وصالح الاعمال آوفر 
الانصبة وأجزطا . 

ما آنعم الله على عبده نعمة أثنى قيمة » ولا أغلى جوهرا » ولا 
آحمن آثرآ من نعمة اليقين بالجزاء الصالح على العمل الطیب » فهو يعتقد 
انه بحزى على عمله» مکافا به» مؤمنآ كان أم ملحدا» معترف بنعم الآخرة' 
أم منکرا له » فان كان الاول ساقه الى العمل الصالح شغفه يجنة الخد 


۸ 


وحورها وولدانها » ولۇلۋھا ومرجانبا » وروحپا وريجحانها » وان كان 
الثاني ساقه اليه شغفه بالذكر اميل » والسيرة الصالحة » والحياة البساقية 
في ألسنة الاجيال وبطون التواريخ ولولا هاتان الجنتان » جنة الؤمنين 
وجنة الملحدين » ما جد في هذه الحياة جاد » ولا عمل فیپا عامل . 


إن ميدان الحياة أضيق من أن يسع بين غايتيه العمل الصالح وال جزاء 
عليه معا ۽ و كيف يسعها والمرء لا يڪاد يفرغ في حياته من عمله الذي 
يتوقع عليه الجزاء قبل أن تنطفىء ذبالة حياته ۽ وتحترق فحمة شبابه ؛ 
حيث توت في قلبه لذة العظمة » وتتضب في فواده شبوة الجد » فإف 
فرغ منه قبل ذلك لا يترك له حساده ومنافسوه ساعة من ساعات فراغه 
يستطيع أن يسكن فيها الى نفسه » ليستشعر برد الراحة ولذة الجزاء » 
فلا بد أن يكون للجزاء حياة أخرى غير هذه الحياة » إما حياة الاجر ؛ 
أو حياة الذكر . 


مات جورجي زيدان فنحن نبكيه جميعا ۽ أما هو فيبتسم لبکائتا 
ويرى في تفجعنا عليه والتياعنا لفراقه منظر؟ من أجمل الناظر وآیپاهاء 
لته يعم أن هذه الاموع التي نرسلپا وراء نعشه أو نمطرها فوق ضريحه 
إغاهي ألسنة ناطقة محبه وإعظامه» والإعتراف بفضله » والثتاء على 
عمله » وأنها الداد الإلبي النوراني الذي تکتب به في صحيفة تاريخه 
البيضاء آيات مجده الخالد » وعظمته الباقية » وذلك ما کان بريد أف 


ممه 


مات جرجي زيدان فبكاه صديقه لآنه كان يحمد وده واخامه » 
وبكاه جاره لآنه كان جد في جواره لذة الانس وجمال العشرة » وبكاه 
معتفيه لآنه كان ينتفع اله » وبكاه صنيعته لآنه كان ينتفع مجاهه » وبكاه 
قارىء کتبه لانه كان يجد فيبا من غزارة الملدة » وجمال الاسلوب » 
وسهولة التناول ما لا يجد فی غيرها » وبكاه قارىء رواياته لآنه كان يجد 
في خیاها وبراعة تصوراتها » عونا له على هموم الحياة وآلامپا » أما آنا 
فبكيته لآمر فوق ذلك كله . 


تطلع الشمس صباح كل يوم من مشرقبا على هذه الكائنات ناطقها 
وصامتها ساكنها ومتح ركبا » جامدها وسائلها » فتستمد جميع ذراتها 
منها مادة حياتها التي تقوم » او صورتها التي تتشکل بها وتأخذ منپا 
الاغراس ناءها » والازهار آلوانها » والنار حرارتها » والاجسام الحية 
قوتها » والاجسام الجامدة صورتها » والاجواء طهارتها وتقاءها » والآفاق 
جالها وبهائها وكذلك كان جرجي زيدان في ماء هذا البلد . 


۱ كان بطلا من أبطال الجد والسمل » والممة والنشاط » يكتب احسن 
الججلات ويؤلف أفضل الکتب » وینشی» اجمل الروايات ويناقش 
ويناضل » ويبحث وينقب » ویستنتج ويستنبط » ويجيب السائل ويفيد 
الطالب في آن واحد » لا يشغله شأن من تلك الشؤون عن غيره . ولا 
يشكو مللا ولا ضجراً » ولايستشعر خورا ولا فتوراً » فكان القدوة 
الحسنة بين فريق المستنيرين من المصريين يتعامون منه ان قليلا من العم 


ليك 


يتعبده صاحبه بالتربية والتغذية ثم يقوم سلى نشره وإذاعته بين الناس 
اا ا ل ا 


ولو شئت ت ان اقول ات : ان جرجي زيدان کات رئيس البعثة 
العلبية السورية التي وفدت الى مصر في اواخر القرن الاضي فغيرت 
وجه العام الصري تغييراً كليآ » وغرست في صحرائه القاحلة اجدبة 
أغراس الجد والعمل » والشجاعة والإقدام » والهمة والاستقلال» وعامت 
أبناءه كيف يؤلفون ويترجمون » وينشؤون الجرائد والجلات » وكيف ' 
بتخذون من هذا العمل الشريف صناعة يقومون بها حياتهم المادية » 
وحياة أمتهم الادبية » وید تقون بها مذلة الوقوف على ابواب الدواوين 
صباح مساء يتعكففون رژساهء‌ها » ويسألونهم ان يتخذوهم عبیدا هم 
يخدمونهم على موائد عزهم وسعادتهم التي يجلسون عليها فاما عطفوا 
عليهم فالقوا اليم بالنزر الخسيس.من فتات تلك الموائد » وإما طردوم 
منها ا يطردون الكلاب العاوية . 


وكان شريف النفس بعيد الحمة » متجملاً بصفات المؤرخ الحقيقي 
الذي لا يتش يتشيع ولا يتحيز . ولا يداهن ولا جامل » ولا يترك لعقیدته 
الدينية حالا للعبث بجوهر التاريخ وحقائقه » فكتب وهو المسيحي 
الارثوذکسي تاريخ اي وا كتابة العام الحقق الذي لا 
يكم الحسنة اذا رآها ولا یه يشمت بالسيئة اذا عثر ببا » فاجتمع بين يديه 
في بجالس عله من أبناء الآمة الإسلامية خاصتتها وعامتها »عريها وعجمباء 


OAV 


جمع ل يجلس مثله بين يدي عام من علماء الإسلام ولا مۇرخ من مؤرخيه 
في هذا العصر » فأقام بهذا العمل العظم لهذا الدين القوم حجته أمام 
اولئك المتعصبين من الاوروبیین الذين لا يثقون في خبر من اخباره » ولا 
في بحث من أبحائه » يحديث شيعته وأبنائه » وكان في تسامحه هذا القدوة 
الصالحة للمؤرخ يتعم منه كيف يكتب التاريخ » بلسان التاريخ لا بلسان 
الدين » والشل الاعلى للعام يتعم منه كيف يستطيع أن يتجرد من 
عواطفه » وميول نفسه » وخواطر قلبه آمام الامانة والعل » والوفاء 


وکان مستقیماً فى عمله » أميناً في علائقه » لا یکذب » ولا پتلون ولا 
خیس يعهده » ولا ینکث وعده » ولا یکسو بضاعته لونا غير لونها 
ليزخرفها على الناس ويجملها في عيونهم » فتعلم منه العاماون ان الکنب 
في المعاملة ليس شرطا من شروط الربح » ولا سببآ من اسباب النجاح . 


وكان واسع الصدر » فسيح رقعة ال » وقف له في طريق حياته کا 
وقف لغيره من قبله ومن بعده فريق المقاطعين في هنذا الاد این لا 
ينطقون » ولا يسكتون عن مقاطعة الناطقين» فلبسوا ثوب الانتقاد 
ليشتموه » ونوا وراء أ كة الدين ليرموه فيصموه » وقالوا إنه شوه 
وجه التاريخ الإسلامي » وعبث بحقائقه » ولم يسألوه من ابن نقل » ولا 
كيف استند ؟ بل سألوه ل لم يكتبه کا كتبوا ؟ ویستنتج منه مشل ما 
استنتجوا ؟ کافا ل يكفهم منه ات بروه بینم مسيحيا متساحا حق 


OAR 


أرادوا منه ان يكون مسلما متعصباً » يكتب التاريخ بلسان الدين کا 
يكتبون : وينبج فيه کاینپجون » فما ل يجدوه حيث أرادوا رموه 
بسوء ال#صد في عنله » وخبث الئية في مذهبه » وم يستطيعوا ان يروضوا 
أنفسهم الجاحة على انزیقولوا : ان الرجل باحث مستنتج » يخطىء مرة 
ويصيب أخرى »او يقولوا ان له في تاريخ الإسلام حسنات تصغر يجانبها 
سیئاته فيه فلنغتفر هذه لتلك » وما أحسب ان أحداً منهم كان يعتقد 
شيئا ما يقول » ولكنهم کانوا يرون ان الدين سلعة تباع وتشتري » وان 
سلعته ملك هم » ووقف عليهم » لاحب ان تعرض في حانوت غير 
حانوتهم ؟ وكانوا یظنون ان الرجل تاجر مثلهم يريد ان يفتح في سوقهم 
الحانوت التي يخافونها » فاستوحشوا منه وأتكروا هكاته » واستثقاوا 
ظلة » وقالوا مرة : إنه مسيحي لا یمن على الإسلام ولا على تاريخه » 
کانما ظنوا أنه ينقل حوادث التاريخ ووقائعه من توراة موسى أو إنجيل 
عيسى » وقالوا أخرى : إنه سوري دخيل وفد على هذا البلد مسترزقا 
او متجرا » فا هو بمخلص ولا بأمين » وفاتهم ‏ عفا الله عنهم - أنه أن 
كان ضيفاً فليس من أدب الضيافة » ولا من خلال الروءة والکرم : ان 
ين المضيف على ضيفه بيده عنده » وان يعد عليه لقيانه التي يطعمها على 
مائدته » وان كان تاجر] فقد باعهم .هذا النذر الخسيس من ماع الدنيا 
وزخرفها جوهر عقله » وينبوع ذكائه ومادة حياته » فا کانوا من 
الخاسرين » ولا كان من الرايحين . 


" ووالله ما ادري كيف تتسع صدوره للخبار الرومي واللص الايطالي 


۸۹ 


وللفاجر الارمني ان يفتح كل منهم في كل موطىء قدم من مدنهم وقرارهم 
حاناً يسلب فيه عقوهم » او مقمر يسرق فيه آمواهم » او ماخور؟ ييتك 
فيه أعراضهم » فلا يطاردونه ولا يحاريونه » ولا يسمونه دخيلا ولا 
واغلا؟ ثم يضيقون ذرعا بالعام السوري او العراقي او الغربي ينزل 
أرضهم نزول الدهة الوطفاء بالصحراء احرقة فيعامهم العم » ویپذب 
نفوس أبنائهم » ويثقف عقول ناشئتهم ويبعث في نفوس ضعاف العزائم 
منهم روح الهمة والنشاط » والشجاعة والاقدام . 

ذلك هو شقاء الامم » وهذا هو جواب السائلين عن اسباب سقوطها 
وانخطاطها . 

م يضق الرجل ذرعا بهذا كله » بل كان شانه معهم ان كات یعتب 
عليبم ولا يشتمهم » وينيههم الى أدب الناظرة وواجباتها » ولا يؤنبهم » 
ویدعوم الى |تخاذ كلمة الحق سواء بينه وبينهم » ولاهکر بهم » حق 
اتقلب عنهم يحمل لواء الفضيلة والحل » وان كان مخطا » واتقلبوا عنه 
يحماون فوق ظپورم رذيلة التعصب والجبل » وسوء الخلق » وضيق 
العطن » وان کانوا مصیبن . 

ولقد وضع خطته هذه في مناظرة خصومه ومجادلتهم أول حجر في 
اء الاخلاق الفاضلة في هذه الامة » فتعلم منه كثير من أدباء هذا البلد 
وعامائه كيف يستطيعون ان يتناظروا ولا يتشاتموا » وان يتعاونوا على 
الحقيقة البهمة فيكشفوا الغطاء عن وجپا دون أن بریقوا في معاركهم 
قطرة واحدة من دم الفضيلة والشرف » فان تم له ذه الامة في مستقبل 
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آسسوا ف أرضها هذه الدولة الفاضلة 65 دول الاداب والاخلاق ۰ 


نحن لا تعوزنا الولفات ولا الترجیات » فالژلفون والترجمون 
والمد لله كثيرون » وإما الذي يعوزنا روس عالية تخفق في ساء هذه الامة 
خفوق النجم الزاهر في سمائه » وتشرق في نفوس أبنائها إشراق الشمس 
في دارا فتبعث العزية في قلب العاجز » والشجاعة في فؤاد الجبان » 
وتقوم من الاخلاق معوجها وتصلح من الآداب فاسدها » وتثيت من 
العقول مضطرها » وتصلم كل صغير و كبير وقوي وضعيف : ان قيمة 
المرء في حياته أداء واجبه الإنسانية آولا ولامته ثانیاً » ولنفسه أخيرا » 
وان الحب سعادة لإنسان » والبغض شقاؤه وبلاؤه وان الفرق بين الد 
الخالص والدين المشوب ان الاول يتسع صدره لكل شىء حتی الخالفيه 
ومحاربيه » وان الثاني يضيق صدره بكل شيء حتى بنفسه » وان الله 
تعالى أوسع ر<ة » واعلی حكمة » من ان بسد في وجوه عباده کل 
طريق للوصول اليه الاطربق السيف والنار » وان هذه الاحقاد الدثيئة 
التي تلتبب في صدور الناس التبابا لا تؤججها في صدورم الاديان نفسهاء 
بل رؤساء الاديان الذين يستخدمونها ويستثمرونها ويتجرون بان 
أسواق الغباوة والجبل » واف الذين يقدسون الاحقاد ویبارکونا 
ويعتبرونها جزءآ من ماهية الدين » ومقوما من مقوماته » فا يقولون 
من حيث لا يشعرون : ان الإلحاد في العال » والفوضى الدينية فيه » 
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وعبادة الشمس والقمر » والترب والحجر » أنقع للمجتمع واحسن عليه 
عائدة من عبادة الله المسو د. 
من الزمان حتى وجدناها فلم ننعم بها إلا قليلا م فقدناها أحوج ما كنا 
البها » فذلك ما يبكينا عليه ويحزتنا على فراقه . 
xX‏ 

الكاتب کالصور » کلاها ناقل » وكلاه) حاك » الا ان الاول ينقل 
مشاعر الثفس الى النفس » والثاني پنقل مشاهد امس الى اس . 

وكا ان ميزان الفضل في التصوير ان تکون الصورة والاصل كالشيء 
الواحد كذلك ميزان الفضل في الکتابة ان یکون الکتوب في الطرس» 
خیال الکنون في النفس , 

بهذه العین التي لا ازال انظر بها دام الى الكتابة و ة والکتاب » وأو ازن 
ها بن أقدارهم ومتازلهم ۽ کست أقرأ ذلك الاساوب العذب البديع الذي 
كان يكتب به المرحوم جرجي زيدان كتبه ورواياته » فأتخيله مرآةنقية 
صافية قد ارتسمت فها صورة نفسه جلية واضحة لا غموض فيبا ولا 
هام . ۱ 
سواه لان الکاتب ان استطاع ان ينال ثناء الناس وإعجابهم ببلاغة لفظه » 
أو براعة معناه » أو سعة خياله » أو قوة حجته » فانه لا پستطیع ات 
ينال الثقة من نفوسپم إلا اذا كان من الصادقین الخلصين . 
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كنت أرى عذوبة نفسه فى عذوبة لفظه » وطبارة قلبه في طپارة 
لسانه » وصفاء ذهنه في وضوح أغراضه ومراميه » وجمال ذوقه في جال 
ملاحظاته واستنتاجاته » وكان خير ما يعجبني منه ترفعه عن مجاراة 
التکبرین من الكتاب في كبرياتهم . ونزوله في كثير من مواقفه الىمنازل 
العامة ليحدثهم با يفهمون لآنه كان من‌کتاب العاني لا من كتاب الألفاظ 
ولآنه كان يؤثر ان يتعل عنه الجاهلون على ان يرضى عنه التحذلقون . ' 


وان كان الرجل هو الاساوب 5 يقولون » فلا أعلم ان أحدا في هذا 
البلد كان أولى بوصف الكاتب من المرحوم جرجي زيدان » فوارحتاه 


د ۲ النظرابق جم ٠1‏ 


اتر ام ار 1 


نعم انالرجال قوامون على النساء کا يقولالله تعالى في كتابهالعزيز» 
ولكن الرأة عماد الرجل » وملاك افو ومر باد فن صر 
الوضع ألى أنة النزع . 

لا يستطيح الاب آن يحمل بين جانحتيه لطفله الصغير عواطف الام » 
فبي التي تحوطه بعنايتها ورعايتها » وتبسط عليه جناح رحمتها ورأفتهاء 
وتسكب قلبها في قلبه حتى يستحيلا الى قلب‌واحد » يخفق خفوقاواحد] 
ويشعر بشعور واحد » وهي التي تسبر عليه ليلها » وتکلوژه بارها» 
وحتمل جميع آلام احياة وأرزائها في سبیله » غير شاكية ولامترمة » 
بل تزداد شغفا به » وايثارا له » وضنا بحياته بمقدار ما تبذل من اود 
في سبيل تربيته » ولو شئت ان أقول لقلت ات سر الحياة الإنسانية » 
وینبوع وجودها و كو كبا الاعلى الذي تنبعث منه جميع أشعتماينحصر ` 
في كلمة واحدة هي دقلب الام ». 
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لا يستطيع الرجل ان يكون رجلا حت جد الى جاتبه زوجة تبعث 
في نفسه روح الشجاعة والهمة » وتغرس في قلبه كبرياء التبعة وعظمتها ٠‏ 
وحسب المرء أن يعلم انه سيد وأن رعية كبيرة أو صغيرة تضع قتا فيه» 
وتستظل بظل حمانته ورعايته » وتعتمد في شؤون خياتها عليه » حتی 
يشعر يحاجته الى استكال جمیع صفات السيد ومزاياه في نفسه » فلا 
بزال يعالج ذلك من نفسه ويأخذها به أخذا حتى يم له ما يريد» وما 
نصح الرجل بالجد في عمله والاستقامة في شئون حياته » وساوك الجادة في 
سيره » ولا هداه الى التدبير ومزاياه » والاقتصاد وفوائده» والسعي 
وثراته » ولا دفع به في طریق الغامرة واشاطرء ؛ والدأب واشارة» 
مثل دموع الزوجة المنهلة » ویدها الضارعة المبسوطة . 


ولا يستطيع الشیخ الفاني أن يمد في آخریات أيامه في قلب ولده 
الفتى من الحنان والعطف » والحب والإيثار » ما يجد في قلب ابنته الفتاة» 
فبي التي تنحه يدها عکاز] لشيخوخته » وقلبپبا مستودعا لاسراره » 
وهواجس نفسه » وهي التي تسپر مجانب سربر مرضه ليلها كله تتسمع 
أنفاسه » وتصغى الى أناته » و تحرص احرص كله على آت تفهم من 
حركات يديه » ونظرات عینیه حاجاته وأغراضه فإذا نزل به قضاء الله 
كانت هي من دون ورثته جميعا الوارثة الوحيدة التي تعد موته نکبة 
عظمى لا بپونبا عليها » ولا يخفف من لوعتها قي نفسها » أنه قد ترك من 
بعده مبرائا عظیماً » وكثيرآ ما سمع السامعون في بيت اميت قبل أرنف 
جف تراب قيره أصوات أولاده يتجادلون » ويشتجرون في الساعة التي 
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يتمع فيها بنأته ونساؤه في حجراتهن نانحات باكيات . 

وجملة القول ان الحياة مسرات وأحزان» آما مسراتها فنحن مدينون 
بها لأمرأة » ما مصدرها وینبوعپا الذي تتدفق منه » وأما أحزاهها 
فالمرأة هي التي تتولى تحويلها الى مسرات أو ترويحها عن نفوس اصحابها 
على الأقل » فكاتنا مدينون للمرأة بحياتنا كلبا . 

وأستطيع أن أقول وأنا على ثقة مما أقول أن الاطفال الذين 
استطاعوا في هذا العالم أن يعيشوا سعداء معنیا بهم وبترييتهم وظریجهم 
على أيدي أمهاتهم بعد موت آبائهم أضعاف الذين نالوا هذا الحظ على أيدسي 
آبائهم بعد فقد أمهاتهم » وللرحمة الاموية الفضل العظم في ذلك . 

فليت شعري هل شكرنا لمرأة تلك النعمة التى أسدتها الينا 
وجازيناها بها خيرا ؟ 

لا .. لاء لآننا إن منحناها شیثاً من عواطف قلوبنا وخوالج نفوسنا 
فإننا لا منحها أكثر من عواطف الب والود » ونضن عليها كل الضن 
بعاطفة الاحتر ام والاجلال » وهي الى نبلة واحدة من نهلات الاجلال 
والاعظام أحوج منپا الى شؤبوب متدفق من اب والفرام . 

قد نحنو عليها ونرحمهاء ولکنها رحمة السید بالعبد» لا رحمة الصدیق 
بالصديق وقد نصفها بالعفة والطهارة» ومعنی ذلك عندنا انها عفة الخدر 
والخباء » لا عفة النفس والضمير » وقد نتم بتعليمها وتخريجها ولکن 
لا باعتبار انها إنسان كامل ها الق في الوصول الى ذروة الانسات التي 
تريدها » والتمتع بجمیع صفانها وخصائصها ۽ بل انمهد اليا بوظيفة 
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امرية او الخادم ا والمرضة ؛ او لنتخذ منپا ملباة لانفسنا » وندهآ 
لسمرنا ومؤنسا لوحشتئا ۽ أي أتنا تنظر اليها بالعين التي تنظر بها الى 
حيواناتنا المنزلية الستانسة لا نسدي اليها من التعم » ولا نخلع عليها من 
الل زلا ما ینعکس منظره عل مرآة وا فیملو‌ها غبطة ومرور). 

نها لا ترید شیناً من ذلك » زنها لا تريد أن تکون سرية الرجل ولا 
حظیته » ولا أداة موه ولعبه » بل صدیقته وشريكة حیاته . 

ی و بر 
منها مثل حظه.. 

بلق من أجل الرجل» بل من أجل تفسباء فيجب أن يحترمها 
الرجل لذاتها لا لنفسه . 

يجب ان ينفس عنها قليلآ من ضائقة سجنها لتفیم أن ا كيانا 
مستقلا » وحباة ذاتية » وأنها مسؤولة عن ذنویپا وآثامها أمام نفسها 
وضيرها ء لا أمام الرجل . 

يجب أن تعيش في جو الحرية الفسيح » وتستروح رائحته الآريجة» 
ليستيقظ ضيرها الذي آخده السجن والاعتقال من رقدته ويتولى بنفسه 
محاسبتها على جميع آعماها » ومراقبة حركاتها وسكتاتها » فبو أعظم 
سلطانا » ؤأقوى يدا من جميع الوازعين المسيطرين . 

يجب أن نحترمپا لتتعود احترام نفسها » ومن احترم نفسه كان أبعد 
الناس عن الزلات والسقطات . 

لايمكن ان تكون العبودية مصدر؟ للفضيلة » ولا مدرسة لتربية 


۰۷ 


النفوس على الأخلاق الفاضلة » والصفات الكرية » الا اذا صح أن يكون 
الظلام مصدرا للنور » والموت علة للحياة » والعدم سم الى الوجود . 


كلا أريد ان تتخلع المرأة وتستهتر » وتهم على وجبها في مجحتممات 
الرجال وأنديتهم » وتزق حجاب الصيانة والعفة المسبل عليها » كذلك 
لاحب أن تكون جارية مستعبدة للرجل » یلك عليها كل مادة من مواد 
حياته! » ويأخذ عليها کل طريق حتى طريق النظر والتفكير . 

وبعد , فإما ان تكون المرأة مساوية للرجل في عقله وإدراسكه او 
أقل منه . فإن كانت الأولى فليعاشرها معاشرة الصديق للصديق» والنظير 
لاظبر » وإن كانت الأخرى فليكن شانه شأن العلم مع تمیذه والوالد مع 
ولده » اي انه يعامها ويدربها » ويأخذ بيدها حتى برفعپا الى مستواه 
الذي هو فيه » ليستطيع ان يجد منها الصديق الوفي والعشير الکرع . 
والمعم لا يستعبد تلميذه ولا يستذله » والآب لا يحتقر ابنه ولا بزدريه . 
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الحطبن الصامتة 


لا بلغ أمير المؤمنين عبدالله بن الزبير نعي أخيه مصعب بن الزبير 
أمير العراق صمد المنبر فجلس عليه » ثم سكت » فجعل لونه يحمر مرة » 
ويصفر آخری» فقال رجل من قريش لآخر يجانبه : ما له لا يتكلم » 
فوالله إنه للخطيب اللبيب ! ؟ فقال له الرجل : لعله بريد أن بذکر 
مقتل سيد العرب فيشتد ذلك عليه » وهو غير ماوم إن جزع ٠‏ 2 

ووقف ليلة أمس سعد باشا زغلول في حفلة تأبين أخيه فتحي باشا 
زغلول وأراد أن يقول كامة قصيرة يشكر فيها القائّين بتلك الحفلة » 
فاختدق صوته بالبكاء وارتج عليه » وهو الرجل الجلد الصبور الذي ما 
جزع في حياته قط » والخطيب المفوه الذي ما ارتج عليه مرة في أصعب 
المواقف وأحرجبا » وأذهيما بالءقول والالباب فنا اشبه هذا البطل 
الباكي » بذلك البطل الجازع . ۱ 

و کذلك عظاء الرجال یضنون بدموعبم على نکبات الدهر وآرزائه 


0 


أنفة وإباء » حتى اذا نزلت بهم كارثة من الكوارث التي لا آمر فيا الا له 
وحده لا يستحيون أن يقفوا بين يديه باذلين من شؤونهم ما كانوا ینون 
به من قبل . 

على أن البكاء الذي حال بين سعد باشا وبين كامته التي أرادها لم يحل 
بينه وبين أن يكون أفصح القائلين في ذلك الوقف وانطقهم» فقد خطب 
الخطباء وأنشد الشعراء من قبله ساعتين كاملتين » فكاف كل ما كان 
لكلاتهم من الاثر في النفوس أن کات السامعون یتپامسون فيا بيجم 
بالاعجاب بفصاحة الفصيح » أو نباهة الور 4 » أو بلاغة الشاعر » أو 
إبداع البدع في معانيه » او إحسان احسن في إلقاثئه » حتى وقف هو 
وآرسل من جفنيه تلك الدمعة الحمارة فبكى الناس جميعا لبكائه كبار؟ 
وصغارآ ؛ شیونخا وشباناً » وكان مشپدا مؤثراً لم نر مثله في حفلة تأبين 
قبل اليوم » فکات لتلك الخطبة القصيرة الصامتة التفجرة من قلب 
مصدوع مکلوم الآثر في النفوس ما لم يكن لتلك الخطب الناطقة 
الطوال . 

ليس الذي يبكي صديقاً کان يأنس بحديثه» او عالاً كان ينتفع بعامه» 


او كرياً كان يستظل بظلال مروءته وكرمه » ثل الذي يبكي شظية 
قد طارت من شظابيا قلبه . 


م آر فیا رأيت من الآزاء في قدم الآدب وحديثه أغرب من رأى 
أولئك الذين يفرقون في احكامهم بين اللفظ واللمنى » ويصفون كلا منهبا 
بصفة تختلف عن صفة الآخر . فيقولون : ما أجمل أسلوب هذه القصدة 
لولا أن معانيها ساقطة مرذولة ! أو ما أبدع هذه القطعة لولا أن أسلويها 
قبيح مضطرب ! كانا يخيل اليهم أن اللفظ وعاء » وأن المعنى ساتل من 
السوائل یلا ذلك الوعاء » فتارة تكوت جرا » وتارة يكون خلا ۽ 
ویکون حیناً صافیا وأخری کدرا » والوعاء باق على صورته لا يتغير » 
وما عاموا أا متحدان متزجان امتزاج الشمس بشعاعهاء والمر بنشوتراء 
فکیا لا يجوز أن نقول : ما أجمل الشمس وأقبح شعاعها » ولا ما آعذب 
المرةوآمر نشوتها کذلك لا يجوز ان نصف اللفظ باممال» والعنی بالقبح 
أو نعكس ذلك » فليعل الناشیء التادب أنه ليس الفظ كيان مستقل » 
ولاحيز خاص , فجباله جال معناه » وقبحه قبحه » وأن القطع الادبية 
الشعرية أو النثرية التي نصف أسلوبها بالمال فا نصف بذلك مصانیها 
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واغراضپا » وت الذين بز ون من الشعراء او الكتاب أن أساليبهم 
الغامضة الر كيكة الضطرية تشتمل على معان شريفة عالية کاذبون في 
زعمهم أو واهمون . 
لا بضطرب اللفظ الا ات معناه مضطرب في نفس صاحبه » ولا 
يغمض الا لان معناه غامض في نفسه » وحال أن يعجز الفام عن الافپام؛ 
ولا التاثر عن التأثير » ولا الفتنع عن الاقناع » وما البيان الا المرآة التي 
ترنسم فیپا صورة النفس» فحيث تكون جميلة فهو جميل» أو قبيحة فهو 
قبيح » أو مضيئة فهو مضيء » أو مظامة فبو مظل » فإذا استطعنا أرنف 
نتصور مرآة تكذب في تثیل الصورة الماثلة أمامها » استطعنا أن تتصور 
بياناً ختلف في وصفه عن وصف نفس صاحبه . 
يقول القائلون بذعب التفريق بين اللفظ والعنى عن مثل هذه 
القطعة : ۱ ۱ 
ولا قضینا من منى کل حاجة ومسح بالارکان من هو ماسح 
وشدت عل‌حدبالهاری رحالنا . ول يعل الفادي الني هو رائح 
آخذنا باطراف الأحاديث بیننا وسالت باعناق الطی الأباطح 
إنها جميلة الاسلوب » ولکنپا تافپة العنی لا تشتمل على اکار من 
لوصف والتصویر » كانم لا يعامون أن التصوير نفسه أجمل الماني 
وأبدعا » بل هو رأس العاني وسیدها » والفاية الآخيرة منها ء وقد رسم 
الشاعر في كلمته هذه صورة واضحة ناطقة للحجيج في حلهم وم رتحلبم 
يسمعها السام باذنیه وحکانه پراها بعينيه » فقد أى باجمل الساني في 
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أجمل الاساشب . 
وإن وصفا قصير؟ لحركة صغيرة من حرکات النفس كقول 
الشريف : ۱ 

وتلفتت عيني فمذ خفیت عني الطلول تلفت القلب 

لير الف مرة من قصيدة طويلة ملوعة بالعافي الغريبة » والخواطر 
المبتكرة لا قثل الحقيقة » ولا تلتئم مع النفس ومزاجپا» كقصيدة التني 
التي مطلعپا : 

* أيطمع في الخيمة العذل * 
ویقولون أيضا عن هذا البيت : ۱ 


إنه قبیح اللفظ ولکنه جميل المعنى » وهم واهمون فيا يقولون » 
فان ذلك العنی اميل الذي يتوهمونه ليس معنى هذا البيت بل المعنى 
خطر على اذهانهم وانبعث في أفثدتهم عند مماعه , فالصقوه به إلصاقا » 
وتوهموه له توهبا » أما البيت نفسه فلا معنی له مطلقا » وهذا شان 
جميع المعاني التي يتوهمها متوهموها عند ماع بيت مستغلق » او كلمة 
غامضة فبي بأن تكون معاني السامعين» أولى من ان تکون‌معانی القائلين. 

اذا سمعت بيتا من الشعر فاطريك » او احزنك » او أقنعك » او 
ارضاك » او هاجك وانت ثاثر » او ترك أي آثر من الا ثار في نفسك » 
كا تترك النغمة الوسيقية اثرها في نفس سامعبا » فاعل أنه من بيوت 


۰.۳ 


المعاني » وان هذا الذي تركه في نفسك من الاثر ا هو روحه ومعتاه » 
وان مررت ببيت آخر فاستغلق عليك فېمه »وثقل عليك ظله »وشعرت 
بجمود نفسك آمامه »وخيل اليك أنك بين يدي جثة هامدة لا روح فيها » 
فاع أنه لا معنی له » ولا حباة فيه » فان وجدت صاحبه واقفا مجانبه 
محاول ان بوسوس لك ان وراءه هذه الظلمة الحالكة المتكاثئفة نورآ 
متوهجاً یکمن في طياتها » فکذبه » وفر بننسك وأدبك وذوقك منه 
فرارا لا عودة لك من بعده . 

هذا هو الیزان الذي يجب ان تزن به الکلام » ونصيحتي اليك الا 
تصدق تعریفاً واحداً من تلك التعريفات المتعددة المتناقضة التي يضعبا 
واضعوها من الادداء لأشعارهم خاصة » وبزعون أا للشعر عامة » 
واجعل شعور نفسك هو الميزان الذي تزن به ما تسمع » فكا أنك لا 
تعتمد على تعريف من تعريفات امال » ولا تلجأ الى قانون من قوانينه 
عند وقوع نظرك على وجه امرأة لمعرفة درجتها من الحسن » وكذلك 
لا تعتمذ في استحسان ما تستحسن من الكلام » واستبجان ما تستبجن 
منه » الا على شمور نفسك وإطام حسك , 

X 

الشعر نغمة موسيقية قبل كل شيء . ثم ياتي بعد ذلك جال الوصف 
وحسن التصوير» وقثيل الحقيقة» واكتناه اسرار الكون» وتحليل مشاعر 
النفس وامثال ذلك من الاغراض والقاصد ء على ان تكون تلك النغمة 
الوسيقية اساسپا والروح السارية فیپا» ليتحقق الفرق بين الشعر 
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رالفلسفة»ء فالفلسفة غذاء المقل برزانتها وهدوثما »و دجم أ وبراهینپأ » 
والشعر غذاء اللفس برنانه وتغماته » واهازيجه ونبراته ۰ 


نظموا ول يبق منه الا البيت الموسيقي الرنان الذي لو يغنه مغنیه لغنی 
وحده » وسیموت شمر جميع الشعراء في هذا العصر ولا يبقى منه في 
الستقبل الا ما بقي من الاضي في الحاضر . 


الاداب العامة 


يتحدث كثير من الناس عن فة من الشبان المصريين المتعلمين قد 
ظهروا في هذه الأيام واتخذوا لانفسهم في حياتهم العامة طريقا غير 
الطريق اللائقة بهم وبكرامتهم وبمنزلة العم الذي يزاولونه » فاصبحوا 
متبذلين في شېواتېم مستبترين في ميولهم وأهوائهم . ينتبكون حرمات 
الأعراض ما شاءوا وشاءت لهم نزعاتهم » ويعبثون بها في کل مكان عبث 
الفاتك الجرىء الذي لا يخاف مغية ولا يخشى عاراً واهول ما يتحدثون 
بهعنهم في هذا الشأن آنهم يغرون الطاليات الصغيرات اللواتي لا يزلن 
مختلفن الى مدارسپن»او اللو اتي انقطء‌ن‌عنها مذذ عبد قريب الى منازشن» 
وينصبون من صنوف الحبائل وانواع الاشراك لأصطيادهن وإسقاطبن 
في هوة الم والعار » وهذا ما اريد ان اتكل عنه قلی ! ؟ 

أصحيح ما يقولون عنك ايها الفتيان التعسون انك تنخذون صلة 
السم التي هي اشرف الصلات واحرمپا صلة فساد بينكم وبين اولئك 
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الفتیات الضعيفات وان الحبالة التي تنصيونها هن لاصطیادهن نا هي , 
حبالة القل الذى هو افضل اداة للخير » واعظم وسملة للفذيلة » وخير 
واسطة للادب والكبال ؟ 

اصحیح ما يقولون عنع انع تکتبون اليبن لیکتین اليك » وتبدون 
الیہن صورع لیم دن اليك لها ءفاذا امتلات حقائبع وجیوبع بدورهن 
ورسائلېن اخذم تنشرونها في کل مكان » وتعرضونها في کل معرض » 
واخذ بعضع یفاخر بکثرة ما يلك منبا او بجاله ورونقه » کا يفخر 
الرء بافضل اازایا واشرف الخصال ؟ 

اصحیح اتک تقفون هن بکل طریق » وتأخنون عليبن كل سبیل » 
وتضایقونهن في مغداهن ومراحهن » وحبث ذهين الى عمل » او خرجن 
لزيارة » او برزن في مجتمع» فاذا عجزتم عنهن في الطريق آرسلتم وراء‌هن 
الرسل في منازهن يخادعنبن ويخاتلنين » وربما توسفتم اليبن بأخواتم 
وبئات اعمامم لیسفرن بيتم وبينون ویداخلنپن مداخلة الاصدقاء حتىق 
مجتذبتهن الى منازلع ؟ ۱ 

اصحیح أنم تقضون اکثر لیالیع مکبین على كتابة رسائل الغرام 
واكثر ایام حائين حول النازل تنتظرون خدمبا الذين اصطنمتموم 
یحماوا رسائلع الى ساكنيها » وربا جلدم على ابوایا بجانب البوابين 
والحوذيين ترقبون نوافذها وکواها علا تتفرج لک عا تحبون؟" . 

اصحیح أن اصبح لا تقنمون فيأمر اولتك الفتیاتالبائسات اللواتي 
یقمن في خالبک بإفبناد اخلاقین حتى تسجلوا علیین ذلك الفساد تسجيلا 


۷ 


موقم عليه بتوقیمانین » مستشهدا عليين بصورهن وخطوطین » 
لتملكوا عليبن أمرهن بعد ذلك » وتحولوا بينون وبين التفلت من 
ایدیکم » والحياة بعیدا عنکم في جو غير جو٤‏ » وجوار غير جوارع » 
عذاری او متزوجات ؟ 


اصحیح أنكم لا تکتفون بإفساد نفوسون وضدائرهن » حتق تفسدوا 
علیهن عقوطن وصحتهن » فتشر کوهن معکم في شرب الجر وتناول 
الحدرات سائلپا وجامدها » فلا تلبث ان تنتبي حياتهن با تنتهي به حياة 
النساء الساقطات اللواتي بلفظن انفاسپن الاخبرة في أقبية الحانات او بين 
جدران الوا خر ؟ 
أصحيح آنکم فقدتم في تلك السبیل التي تسلکونبا خلق الرجولة 
والشهامة فاصبحنم تتجماون للنساء باخلاق النساء » و تزدلفون اليبن عثل 
صفاتهن وشائلین » واصبح الرجل منکم لا هم له في حیاته الا ان یتجمل 
في ملبسه » ویتکسی في مشیته » وبرقق من صوته » وياون ابتساماته 
ونظراته بالوان التضعضع والفتور » ويقضي الساع ات الطوال آمام 
مرآنه متعپدا شعره بالترجیل » وبشرته بالتنضير » وثناياه بالصقل 
والجلاء » <تى صار ذلك عادة من عاداتکم التي لا تنفك عنکم » وحتی ۱ 
سری التانث من اجسامکم الى نفوسکم فل يبق فيكم من‌صفات ار جولة 
واخلاقها غير الاسماء والالقاب ؟ 
٠‏ أن كان حقاً ما يقولون كله او بعضه فرحمة الله عليكم أا الفتيان 
الساکین » وسلام على الفضيلة والشرف » سلام من لا يرجو عودة ولا 
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ينتظر إيابا . ظ 

ان هذه الفتاة التي تحتقرونا الیوم وتوبرونبا » وتعبثون ما شثم 
بنفسها وضيرها فا هي في الغد أم اولادع » وعماد و 
اعراضكم ومروعاتكم » فانظروا كيف يكون شانکم معها غد »وكيف 
يكون مستقبل اولادم وأنفسكم على يدها . 

ابن تجدون الزوجات الصالحات في مستقبل حياتكم ان انم افسدتم 
الفتيات اليوم ! وف أي جو يعيش اولادم ويستنشقون نسات الحباة 
الطاهرة ان انم لوثتم الاجواء جميعها وملاقوها مموما واكداراً . 

لا تتكون اخلاق الفتاة في عبد طفولتها او في عبد شیخوختها » بل 
في عبد شبابها » فاذا سل لها ذلك المبد فد سل لبا كل عبد بعد ذلك » 
فدعوها تمان هذه الرحلة الوحيدة من مراجل حياتها شريفة طاهرة» 
تجدوا فسپا بعد قليل من الزمن خير زوجة للزوج » وخير أم للولد » 
وخير سيدة لمنزل . 

lS‏ تجدوهاغدا 
زوجة طاهرة شريفة في منازلحكم » بدلا من أن تجدوها فتاة ساقطة 
مزدراة مطرحة على آعتاب الواخبر والحانات ۰ ۱ 

لا تزعموا بعد اليوم أنكم عاجزون عن العثور بزوجات صالحات 
شريفات يحفظن لكم اعراضكم » ويحرسن سعادتکم وسعادة منازلکم 
فتلك جناية انفسكم عليكم » وثرة ما غرست أيديكم » ولو انحكم 
حفظم من ماضیپن لنظن لكم حاضرع ومستقبلكم » ولكنكم 


۰-۹ ۲ النظرات ۳ -۲۸۵ 


أفسدقوهن » وقتلتم نفوسهن » ففقدتوهن عند حاجتكم اليهن . 

إتني لا أفزع في أءر ؟ الى القانون » فالقانوتف في هذا البلد مدني لا 
أدب » ولا الى الحكومة» فالحكومة مشغولة بشأن نفسها عن شأن غيرها: 
ولا الى الدبن فقد ضعف شأنه في نفوسكم حتي هان آمره عليكم » ولا الى 
آبائکم وأولياء أمور؟ » فقد عجزوا عنکم » وأصبحوا يبكون مع 
الباكين علیکم » بل أفزع في امرع الى ضمائ ر التي هي الأمل الباق نا 
بعد فقد جميع آمالنا فيكم » فاصفوا الى صوتها ساعة تسمعوا منها هذا 
الرجاء الذي نرفعه اليكم » وصوت الضمير اقوى من كل صوت في العالم. 

أصغوا اليه تسمعوه يقول لک : إن هؤلاء الفتيات اللواتي لا 
تستحىون أن قدوا اليون اعینکم وأیدیکم إفا هن اخواتکم امممات 
يجمعكم وزیاهن أب واحد وهو النيل » وأم واحدة وهي البلد » وشرف 
الا خوة وهو اللجا الأمين لأعراض الاخوات وشرفپن . 

يجب أن لا یفتح قلب الفتاة لأحد من الناس قبل أن یفتح لزوجها . 
لتستطیع أن تعيش معه سعيدة هانثة لا تنغصها ذسکری الاضي » ولا 
تختلط في مخيلتها الصور والالوان » ولا آعرف فتاة فى هذا البلد بدأت 
حياتها بغرام قط فاستطاعت أن تشتع بعده بحب شريف . 

ولا أزال أذكر حتى البو م حادثة ذلك الفتی الذي آهدت اليه حبييته 
رسمها موقعاً عليه بتوقیعپا ۽ فاما تزوجت - وكان لا بحب ذلك منها - 
أراد الانتقام منها فقطع رأس الصورة ووضعها على جم عار بتلك 
لطريق الفنية امعروفة ء م ارسلها مع کتاب وشاية الى زوجها ی 
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عرسا » فا لبشت ان خسرت في لحظة واحدة سمعتها وسعادتها . 

وحدثني من انق به أن كثيرا من الفتبات الفاءيدا'ت لا يتزوجن الا 
بعد ان يأخذن على انفسهن عهد! امام اخلائهن ان بكن هم بعد الزواج » 
اي بعد ان يصبحن مطلقات من قيود العذرة وروابطا » وقاما تتزوج 
فتاة ذات صلات فاسدة من رجل الا وردت عليه ليلة البناء بها او في 
صبيحتها كتب الوشاية بها من الاشخاص الذين اتصلت بهم » وأخلصت 
اليبن » فانتبى امرها في حیاتها الجديدة بالشتاء والعار ۰ 

نحن في حاجة الى ان نعم بناتنا » لآتنا لا نريد ان يعشن جاهلات 
متاخرات » فتنحوا عن طريقهن ايا الغواة الفسدون ليستطعن أن 
يختلفن الى مدارسهن آمنات مطمئنات على نفوسهن واعراضپن ؛ ولا 
ا و هبو وتو 
9 
والارمل السترزقة لشپاء والفقرة العاجزة عن قضاء حاجتپا الا 
بتفسپا» والذاهبة لصلة رحمپا» والسائرة لزيارة قبر فقيدهاء ولا تکونوا 
حجر عثرة في سبیل حرية المرأة في ذهایپا وجیئتها واضطرایها في مذاهب 
الارض سعياً وراء رزقها » وقضاء مصاطپا » فإن أبيتم عليها ذلك 
فاعترفوا انكم اعداؤها القساة المتوحشون لآنكم تابون عليها الا احدی 
الخطتين القاتلتين : إما الجهل الدائم » او السقوط العظيم . 
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الفضيلة الفضيلة ايها القوم ! فبي العزاء الوحيد لمذه الامة السكينة 
عن جنيع آلامها ومصائيها » والامل الباق لها ان ضاعت - لا قدر الله 
حولنا فلا نجد ما تملك ايدينا شیف سواه . 


۱۲ 


الائ تر الاسلامي 


سرنيمنظر ذلكالرجل"" المظم» والداعي الكري» وهو قادمالىمصر 
يجتاز التخوم » وپتخطی البلدان » ويطوي الغبراء طي الکواکب 
الخضراء بقوده الامل » ویسوقه الرجاء » وبين جنبیه همة عالية »ءونفس 
كبييرة وقلب e‏ 
جو الاسلام تحليق من يحاول ان يظلله يجناحيه . 

سر في منظره » وان ل أره وهو قائم بين جماعة السمین محاول ان 
برأب صدعهم » ويم شعثهم ويجمع كلمتهم » ويؤلف بين قأوبهم » ويدعو 
الى الله تعالى دعوة النبوة الاولى » الا ان تلك عربية تدعو الاعجمية » 
وهذه أعجمبة تدعو العرسة ية الفصحی 5 

ينكرت وعم ويجده » والإسلام وجنده » والالام ودولته » 

[) كنب نامب حضور السلح الإملامي الشبير اسماعيل بك ا ا 
مص سنة ۱۹۰۸ للدعوة الى مور إسلامي عام . 
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والإسلام وصولته » وذكرت أبا بكر وهو يقاتل أهل الردة ويقول : 
والله لو منعوني عقال بعير لقاتلتهم عليه » وذكرت عر وهو واقف في 
مرابض المدينة قي حمارة القيظ يستقبل شبحا اسود برفعه الآل ويخفضه» 
. ويطويه الأديم وينشره » حتى اقترب منه فتبينه فاذا هو اعرابي قادم 
من سواد العراق فجعل يسايره وهو راجل والاعرابي راکب لا يعرفه 
وسال ما فعل الله بسعد وجنده » فيحدثه القادم عن فتح القادسية 
والدائن » وما أفاء الله يه على اسان من عرش كسرى وذخائره » 
وتراث مرازبته ودهاقنه » وعر لاه عن نفسه سرورا با عع » وفرحاً 
بما تم.وذكرت صلاح الدين» وهو يقود الجحفل اللجب والجيش العرمرم» 
الى حيث يستنقذ الثغور » ويستخلص الامصار ويخوض جمرة الحرب 
المتاججة ليفتدي بنفسه أجساماً ان ل تلتهمها النيران فكأنه قد من‌صخر » 
وذكرت مدا الفاتح وهو يلعب بكرة الارضلعب الصي بكرته ويخترق 
بسفائن‌البحر رمال القفر»حتونزل بالقسطنطينية نزول القضاء من السیاء» 
وسجد في معبد أيا صوفيا سجدة الشكر لله على نعمته وحسن توفيقه » 
وذكرت صقر قريش وقد طار من الشرق الى الغرب فأنشأ وحده دولة 
خضعت ها أفريقيا وبعض آوربا » وذكرت مع ابطال ارب ابطال 
السم فذكرت عمر بن عبد العزيز وعدله » والآمون وفضله » والغزالي 
وحكمته » وابن رشد وفلسفته » ومعاوية وسياسته » وعبد اللك 
وكياسته » وذكرت مدارس بغداد ويخاري والاسكندرية والتاهرة 
وغرناطة وإشبيلية وقرطبة » وذکرت مترججمي كتب اقلیدس 
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وبطلیموس وارسطوء وواضعي علوم ابر والمقابلة والكيمياء وذكرت 
خترعي البندول والبوصلة « بيت الابرة » والساعة الدقاقة التي آهداها 
الرشید الى شارلیات ملك فرنسا ففزع منپا سامعوها فزع] شدیدا » 
وسموها شطانا رجيما او آلة سحرية او مكيدة عربية الى كشير من 
امثال هذه الا ثار العربية والفاخر الاسلامية . ۱ 

ثم ذکرت الاسلام إذ ضربه الدهر بضرباته »ورماه بنکباته » فاصبح 
آثرا من الا ثار » وخبرا من الاخبار » وعلیلا حار فيه اطباژه » ومله 
عواده وظل مترجحا بين داهيتين » ومضطربا بين غايتين إما ان يموت 
موتة أبدية ‏ وبالله العياز ‏ او محیا حياة مادية » لا حياة أدبية » 
وينبض جامعة تجارية » لا جامعة دينية ؛ ما دامت قاعدة الحكومات » 
وما دامت الحكومات عدوة الاديان » وما دامت الاديان لا تستطي 
التحليق الا في فضاء من الحرية لا ينتبي البصر فيه الى مدى ء لذلك 
أحزتني عند سماع خطبة الخطيب ما يحزن الأشيب من ذكرى الشباب 
اذا عثر بين اوراقه على رسائل الحب » وأناشيد الغرام » وأمضني ما 
يض العاشق المفارق » اذا مر بالآثار واطلال الدیار » فرأى النؤى 
والاحجار » وموقد النار» ويجال الخيول » ور الذيول » فذكر ما كان 
ناسیاً » وهاج من وجده ما كان کامنا » فبكى واستعبر . ۱ 

وود بجدع الأنفلو عاد عهدها وعاد له فیپا مصیف ومربع 

ليست الجاهلية الأولى باحوج الى الاصلاح الديني من الجاهلية 
الأخرى » بل ربا كانت هذه احوج من تلك اليه . ۱ 


۱ ۵ 


كانت الجاهلية الأولى تعبد الأوثان لتقرببا الى الله زلفى » وجاهليتنا 
تعبد الاحجار والاشجار » والاحياء والاموات » والابواب » والكوي » 
والقواعد والاساطن : تبرکا» او تقربا » لفظان مترادفان » ختلفان 
لذظاً متفقان معنی » ومن ظن غير ذلك فقد خدع نفسه . 

كانت الجاهلية الأولى متفرقة قبائل وشعوبا » وجاهلیتنا متفرقة 
منازل ویوتاً » بل آحاداً وافرادا » فلا تراحم ولا تواصل ء ولا تمارف 
ولا تعاطف » حتی بين الآخ واخبه » والاب وبنيه. ٠‏ 

كانت جاهليتهم تسفك الدماء في طلاب الاوتار » وجاهلیتنا تسفکها 
في سبیل السرقات وقضاء الشهوات » وکات افظع ما في جرائًهم وأد 
البنات » فصار آخف ما في جرامنا الانتحار » وکان بعضهم يبعي على 
بعض بسرقة ماله » او استیاق ماشیته » ففعلنا مثل ما فعلوا وفوق ما 
فعلوا » ثم فضلنام بعد ذلك بتزوير الاوراق وتحريف الصکوك » وتقلید 
الاختام » والبراعة في النصب والاحتيال » یکاد يستوى في ذلك العام 
والجاهل » والشريف الماشمي » والفلاح القروي . ۱ 

ولیتنا إذ اخذنا جاهليتهم اخذناها کا هي رذائل وفضائل فیپون 
على الصاحین آمرها » ولكنا آسانا الاختیار » فلنا خرافاتهم الدينية 
وأدواژم الاجتاعية » ولیس لنا کرممم ووفاژم » وغيرتهم وحميتهم 
وعزتهم وملعتهم » فكيف لايكون الاس خطیر » و کیف لا تکون 
الجاهاية الأآخرى احوج الى دعوة كدعوة النبوة من الجاهلية الاولى ؟ ٠‏ 

نبئني عن الإسلام اين مقره ومكانه ؟ وأين مسلكه ومضطربه ؟ وف 
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أي موطن من المواطن حل » ومعهد من المعاهد نزل ؟ 

. أفى الحانات والمواخير التي يغص بها الفضاء » وتئن منها الارض 
والسماء » والتي ينتبك فيها المسامون حرمات دينهم بلا خجل ولا حياء ؟ 
کافا هم يشربون الاء الزلال » ويغشون البضع الحلال » ولقد هان عليهم 
آمر أنفسهم حتى لو وجدوا بینهم من يرى التقية في عمله » او الاحتشام 
في آمره » سوه جبانا جامدا » او متكلفاً باردا » کل ذلك على مرأى 
ومسمع من الحكومة الاسلامية » والعاهد دينية + والقضاءین الشرعي 
والنظامي ؟ 

أم في حوانيت الباعة حيث الغش الفاضم » والغن الفاحش م 
مزخرفاً بالاقوال الكاذبة » والأيمان الباطلة ؟ 

أم في يحالس الاحكام حيث للدینار الاجر السلطان الامكبر على 
سلطان العدو وسلطان الذمة وسلطان الشرائع » اللبم الا ما كان من تلك 
الالواح المكتوب فيها ( العدل اساس المىك ) او ( واذا حکمم بين الناس 
ان تحكموا بالعدل ) ؟ 

أم في الساجد حيث يعتقد المصاون أنه لو كان بين الصلاة والصلاة 
مائة عام » وكانت تلك الاعوام ملوءة بالآثام والجرائم » والمفاسد والظام 
eS‏ ويحسنبونها حسنات » لغفران 
تلك السيئات 

وم ات 
.لاعمل » كأنما یتلهون بدراسة إحدى الشرائع الداثرة » او أحد الادیان 
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الغابرة » وحيث يتلقون کشکو عجیبا وخلقا غريبا من الاكاذيب » 
والترهات » فلا تکاد تسمع من آفواهپم الا حديثاً موضوعاً » او قول 
مصنوعاً . او خرافة تاريخية » او بدعة دينية » وحیث پقضون حياتهم 
في الناظرات والجادلات » والتحاسد والتباغض والتقاطع والتدابر » 
وهي يعينبا الاخلاق والر ذائل التي ما جاءت الادیان الا حاریتپا » 
والقضاء عليها » فهم بهدمون من حيث يظنون أنهم يبنون » ويسيئون 
ويحسبون أنهم يحسنون صنعا ؟ 

أم في حالس المتصوفة حيث الالعاب الجمبازية»والحركات البهاوانية» 
. والسنرقات بامم العادات » وانتهاك الحرمات بعنوان البركات ؟ 

ان أراد اللمضلحون لانفسهم نجاحا » وللاسلام صلاحا » فليبدأوا 
عملهم بتپذیب العقائد الدينية » وتربية النشء الحديث تربية إسلامية » 
لاتربية مادية » أي أنهم يدخاون الى الاصلاح من باب الدين لا من باب 
الفلسفة » حتى يجمعوا لسن بين صلاح حاهم ومالهم » ودنياهم 
وآخرتهم » وحتی یکون الدين هو الزاجر والمؤدب » والعل والمهذب » 
والاسلام وان كان دين العقل والفطرة » والاصلاح » الا ان الخطر کل 
الخطر على السامین ان یکون في نظرم تابعا للعقل » وان یکون العقل 
الحكم بينهم وبینه » والخير کل الخير في ان یکون الدن حاکا والعقل 
مفسرآ ومبیناً , فاذا تم ذلك لمصلحین بالرفق والاناة » وا لکمة 
والسياسة » فقد تم هم کل شيء » وتم لمسامین ما بریدونه من الجامعتين : 
الدينية والسياسية » کا تم هم ذلك في العبد الاول من هذا الباب نفسه » 
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وق هته الجادة المستقيمة » فهل يستطيع دعاة الاصلاح في الجاهلية 
الحاضرة ان يكونوا کدعاته في الجاهلية الأولى » وهل يستطيعون ان 
ان يخلصوالله في عملم جادين مثابرين » لا تأخذهم فيه هوادة ولا عضه 
سنة ‏ وان لا يرى احدم لنفسه على أخيه فضا الا بالإيان والتقوى » 
وات برى كل منهم نفسه بمنزلة المجاهد في سبيل الله » يتحمل الأذى 
ويستسهل الوعر » ويحتمل الكريية » ولا بجمل لليأس الى قلبه سبيلا » 
ولا للبوان على نفسه سلطانا ؟ 


هل يستطيع الصلحون ان يكونوا كذلك ليصلحوا في الآخرين ما 
اصلح الصلحون في الاولين ؟ « لست أدري ولا المنجم يدري › ؟ 


لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله فاعل 
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الضمارم 


أتدري ما هو الخلق عندي ؟ 

هو شهور المرء أنه مسؤول أمام ضيره عما يجب ان يفعل . 

لذلك لا أسمي الكريم كريا حتى تستوي عنده صدقة السر وصدقة 
العلانية » ولا العنيف عفيفاً حتى يعف في حالة الامن كا يعف في حالة 
الخوف » ولا الصادق صادقاً حتى يصدق في افعاله صدقه في أقواله » ولا 
الرحم رحیماً حتى يبكي قلبه قبل ات تبكي عيناه » ولا المتواضع 
متواضعاً حتى يكون رأيه في نفسه أقل من رأي الناس فيه . 

التخلق غير الخلق » واكثر الذين نسميهم فاضلين متخلقين بخلق 
الفضيلة » لا فاضاون » لاهم إنا يلبسون هذا الثوب مصانعة للناس » او 
خوفاً منهم » أو طمعاً فيهم » فان ارتقوا عن ذلك قلیلا لبسوه طمعا في 
الجنة التي أعدها الله للمحسنين » او خوفا من النار التي أعدها الله 


© سن 
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أما الذي يفعل الحسنة لآنها حسنة » او يتقي السيئة لآنها سيئة فذلك 
من لا نعرف له وجودا » او لا تمرف له مكانا . 


لا ينفع المرء أن يكوت زاجره عن الشر خوفه من عذاب النار » 
لژنه لا يعدم ان يجد بين الزعماء الدینیین من يليس له الشم لياس الخير 
فيمشي في طريق الرذيلة وهو بحسب انه يشي في طريق الفضيلة » أو 
خوفه من القانون» لان القوانين شرائع سياسية وضعت هايةالحكومات 
لا لماية الآداب » أو خوفه من الناس » لان الناس لا ينفرون منالرذائل 
بل یتفر ون مما يضر بهم » رذائل كان أم فضائل » وانمايتفعهان يكون 
ضيره هو قائده الذي يتدي به ومناره الذي يستنير بتوره في طريق 
حاته . 


وها زالت الاخلاق يخير حتى خذلرا الذمير وتخلى عنبا » وتولت 
قرادتها العادات والمصطلحات » والقواعد والانظمة » ففسد أمرهاء 
واضطرب حبلبا » واستحالت الى صور ورسوم وأ كاذيب وألاعيب » 
فرأينا الحا م الذي يقف بين يدي الله ليؤدئ صلاته وأسواط جلادیه 
قزق على مرأى منه ومسمع جسم رجل مسكين لا ذنب له عنده إلا أنه 
يلك صبابة من الال بريد ان يسلبه إياها » والامير الذي يتقرب الى الله 
ببناء مسجد قد هدم في سبيله الف بيت من بيوت المساءين » والفقيه الذي 
يتورع عن تدخين غلیونه في حلس القر آن» ولا يتورع عن ذاافة القرآن 
نفسه من فاتحته الى خافته » و الغني الذي يسمع أنين جاره في جوف الليل 
من الجوع فلا يرق له ولايحفل به » فاذا أصبح الصباح ذهب الى ضریح 
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من أضرحة الأولياء » ووضع في صندوق النذور بدرة من الذهب قد 
0 والمومس التي تتصدق بنفسها ليلة في كل 
طول العام . 

الى كثير من امثال هذه النقائص التي بزعم اا 
من الناس أنهم من ذو ي الاخلاق الفاضلة و السيرة 3 المستقيمة . 

"ال هر السة تي تررق في مین ارم وقح نظره على 

هو القلق الذي يساور قلب الکریم ويحول بين جفنيه والاغتاض 
كلما ذكر أنه رد سائلا حتاجا » او أساء الى ضعيف مسكين . 

هو المرة التي تلبس وجه الحي خجلا من الطارق المنتاب الذي لا 
يستطيع رده » ولا يستطيع مد يد المعونة اليه . 

هو اللجلجة التي تعتري لسان الشريف حينا تحدثه نفسه يأكذويقربا 
دفعته اليبا ضرورة من ضرورات الحياة . 

هو الشرر الذي ینبعث من عن عيني الغیور حینما تد يد من الايدي 
الى لعبث بعرضه أو بكرامته . 


و » آو غد 


۳۲ 


الخلق هو آداء الواجب لذاته » بقطع النظر ممما يترتب عليه من 
التتائج شن اراد ان بعل الاس مكارم الاخلاق فليحيى ضائرم » وليبث 
في نفوسهم الشعور بحب الفضيلة » والنفور من الرذيلة بأية وسيلة شاء » 
ومن أي طردق أراد» فليستث الفضيلة طائفة من الحفوظات تحشى بها 
الاذهان » پل ملكات تصدر عنها آثارها صدور الشعاع عن الکو کب » 
والاریج عن الز هر . 


كنت لا أسأل الله تعالى إلا تقدم هذه الآمة وارتقاءها » وبلوغها في 
المدنية مبلغا يؤهلبا مجاراة الامم الغربية في عظمتها وسلطانا »فأصبحت 
أسأله ألا يستجيب دعائي وألا ينيلها من تلك المدنية فوق ما أنالها . 
أصبحت أعتقد ان مفاسد الاخلاق والمدنية الغربية شیثان متلازمان 
وتوآمان متلاصقان » لا افتراق لأحدهما عن صاحبه الا اذا افترقت نشوة 
ا مجر عی‌مرارتها. فكيف آتناها لامةهي آعز على من نفسي‌التي بين جنبي؟ 
قرأت حوادث الانتحار في الغرب » فقلت قوم قد ضعفت قلوبهم 
عن احتال حوادث الدهر وأرزائه فلم يستطيعوا الوقوف في طريةها 
وقفة الشجاع المستقل » ففروا من وجهها الى حيث يجدون الراحة الداعة 
في اتاق القبور » وما اکثر الج اء في مواقف الحرب وميادين الجهاد ! 
قرأت حوادث المبارزة فقلت قوم قد عجزت يد المدنية الحاضرة 
أن تمتل من بين جنويبم ما كانوا یعتقدون في عهد الممجية الاولی من 


155 


أن العرض إناء اذا آل به القذى لا يغسله الا الدم المسفوح » وكثيراً ما 
آوردت العقاتد النفوس موارد توف 

قرأت حوادث عشاق الوق الذين یتسلاون تحت جنح الظلام الى 
القابر فينبشو نا عن رفات الفتيات القبورات » شوقا الى لثمة من خد 
برشح صديده» أو رشفة من ثغر يتناثر دوده حتى إنه ليروقهم من منظر 
السا کنات تحت الرجام فوق ما بروقهم من منظر المقصورات في ایام . 
فلما طاردتهم الحكومة عن أمنيتهم» وحالت بینهم وبين مواطن غرامهم» 
ومواقف عشقهم وهيامبم » رأوا أن يحتالوا على الإلمام بأولئك الموتى 
خیالاً لما فاتهم الإمام بهم حقيقة » فأنشأوا لآنفسهم في باطن الارض قاعة 
کری كسوا جدراما بالاستار السوداء » ووضعوا في وسطبا صندوقاً 
من صناديق الموتى تنام فيه فتاة حية تتصنع الوت باصفرار لونهاء 
وإسبال جفونها » وسكون آنفاسما » فإذا لج باحدم الشوق الى الإلام 
بفتاة ميتة نزل الى تلك القاعة السوداء وعااج مخيلته على أن يتصورها 
قبرآ مظماً موحشاً » يضم بین اقطاره فتاة ميتة لا حراك بها » في با 
وهو يسمع نغیات الاحزات من قيثارة اعدت وراء القاعة لتجسم ذلك 
یال . 

قرأت هذا وقرأت أن منهم من جاوز به جئونه وهوسه الى الغرام 
ببعض آنواع الحيوان » حتی أنهم نصبوا لآنفسهم مواخیر خاصة یامون 
فيا بالدجاج والبط والاوز إلام غيره بالنساء البغایا ء فقلت لا عجب في 
ذلك . وهل هو الآ فن من فنوت الجنون التي لا مجد الرء الى حصرها 


1 ۲ النظرات ۳ -م ۲۹ 


سبيلا | ؟ 
إن كنت أغتفر للمدنية الغربية كل ذنوبها فان لا أغتفر لما ذنبها في 
مدرسة الغرام التي أنشأها قوم من الامریکیین في وسط مدينة من.مدن 
أمريكا لیعاموا فيها النساء والرجال فنون الب والمغازلة جبرة من حيث 
لا برون في ذلك باس ولا يجدون فيه متلوماً . 
وقد وضعوا لها البرنامج الآتي : 
يوم الأحد : دروس استعدادية . 
. « الاثنين : الغزل. 
د الثلاثاء : الطارحة . 
« الاریعاء: صناعة التقبيل والتخميش . 
« امیس : فلسفة الدلال والتصي . 
« الجمعة : اختبار مواعید اللقاء . 
. « السبت : الامتحان . 


هذه هي المدرسة الغرامية » وهذا نظامها » فهل معت في حياتك أن . 
آمسة من الأمم التوحشة التي يسموما الامم الببيمية إشارة الى ما بينها 
وبين البهائم من حب الشهوات والاستهتار قیپا قد بلغت في تمرتكبا 
وفساد أخلاقها مبلغ تلك الآمة التي یقولوت عنما انها زهرة المدنية 
الحديثة 4 وتاجہا المرصع ۲ 


۳۹ 


لاذا نسمي الزنوج قبائل متوحشة » ونحن نعم فيأ نعلم من آخلاقهم 
أنهم لا يتركون عزابهم ينامون وسط البيوت مخافة أن يكون هم سبيل 
الى مخالطة النساء » فیاخنونهم جیعاً الى مكان خاص بهم خبارج القرية 
يبيتون فيه فوق هضبة مرتفعة ينثرون حولها تراب معبداً » حتى اذا 
أراد آحدم أن يختاس من ظلام اليل غرة نم أثره عليه » كا نع انهم 
يخيطون فروج العذارى حيطة وحنذرا ليحفظوا أعراضهن لآزواجبن 
سالمات بريئات » ولاذا تسمى الآمة الأمريكية أمة متمدينة » وها هي 
ذي تفتح المواخير باسم المدارس حتى لا تكون في نفس أحد من الناس 
غضاضة في دخو لها » والآخذ بنصیبه من لذائذها وشهواتها !! 

إذا كان توحش الاولين لإغراقهم في صون الاعراض ء والحيطة لها 
فالآخرون أكثر منهم توحشاً لإغراقبم في هتكها وابتذالها» والإغراق 
في الخير » خير من الاغراق في الشر . 


فاا الزنجي المسكين » لقد ظامك من ماك متوحشا » وبأييا 
الامريكي المتوحش لقد كذبك من سالك متمدينا . 


أها الزنجي الاسود : إن كنت أسود اللون » فالفضيلة اعلى قدرا 
من أن تتنزل لاعتبار السواد ذنباً تنفر منه » وجريمة لا تغتفرها ! وإن 
كنت جاه فبل استفاد صاحبك من علمه الا متاع نفسه بشهواتها 
ولذائذها » والتفنن في فجور الحياة وفسوقها تفنناً لا أحسبك تحن اليه » 
أو تتقطع نفسك حسرات عليه ؟ وإف كنت عاريا فربما لبست من 


۳۷ 


الفضيلة ثوبا يحسدك عليه أو يعقل ‏ ذلك الذي يفخر عليك بخزه 


ودیباچه ودمقسه وحربره : 


ولو بتا عند قدریکیا ‏ لبت وأعلا كا الأسفل'"" 


(+) أي لو تنل كل منک المنزلة الي يستحقها لأخذ الأعلى مكان الأسفل » والأسفل مكان 
الأعلى ۱ ۱ ۱ 5 ۱ 
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امس والیوم 


مثلنا ومثل آبائنا الاولين من قبل طلوع شمس هذا التمدین الحديث 
ومن بعده كثل رجل ضل به طريقه في ليلة ليلاء غدافية الاهاب » 
حالكة الجلباب قد تجسد ظلامها حتى كاد یاس بالراح » فانقلب جرهرا 
بعد إذ هو عرض » فأصبح کانا هو فحل سائل » او مداد جامد » فأنشأ 
هذا الضال المسكين يخبط في ذلك الديجور ترفعه النجاد » وتخفضه الوهاد 
لا بری عماً فيبتدي به » ولا يتدور تجا فيعتمد في سراه عليه . 


وإنه لكذلك وقد استوت في نظره الجبات الست » فسائه ارض »> 
وأرضه سماء » ووراءه امام » وامامه وراء » واذا بقرن الشمس قد نجم 
في جببة الاق » وافرغ في ناظره المملوء بالظامة قطرات ملتپيسة من 
ذائب أشعته المتلآلئة فعشى بعد ان كان بصير؟ فا أغنى عنه ذلك الضياء 
شيا » وما زال في ضلاله القديم » الا ان ذاك ضلال الظلام » وهذا ضلال 
الضياء وهو شر الضلاليين » واقتل الداءين » فان ضلال الظلام متخلله 


۳۹ 


بريق الامل في الضياء ٠‏ فأما وقد أصبح الدواء داء فلا أمل في الشفاء . 

لو بغير الاء حلقی شرق كنت كالغصانبالماء اعتصاری 

ذلك مثلنا ومثل آبائنا من قبلنا بين يدي هذه المدنية الجديدة التي 
همي سیاپا على هذا العالم الإنساني فرأی الغرب تربة طيبة صالحة فسقاها 
فاهتزت ور بت وأنبتت من کل زوج ,پیج » ورأى الشرق تربة طيبة 
صامتة متحجرة قد نجم فيبا كثير من الاعشاب الضعيفة » والجذور 
الفاسدة » فأما ما تحجر منها » فل تغن عنه السقیا شیثاً » وأما ما اخضر 
وترعرع فقد نما فاسدا کاصله وکان خيراً له لو ذهبت ذلك الفیضان به 
ويجلوره. ٠‏ 

أي أن المدنية الحديثة تمشت في صدر الغرب بقدم متثاقلة فا خفق 
شاقلبه ولا اضطرب » ثم وضعت يدها في أيدي الغربيين فصعدت بهم 
الى سمائها خطوة خطوة کا یمود الطفل الصغير على الشي وما أعجلتهم 
عن أمرهم کا أعجلتنا » فبلغوا ما أرادوا » وهوینا الى آعق مما كنا » 
كالحجر الثقيل برمی به في الجو » ذإذا ارتد ارتد الى حفرة يدفن نفسه 
٠‏ أي أنث الغربیین أحسوا » فنبضوا ء فجدوا» فأثروا » فتمتمعوا 
بثمرات اعاهم ونحن أغفلنا جميع هذه القدمات . ووثبنا الى الغاية وثبا 
فقطنا. ۱ 

فا كان نصيب آبائنا من الجبل » وانفراج السافة بينهم وبين هذه 
الدئية الحاضرة » فقد كانوا على علاتهم أسعد منا حال وأروح بالا وأهنا 


KÊ 


عبشا ء وأسد خطوات في سبل الحياة , وكانت الميشة فيهم اجقاعية ؛ 
أكثر منها فردية , فكانت الاسرة الواحدة أشبه شيء بالمملكة الدستورية 
ااندظمة يدر ها عقل واحد في جسوم كثيرة متفقة في الرأي والدين 
والذهب والأخلاق والعادات ؛ نجتمع حول المائدة کج جتمع ف نادي 
المسامرة » وتتلاقی في قاعة الصلاة ما تتلاقی في ساعة التنزه » يحبون الله» 
لا مختلنون الا في الطریق الى رضاه # ويحبون الوطن ولا يختلفون الا في 
الطريق الى خدمته » وګترمو س عاداتهم وا خلاقمم ولغتهم الکونة 
طيئتهم الاجتاعية » ويفروتف من الصادات والمشارب الغريبة عنهم 
فرارهم من الاسد ‏ خالفة أن برق هدا الحاجز القائم بينم وبين الأمم 
الآخر ى فتنحل جامعتهم» فتهداً هینپم » تمد دفو سپم ٤‏ فإذأ ميتو ۵ 


نم لا یبلنون . 


وكان بين الصغار فى الابرة والكبار فيبا معاهدة رحمة واحترام 
يحترم الصغير الكبير فيكبر عمله وإرادته ومذهبه » فإذا آتزل نفسه منه 
هذه الازلة أصبح حك الطبيعة مرآة له تنطبع فيها تلك الأعمال 
والارادات والشارب » حتی اذا اصیح الصغير کبیرا وجد من صغيره 
ما وجد منه كبيره » فلا تزال سلسلة التوارث في الاسرة متصلة اتصالا 
تعبا به الحوادث » وتکنوا دوته عادیات اللبالی . 

وبرحم الصغير الكبير فلا يألوه نصحا في حاضره ومستقبله » ولا 
يفتأ يطلب عنده ما عند نفسه حتى يتم بینها التناسخ فإذا هو هو » حتى 
اذا قضى الله فيه قضاءه لا تفقد الاسرة بفقده شيئاً . 


۳۱ 


فن لا اليوم بتلك السعادة الي آلحکلتتا اياها الدنية الغرسية يوم 
أظلتنا بعلو.پا ومعارفهاء ومخترعاتها الخالية» وزخازفها اللامعة الباطلةي* 
فاتقلبت ااميشة البيتية اجماعية فردية محضة فالاخوان متناكران ۽ 
والزوجان متنافران » والولد شقی بأبيه » والأب شقى بولده » و کان 
ساحة المنزل ساحة ارب » لا تری فیها غير وجوه مقطبة » ونفوس 
منقبضة » وأشلاء فوق آشلاء» و دماء أثر دماء » وشقاء ليس بعدله شقاء . 

ومن كان في شك من هذه اقائی فإني أكله الى جداول القضایا في 
الحام فان ل بر أن أكثر المخاصات فيها ‏ خصوصا الدنية منها - واقعة 
بين الأقارب وذوي الرحم » فله حكمه ما شاء . 

إن أبيت إلا أن تتمثل لك الحقيقة با کل وجوهها فاسمع قصة رجل 
مصري کان ذا ثروة متوسطة عاشرت آباءه أجيال متعددة ۽ فا كانت 
تضيق بهم» وما كانوا يضيقون بهاء وکان له ثلائة اولاد و « امرأة جديدة » 
متعامة تعرف كل شيء الا واجباتها وواجبات منزها وزوجپا وأولادها » 
ولیتہا جپلت كل شيء الا هذا فتکون قد علمت کل شيء» و تحب مطالعة 
الروايات الغرامية الفاسدة حبا ملك عليها مشاعرها وخوالجها فريبما 
عرض لا الهم من الامر فلا تخف له قبل فراغپا من الفصل الذي تطالعه » 
وتحب التمثيلفتقضيليلها في مشاهدته»ونهارها في سرد وقائعه ومشاهده‌علی 
صواحبا وأترابها » وریا كانت تهمس في آذانهم آن ليتها ترى ( روميو ) 
فتكون له ( جوليت ) '' وتبفض الحجاب بغض الحرائر للسفور» فيوبها 
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نصفات : نصف الخروج » ونصف التهرژ له » فبي خارج المنزل من 
مطلع الشمس الى مغريها » دنى بها زوجپا بعد وفاة زوجه الاول فلم 
يغتبط بها غير عام واحد » ثم ضرب الدهر ضرباته فاذا بیتبها عيشة لا 
أظن أن الجحم اشد تكالآً منها . ۱ 

اما اولاده فادخلهم مدارس مختلفة تعلموا فيبا لغات مختلفة . 
الإنكليزية والفرنسية والالانية » ثم تخرجوا » هذا انكليزي بفظاظته 
وخشونته » وهذا فرنسي بخلاعته واستهتاره » وذاك الماني مخیلاثه 
وكيريائه, وجميعهم متفر نجون مشرباً و ومطعماً ومليساً ومسکنا» 
وما فيهم من تفرنجهمة وعلاً . 

ا ی الدين فان 5207 
حتى الاهلية منها مادية محضة لا تعلق للدين بشأن من شؤوها والدين 
خلق شانه بقية الاخلاق » لا برسخ في النفس الا بتکرر السور الدينية 
وتداوها عليه ء فان بعد عبدها به أغفلته وأنكرته » وكذلك كان شأن 
هؤلاء الاولاد المساكين فقست قاویهم ؛ وجمدت نفوسهم » وفقدوا بفقد 
دينهم اطيب عزاء يستروحه الانسان في هذه الحياة المماوءة بالصائب » 
الحافلة بالكوارث واهموم . 

. والائسان مها طال حوله » وكثر طوله » واتسعت مذاهب قوته » 
فليس ببالغ من دهره الماند ما يريدء لولا زهرة الامل التي يتعبدها الدين 
بالسقیا في قلب المؤمن » فیستروح منها ما یروج عن قلبه » ويسري عن 
نفسه » ولولا يقينه أن هناك حول اکبر من حوله » وطولا أعظم من 
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طوله » وا قادرا يقرب إليه ما بريد ما ضاق به ذرعه » وعيت عته 
فوته . 

وأما الوطن » فلان الدارس‌عندنا تدیرها من وراء ستار أيد أجنبية 
ري التلاميذ ها لا لاوطانهم 

فكنت ترى منزل الرجل كانا هو جمع من مجامع السفراء تري 
متمسك بتر کته » وإنكليزي بپتف ليله ونهاره بان الدولة الإنكليزية 
سيدة البحار » وأن الشمس لا تغيب عن آملاکها » وفرنسي یعبد فرنسا 
ویسبح بحمدها » ویصفها بأنها أمة العدل والرحمة»وان أسعد الستعمرات 
مستعمراتها » وألمافي یستظهر خطب الامبراطور » ويتكون أن الستقبل 
لآلمانيا يوم هحی اسم اتکلترا وفرنسا من مصورات الجغرافيا » وكثيرا 
ما یقع بين التفرنس والتالن النزاع الطویل في شأن الالزاس واللورین » 
وبين التلن و التکلازالشقاق العظم في واقعة واترلوا » وأي القائدين 
كان له الفضل فيها بلوخن أو والنجتون ؟ ولا يتفقون الا في الساعة الي 
يذكرون فيها أمتهم » فإنهم شلوا لأنفسهم وللناس أقبح قثيل ويليسونها 
ورجاها قدي وحديثاً أثواب المراقع الضحکة» غير مستحيين من أنفسهم 
ولا من الناس » ولا مبالين بالأدمع المنبلة من ناحية والدم الجالس: ناحية 
پندیم » ويندب نفسه معهم » فبئّس الاختلاف حين يختلفون ولا حبذا 
الاتفاق يوم يتفقون . 

وهكذا انحلت الجامعة في هذا النزل » وتفرق أفراد تلك الآسرة أا 
تفرق وانقسموا على أنفسهم كل الاتقسام » فلا یصطحبون في متازه ولا 
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E‏ يتصافون في مر ء ولا یتفقوت. في شان من 
ونهم البيتية » حتى أصبح لكل منهم من الما کل والمشرب واللبس 
وجب رافق الا ياه خاه بای لیخ أو أديه . 
فان لهم التعاضد الذي كان لآبائهم من قبل في خوض رات الحياة » 
ون لوطنهم أت يسعد بهم بعد عجزم عن إسعاد أنفسهم والتزل قوام 
الآمة تسعد بسعادته » وتشقى بشقائه ؟ 
وأي شان طنه العلوسات الكثيرة التي حشوا بها آذهانبم .وهل 
أفادوا "" بها إلا هذرا في النطق » وثرثرة في اللسان » وشغلا للآذهان » 
لايغني عن سعادة الحياة وهنائها فتيلآ ؟ 
ولو عقلوا ان ذلك العم القليل الذي كان پعامه آباژنا ونسميه جهلا 
وهمجية » هو خير من عامنا الكثير المستفيض الذي نساجلهم به » وننعي 
ا ل نا ا يعملون ما نمعجز عله 
نحن بكيثيونا . 
أجل نم كانو ايجبلونعدد سار ض»ء ا فى شمالإفريقيا 
وسوريا في غرب آسیا » ولكنهم کانوا يعامون أن وا جل مع 
9 الأرض محبوب لدبهم» وان ابناء وطنهم اخوة لهم يسعدون معنا 
پشقون معا وان سعادتهم في استقلالهم» وشقاءه في امتداد اليد الأجنبية 
ی » وكانوا يعتقدون كثير؟ م نالخرافات والاوهام» وان هناك أرواحا 


خيرية وشرية تنفع وتضر وکانوایتسحوت بالعاید والشاهد » 
11 أقامرا كاستفادوا - 
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ويطاطئون روو-پم بين يدي روساء الأديان تعتثا وتعبداً » وعندي ان 
دينا خرافيا خير من لا دين » لت ثه امعبودات الوهمية في تفوس 
العابدين ها دلطانا قاهرا يقاوم أهواء الشر فپا » ويطهرها من كثير من 
الرذائل التي تعيا بها القوانين الشرعية والوضعية » كالخيانة والكذب » 
و اطبقد والحسدء وسفك الدماء » واغتبال الاموال » وغير ذلك مسن 
الشرور الانسانية التي لا تزجر النفس عنهاما لم يكن منها لما زاجرا » 
والتي فشت الیوم بين طبقات التعامین الذين آخذوا العم جرد عن روح 
التربية وصبغة الاخلاق . 

ولقد کان آباژنا على علاتهم پعتمدون في اكثر عقو دم من بیم‌وشراء 
وهبة وقرض ورهن علٍ, صدق ألسنتهم » ووفاء قلویهم » فكان الرجل 
يأمن أن يعمرض صاحبه الا لاف المؤلفة من الذهب بلا كتابة صك » ولا 
شهادة شاهد » فاصیحنا نکتب الصکوك ونستشمد الشهود على الدانق 
والحتوت » والویل کل الویل لصاحب الق إذا ضاع صکه » أو آتکر 
شپوده وكثيراً ما يفعلون . 

وجملة الحال انهم كانوا يجهلون اكثر ما نعم » ولکن ل يجن عليهم 
جهلهم اکتر ما جنى علينا عامنا » وكاذوا محرومين اکثر ما تنعم به اليوم 
من مساکن فاخرة » ومراکب فارهة » وملابس زاهية »وفرش وثيرة » 
وآسه صقيلة , وأذواك ناكل والشري عم ولكنهم لم يكونوا 
محرومین فا بيهم وبين أدفسهم شیب من هذا كله لانم ألفوا معيشتهم 
النقيطة ک ألفنا حن هذه العيشة المركبة ».فحن وم سواء في اارضا 
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يحالتينا » إل ان معيشتنا يكدرها الفقر والافلاس الآججل أو العاجل » 
PR‏ عباتي YE‏ 
الأموال مكتظة بديوت الفلاحين التي كانوا في غنى عنما لولا المدنية 
الحاضرة التى قلبت الكاليات في نظرم الى حاجيات » فبنوا القصور » 
وشادوا الدور» وما شادوا لا یعلمون لا قبورا دفنوا فيها راحتمم وهناءم 
ومستقبل ذريتهم من بعدهم » فان هؤلاء الاولاد المساكين بعد ان خرجوا 
من الدارس بلا دين ولا وطن آرادوا ان لا يبقوا في قوس الحرية مازعا 
فاطلقوا لأنفسهم العنان في سبيل الشهوات واللذائذ » فكانوا یسهرون 
الليل بين رنين الكؤوس وضرب الدفوف ؛ ثم ينامون النهار بين التمطي 
والثوباء » حتى نبت بهم وظائفبمالتي هي كل ما حصلوا عليه منعلومهم 
ومعارفهم ء ذأبعدتهم عنها » فأصبحو اكلا على أبيهم وعلى الناس »ل 
ينفعهم علمهم »ول تغن عنهم شهادتهم» بعد ان نفخت الكبرياء فيصدورثم 
فابوا ان ينزلوا للاحتراف با يقوم حياتهم ا يفعل أوائك الذين أنضوا 
ركائب شبابهم في طريق تقليدهم » وباعوا في سوق التشبه يهم كل ما قلك 
ايمانهم وقلوبهم » وبعد ان ملكت الشپوات قيادهم فا وجدوا في أنفسهم 
متسعا لسواها » فأغروا بثروة أبيهم يأخذون منها باق تارة وبالباطل 
تارات » وكانوا قد قلصوا ظلالها أولآ بنفقات دراستهم » وثانيآ باتباع 
ما حسن لفظهوقبح معناه من السلع الآوربية» التي تفني خزائن روكفلر 
وروتشلد قبل الوصول الى [شباع بطون تجارها » فنضب معينها وم يبق . 


۳۷ 


منها حتى الذماء ''' فتبدل ذلك النعيم شقاء » وتلك السعادة والرفاهية 
فقر) وعدما » أما الوالد فقضی شهيد العلوم والمعارف » واخترعات 
والمستحدثات » وأما الاولاد فاغتالت أحدهم يد الزهري وکانت لأمثاله 
من المغتالين واحتوى الآخر فراش السل حيث لا زائر ولا طبیب » 
وافترش الثالث تراب السجن على أثر جناية دفعه اليا العوز والحاجة , 
وفرت « المرأة الجديدة » الى معرض الأعراض حيث يبتاعبا الشقاء بثمن 
بخس وهو فيها من الزاهدين : 

کان م يكن بين اجون الى الصفا انیس ولم يسمر بمكة سامر 

هذه قصة منزل من منازلنا » و کل المنازل بیننا ذلك التزل إلا ما 

رحم الله » فلو ان باکیاً بكى على ما لت اليه حالة هذه الآأمرة | الشقية 
فبو لا يبكي أسراً متعددة » وأمة كاملة : 

لقد لامني عند القبور على البكا رفيقي لتذراف الدموع السوافق 

فقلتله إن الأمى يبعث الامی دعوف فبذا كله قير مالك" 

- وجملة القول إن الحاضر سيئات فوق سيئات الاضي » فلا خير في 
العصرين » ولحكن ويلا أخف من ويلين » والأمم لا تسعد بمعرفة ار 
والشر فاطیر والشر معروفان حتى لآمة النمل » وإنا سعادتها في معرفة 
خير الخيرين وشر الشعرين » ولئن دام هذا الحال » واطرد المفياس» فالغد 
شر من اليوم » ا كان اليوم شرا من الأمس . 


(۱) الذماء بقمة النفس , 
)۱ الابیات لتمم بن وبرة برثي آخاه مالک 


۳۸ 


المرقص 


حدث أحد الأصدقاء قال : ذهبت ذات ليلة الى مرقص من مراقص 
الأزبكية ول أكن زرته ولا زرت غيره من قبل » فرأيت على بابه جندياً 
يتمثى في عرصته مشية هادثة مطمئنة » فذعرت ارآه » وتراجعت قليلا 
قليلاء وكدت أعتقد أنني أخطات الطريق الى المرقص » وأنني بين يدي 
دار من دور الحكومة يحرسها حاجبپاء لولا أنني لم أر في وجوه الداخلين 
ذلك الخوف والاضطراب » والذل والانكسار » الذي اعتدت أن أراه في 
وجوه الشاکین والتطفین . ۱ 


وقفت ساعة آتردد بين الاقدام والاحجام حتی کی 
فالتفت ورائي فإذا صدیق من أصدقائي يسالني :ما وقوفك هنا ؟ 
فقات له ما قاله أبو العيناء لصاحبه حینا ساله عن سبب بکوره : أراق 
تشارکنی في الفعل وتفردني بالمجب » قال : آنا أفتش عن ابن مي » 
قلت : وأنا آفتش عنك » فابتسم وقال : هيا بنا ندخل قبل آت تتد 


۳۹ 


سلسلة التفتيش الى حيث ما لا اية له » وامسك بيدي حتى جار لي باب 
الرقص » فسالته ما هذا الجندي الواقف أمام الباب ؟ قال : كيف ذهب 
عنك أن حکومتنا قد اصحت الیوم حكومة مدندة لا ادبية » فتساوت 
في نظرها « الصالح» والراقص » واختلط عليها الآمر بين مواقف 
القضاء » ومعاهد البغاء » فاصبح ابندي يحمي ابو اب العاهرات کا 
يحمي ابواب الوزارات » ويقف امام البارات موقفه امام الإدارات . 
ون العن لا تكاد قلك مدامعپا سخا وتذرافا كلما ابصرت هذا 
الجندي الظريف واقفا هذا الموقف الذليل » يسمع قراع الدفوف لا قراع 
السيوف » ويرى جرة الصهياء لا حمرة الدماء » ويحمي الفسق والفجور » 
لاالقلاع والثغور » وما أعجب شيء عجي شذه الحكومة التي تضن 
بجندييا ان يشتمه شام » او يأسه لامس ؛ فتغضب له غضبة مضرية 
فتراعی فیپا الشامة والمية » والعزة والنخوة ثم لا تضن به أن توجره 
نائحة في الجسائز » او قوادا في المراقص » وهو هو بعينه الذي عثلبا في 
وقفاته » وینوب عنها في غدواته وروحاته . ۱ 
هذا ما كان يحدثني به ذلك الصدیق وهو سائر بي الى قاعة الرقص 

حتی وصلت البپا » فاذا ریت ؟ ۱ 

. إن كنت ل تسمع في حياتك ان فدانا واحدا من الارض يبتلع في 
جوفه ستة ملايين من الآذدنة فاعم انه اارقص الذي يأ كل وحده جميع 

تنبته تربة مصی من الخيرات والبركات » فكأنه العين التي تسع الفضاء 
بأرضه وسمائه ۽ أو القلب الذي يحمل في سويدائه عل ما كان وما يكون . 
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رأيت الدنانير ذائبة في الكوّوس » والعقول جامدة في الرؤوس » 
والحبائل منصوبة لاستلاب الجيوب » والسپام مسددة لاصطياد القلوب » 
ورأيت من كنت احسبه اوفر الناس عقلا ؛ واذ كام قلبا » ومن كنت 
اراه فأغضى بين يديه إجلالآً واكبارا» واقعاً في حبالة بغي تقيمه وتقعده» 
وتطويه وتنشره » وتعبث به عبث الطفلة بلعبتها ۽ وهو في غير هذا . 
المكان قيصر الرومان.عزة وفخازا » وكسرى فارس أنفة واستکیارا . 

رأيت من بزعم ان الله قد وهبه عقلا يخترق اشعة حجب الغيب » 
وَعاما تتساوى امامه‌الادة وما وراء‌هاءومن لا بزال يتمثل صبحه و مساءه 
بقول الشاعر : ۱ 

وعامت حتی ما اسائل واحدا ٠‏ عن حرف واحدة لكي ازدادها 
يبل قضية من القضايا الاولية التويشترك في فهمپا الاذكياء والاغبياء 
۱ 
رأيته يلس في اارقص فتمر به البغي فا هي الا حسة طرف » او 
غمزة کف . حتی تحدثه نفسه انه قد وقع من نفسها » وملا فراخ قلبها » 
فيدعوها اليه فتجلس مجانبه » فما هي الا ابتسامة خالية » او كامة كاذبةء 
حتی يقسم بکل حرجة من الایان » ان نفسه صادقة فيا حدثته » وان 
الفتاج قد علقت به علوقا لا جاة لما من بعده الى يوم يبعثون . 
٠‏ هنالك ببذل ها ما يشاء من نفسه وشرقه ومالهء ؤيرى ان ذلك قلیل 
في جاتب ما تبذل له من دقائق تقضیها بين يديه » وابتسامات جود 
بها عليه .. ۱ م 


. ۲لنظرات ۰-۳ و‎ 54١ 


لقد كذيتك نفسك ايها الرجل فپاهي المرآة بجانبك فبل ترى فیها 
منظر] رائعا » او جال ساطعا » يأسر أقسى النساء قابا » واعصاهن 
عنانا . 

ان الفتاة الي اسمعتك كلمة الحب قد اسمعتها قبلك وستسمعپا بعدك 
كل صاحب جيب مثل جيبك » وعقل مثل عقلك . 

وان كنت في شك ما اقول فامسك عن فتح الزجاجات لحظة قصيرة 
ثم انظر بعد ذلك ابن مكانك من نفسها » وموقعك من قلبها » فان م 
قطر عليك سحائب اللمنات » وتجعلك غرضا لسهام التپکات » فأنت 
اصدق الصادقين » وانا اكذب الكاذبين . 

رأيت هناك كل حاسة من الحواس قد لبست منظاراً يكبر 
المنظورات » ويضاعف المسموعات » تغني المغنية بصوت مضطرب 
النغمات » بارد الترجيعات » ثقيل الح ركات والسكنات » فتمتلیء ارجاء 
القاعة بالآهات » وتدوي فيها الصيحات الزعجات » وتطل العجوز 
الدردييس على الناس بوجه مغضن وجفن مقرح » وسن بارز » وخد 
غائر» فتطير <وها القاوب» وتتحلب ها الافواه» وتترامى تحت أقدامها 
الوجوه » فقلت في نفسي . اهذا هو المرقص الذي تخرب فيه البيوت 
العامرة » وتذبل فيه الرياض الزاهرة؟ ۱ ۱ 

اهذا هو الذي تتدفق فيه الأموال الغزار » تدفق الام‌ار في البحار » 
وتقبر فيه نفوس الکرام » قبل ان تقبر تحت الرجام » والله لا يبلغ العدو 
متا مخمله ورجله واساطیله وقتابله » ولا الارض بزلازها وبراکینها »ما 


“EY 


يبلغ منا الرقص بيغاياه . 
قال احدث . والحق اقول إني دخلت الرقص و انا احسب افي انفس 


ول شظا, نقلت 
عن نفسى حكربة » فرأيت ما زاد نفسي ها » وملا قلي غیظاً » ) 
لصاحبي . هل لك في القيام؟ فقام وت وانا اقول . والله ما ادري ماترك 
هذا المكان » لمارستان ؟ 


EY 


عندي ان الفضيلة والرذيلة كالجمال والقبح امران اعتباريان يختلفان 
باختلاف الامكنة والازمنة » فكا ان امال في امة قد يكون قبحا في امة 
اخری كذلك الفضيلة في عصر » قد تكون رذيلة في عص رآآخر . 

ليست الفضائل والرذائل اسما توفيقية کاسماء الله تعالى لا يمكن 
تغييرها ولا تبديلبا » وليست الفضيلة فضيلة إلالانها طريق السعادة في 
الحياة»ولا الرذيلة رذيلة إلا لانپا طريق الشقاءفيها»فيحث تكون السعادة 
في صفة فبي الرذيلة » ون كانت صفة الكرم . 

اعتاد علماء الاخلاق في كل زمان وفي کل مكان من عبد آدم الى اليوم 
ان نشروا لنا في كل كتاب يؤلفونه او رسالة يدونونها جدولين ثابتين لا 
ينتقلان ولا يتلحلحان » يكتبون على رأس احدها عنوان « الفضائل » 
وتحته كلمات الشجاغة والكرم والامانة والوفاء والعفة والمروءة والصدق 
والعدل والرحمة » وعلى رأس ثانيهها عنوان« الرذائل » وتحته كلما تالجبن 


۹3 


والبخل واليانة والغدر والطمع والكذب والظل والقسوة » واری انهقد 
آن لم ان يعاموا ان الاس اليوم غيرم بالامس » وان اسالیب الحياة 
الحاضرة غير اسالیب الحياة المأضية » وان کثیر] من الصفات التي كانت 
في عمد البداوة والسذاجةرذائل يحتويها الناس ويتيرمون بها» ويستثقلون 
منها قد اصبحت في هذا العصر عصر المدئية الادية المؤسسة على المنافع 
والصالح حالة واقعة مقررة في نظام امجتمع البشري » واسسا ثابتة تبنی 
عليها جميع اعماله وشؤونه » فلا بد للناس منها » ولاغی هم عنپا » ولا 
مندوحة هم ان ارادوا ان یخوضوا معترك الحياة مع خائضيه من ان 
يتعاموها تعلما نظاميا » ويدرسوها مع ما يدرسون من علوم الحياة التي 
يتوقف عليها نظام عيشهم ويتألف منها شأن سعادتهم وهنائهم . 

كان الكرم فضيلة يوم كان الناس يحفظون الميل لصاحبه»ويعرفون 
له يده التي اسداها اليهم » فاذا هوى به كرمه في هوة من هوى الفقر لا 
يعدم أن يجدمن بين الذين احسن اليهم او عظم في نفوسهم شان إحسانه ‏ 
من ید اليه يد المعونة ليستنقذه من شقائه » او برفه عليه » اما اليوم وقد 
انكر الناس الميل» واستثقلوا له على عواتقہم » بل اصبحوا يشمتون 
بصاحبه يوم تزل به قدمه » ويصبون على رأسه جميع مافي كتب 
المترادفات من أسماء الجنون والقابه » فليس الكرم فضيلة » وليس من 
الرأي الدعاء له» والحض عليه .2 


فلا يعترف بالبؤس الا البائس » ولا يلبس القدم الامن عجز عن لبس 
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الجديد » اما اليوم وقد ذلت النفوس » وسفلت المروءات » فلبس ثوب 
الفقر غير الفقير » وانتحل البؤس غير البؤس » واصبح نصف الناس 

- سای متبطلين لا عمل لمم الا الاجوء الى ظلال القلوب الرحيمة 
يعتصرونها ويحتلبون درتها حت تجف جفاف الخشف البالي » فالرحمة 
هي الفقر العاجل » والخسران المبين . 

وكانت الشجاعة فضيلة يوم كان الناس ينص رون الشجاع ويؤازرونه 
ويتبعون خطواته في طريقه التي يذهب فيهاء فلا یتخلون عنه ولا 
يخذلونه حتى يتم له الظفر الذي يريد » اما اليوم وقد فترت همم الناس » 
ووهت عزائهم » ومأتت في نفوسهم الحفائظ والغير » ووكل كل امره 
الى صاحبه » فان رآوه قايا بدعوة وطنية او اجتاعية اغروه بالضي 
فیپا ءوقفوا عن کثب بنظرون ماذا يفعل فان ظذر هتفوا له» وانحدروا 
اليه يقاسمونه الغنيمة الي غدمها » وان فشل خذلوه » وتتکروا له » 
فالشجاعة لا جد صاحبها من ورائها الا التهلكة والشقاء . 

وكانت القناعة فضيلة يوم كان الفضل هو الیزان پزن به الناس 
أقدار الناس وقيمهم » ويوم كان الفقر مفخرة للشريف اذا عقدت يده » 
وعزفت نفسه . والغنى معرة للدنیء اذا سفلت مساعيه واغراضه » أما 
اليوم وقد مات كل جحد في العالم الا الجد المالي » واصبح الناس يتعارفون 
بأزيائهم ومظاهرم » قبل ان يتعارفوا بصفاتهم. واعماهم » فالقناعة ذل 
الخياة وعارها » وبؤسها الدائم » وشقاؤها الطويل . 

وكان الغضب رذيلة يوم كان الناس يعرفون فضيلة الحم ويقدرونها 
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قدرها ويطاطئون رؤوسهم إجلالاً لصاحبها » أما وقد اصبح الناس 
اشرار يحملون شرورم على كواهلهم » ويدورون بها في کل کات 
يطليون ها راسا يصبونها عليه » ولا يعجبهم مثشل الرأس الضعیف 
المنهالك الذي لا بحسن الذياد عن نفسه » فلا خير في الحل » والخير ڪل 


الخير في الغضب . 
الحباة معترك أبطاله الأشرار » و أسلحتهم الرذائل » فن ل يجاريوم 


يجب أن يكون الناس جمیعازما فضلاء ليسعدوا بفضيلتهم» أو أدنياء 
ليتقي بعضهم باس دعض » آما أن يتقلد سوادم سلاح الرذيلة » والنزر 
القليلمنهم شلاحالفضيلةوهوأضعف السلاحين وأوهاهافليسلذاكإلامعى 
واحد:هو أن يلك اشراف الناس وفضلاؤه» في سبيل أدنيائهم وأنذالهم. 

إن الدعاء إلى البر والاحسان» وال رحمة.والشفقة, والعدل‌والانصاف» 
والصدق والاخلاص » في هذا العصر » فا هو حب الة ينصبها الاقویاء 
الماكرون للضعفاء الساذجين لیخدعوم بها عن مائدة الحياة الي يجلسون 
عليها » فيستأثروا بها من دونهم » فلا يدعو الداعي إلى الكرم إلا لينقلما 
في جيوب الناس إلى جیبه» ولا الى العفو إلا ليصيب بشره من يشاء دون 
أن يناله من الشر شيءء ولا الى القناعة الا ليقلل من سواد المزاحمين لهعلى 
أعراض الحياة ومطامعها » ولا الى الصدق الا ليتمتع وحده بثمرات 
الكذب ومزاياه . 

كلنا يكذب» فلم يعيب بعضنا بعضاً بالكذب والتلفيق ؟ وكلنا يبتسم 
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لمدوه وصديقه ابتسامة واحدة » فلم نستنكر الرياء والصانعة ؟ وكلنا 
يطمع في أن تكون له وحده جميع خيرات الارض وثراما فلم نستفظع 
الطمع والجشع » وكلنا يتربض بصاحبه الغفلة ليختله عمافي يده فل نشكو 
من الظل والإرهاق ؟ 

اننا لانفعل ذلك الا لأنا نريد أن نستخدم الفضيلةفي أغراضنا ومآربنا 
كا كان يستتخدم رجال الدین الدين فى الاعصر الماضية . 

يجب أن يتعلالطفل من أول يوم يجلس فيه مام مكتب مدرسته أن 
الموجود في الحياة غير الموجود في الكتب » وا قصص الفضائل التي 
يقرءونها ونوادر الروء‌ات‌والکرم والإيثار» وا حاديث الشهامةوالشجاعة 
وعزة النفس وإبائها. انما هي روايات تاريخيةقد مضت وانقضى عبدهاء 
حتى لا يصبح ناقا على العالم يوم پنکشف له وجپه ؛ ويرى سوعاته 
وعوراته وحتى لا يضيع عليه ره بين التجارب والاختبارات . 

وليت الذين يعرفون من شئون الرذائل ودخلها فوق ما أعليضعون 
للناشيء كتاباً مدرسيا على نط کتب التاریسخ يوضحون له فيه كيف 
يكذب الاجر » ويغش الصانع , ويلفق الحامي » ویدجل الطبيب ؛ 
ويختلس اماي »یرای الفقيه » ويصانع السياسي » ويتقلب الصحافي , 
ثم يقولون له : هذه هي الحياة » وهذا هو ما يجري فيها لك ی 
علاتا فذاك » او لا » فدونك مغارة موحذة في قة من قم الجبال فش 
فيها وحيد؟ بعيدا عن العام وما فيه » وكل ما تاكل حشرات الارض » 
واشرب مما تشرب منه » حتی بوافيك اجلك . ۱ 
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الثم لا يقاوم الا بالشر » والظل لا یدفع الا بالظلر . وحامل السف 
لا يغمده في تمده الا آمام حامل سيف مشله » والسیل الخارف لا رقف 
عن جریانه الا اذا وجد في وجره سدا يعترض طريقه » والظام لا یظل 
الا اذا وجد بين يديه ضعیفاً » والحتال لا يحتال الا اذا وجد آمامه غبيا » 
والناس لا پتحامون ولا پتحاجزون ولا یامن بعضبم باس بعض الا اذا 
برزوا جيعا في میدان واحد » پتقلدون سلاحا واحداً » من نوع واحد , 

من أراد الفضيلة للفضيلة فسبيلبا القدس الشريف معروف لا ريبة 
فيه فليسلكه ک) يشاء » ومن أرادها على ان تكون وسيبلة من وسائل 
العيش » في عصر مثل عذا العضی > ونا مثل هدا الناس » فليعم آذه 
قد أخطأ الطريق » وأضل السبيل . 

ما أجل الفضيلة وما أعذب مذاقپا وما أجمل العيش في ظلاها » 
لولا ان شرور الاشرار وويلاتهم قد حالت بیئشا وبينها » فر هة الله 
عليها » ووا أسفا على ایامپا وعبودها . 
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حدث منذ عبد قريب أن حد الوجباء الريفيين كان يختلف الى 
أسرة كرية لیخطب اليها فتاة مس فتياتها لابنه ,ثم اتفق ان وقع نظره 
على تلك الفتاة عرضا فشغف بها حبا وخطبما لنفسه » فل بر أهلها مانعا 
من أن بزوجوها منه على.تقدم سنه » وإدبار آمره لآنه اكثر من أبنه مالآ» 
واوسع جاها وساطانا » فكانت نتيجة ذلك ان هجر الابن منزل أبيه 
هجرة لا رجعة له من بعدها » لانه كان يحب الفتاة حبا جما » واصاب 
الفتاة ذهول شدید لا يزال ملازماً ها <تى اليوم » واصبح الشیخ حزینا 
بائنا لأنه اصبح بلا زوجة ولا ولد . 

معت بهذه الحادثة فتالت لها كثيرا  .‏ قرأت حادثة آخری وقست 
في فرنسا في العام الماضي سأقصها عليك لتوازن بين الحادثتين كا وازنت » 
وتستنتج منها ما استنتجت : 

فجعت سيدة اسپا « مارجريت بونفيل » بوفاة زوجها وهي في 
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الخامسة والثلاثين من عمرها . وكانت امررأة بارعة المال » رائعة السن» 
لا برها الرائی حتى يخيل اليه انها الکو کب المشبوب رونقا وبهاء » وانها 
لا تزال في مستبل العقد الثالث من مرها » فاستوحشت لوفاة زوجها 
استيحاشاً شدیدا وبدأت#تلف الى بعض الاندية العامة علپا تروح عن 
نفسها وحشتها وكابتها فاتصلت هناك بفتى من نيلاء الفتيان اعجيها منه 
جال صورته وعذوية اخلاقه وحلاوة سره ورقة آدابه . فاحبته 
وافتتنت به واضمرت في نفسها ان تتذرع بكل ما تعرف من الوسائل 
للزواج منه » وان كان اصغر منها سنا بنحو عشر سنين . فل‌تزال تتودد 
اليه » وتستدنی قلبه حتى نزلت من نفسه النزلة التي تريدها » وكانت 
اذا جاست اليه الحدیث معه بردد عل لسانها کثب] ذکر ابنتبا الني 
خلفتها من زوجها اادوف » فکان بخیل اليه ان تلك الابنة طفلة في 
الخامسة او السادسة من عمرها » حتى زارها في منزها یوماً من الايام 
فحمل ممه لطفلتها هدية من اللعب التي يحبها الاطفال ويطربون لحا ء 
فلما وقع نظر .رجريت عليه وعلى ما حمل ضحكت وقالت: ما هذاالذي 
تجمل ؟ قال : إنها هدية لماري أريد ان اقدمپا اليها واين هي ؟ فأرادت 
العبث به وقالت له: إنك تجدها في الجبة الشرقية من الحديقة على شاطىء 
الجدول » فاذهب اليها وقدم لا هديتك بنفسك . 


فذهب حيث أشارت » فراعه أنه ل يجد امامه طفلة في السادسة من 
عمرها کا كان يظن » بل فتأة کاعباً رائعة امال في السادسة عشرة فوقف 
امامپا موقف الخحائر الذاهل لايدري ماذا يفعل ولا ماذا يقول » حتی 
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رنت من ورائه ضحكة مرجريت » وكانت قد تبعته من حيث لا يشعر 
فارفض جبينه عرفاً » وتقدمت مرجريت نحو ابنتها وقالت شا : أقدم 
لك ياماري صديقي جورج الذي حضر اليوم ليبديك حصاناً خشبياً 
جيلاء فبل تحسنين ركوب الخيل الحشبية ؟ فابتسمت ماري وفبمت 
القصة » فاثر في نفسپا خجل جورج وارتباكه فشت اليه ووضعت يدها 
في يده وقالت له : أشكر لك هديتك يا سيدي » وأتقبلها منك داغتياط 
وسرور » وأعدك أني سأحفظها لك عندي تذكاراً دامًا لا أنساه » فسرى 
عنه ما لحقه من الخجل وجلسوا جیما يتحدثون ويسمرون » ومر هم 
أطيب يوم هر لاحد حتی أظلهم الل فاستأنن جورج وعاد الى منزله . 


واصبح بعد ذلك يختلف الى منزل مرجریت لامن اجل الام 
وحدها » بل من اجل الام والبنت » حتی حضر صباح أحد الایام » 
وكانت الام قد خرجت لبعض شایا » فوجد ماري وحدها » فشعرفي 
نفسه بشيء من الارتیاح لم يكن يشعر بثله من قبل » و کانه كان یتمنی 
ان يجدها خالية فوجدها » وکانت جالسة على شاطیء الجدول في الکان 
الذي رآها فيه اول ما رآها ء فجلسا معا پتحدثان حدیثا طویلا ذهبا فيه 
مذاهب مختافة » حتی آشرفا على ذلك الورد العذب من الحب » فورداه» 
فاذا كل منهما يضمر لصاحبه من الوجد فوق ما تضمر الآفئدة والقاوب » 
وإنبها اضطجعان وجپا لوجه على ذلك البساط الاخضر اميل ضجعة 
يتمنى ااصور ان يراها فيرسمها فيرمم صورة السعادة الكاملة التي پفتش 
عنها الناس جميعاً فلا يجدوها » إذ وقفت بهما الام من حيث لا يشعران . 
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فرابها منظرها » وخيل اليها یا يتحدثان في شان غير الشات الذي 
يأخذان فيه عادة آمامها » فاصغت الیپا » فالت بطرف من حديثها » ۱ 
فدارت بها الارض الفضاء دورة كادت تصعق فيها » وقثل لما ان صرح 
حياتها الشامخ العظم قد خر بين يدا دفمة واحدة فثارت من حوها 
عبرة قاعّة حجبت عن عنها کل شيء فاملست من مکانا إملاساً ومشت 
تتحامل على نفسها حتی وصلت الى غرفتها فتافتت على فراشها وبکت 
ما شاء الله ان تفعل حتی هدأ بعض ا ا 
المرآة امامها » واذا شعرات بیض سانحات في رأسها تب: هتف بها ات قد 
انقضی عصر شابك او کاد ء وقد خطوت الخطوات الأولى الى 
شيخوختك » فاخلی مكانك لابنتك » فبي أولى به منك » 
من السعادة ان تفرحي لفرحبا » وتهنئي لهنائها » واعامي ان للطبيعة 
حكما قاس لا مختلف عليه مختلف » ولا يتمرد غل دالا اف 
ومرت بها على حالتها تلك ساعة كانت عواطف قليبا وذوازعه تعترك 
فيها اعتراکاً وكان ميل بها الممزان نحو نفسها مرة » فتثور ثاثرتها » وتأبى ‏ 
SS‏ تع بها امثاها » ونحو ابنتبا أخرى » 
فتلين عريكتها » ويسلس قيادها » وتقول في نفسها : پا أولى به مني » 
لآنه خلق لها وخلقت له حتى غلبت نزعة الخير فيا على نزعة الشى » 
فخرجت من غرفتها باسمة متطلقة حتى وصلت الى مكانها » فآ 
مستغرقين في شأنها الذي كانا فيه لا يبشعران بشيء مما حوطما » فصاحت 
بها : نچا هنا يا ولدی ؟ فاضطربا إذ رأياها » فابتسمت لها ووضعت 
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يدها في أيديهما وعادت بها الى غرفتها » وجلست تتحدث اليهما حديثا 
طويلاً انتبی بعقد الخطبة بینها » وما هي الا اشر قلائل حتى زفت 
اليه » وولدت لما بعد عام واحد طفلة كان نصيبها ذلك الحصان الخشي 
الذي أهداه أبوها لأمها منذ عامين حين ظن آنپا طفلة في السادسة من 
مرها . 

وکانت قدبقیت بقية.من مرارة الم في مساق قلب مرغریت ل 
تزل تتضاءل شيئاً فشيئاً حتی رن في اذا يوم من الایام صوت حفيدتها 
ندعوها « جد » فکان هذا آخر عبدها بها . 


وکذلك استطاعت مرجربت ان تعيش بعد ذلك سعيدة هانئة في 
ظل سعادة ابنتپا وهنائها ۰ 


ذاك ما فعل الرجل في السبعین من عمره » وهو يخطو الى القبر 
خطوات حثيثة » وهذا ما نعلت المرأة وهي نصف لا الى الشيخوخة ولا 
الى الشباب فجوزي هو على رده على الطبيعة » وخروجه عن سنتها 
شر الجزاء » وجوزيت هي على تعقلها ورزانتها » وتادبا بادب الحياة » 
احسن الجزاء . 


عجائژ بوشنج 


القاعدة الطردة في هذا البله أن الرجل إذا ابتسم له دهره یوما من 
الآيام فنتله من أرض الخصاصة والنقر » الى سماء الثروة والغنی» بني بينه 
وبين ماضيه سد محكما لا تنال منه المعاول » ولا تعصف به العواصف » 
ثم ألقى وراء ذلك السد جميع متعلقات ذلك الماضي » زبه وهيأته » ولغته 
7 » وأصحابه وعشراءه ؛ 
وجميع صلاته وعلائقه » ولو استطاع أن يلقي بالآثرين الوحيدين الباقيين 
له : صورته واسمه لفعل . 

ريد أنه قد أصبح إنسانا غير ذلك الانسان الأول » لا صلة له به وولا 
شان له معه » وأنه قد خاق خلقاً جديداً . 

إنها لخلة رديئة جدا ما رأيت في الخلال أقبح منها . 

إنه يفعل ذلك لآنه يعتقد أن الفقر عيب « وعار » » والفقر ليس 
بعيب ولاعار » فان کان لا بد له أن يرى ذلك فليعلم أنه قد قضى على 
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أبويه وأهله وعشيرته وأصدقائه » بل على السواد الأعظم من أمته بل على 
تفسه أيضا » لآنه قضی عصر شبابه » ولشباب" هو الحياة من مبدئها ال 
منتهاها » في الفقر والخصاصة » والعدم والإقلال . 

ولاأدري ماذا يكون شأنه غد] إذا استرد الدهر هبته منه » وكثيرا 
ما يسترد الدهر هباته وعطایاه » بل لا دكاد يبيب هة » أو نح منحة 
حتی يستردها . 

عذرته في ثوبه الذي خلعه » وقلت قد لبس لكل حالة لبوسپا » وفي 
داره التي هجرها» وقلت لابد أن بکون هناك فرق بين حياة السعةوحياة 
الضیق » وفي لمجته التي غيرها , لانه يعيش في قوم غير القوم الذين كان 
يعيش فيهم » وفي خده الذي صعّرة » وصدره الذي آبرزه » وأنفه الني 
شمخ به» لأن الثروة.طغياناً كطغيان الشرابءلا سبيل الى دفعه والخلاص 
منه » ولکننیلا أستطيع يحال من الأحوال أن آعذره فيزوجه التي طلقا 
واستبدل بها سواها . 

» لها رفيقة حياته » وعشيرة صباه » وشريكته في سرائه وضراثه‎ ٠ 
ويسره وعسره وشبعه وجوعه وريه وظمثه » واحسب أنها كانت إذا‎ 
خلت بنفسها وخلا ها وجه السماء بسطت ددا بالدعاء الى الله تعالى أن‎ 
يبدل عسره يسرا » وضيقه سعة » وشدته رخاء » فليس من الرأي ولا‎ 
من الوفاء أن يخلعها فا يخلع من أثوابه وأرديته وأن يلقيها وراء ذلك‎ 
. السد ا يلقي نعله وأداته‎ 
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والدهر مدير عنه فيجب أن يحتملها والدهر مقبل عليه » وأقرضته الصبر 
على عشرته » فيجب أن يوفيها الصبر على عشرتباء ان کان يرى أنهاعب” 
ثقيل عليه . 

أنريد أن يتمنى النساء جميعا لآزواجهن دوام الفتر والفاقة حتى 
لا يستبدلوا بهن يوم يجدون السبيل الى ذلك ؟ 

نبن بتمنن ذلك فعا » بل يسعين له سعيبن ؛ لأنهن میدن الامان 
على آنفسپن في ضاحية الفقر » أكثر ما يجدنه في ظلال الغنی» فیاللفظاعة 
والهول» ويا للمعيشة النكدة الربررة! ویاللشقاء الذي يهدد الحياة الزوجية 
وی:نرها باحو والفناء ! ۱ 

حدثنی من أثق به آنه‌دعي الى ولمة أقامهاأحد أولئكالحديثي النعمة 
فلما تضوا ليلتبم وانصرفوا لفت نظرم منظر امرأة بائسة واقفة تحت 
جدار البيث تتحدث الى بعض الناس وتقول لبم : انبا سيدة هذا البیت 
بالآمس » وان زوجما طلقها وطردها هي وطفلبا الصغير في اليوم الذي 
انعم الله فيه عليه بنعمة الغنى » وليته صنع بها مايصنع الكريم بأهله » 
فكفاها مؤونة العيش و<اها عادية الشقاء » بل تركها في قريتها وحيدة 
منقطعة » لايعود عليها بقليل من الال ولا بكثير» ولا ذتب لها ولالولدها 
عنده سوى أنه أصبح ذا زوجة جديدة» وولد جديد ؛ وقالت انها تحاول 
منذ ساعتين أن تدخل المنزل لتقابله وتسأله العونة والمساعدة فیمتعپا 
الخدم . ۱ 
انه لوقف مول جدا ان تقف امرأة على باب البیت الذي كانت سپدته 


6١م‎ - ۳ النظرات‎ ۲ ٠ ۰۷ 


بالأمس موقف السائل التحنف فلا تجد من يمنحها ما نح السائلين 
المتكففين . 

لايجد المرء لذة الطعام الا اذا ذكر الجوع ‏ ولا لذة الماء الا اذا ذكر 
انظما » ولا لذة السعادة الا اذا مثل امام عينيه عهد الشقاء » فا أحوجه 
- اذا انتقل من عذاب الفقر الى نعم الغنى - الى اصدقاء عبده الاول 
وعشرائه » ليجلس اليهم من حين الى حين » ويتحدث معهم عن ماضيه 
وحاضره » فيشعر بلذة الانتقال من حال الى حال»وما أحوجه الی‌زوجه 
التي قضى معبا عهد شقائه أن تبقى معه في عبد سعادته » لری في مرآة 
وجهبا صورته القديمة والحديثة فيعم حين يقارن بینها أن فضل الله عليه 
كان عظیماً . 

وتعجبنی كثيراً قصة خالد بنبرمك جد البرامكة وكان رجلااعجمياً 
من قرية من قرى فارس أسمها + بوشنج » وفد الى بغداد وحظى عند 
الخليفة فولاه الوزارة فاما رکب في الموكب الذي اعتاد أرف يركب فيه 
الوزراء يوم العهد الیپم بذلك المنصب العظيم » وقف الناس له صفوفاعلی 
جاني الطريق » وأطل عليه النساء من نوافذ الدور والتصور » وهو 
مطرق واجم » فقال له أحد اصدقائه وکان يسير مجانبه : الا تری هؤلاء 
النساء الميلات الشرفات عليك من نوافذ قصورهن ؟ قال : نعم اراهن 
ولكنني كنت افضل ان اری بدلا منبن عجائژ « پوشنج › . ۱ 

اي انه كان یتمنی ان العیون التي رأته بالامس وهو وضیع » تراه 
اليوم وهو رفیع ء 


ما زالت منذ حدثت تلك الحادثة الكبرى التي رجف لها قلب مصر » 
وسالت لحا دموع الفضلة حزناً وآسى » وتحدث المتحدثون عن اولئك 
التتبات الساقطات اللواقي يعشن في تلك السجون العميقة التي يسمونها 
بوتا عيش البؤس والفاقة » أعجب هن ولآمرهن » واقول في نفسي : 
ليت شعري لم يرضين لأنفسبن هذه الحياة الشقية التكدة التي لا يجدن 
یپ علالة من العيش يتعللن يبا عا فقدن من شرفهن وكرامتون » ول 
یصطبرن على ظل ذلك الرجل الجبار الذي يستبد بهن » ويستأثر جمیع 
شؤونهن ومصالحهن » ويسوقبن بين يديه سوق الراعي ماشيته » وم لا 
رین من وجهه ويذهبن في مذاهب الارض حيث شئن » يطلبن لنفسپن 
الحياة فى جو حر مطلق » والاجواء الحرة الطلقة كثيرة » واسباب 
العيش فیپا متنوعة » وما على وجبه الارض جو أسوأ من جوهن الذي 
يعشن فيه فيخفن ان یمرن اليه » ول أصدق ما يقوله بعض الناس في 
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تأويل ذلك من ان ذلك الرجل الجبار قد ضرب حوهن نطاقا من باسه 
وقوته فلا سبيل لبن الى اختراقه » ففي البلد حكومة نظامية لا تسمح 
بقيام حكومة أخرى مجانبها او إنه وضع في آعناقبن أغلالآ من الديون 
ولیس في وسعبن ان يبرحن مکانہن حتى يؤدينها فان من لا يبالي بحق 
الله ولاحق عرضه لا يبالييحقوق الناس » ول أزل في حبرتي هذه حتى 
قرأت بالامس قصة وقفت منها على سر هذا الق الغريب في النساء 
فأنا أروي لك خلاصتها لتقف منها على مثل ما وقفت . 
xX‏ 


توفيت زوج إحدى الدوقات العظام في فرنسا فحزن عليها حزنا 
شدیدا لانبا كانت أحب اليه من نفسه التي بين جنبیه » فكان بروح عن 
نفسه بالاختلاف الى الأندية الخاصة والعامة حتى ملپا وستمپا » فر 
بخاطره یوما من الايام ان بزور حي «موفمارتر » وهو القرارة التي 
تنصب فا جميع قاذورات باریس الاجتاعية وفضلاتها » فظل ساثرا 
بر کبته يستطرق من زقاق الى زقاق ومن معبر الى معبر حتى وقف 
بياب خان في زقاق مظلم مېجور سمع من داخله ضوضاء عظيمة تكاد 
تتصدع لها أركانه » فانحدر اليه وأطل من بابه فوقع نظره على طوائف 
كثيرة من الصناع والعال والغوغاء والمتطلبين والمتشردين وأشباه 
اللصوص والمجرمين » ما بين قائم وقاعد وصائح وهاتف ومسك قدحه 
بيده جرع منه الجرعات الكبار ویصرخ صراخ الجانين » ولابط بالارض 
قد بلغ منه السكر مبلغه فكبه على وجپه » وراقص يوقع حركات قدميه 
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على نغمة شبابة ينفخ فيها آخر » وقد عقدت الأبخرة المتصاعدة في مماء 
الحان سحباً متكائفة بزى الرائي من خلالبا بعد لأي ما مائدة مستديرة في 
وسط المكان ترقص علءا فتاة بائسة عارية الثياب الاقليلآ » وتنثر على 
الناس نثارات من الورق الرقيق اللون » والناس من حو لبا طائرون بها 
فرحا » یداورونبا » ويعايثونها » ويخاطبوتها باقبح ما خاطب به أحد 
أحد؟ » وربا مد بعضہم اليها يده فجذبها من ثوبها جنباً شديد؟ حتى 
يكاد بزلقها من مکانپا» او دفعپا في صدرها بعصاه فآلا » وهي تبتسم 
مرة » وتقطب آخری » فم يدر الرجل آهو في مارستان من مارستانات 
المجانين » آم في حظيرة من حظاثر الوحوش الضارية » ولکنه رأى على 
کل حال منظر] غريبا ل ير مثله قط فاعجبه وسکن اليه » وكذلك اللول 
يعجبه کل ما يطرد عن نفسه عادية الملل » ولو كان منظر الجحم فانتيذ 
في الحال مكانا قصياً » وجلس الى مائدة منفردة » وألقى نظرة على تلك 
الفتاة الراقصة فاذا هي رائعة امال » الا آنه جال مبعثر مذال » کا يعثر 

ثر باللؤلؤة الثمينة بين القبامات الجتمعة فلا يزال ناظر؟ اليها لا يقلع 
حتى فرغت من رقصتبا » ونزلت تدور بعينيها علها تجد من يدعوها الى 
لقمة تسد جوعتها او کاس تبل بها غلتها » حتى مرت على مقربة من 
الدوق:فدعاها للجاوس معه فاستطيرت فرحا وسرورا لاما ل تر قبل 
الیوم زائرا مثله في فخامة هيثته » وجلال منظره » وأخذ يتحدث اليبا 
ويسائلها عن نفسپا » فعل أتها تكابد أشد ما كابد آمرژ قط في حياته من 
. پوس وشقاء » وقد مع في صوتها نغمة تختلف بعض الاختلاف عن تلك 


11١ 


النغمة الفاجرة الوقحة التي يسمعما السامعون من أفواه النساء الفاجرات 
فوقع في نفسه أنه ان أتقذ تلك الفتاة المسكينة التالة من بؤسها وشقائها 
فقد احسن اليها والى الإنسانية إحساناً عظيما » فسافا : آطا باحد من 
الناس صلة من زواج او مخالة ؟ فاطرقت برأسپا واچات : ان لا » 
فعرض عايها رأيه الذي رآه ها » فاستطارت به فرحا وسروراآ» وما 
هي الا ساعة او بعض ساعات حتى كانت بجائبه في مركبته فسار به 
الى منزله . 

وهناك تغير من شانها كل شيء » فاصبحت تلك الفتاة البائسة 
المسكينة الضاوية الصفراء ذات الأممال البالية » والقبعة القذرة والحذاء 
الرقع سيدة فخمة يتلألآً وجهها بنور العزة والكرامة » وتسیل على 
أعطافها مخائل النعمة والرفاهية حتى ظن كثير من الناس أنها من ذوات 
الشان في الحياة » وان الدوق يوشك أن يتزوم منها . 

وكان الدوق يعيش وحده في قصره لا يعاشر الا خدمه » ولا يختلف 
اليه الا القليل من اصدقائه القدماء من حين الى حين لانه كان منقطعا لا 
زوج له ولا ولد » ولا قريب ولا نسیب فکانت « مارسيل » ملهاته التي 
يتلهى بها في وحدته » وأنسه الذي يأنس به في وحشته وكانت هي سيدة 
النزل والآمرة الناهية فيه لا ينازعها في ذلك منازع » وظ-ل الأمر بينهما 
على ذلك شپورا عدة وكانا يخرجان أصيل كل يوم في مر کبتها الى 
ضاحية المدينة برتاضان في غاباتها وبساتينها ساعة او ساعتين ثم يعودان » 
فإنها لعائدين ليلة من الليالي من منتزههها اذا مرت بها المركبة على مقرية 
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من حي « موارتر » فاقترحت عليه « مارسيل » آن يمرا بذلك الي 
لیلهوا بناظره الغريبة » ومشاهده العجيبة فأذعن ارغبتها » وظلا 
يخترقان شوارعه وأزقته حتى بلغا الحان الذي وجدها فيه فطلبت اليه 
ان يأذن لها بدخوله لترى ما حل باصحابه وزائريه من بعدها » فلم ير في 
ذلك بأسا » ودخل معها » فوجداه على هينه التي تر كاه عليها » واتجها 
الى بعض الموائد المنفردة فجلسا اليها » فا وقع نظر الناس على مارسيل 
حتى هاجوا هياجاً عظيما » وهتفوا لبا هتاف شديدا » وأقباوا علیپا 
محیونبا ویمتنقونها وهي تبتسم لهم » وتعطف علیپم » وتطرب لنفیات 
أحاديثهم الوحشية المزعجة »ثم ل يلبثوا ات جذبوها من مكانها » 
وأصعدوها الى المائدة لترقص لبهم » فكانا ثارت في نفسها ثائرة الطرب 
القديم » فرقصت وافتنت في رقصبا ما شاءت . حتى أتّت دورها , م 
تزلت وودعتهم وداعا لطیفاً وانصرفت هي والدوق . 


وهنا بدأت تشعر بملل شديد من حياتها الحاضرة التي تحياها في قصر 
البوق » حتى أصبح يخيل اليما ان هذا القصى الذي تعيش فيه إفا هو 
سجن » وان هذا الرجل الذي يحبها ويكرمها وينزل على ححكمبا في جمييع 
ما تحب وتشتبى نا هو سجانها » وان هذا السكون الذي يحيط بها انا 
هو سكون الموت الذي يخم في فضاء القبور » فكانت اذا خلت بنفسها 
ترامی لها في فضاء خیالبا منظر الحان ومنظر زائريه » وموقفها فوق 
المائدة الجشبية بين جماعة الاشرار والغوغاء وهم يجاذبونها ثوبها » 
ويشدون يدها » ويصبون عليها فضلات كؤسهم » فتطرب لتلك الحياة 
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الهائجة الثائرة » وتحن اليما حنين العاشق الفارق » ول تزل هذه الفكرة 
تنمو في نفسا شیث فشيئا حتی أخذت مكانها من قلبها » فعزمت على 
الفرار بنفسها والعودة الى عيشتها الاولی » فنهضت من فراشها ذات ليلة 
والقصر ساکن هادیء قد مجع كل من فيه فخلعت أثوابها وحلاها 
وألقتها على بعض المقاعد » وارتدت بدلا منها أثوابها الاو التي جاءت 
بهاء وكانت لا تزال ملقاة في بعض الغرف » وتسللت من باب التصر 
عت لا یشمر خد مایا واخذت سپیلها آل حی مو غار . 

وهکذا قضی علیپا ان تشقى » بل هي التي قضت بنفسها على نفسها. 

ولقد كان اسف الرجل عظیما جدا حي نا تفقدها في.صباح الیوم 
الثاني فلم يجدها خصوصا عندما رای ثيابها وحلاها ملقاة على بعض القاعد 
وعم آنها هي التي آثرت الفرار واختارته لنفسپا » فبت‌تا کثیرا وعادت 
له وحشته التي كان يعالجها من قبل . 

ومر على ذلك عام او بعض عام وبینا هو مقبل على قصره بي ليلة 
دن الليالي إذ مح على عتبة الباب امرأة مسكينة تئن وتتوجع » وتحاول 
ان قد يدها الى حلقة الباب لتطرقه فلا تستطيع » فدنا منها ليتبينها فاذا 
هي مارسيل » أو هي شبح متهافت باق منها» فما أحست به حدت 
ذراعيها اليه وقالت له بصوت خافت ضعيف : اغفر لي ذني يا مولاي » 
فدهش انظرها دهشة شديدة » ورق خالتها فأمر الخدم يحملها الى القصر 
فحماوها الى غرفتها التي كانت تنام فيب » وهي في حالة من البؤس 
والشقاء تذيب الأكباد » وتستذرف الدموع » م جلس اليها يسائلها عن 
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شأنها . فقالت انها مريضة مدنفة منذ شپور عدة » وانها قد عجزت عن 
إن تجد سبيلاً الى علاجپا من دائها لفقرها وفاقتها » فا زال الرض يأخذ 
نها مأخذه حتی مزق صدرها تزيقا » فلم تجد بدا من ان تاق اليه 
لتستغفره من ذنبہا » وتساله ان يعينها على أمرها» #نبالاتعرف في 
الدنيا لها راما سواه » فسأفا لم فرت من قصره ؟ وما الذي كانت تنقمه 
مئه ؟ فقالت لا آعلم » وانما هو قدر قدره الله ولا حبلة لامري فيا قدره 
وقضاه » فسأها ابن كانت تعيش بعد فرارها ؟ قالت في الکات الذي 
أتقذتني منه فأبيت لشقوتي وبلائي الا ان أعود اليه لتذفذ في ارادة الله » 
فرئى لالب » وأمر باستدعاء الطبيب لينظر في أمرها » فلم يستطع 
الطبيب ان یصنع شيئا » لأنه جاء بعد الاوان » وما أصبح. الصباح حتى 
صعدت روحبا الى خالقپا ء وخلفت للدوق حسرة فوق حسرته الأولى 
بوفاة زوجته » فلم ينتفع بحياته طویلا بعد ذلك . 
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لكل جو من الاجواء راتحة خاصة به بألفها أصحابه ويستئيمون 
تقولوا انبن سيجزعن منها و.هجرنها حين يستنشقن رائحتها » فالرائحة 
الخبيثة لا يتام منها الا البعيد عنها . ظ 
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الرسائل 


كتاب في التقاضي : 
أنا ان سألتك حاجتي » أعزك الله » وبسطت اليك يد رجائي » فقد 
طرقت باب المكارم » واستمطرت غيث الراحم » ورجوت واحد 
الدهر همة وحزما » ونادرة الوجود كرما وفضلة » فان أنجزتها فليست 
أولى الہمم » ولا واحدة النعم » فلع سبقت الى منک أياد خرس دونها 
ألسنة الشكر » وتضيق بها جرائد الحصر ولقد مثلت » أيدك الله » بين 
ان استشفع اليك بذوي الجاه عندك » والزلفى لديك وبين اتب 
أكل ذلك الى كرمك وفضلك » وما طبعت عليه نفسك الشريفة من 
خلال ابر » وسجايا البرء فرأيت ان الثانية بك أحرى » وبفضلك 
أجدر » والسلام . 
كتاب مقاطعة : 
أتلقى كتابك وقد أبللت من مرض حبك » وصحوت من رقدة ‏ 
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طال على الغيب فيبا حتى خفت أن تتصل برةدة الوت » فلم ترعني 
۲ ولا أجدى عندي اعتذارك » ولا أخذ حديثك من قلي 
مأخذه من قبل » ول أر بين سطورك ذلك النور الذي كان يلا عيني 
روعة " وقلي هيبة » فالد لله الذي أدالني منك وأعتقني من رقك 
وكشف لی من مکنونك ما كشف غشاء الپوی عن بصری » فجفت 
الدموع التي طال) أذلتها " بين يديك وقرت العين التي كنت آساهر بها 
الكواكب شوقا اليك » ولم یسق في خاطري من ذكرك الا كا بقي في 
قلوب الناس من الوفاء » والحب شجرة يغرسها الامل في القلب »۸ 
يغذوها بمائه وهوائه » فلا تزال تشتجر أغصانها » وترف "" ظلالها 
وترن اطيارها » حتى يعصف بها عاصف من اليأس فتموت ولقد عالجت 
هذا القلب الشموس "في الرجوع الى سالف عبدك » وسابق ودك » 
فجمح هموح المر الأرن "' وركب رأسه الى حيث لا مطمع في أوبته 
وله العتبی فيا فعل » فقد ملكني قیاده برهة من الزمان فاسأت عشرته 
وخفرت ذمته » وأرغمت معطسه » وركيت به في سبلك أخشن م رکب» 
وآنبلته من جذائك و کربائك شر منبل فما هو الا ان آمکنته العزة 
فانطلق انطلاق السجين من سجنه » والطاثر من قفصه » فلا آوبة حتی 
يؤوب القارظان ويبلى الجديدان . 
اذا انصرفت نفسي عن الشيء لم ت كد اليه بوجه آخر الدهر تقبل 
7 (۱) أي ا تعجبني عاسنك ٠‏ (؟) الروعة : المسحة من امال . ۰ (م) أذلتها ؛ هنتها 


(؛) رف النبات : اهتز واضطرب , (ه) ثمس ؛ امتنع وأبى . 
(د) الپر الأرن : النشيط . ۱ 
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كتاب تېکم : 


عامت أن ساسانيا''' طرق بابك بالأمس » وما زال يكيد لك 
ويماحلك » ويتغلغل في مواضع الضعف من قلبك » حتى خدعك عن 
نفسك » واقتطف زهرة من روضه » وراح يفتر عن ثغر بأمم » ورحت 
تقرع سن نادم » فا هذا الخلق الغريب الذي تخلقه » وما هذا المذهب 
الجديد الذي اعتنقته » ومتى أقامك آدم وصيا على آولاده من بعده » 
تكسو عارهم» وتشبع جائمهم » على أن الفقراء في الدنیا كثير قد 
ضاقت بهم خزائن الارض والسماء فكيف تسعهم خزائنك » وهل بين 
الدر۸ الذي أعطيت » والدرام الذي أبقيت » الا حرف واحد ؟ فليت 
شعري من ابن ذهبت » ومن اي باب نفذ هذا الشيطان الى قابك » وان 
أخوف ما أخاف عليك ان تکون اتيت من باب الخدعة الشيطانية التي 
يسمونها الرحمة » فان كانت هي فالخطب عظم » والبلاء جسم » فانك 
حیغا ذهبت وأنى حللت » لا تقع عينك الا علی يد شلاء » ورجل بتراء » 
وعين عمياء وصورة شوهاء » وثوب مخرق » وشاو مزق » وطريح على 
التراب سقم » وجسم آعری من أديم » فان ل تفارق الرحمة قلبك » فارق 
الملل جيبك » فطفت مع الطائفین وتسولت مع المتسولين » ثم لا جد لك 
رامآ ولا معينا . فارحم نفسك قبل ان ترحم سواك » ولا تس ات 
(۱) النسبة الى ساسان : وهو رجل كان معروفا بالفقر والبطر والاحتبال على الصدقات . 

(۰) يشير الى أن الفرق بين مفرد الدراهم وجمعه حرف واحد هو الألف الليئة في المع 


و رید بذلك تعظم شان الدرهم وأنه لا يستبان به لأن الدراهم ون کارت فبي ليست 
الا درهاً على درهم , 


۳۹۸ 


تردد في صباحك ومسائك » وفي مستانف خطواتك » وفى اعقاب 
صلواتك » کلمة ابن الزيات « الرحمة خور في الطبيعة » . 

وعامت انك دعبت الى وليمة فلان فتحلب لك فوك » ورقصت للا 
اشداقك » فطرت الیپا » ثم وقعت على خبزها وشوائباء وفاكبتها 
وحاوائها ؛ مثلج الصدر ثابت القدم » ساكن القلب » طيب النفس کانك 
لا تعل انها لذة الساعة » ومرارة العمر » وشيع اليوم » وجوع الآبد» 
وأنك انما طعمت ما في الحبالة من الحب » تأكله اليوم ليأ كلك غدا . فمن 
لك بالنجاة من مضيفك اذا جاءك يوما يتقاضاك دينه » وقد حفت به 
كو كبة من خلانه وصحبه » فطار أرآك لبك » وقشي له قلبك في 
صدرك » وخيرك بين لحم شاتك و مك » فالفقر ان منحث » والعار ان 
منعت واعجب من ذلك انك ما برحت الوليمة حتى اخذ المغني مجلسه » 
فسمعت وطربت » ومن طرب شرب » ومن شرب وهب » ومن وهب 
جرب » ولقد کات لك في انزوائك واعتزالك » واكتفائك يقرصك 
وزيتك » وخاوتك بصندوقك في كسر بيتك » حيث لا تزور ولا تزار» 
منادح عن هذه اللقمة التي اسپرت ليلك » وأقضت مضجعك » واقعدتك 
مثل روق الظبي خيفة وحذارا , فإياك والعود الى مثلپا يطل غمك » 
ويسود عيشك ؛ والسلام . 

كداب يأس : 

كتابي الى سيدي ومولاي» والنفس بين جنة من الامل تغن اشجارهاء 


وترن اطیارها » وتشتجر اغصاعا » ونعسی غدرانهاء وهاجرة من اليأس 
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تتلظى نارها » ويعتلجأوارهاء وتحول بين الجفون واغتاضهاء والجنوب 
ومضاجعبا » والقلب يبط به الخوف فيتمشى بين الأضالع مشية الطائر 
الحذر »ثم يدركه الامن فيقر في مستقره » قرار الاء في نهاية منحدره » 
وحالي كحال هذه الدنيا تضطرب ما بين فرح وم » وسرور وحزن » 
وقیض وبسط » ومد وجزر » أذكر الله ورحمتنه وإحسانه » ورأفته 
وحنانه » فيشرق لي من خلال ذکراه وجه الحياة الناضر » وثغرها 
البارق » وجافا الساطع » وبشرها الضاحك » ثم آذکر الدهر وصروفه » 
والعیش وحتوفه » والایام وما آعدت في طیاتبا لبنیها عن عثرات في 
الخطوات » ونکبات في الغدوات والروحيات » وما آخذته من العهد 
غل نفسبا من الوقوف ين النفوس وآمالها ء والقلوب وأمانيها » فالس 
صدری بيدي لأعم أبن مکان قلي من آضالعي » ثم أنثني على كبدي من 
خشية ان تصدعا » فليت الله يصنم لي فيمطر على قطرة واحدة من 

غيوث رحمته وإحسانه أبل بها غلتي » وأطفي بها لوعتي » او ليت القدر 
ينشب أظافره بين سحري " ونحري نشوبا لا يستقي بعده عرقا نابضاء 
ولا نفسا ميرددا » فيستخلصي من موقف أنا فيه کااریض الشرف » لا 
هو حي فيرجى » ولا ميت فیبکی . 

يقولون «ما أضيق العيش اولا فسحة الآمل » وأقول ما عذب الله 
عباده بنازلة القضاء » وصاعقة العذاب » وطاغية الطوفان » والزلزال 
الاكبر » والوت الاجر » والخوف من الجوع » والنقص في الاموال 


(۱) السحر ؛ الرئة . 
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والانفس والشمرات » بمثل ما عذمهم بالامل الباطل » وما ل له نابغية » 
قري ھاو طلامپا م بيك منپا صاحبیا عل مثل روق انظي 
خيفة وحذارا » فوق أرض تعزف جناتا 3 وتحوم عقبانها » وتزأر 
سباعها » وتعوي ذثابها » ونحت مماء تتپاوی تجومها » وتتوالى رجومبا » 
وتترا كم غيومها » » باسواً في نفسه آثرآ من رجاء كاذب يتردد بين جنبيه » 
تردد الغصة بين طبیه لا هي نازلة فيطعمها » ولا صاعدة فيقذفبا . 

قد اصبحت أحسد الوحوش المائة على وجوهها في بطون الأودية » 
وقنن الجبال » ان أراها ساربة في مسارها » سارحة في مسارحپا » تتناول 
رزقها رغدا من بوارق الصادفات » ومفاجآت القادر » لا يعنيها الأسف 
على فائت من العيش ولا يقلقها الطمع في آت من الرزق » قد قنت من 
اناد لكف وين التو ف نارن لديا مسا ونیا : 
وشيحبا وقیصومپا » وسعدها ونحسها ونعيمها وبؤسهاء فا تحفل 
بنوازل القضاء ء ولا رجوم السماء » ولا تبالي أسقطت على الوت آم 
سقط الوت عليها ؟ 

فمن لي بهذا العيش من عيش مشلى منه قشل رجل زلت به قدمه 
فسقط في جوف بثر بعید غورهاء ناء مكنها ء فا زال یتخبط 
وبضطرب » ویب ویشب حتی عار برقاة علقت رجله بها . ثم تامس 
آخری غیرهیا فا وجدها ء حتی بلغ منه الجهد او كاد » فلم پصبر على 
الثانية صيره على الاولی » فسقط » فخاف الغرق فعاد الى نفسه » فعاد 


(۱) جمم + جان (؟) الجشب : الخشن من الطعام , 


۷۱ 


الى سقوطه » فلا هو بالغ رأس البثر فينجو من الوت » ولا هو بالغ 
قرارة الماء فينجو من الشقاء . 

ارم بطرفك حيث شتت من الناس هل تبصر الاصریماً صرعه 
أمله ؟ او قتبلا قتله رجاژه ؟ او صدقاً بشکو غدر صدیق کات بعده 
لنوائب الدهر فاصبح عون النوائب عليه » او باکیاً يبكي ولیدا کات 
برجوه لستقبل دهره ففجعته الايام فيه » او ساعيا دائبا وراء غاية 
يطلبها من الدهر فلا یقرب منهاحتی یبتعد عنها » ولا يمسك بها حتی 
تفلت من يده » او ساهر؟ متماملا لولا آمله ان تنيله الايام ما پشتبیه من 
هواه ما بات ليله شاكيا باكيا » داعي؟ مناجيا لا تراه الاعين السیء » ولا 
تسمعه الا أذن الجوزاء . 


هذه حالتي » وذلك همي » وهذا ما وسوس ل ان أعتزل الناس . 
جميعا » وافارق عشيرتي وصحبتي » ويراعي ومحبرتي » علني أجد في 
البعد عن مثارات الأماني » ومباعث الآمال » راحة الیاس » فاليأس خير 
دواء لأمراض الرجاء . 


فها آنا ذا قابع في کسر بيتي ولا مونس لي الا وحشتي » ولا آئيس 
الا وحدق أتخيل البيت قبرا »والثوب کفناً » والوحشة وحشة القبورن 
في مقابرهم لأعالج نفس على نسیان الحياة » وأماتيها الباطلة » ومطامعبا 
الكاذبة » حتی يبلغ الکتاب أجله » وهذا آخر عبدي بك ویغبرك » 
والسلام . 


۷۲ 


الكلمات 


الجرائد : 

لاأرى الصحف في مصر الا ناديا من أندية القمار » ولا هؤلاء 
الكتاب الا جاعة من اللاعبين » قد وضعوا رؤوس المصرينن على مائدة 
اللعب ا توضع الأكر على طاولة « البليار » ثم داروا حوفا يلعبون بها 
ويتدافعونا » فيكسبها في الصباح « زيد > ؤيخسرها في المساء « عرو » 
وربا لايأق آخر الليل حتى يدور النحس دورته عليهم جیما , 
فيخسرها الكل ویکسپا صاحب النادي . 

عبد الحميد : 

حضرت منذ اشهر قلائل قثيل رواية في مسرح عربی اختتمها جوق 
التمثیل بنشيد للسلطان عبد الميد يصفه فيه ناظمه بالعدل وال رحمة 
والرفق والإحسان » ويدعو له بسلامة عرشه وطوله بقائه » فا همع 
الناس بامعه حتى هتفوا له هتافا يمم المسامع » وصفقوا له تصفيقا كاد 


۲ ۲۳۳ النظرات‎ ۲ VY 


يضم اضلاع المسرح بعضها الى بعض » وحضرت ليلة امس منظرآ من 
. مناظر الصور المتحركة فرأيتهم بمثاون ذلك السلطان بعينه رجلا ظا 
سفاحاً » ضعيف اهمة » ساقط النفس » ز من المروءة » جباناً مستطاراء 
ورأيتهم دوا الى صورته فجعاوها مواطىء اقدامهم » ومضارب 
سيوفهم » فا رأى الناس هذا المنظر حتى راق في اعينهم » وابتبجوا 
رآه ابتاجاً ملا فضاء صدورم » فتمشى في اعصاب أدمغتهم حتى وصل 
الى اعصاب ايديم » فصفقوا له تصفیتاً شدید] بتلك الا کف التي رأيتهم 
یصفقون بها في مسرح التمثیل . 

آنا لا أعل ان کان عبد المید ظا او عادل » کریا او ليتما » شريفاً 
او وضيعا » وإما أعل أنني سأموت قبل ان اقف على حقيقة تاريخية في 
أمره ما دام الناس عامتهم وخاصتهم » كتابهم وشعراژم » عاماوم 
وجبلاؤم » م الناس الذين يقول فيهم القائل : 

والناس من يلق خبر] قائلون له مايشتهي » ولام افطیء ابل 

الشپرة : 

لا يكن ان تكون الشهرة بحال من الاحوال ميزانا للفضل في مصر » 
خصوصا في عال الادب » ولن يجري الفضل والذكر في ميدان واحد الا 
اذا سل السابق من كيد العايث » وخدعة الآريب وأنى لنا ذلك وفي شعراء 
مصر من يغتصب الشپرة اغتصاناً ؛ ويلصقها بنفسه (لصاقا . وينزع اليها 
بوسائل لو عرفبا الناس لانزلوه منزلته » وألبسوه حلته بینا ترى الآخر 
قد قنع من أدبه بلنة نفسه » وإمتاع وجدانه فلا یتر بقصائده في 


۷۶ 


المنتديات والجامع ولا يبتاع من الصحف الاسماء والالااب » ولا یستخدم 
الكتاب لإطرائه والاشادة بذكره » ولا يتمم ما جده من النقص في أدبه 
بالغض من أدب غيره فترىللاو ل في هذا الرلد الساد.م دوباً كدو ي الرعد» 
وترى الآخر مطرحا محفوًا لا یوبه له » والدر في الصدف أغلى قيمة 
وأرفع قدرا من جميع ما على وجه الارض من الواح الباور . وان كان 
ملء العسون حسناً وبهاء » وروتقا وماء . 

فسكاهة: 

حدثني بعض الاصدقاء أنه دخل في ايام الحرب الروسية اليابانية 
حانوت حلاق معروف بالثرثرة اكثر من افراد طائفته ليحلق له رأسه 
وكان عنده جماعة من زائريه فأجلسه على كرسي امام المرآة وامسك 
بالوسی وانشا يحلق له رأسه حلقا غريباً لا عهد له عثله من قبل » فكان 
يحلق بقعة ويترك الى جانبها أخرى مستطيلة او مستديرة وأخرى مثلثة 
او مربعة حتى ريع الرجل وظن ان الحلاق قد اصابه مس من الجنون » 
فارتعد بين بديه وخاف ان يمتد به جنونه الى ما لا تحمد عقباه » واعتقل 
لسانه فيا يستطيع أن يسأله عن سر عمله . 

فا انتبى الحلاق من آشکاله الهندسية»ورسومه الجغرافية حتى التفت 
الى جلسائه وقال لم کانه يتمم حديثا سابقا بينه وبينهم : لأجل فض 
النزاع بيننا هاقد رمت لک خريطة الحرب الروسية اليابانية في رأس 
«الزبون » هنا طوكيو » وهنا يور أرثر » وهنا انكسرت كروباتكين» 
وهنا اتتصر أوياما وفي هذا الخط مر الاسطول الرومي » وفي هذه البقعة 


1Yo 


تلاقى الاسطولان » وهنا أخذ یتک بحدة وحماسة عن شجاعة الياباتف 
وبسالتبو» ثم اردف کلامه بقوله « وني هذه البقعة ضرب الیابانیوت 
الروس الضربة القاضية » وضرب مجمع يده أم رأس الزبون فقام صارخا 
يولول وهرول مکشوف الرأس يلعن السياسة والسياسيين والروس 
والیابانیین » والثاس أجمعين ۰ 

لا أعلمإن كان الحدّث هازلاء أو جحد » ولفا اعل‌انه قد اجاد التمثيل! 

الأقسام : 

لا اعرف فرقاً بين حنث الحانث في يمينه » وكذب الكاذب في حديثه 
کلاهیا ضعيف المدّة » وکلاهیا ساقط المحمة » وكا لا يستطيع الكاذب ان 
يكون صادقاً » كذلك لا يستطيع الحانث ان يكون بارآ . وناقض العبد 
ان يكون وفيا فخداع من المتكل ان يزعم ان لاحاديثه من الشات في 
مواقف الاقسام ما ليس لها في غير تلك الواقف» وأنه يتحر في الحنث» 
ما لا يتحرج في الكذب » فان من يستصغر جرم الكذب لا يستكبر من 
بعده جرماً . 

الدين : 


ہا الناشىء : ان من الناس قوم قد ضعفت نفوسپم عن احتال ثقل 
الدین » وسلطان أمره ونهیه فخرجوا عليه » ونبذوا طاعته » تم علموا 
ان الناس سیأخنون عليهم ضعفهم وعجزم » فلم يجدوا معذرة يعتذرون 
بها أليهم غير دعوى انکار الدبن وجحوده استثقالا وتبرما » لا تقلدا 


۷۳ 


وتذهباً » وما م بمنكريه . فاعلم ان الله سيبتليك بهم » وأنهم سيزينون 
لك اتكار ما بزعون أنهم ينكرونه » وسیخیاون اليك أنك لن تستطيع 
ان تبلغ ما تريد من هذه المدنية الحاضرة » وان تنال الحظوة الباسقة في 
تفوس اصحاپا» الا اذا تنكرت لدينك . وتسلبت منه » وخفرت 
ذمته » فاحرص الحرص كله على ات لا يعلق بنفسك عالق من هذه 
الخيالات الباطلة » واعل أنك الى نفسك احوج منك الى الناس وان الناس 
لايغنون عنك من الله شیا ان انث آثرت مرضاتهم على مرضاته » وان 
هذه الحياة الحافلة بصنوف الشقاء » وانواع الالام » والتي لا يفيق الرء 
فيها من غمرة الا الى غمرة » ولا يئل من عثرة الا الى عثرة » لا يعين عليها 
الاعقيدة راسخة ياوذيبا الحائر كلا عثرت خطواته» وتدار کت عثراته. 
ویستروح من اعطافها رائحة الجنة كلها ضاقذرعه باحتال جحم العذاب. 


الحانيقة : 
قال لي بعض الناس : ب قوماً يغرقون في مدحك فبلا زجرتهم 
فقلت له : إن آخرين قد أغرقوا في ذمي فلم أصنع سيئا » فدع الا اذیب 
يقرع بعضها بعضا فربا استطارت من تلك العر كة شرارة تضيء للناس 
مكان جوهرة الحقيقة المذالة تحت الأقدام فیلتقطونها . 

الانتقاد : 

بين نقد المؤلفات هنا وتقدها هناك فرقان : أحدها يتعلق بالناقد 
والآخر يتعلق بأثر النقد في الآذهان » أما الآول فمو أت الناقد هناك 
ينتقد الكتاب من حيث ذاته » فلو لم يكن للکتاب صاحب معروف لا 


۷۷ 


ينتقده » وهنا ينتقده باعتبار شخص مؤلفه » أي أنه لا ينتقد الحكتاب 
بل صاحب الكتاب في كتابه » وأما الثاني وهو أثر طبيعي للاول فهو أن 
للانتقاد هناك أثرآ طاهرا في الكتاب من رواجه وكساده وشهرته وخموله» 
فک يقول المنتقد يقول الناس بقوله » وهنا يمر الانتقاد بالآذهان مر فلا 
يبقى من 1 ثاره فيها الا اثر واحد » وهو ان الكتاب جليل القدر » سني 
القيمة » ولولا ذلك ما احتفل بأمره حتفل » لذلك رأيت كثيراً من 
عقلاء الأدباء لا برضون عن أنفسهم الا اذا انتقد الناقدون مؤلفاتهم » بل 
رأيت من يتوسل الى بعض الناقدين ان ينتقد مؤلفه » بل رأيت من يبلغ 
به الامر ان ينتقد كتابه بنفسه بتوقیع منحول» اولك م الذين يعرفون 
قيمة المنتقدين عندنا واثر انتقاداتهم في نفو سناء اما الذين يغضبهم الاتقاد 
ويجرح صدورم فم الذين لا يعرفون من هذا ولا ذاك شيئا . 

الحجزم: 

إن الدرم الذي قنحه من لا يستحقه » قد خرج من يدك فلا سبيل 
يك الى وجدانه في اليوم الذي ترى فيه امامك من يستحقه » ون الدينار 
الذي تعطيه الشارب ليشتري به كأسآ يقتل بها نفسه قد استحال عليك 
أن تعطيه الفقير العائل ليشتري به رغیفاً يسد به جوعة اولاده . 

الام : 

إن في كثير من الا لام التي نعالجها لذائذ ومسرات يدر کہا من عرف 
ان الانسان غافل بطبيعته ا ہدده من مصائب هذه الباة وأرزائها » 
وأن الآلام الضعيفة التي تناله من العثرات الصغيرة هي نذر تأتيه من عام 


۷۸ 


اليب لتحذره من الا لام الشديدة التي تناله من السقطات الكبيرة ۱ 

الغفران : 

لیس الحقد واحتال الضغينة غريزة من الغرائز اللازمة للانسان » 
فان الرجل قد يصفح عن سيئات الآطفال لانهم لا يلكون الخيار لانفسهم» 
و و ی ازمن الي ذمب مم 
د سقطوا على اثرها صرعی 
لا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ؟ 

الدعوى : 

إن أردت ان تكون في الامة الجاهلة كل شيء فادع لنفسك كل شيء» 
تنل بقولك في الزمن القصير » ما لا ينال غيرك بفعله في الزمن الطويل 
فان الكاذب لا بزال يكذب حتى يصدقه الناس » ثم لا بزال يكذب حتى 
يصدق نفسه . 

الدين و الوطن : 

من لا خير له في دينه لا خير له في وطنه » لانه أن كان بنقضه عبد 
الوطنبة غادر) فاجراً » فو بنقضه عبد الله وميثاقه أغدر وأفجر » ون 
الفضيلة للإنسان افضل الاوطان » فمن ل حرص علیپا فاحری به ألا 
يحرص .على وطن السقوف والجدران . 

الحام : ۱ 

اذا تورد متورد بكلمة سوء فلا تبتئس بها فانك في موقفك هذا بين 


۷۹ 


اثنتين اما ان يكون الرجل صادقا فیا قول او کاذہا » فان کانت الاولى 
فاجد الله تعالى على ان قيض لك من ارشدك الى عييك » وكشف لك عن 
خبيئة نفسك » وان كانت الاخرى فاربأ بنفسك ان تكون من الجاهلين 
الذين يتوهمون ان في استطاعة الا کاذیب ان تبقى زمناً طويلا على ظهر 
الارض . 

٠ الأدب‎ 

لا تكاقء السفيه علی‌سفپه بثله» فإنكان فعلت قضيت له على نفسك» 
وأصبحت شريكه في الخلة التي تزعم انك تنقمها منه » فان كنت لا بد 
منتقما فليڪن مثلك مثل الاحنف بن قيس إذ جاءه ر جل قد جعل له 
بعض الناس جعلا على ان يغضبه , فا زال بسبه ويشتمه ويلح في ذلك 
إلحاحا حرجا والاحنف ساكت لا يقول شيئاً حتى ضاق بالرجل آمره 
فانقلب الى قومه باكياً نادبا یا کل اصبعه أكلا ويقول : والله ما سكت 
عني الالمواني عليه : 

الأضلاق : 

مثل المتعلم غير المتسأدب كثلى شجرة عدارية لا تورق ولا تثمر قد 
انتصبت للناس في ملتقى الطرق تمترض الرائح » وتصد سبيل الغادي » 
فلا الناس بظلپا يستظاون » ولا هم من شرها ناجون . 

الاعتتدال : 


بين الج بن والتپور منزلة هي الشجاعة والاقدام » وبين البخل 


۸۰ 


والإسراف منزلة هي الكرم » وبين العفو والانتفام منزلة هي العقوبة » 
وبين العجز والجبل منزلة هي الحكمة » فليكن من افضل ما تأخذ به 
نفسك التريث والتثبت عند النظر في الفرق بين مشتبه الفضائل 
والرذائل » واعلم انك لا تزال كريا حتى تنفق مالك في غير موضعه 
فإذا انت مسرف » وائك لا تزال حليماً حتى تغضب للباطل فاذا اثت 
جپول » ونك لا تزال جباناً حتى تقاتل عن عرضك وشرفك فاذا انت 
شجاع » وان كل الناس يعرفون الفضائل والرذائل ويفهمون معانيها » 
أما إدراك الفرق بين غوامضها ومتشابهاتها فتلك مرتبة العقلاء الاذكياء . 


اللبس : 


ربا كان لك من أبويك او من ذوي رحمك من تولوا شأنك في مفتتح 
مرك من ل تساعده شؤون دهره او عصور نشاته على ان ينال حظاً من 
العم والمعرفة مثل ما نلت » فإياك ان يدعوك ذلك الى تسفيبه او تجبيبه 
او السخرية به او الإدلال بنفسك عليه فإنك ات فعلت خسرت من 
الآدب اضعاف ما کست من العم » على أنه ریا كان لكبيرك هذا الذي 
عققته وظامته وكفرت بفضل نعمته عليك من العم بتجارب الحياة 
ومقاتلپا » وموارد الأمور ومصادرها » ما يبر عامك الذي تعتد به » 
وتدل عکانك منه عليه » وهناك تکون قد خسرت فوق خسران أدبك 
ما كان خليقاً بك أن تتلقاه بين يديه من علوم التجارب التي ليست علوم 
الدراسة بالاضافة اليها الا كالنقطة من البحر والذرة من الفقر . 


054 


الشقتاأه: 


السبب في شقاء الإنسان أنه دائًآ يزهد في سعادة يومه ویلپو عنها با 
يتطلع اليه من سعادة غده » فاذا جاء غده اعتقد ان أمسه كان خيراً من 
يومه » فبو لا ينفك شقياً فى حاضره وماضيه , 


۸۲ 


الفتاة والبست 


د الکلمة التي قرظ بها المرحوم كتاب الفتاة والبيت » 


حضرة صديقي الكاتب الفاضل انطون أفتدى الميل . 

أهديت الي كتابك : الفتاة والبيت فأهديته الى أبنتي » لانه مكتوب 
ها ولأترابها من الفتيات الناشئات » ورعا كانت وڪن أقدر متي ومن 
الرجال جميعاً على فهم مزيته » وتقدير منزلته » فاسا قرأته عادت الي 
تقول إنني ل أهد البپا في حياتها خيرآ من هذا الکتاب . 

ساحبا الله » فقد كان فيا أهديت اليما كتاب « النظرات > فقد فضلته 
على کتاب أبيبا » ولكن ما نما وللنظرات » وامثالها من کتب الكليات 
العامة والخيالات السائرة » فبي فتاة على باب الستقبل مها ان تعرف 
اسباب الحياة المنظمة التي لا تستطيع فتاة في هذا العصر أن تعيش بدونا 
والتي عجز آبواها عن ان برشداها اليبا ء لأا بقية من دقايا العصر 
الاضي عصر ااصادفات والاتفاقات » ولا بزال عصرها لاصقاً با حة, 


۸۳ 


اليوم » ويعنيها ان تعلم كيف تنسج من اخلاقها وآدابها ثوبا يغنيها جال 
عن المال » وتعيش من عقلبا وحكمتها في ثروة تقوم شا مقام ثروة 
امال » وكيف تدبر القليل من الرزق وتنتفع به » آن قدر ها ان تعيش 
عيش ااقلین » وتحسن التصرف في الكثير منه وتبقى عليه ان قدر لما 
حظ المكثرين » وكيف تكون شمسا مشرقة في أفق ديتها تضىء نفوس 
جميسع ساکنیه » من زوجہا الى خادمتها » فتسعد بهم ويسعدون بها » 
وكيف تتولى أمر نفسها بيدها » حتى لا يخدعبا الخدم عن ماما » ات 
كانت ذات خدم » أو تستغني عن معوتتهم » أن عجزت عن اتخاذم » 
وكيف تستنبط من ثقب الإبرة »في اليوم الذي تفقد فيه عائلتها ومعينباء 
قطرات من الرزق تقم بها آودها » وتصون بها ماء وجهبها ؟ 

وكتابك يا سيدي- هو الجواب عن جميع ما تطابه » وتسائل 


نفسپا عنه » فلا غرو ان أعجبها وأطربها » ولا عجب ان فضلته على كل 


أشكر لك » يا انطون » تلك اليد البیضاء التي أسديتها الى والى 
أمتك » وانصح هيع الآباء والأمبات ان يجعلوا كتابك هذا خير هدية 
يقدمونها الى فتياتهم » وان ياخذوهن بتلاوته مع كتب صاواتهن في 
مطلع كل شس ومغربها » فا احرزت الفتاة في بيتبا خیرا من كتاب 
« الفتاة والبيت ؟ . 


1A٤ 


الیعت 


« هي قصة خيالية » الغرض متها تشل أي الملاه العري في 
أخلاقه وآرائه لم یکتب منها غير هذه الأيام الثلائة » وقد فشر 
في الذيل من كلام أبي العلاء عند الناسبات ما یز بين الحقائق 
التاريخمة والتصورات اشالبة » . 


اليوم الأول 


نبا بي مضجعي ليلة لهم نزل بي » واهم رسول من رسل الشر ينزل 
بأهداب العيوت فلا يزال يسعىئ سعيه حتى يوقظ الفتنة بين اشياعها 
فظللت أساهر الكوكب حتى ملنی ومللته وضاق كل منا بصاحبه ذرعاء 
فلا تقضي اللیل الا آقله وم يبق الا ان تنفرج اة الظلام عن جبین الصباح 
معت طارقا يدق الباب دقا ضعيفا ما كدت أتبيئه لولا هدوء الليل 
وسکونه » فقلت من الطارق ؟ قال : غریب حاثر ضل به سبیله في هذه 
الرقعة السوداء واعوزه الأوى يطلب كريا یعتمد عليه » ومضجعاً 
يأوى اليه » وقد أعد لمن يسدي اليه تلك النعمة » ذخيرة صالحة من شكر 
لا يبلي ودعاء لا خیب » فأعجبت يعابر سبیل یر بعفو لسانه من فصيح 


1A۵ 


القول وصحيحه ما یعیی على جهد التکلفین » وتزويق المزورين اي 
وقلت في نفسي : ما ذا الرجل بد من شان وفتحت الباب فاذا شيخ 
كنتي ''' من حملة أعباء الدهر » قصير القامة» ناحل الجسم » زري الطيئة» 
قد تیف على الثاذين من مره » فخيل الي ان ظهره الحدودب قوس» وان 
عضاء التي يعتمد عليها تقد شد إلى تلك القوسءوأنه قد آعد من هذه 
وتلك سلاحاً ينود به عن نفسه عادية النون" " فلماشعر بمكاني رفع رأسه 
الي ورماني بنظرة خلت أا نفذتالى موضع الاسرار من قبي واحاطت 
با بين قة رأسي واخمص قدمي فرأيت وجا أسمر اللون قد انتارت في 
اكنافه حفائر الجدرى "" واسارير تنطوي تارة على عبر القرون » 
وحوادث الدهور » وتنفرج آخری عن انوار الصلاح والتقوى » ولية 
بیضاء الا آنپا شعثاء » وعينين كبيرتين مستدیرتین ينبعث منییا نور 
ساطع خفاق لا يراه ارائي حتی يطرق له (جلالا واعظاماً » وسحنة 
غريبة لاعهد لي لها في حمراء الآمم وسودائها » واحسب ان لو كان بين 
يدي مثال من صور الناس في القرون الغابرة لنسبتها " فشیت اليه 
)١( ٠‏ زرد الشيء سنه وقومه » 

(؟) الرجل الكنتي الكبير العمر » نسبة الى قوله + كنت في شبابي كيت كيت , 

(۳) وصف ابو العلاء نفسه في شخوضته في احسدی رسائله بقوله « واني لأعجز اذا 


اضطحعت عن القعود فرعا استعنت بانسان فاذا هم باعاني وبسط يديه لنيضق‌ضربت 
عظامي, لانن ن عاريات عن كسوة كانت علمپن » وقوله في ازومياته : 
يا نفس حسمك سربال له خ#طر وما سدل في حال بسريال 
قد اخلفته اللمالى فاتركيه لقى فا يزددك لبس املك اليالي 
(؛) اعتل أب العلاء في الرابعة من عمره بعلة الجدري فذهبت بيصرهوبقيت آثارها في وجبه 
بعد ذلك  .‏ (ه) نتا : أي ذكرت نسبتها الى نوع من آنواع تلك الصور . 


1۸٦1 


مشية الماثب الوجل وقلت : على الرحب والسعة يا سيدي » لقد حللت 
ويتحامل ويهمس بهذه الكلمة : 


ما اوسع اموت يستريح به الجسم العنی ومخفت اللجب 

حتى وصلنا الى غرفة الاضياف قأعاد الظر الي وقأل : اذهب 
(شانك فأنا في حاجة الى الانفراد بنفسي » فتركته وذهت الى غرفة 
منامي وقد اخذ منظر الرجل مكانا من قلي وشغلتی من آمره ما كاد 
بنسيني هموم.نفسي فل آزل اقلب النظر في حالة واذهب الذاهب في 
استبطان سره حتی اخذ عيني نوم ثقیل ل استیقط منه الا في صفرة 
الأصيل . 

سالت ألخادم عن الضیف فعامت أنه اخذ حظه من الطعم والشرب 
والضجع والستحم وآنه لا بزال في مصلاه فهبطت اليه في خلوته آهیب 
مون له ا ی 
الدعاء : 

الم لا راد لقضائك » ولاسخط على بلائك » أمرت فاطعنا » 
وابتليت فرضننا » فأمطرنا غيث (حسانك» وأذقنا برد رحمتك» وأهمنا 
جيل صيرك» وثبت قلوبنا على طاعتك » فلا عون الا يك » ولا ملجا الا 
اليك » انك أرحم الراحمين » واعدل الحاكين ۲ . 


(۱) حدث القاضي أبر الفتح أنه دشل على أبي العلاء في خارته فسمعه يقول وهو لايعلم سه 


TAY 


ثم أطرق بعد ذلك إطراقا طويلآخلت انهوصل فيه الىمقام التجريد 
وات الذي اراه بين يدي جسد هامد قد اسرى بروحه الى اللا الأعلى 
فجعلت اختلس الخطا اليه حتى صاقبته » فرفع رأسه الي ذاهلا » وقال : 
انت هنا ؟ قلت : نعم » قال: في اي سنة نحن من تاريخ الهجرة ؟ فعجبت 
لسؤاله وقلت : في السنة التاسمة والعشرين بعد الثلئائة والالف » قال : 
ما امم هذا المصر الذي تعمرونه ؟قلت : القاهرة المعزية : قال : أفي هذه 
الآمة كثير مثلك؟ قلت ؛ ل افهم ماتريد ياسيدي » قال: لقداستفتحت هذه 
الأبواب التي تليك فلم اجد من ورائها إلا ضعیفا لا يلبث أن براني حتي 
يرعد ميفرقا فيوصد بابه في وجبي او ضنيناً بری بؤمي وشکاتي‌فيزوي 
ما بين حاجبيه ثم ينصرف عني » او اعجمياً لا يفهم ما اقول » ولا افم ما 
ما يقول : قلت : ما في هذه الحالة اعجمي » قال : انهم خاطبونی بلحن لا 
اعرفه وان شنت اعدته عليك ا سمعتهءم اخذ يسرد على الکلمات العامية 
التي معا من الناس في طريقه الي سردا متواصلا کا تسرد الببغاء كلماتها » 
فقلت : انك قد اعدت يا سيدي بذ كائك هذا عهد ابي العلاء العري »فانهم 
يتحدثون عنه انه كان اذا سمع اعجمياً يتكلم حفظ كلامه بدون ان يفهم 


جو عسکانه 1 
0 بودرت غادة كعرب وحمرت أمها العمحوز 
جوز أرنت تبطىء المنايا والخد في الدهر لا بجوز 


ثم تأوه مرات وتلا قوله تعالى ( ان في ذلك لآية ان شاف عذاب الآخرة - الآية ) ثم صاح 
وبكى بكاء شديداً وطرح نفسه على الارض وهو يقرل : سبحان من هذا كلامه , قال ؛ فعست 
نحا وه وت 


۸۸ 


معناه ۲۳ فا سمع كلمتي هذه حتی اضطرب جسمه وانکفا لونه "" ودأراً 
مقلتيه " وزحف الى حتی اصطکت رکبتاتاء فعجبت لامره وما رأيت 
من استحالة حاله . ثم قال لي : من هو هذا المعري الذي حدثوك عنه » 
قلت : رجل من عماء الآمة العريية وشعرائها عاش في القرن الرابع 
والخامس من الحجرة نقرأ سبرته في كتب التاريخ والادبوتعجب بفهمه 
وعامه وذكائه کل الاعجاب» قال: E‏ ی ان الناس في امره 
مختلفون » ومن برفضه اکثر من يتشيع له » قال : : ومن أيهم انت ؟ قلت: 
من تمه فد قآ کب راما یت مستیص فا همه 
مذهبه ودیثه » قال : : آکنت تود ثر ان تکون في عصره او ان یکون في 
عصرك حتی تراه ؟ قلت : ما اعدل بهذه الامنية غيرها » قال : قد بلغك 
الله طلبتك » قلت ل افهم يا سيدي شتا ما تقول » قال : أكاتم انت على 
سري قلت: نعم» قال : أتقسم؟ قلت: ان للوفاء عندي حرمة مثل حرمة 
القسم ولو كنث متهماً نفسي لأقسمت » قال : الان عرفتك » انا أحمد بن 
عبد الله بن سلییان التنوخي العري » فا قرعث هذه الكلمةمسمعي حتي 
اسقط في يدي وعلمت اني قد هلکت » وکان اول ما کان مني ان التفت 
ناحية لأرى هل اجد السبيل الى اشرب ان عرض لي من هذا الجنون 
عارض سوء » وكأنه ام با في نفسي فقال : لاالومك على ما ظننت فقد 
قدرت قبل ان القي اليك كلمتي هذه | :ا بالغة منك مابلغت فېل تؤمن 
(۱) ذكر الورخون لأبي العلاء قصصا متعدة تتضمن أنه كان د الأعاجم 


بلغتهم فیبقی في ذهنه زمناً طويلا حتى يلقيه کا سمعه . 
(؟) انکناً ونه : تغير , (۳) رأرأ مقلتیه + حركها وأدراها 


16 ۲ النظرات ‏ ماع 


بالله ؟ قلت : نعم » قال : وتؤمن بالبعث» قلت : نعم » قال : ومابرييك 
من رجل اماته الله ثم بعثه بعد موته ؟ قلت : ذلك يوم يبعثون » قال : 
هبپا قصة إبراهيم إذ قال له ربه ( فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك ثم 
اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعبن يأتينك سعیاً ) وبعد فوالله با 
بني ما كفرت منذ آمنت » ولا کذبت منذ عرفت ان الصدق منجأة من 
الناس جميعاً ما كذيتك فقد اسلفت الي من اباديك ما لا احتاج بعده الى 
كذية اتنفق بها عليك » او ازدلف ہا اليك, واي قاص عليك قصتی‌فاصغ 
لها ولك بعد ذلك حكمك » فسرى عني قليلا ما كان ألم بنفسي من القلق 
فأقبلت عليه بوجي فأنشأ يقول : 


لا آزال یابی حتی‌الساعة أشعر عرارة الحساب في في» فقد حو ست 
حساباً غير يسير على الكبير والصغیر والدقيق والجليل والقومة والقعدة 
والخطرة واللمحة وكل ما وجدته حاضرا بين يدي في صحائفي » فكادت 
حياتي الأولى في تزهيد الناس في النسل والزواج”'' فقد دخلت بها في زمرة 
(۱) لأبي العلاء اقوال كثيرة في النبي عن الزواج والتزهمد في النسلجاء بها على صور مختلفة 
تارة كان يفرح يموت الطفل في مبده كقوله ؛ 
قدم الفتى ومضي يغير تثبة ‏ حكبلال أول ليلة من شهره 
لقد استراح من الحماة معحل لو عاش کاید شدة في دهره 
وتارة كان پفضل بقاءه في عالم الغیپ کقوله : ۱ 
واذا أردتم للمئين کرامة فالحزم أجمع ترکپم في الأظبر E‏ 


1۹° 


المفسدين الذين تنكروا لارادة الله وأغفاوا حکمته في خلق النوعالبشري 
وطال حسایی عليها وحجاجي فيها وكان لا بد من العقاب ففزعت الى 
الروح الشريفة الحمدية مستشفعا بها لا اريد القضاء ولكن اريد اللطف 
فبه » فتعلو عمد صل الله عليه وسل بقوائم العرش الإلهي وقال : 

اللبم إنك تعلم ان عبدك هذا عاش في تلك الدار کارها لحا متبرما با 


جب‌وتارة كان يظبر سروره بأنه م يتزوج ول ينسل کلوله : 

تواصل حبل النسل ما بين دم وبيني ول وصل بلامي ياء 

تثاءب عرو اذ تثاءب شالد بسدری نما أعدتني الثوباء 
وقوله : ۱ 

بنت عن الدنيا رلا بنت لي فيبا ولا عرس ولا آخت 
وقوله : ۱ 
لقد صرت‌ق‌الدنیا غبينا مرزء؟ فأعفيت نسلي من أذاة ومن‌غین 
فان تحكمي بالجور في وفي ابي فلن تحكميه في بناتي وفي إبني 
وكازة كان يعد ولادة الوالد ولد جناية مئه عليه كقوله : 
ليذمم رالد ولد ویعتب ‏ عليه قبئس عمري ما سعى له 
وقوله : ۱ ۱ 

هذا جناه أبي عل“ وما چنیت على أحد ‏ 
وظاهر أن الذي أثار هذه الخواطر في نفسه ماکان يتصوره من ان الثقاء في هذا الما لاذم 

ضروري من لوازم النوع الانساني ولا خلاص له منه الا من طريق العدم الحض » وان اسناده 
الجناية الى الوالد بولادة ولده لس على ظاهره بل اراد به الامعان في تصوير هذا الشقاء وتبين 
ضرورة اتصاله بالانسان وائه لو ل بولد لا كان شقيا » وقد أوضح غرضه هذا توضیحا بینا في 
قوله ؛ 

الاتفکرت قبل النسل في زمن به حللت فتدري اين تلقيه 

ترجو له من نعيم الدهر متنعا ‏ وما علمت بأن العيش يشقيه 

شکالا نی فسپرت اللىل و ابتکرت به الفتاة الى شمطاء ترقه 

وامه تسال العراف قاضية عند الثلور لعل الله يبقبه 

واتت ارشد متها حين تحمله الى الطبیب پداویه ويسقيه 

ولورقى الطفلعيس ىأو أعيد له بقراطما کانمن موت يوقيه 


31١ 


متسخطأ عليها حابسأ نفسه في کسی بيته فرار؟ من أهلبا يترقب فراقها 
في جميع آنائه وفيئاته حتى لو رأى الشمس طالعة لتمنى ألا بری مغريها 
ولو رآها غاربة لتمنى ألا بری مشرقها » وقد قضى قضاؤك الذي لا مرد 
له ولا محيص عنه ان تعاقبه على ما اجترح من السيئات في دار العمل 
فاسالك بقلمك النوراني الذي تمحو به في لوحك ما تشاء وتثبت » ان 
تقي جسمه الذي طهره في الحياة الدنيا بالزهد فيشهواتها ولذائذها والصبر 
على آلامہا واهواها من عذاب النار "" وان تجعل عذاب قلبه فداء‌عذاب 
جسمه فعاقيه بإراجاعه الى تلك الدار التي كانت جحيمه ومستقر عذابه » 
حسبه من العقاب ان يلقى فيها آخر ما لقي فيها اول » إنك بعبادك 
لطيف خبير . 

فقبل الله شفاعة نبيه وقضى ان أعود الى الدار الأولى لأقضي فيبامن 
الايام بعد ما قضيت فيها من السنين وقد عل سبحانه وتعالى اني كنت في 
العبد الاول أحمده على العمیکا يحمده غيري على البصر » فرد الي بصري 
لتنفذ مشیشته في عقابي وتعذيي فله المد على سرائه وضرائه . 


هذه قصتي قصصتبا عليك وهذا اول يوم من الایام التي سأقضيها في 


(۱) كان أبو العلاء يمتقد ما يعتقده جع الموحدين ان مالقبه في هذه المياة من عناء وشقاء 
وما أخذ به نفسه منالزهد في امیش والرغبة عن لذائذ الحماة وانعمها مدخر له أجره 
في دار الجزاء كا يظبر من مثل قوله : 
أأخشى عذاب الله وال عادل وقد عشت عيش المستضام المعذب 
وقوله: 
أأصيح في الدليا كا هو عام وادخل تارا مثل قیصر اوکسری 
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دارم هذه 6 فاکم على آمري حتی ينقضي أجلي و كن لي خير معين على 
هموم الحياة وبأسائها » فقد اغتبطت بك مذ رأيتك وعامت ان الله ما 
قيضك لى الا وهو يريد ان يخفف عني العذاب مرة أخرى . 


فا أتم قصته حتى ابتدرت يديه لثما وتقبیلا وعاست اني احرزت في 
بيني كنز لا أعدل به كنوز الارض ظاهرها وباطنہا » وشعرت با أضاء 
بين جوانحي من سرور ما کان يكدره على الا خوف اتقضائه . 


ثم ما زلنا تتحدث حتى كادت تحترق فحمة الليل فوضعت يدي في 
يده وعاهدته على كتان سره ثم ودعته وتركته في خاوته على أن نلتقي 
غدا . ۱ 

اليوم الثاني 
یکره ولكنني ظننت أنه بعث بطبيعة غير طبيعته ورأي غير رأيه 
فقدمت اليه في طعام العشاء دجاجات ربلات ''' كنت أعددتهن للضيفان 
من قبل فاما اخذ بصره المائدة صار ينظر اليما مرة والي أخرى ثم قال : 
ما اسم هذا الطعام الذي تقدمه الي ؟ قلت : انبن دجاجات ل يكن للخادم 
الصغری عندي شان غير رعايتهن والقیام علیهم والحدب بهن » فکانت 
تؤثرهن بافضل ما نؤثرها به من طعام وشراب وتنزمن من نفسها 
(۱) الربل الكثير الحم . 


۹۲ 


منزلة الواحد من أمه حتى امتلآن واكتنزن ۳" واستدرن للذبح » وقد ٠‏ 
كنت أبقي عليهن كلما طرقني طارق [بقاء على الفتاة أن ينفجر صدرها 
حزناً على أترابها الصغيرات » أما الیوم فلم آر من ذلك بدا فذشتهن 
إكراما لك » فسال من دموع الفتاة علیپن اكثر ما سال من دمائها . 
۰ ۾ ۵۰ 5 - 5 ۹ "۰ ۰ 
فوجم الشيخثم أطرق إطراقاطويلا سمعته بينم فیه بهذه الکامات» 
۱ و ار حمتاه» ألا تزال هذه المدى مو كلة بيذه الاعناق ء ألا بزال اوان 
الناطق ينكر على الانسان الصامت حتی حسه ووجدانه » ويأبى الا ان 
ينظمه في سلك المادات الصم لآنه صامت لا یتطق » وآخرس لا 
ببين 7 ونما كان زقاء الديك » وقوقأة الدجاجة » وصرصرة البازي » 
وهدیل امام » وزقزقة العصفور » وثغاء الشاة » ومواء اطرة » وخوار 
الثور » وحنین الثیب 3 بكاء بغیر دموع » وشکری بغير لسات ؛ 
وربا كان يكم ذلك الذييح في نفسه من الوجد والرجاء والبرحاء ما لو 
استطاع ان يبين عنه لأبكى العيون دماء وفجر الصخور عيوناً . 
ذيحبن قلت : لا يا مولاي ومتى قلن للناس شيئًا فيقلن لي ؟ فنظر الي 
نظرة شزراء لا انسی سپمبا الواقع في قاي ما حييت ثم قال : آما لو ان 
(۱) اکتاز اللحم + اجتمم وصلب . 
(۲) الحيئمة : الصوت الحفي 
(۳) من کلام ابي العلاء في احساس الیوان بلالم قوله في احدي رسائله « وقد علم ان 
ایوان كله حساس یقع به الألم » وقوله » وم بزل من ینتسب الى الدين برغب في 


(4) النيب : جع ذب » وهي الناقة السنة 
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الله منح ذابح الدجاجة من نور اليصيرة ما منحه من نور البصر لسمعها 
تقول له : مهلا رويد أبها القاتل السفاك لا تدن مني ولا ده يدك الي فلا 
شان لك معي ولاترة "" لك عندي . 

آنا صاحبة الق المطاق في حياتي وأنا لا أريد ان اموت ولا رغبة لي 
في فراق الحياة لآن ورائي افراخاً صغارا هن الى حياتي احوج منك الى 
ماقي » ولیس من الرآي ان أكل أمرهن اليك من يعدي لانك شره طماع 
لا يشبع بطنك ولا دا مديتك . 

انت لا قلك ان تعطيني الحياة فلا تملك ان تسلبني إياها . 

كل ما تستطيع ان تن به على أنك تطعمني وتسقيني فبل تعل أنك 
ما كنت تطعمني الا فتات مائدتك ولا.تسقيني الاغسالة يديك » وأنك ما 
كلت تصنع ذلك رحمة بي ولا إحسانا الي بل لتبيىء لتفسك ما يسد 
شهوتك وبطفىء لوعتها وهل تعل أنك انت الذي سجنتني في اقفاصك » 
وحلت بيني وبين رزق الله أطمعة نی ذهبت وابن حللت من حيث لا 
يساومني فيه مساوم ولا يحاسيني عليه محاسب ؟! . 

أمن أجل الخشارة " القذرة والجرية الكدرة تسلبني حياتي وتفجع 
في افراخي ولا ذنب لي ولا هن عندك الا أنا كنا زينة بيتك ولعبة 
اطفالك وحماة آلك من بنات الارض " " وهوامپا ورسل الفجر المنير 
اليك . 


(١؟)‏ الخشارة : فضالة المائدة . 
() الراد یات الأو : المشرات التي تخرج من بطنها . 
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لاتظلم السبع اليوم ولاتنقم مثه وحشيته وافتراسه فكلاکا وحش 
وكلا كا مفترس لا فرق بينك وبينه الا أنه لا يحسن الذبح والطبخ کا 
تحسن » فهو ببقر البطون بأظافره وانت تفري الاوداج بمداك » لا بل 
ان جريتك اکبر من جریته وعذرك اضعف من عذره لانه یفترس 
ليشبع بطنه وانت على ذلك من القادرين ۲۳ 

أستة ستضعفتني فبرزت الي فبلا برزت لشبل الاسد » او دیسم الدب » 
و فرعل الب او حرش ی 111111 

ما آخبثك آیپا الانسان عاجز] » ومنا اظامك قادرا » وما أشقاك 
بنفسك وأشقى العاللن بشقائك ! 

ذلك ما کان يسمعه الذابح من ذبيحته لو ان الله وهبه أذنا كالآذان 
ونصيرة كالبصائر » ولكن الناس لا يعامون . 

هيه يا صاحب الدجاجات ! حدثني عنك ألم يكن لك في جميع ما 
تنبت الارض من بقلپا » وقثائها » وفومها » وعدسپا » وبصلپا منادح 
لإكرامي والقيام بحقي » وانت تعلم أنني رجل سلخت في دنيا ۽ هذه من 
حياتي الأولى نيفا وأربعين سنة ل أذق فیپا لحم الحيوان ولا ثماره ولا 
٠‏ (۱) فضل ابو العلاء الميوان على الانسان في كثير من كلامه كقوله : 

سميت بالكلب فأنكرته والكلب خير منك اذ ينبح 

ال ادن ماركبوا في السرى وما ذيحوا 

e‏ البار شيمته ‏ غل وحيف ظليم يرتعى الا 
(؟) هذه فروق نتاج تلك الأنواع من الحبوان 


۹۹ 


نتاجه » فحميت نفسی حتى عسل النحل وبيض الدجاج وألبان ذوات 
الأثداء وأقنعتها بالبلسن طعاما والبلس حلوى "" لاني كنت اعلم اب 
طعامي الذي لا يلاءمني غيره ولا يشيعني سواه » وان لحم اخیوان انما 
خلق للشفاه الغلیظ2 » والآنياب العريضة والاظافر الحادة والجلود 
المزأيرة ''' والاعضاء المتوثية » والهامات الضخمة » وكنت أرى ان 
أكلة اللحوم ما يخادعون انفسهم فيا ومجترونا الى طباعهم اجترارا 
لاياكلونها الا اذا عالجوها بالطبخ والصف "' والتقديد.والشي والقلي » 
ومزجوها بالخضر والتوابل والابازیر والاقزاح''' مزجا يكاد يخرج بها 
عن جوهرها الى جوهر النبات» حتى اذا نزل ببم عارض مرض نزعوا 
عنها وبرئوا الى الله منپا وفزعوا الى النبات في طعامبم وشرابهم 
وعقاقيرم » کافا يطلبون شفاءم في الرجوع الى غذائهم الطبيعي الذي 
خلقوا له . 


وأعجب ما كنت آعجب له من أمرهم انهم کانوا ینکرون على رأبي 
في ترك ذلك الطعام ویعنون في مسالتي عته وحجاجي فيه وحلي عليه 


(۱) الباسن ؛ العدس . والبلی : التين » ومن کلام أبي العلاء : 
بقنعي بلسن ارس لي قات انتی سلاو فیلس 

)0 الثوب المزأبر : الذي له زثبر وهو ما يظبر من درژه . 

(۳) الصف : تشريح اللحم عراضا . 

(4) التوابل وما يليها :ما پطیب المطبوخ من الاشياء اليابسة , 


16۷" س 


ويلحون في ذلك إلحاحا شديد؟ حتى ظننت انهم قاتلى من دونه '"' کانا 
يمون في ضوضائهم هذه انهم لفیا لون لحم الحيوات باسم الشريعة 
الدينية لا باسم القرم والجعم ''' او ان الله تعالى انزل عليهم قرآ نا ألا 
يقم هم يوم القيامة وزنا ولا يقبل منهم صرفاً ولا عدلاً الا اذا قدموا 
عليه ببطون بجر" مكتظة بلحومالحيوان تتقدمبين ایدم فيمنصرفهم 
الله عليهم ان يؤدوه ؤترك ما أمرهم ان يتركوه فلم يبق بين ایدیم من 
ابواپ العبادة الا باب التورع عن أكل اللحم مخافة ات ینقلب المباح 
بإعراضهم عنه حراما » كما ترك النبي صلى الله عليه وس صلاة التراویح 
بعد أدائها مخافة ان تنقلب شنتها باستمراره عليما فريضة ۲ . 
واحسب ان لو كنت فيهم من أكلة السحت او الميتة والدم ولحم 
الخنزير او أموال الناس بالباطل » لأوسعوا لي في صدورم من العذر ما 
(۱) تب أبن أبي عمران الى أبي العلاء جملة رسائل يسأله فيم عن سبب امتناعه عن أكل 
اللحم وییکته قيها تبکیتا ملا ویعرض عليه ان يحمل بعض الامراء على ان برسلاليه 
مایکفیه مؤونة ذلك احراجاً له واعناتا “وأبو العلاء يومئذ في اواخر حماته ومنتهى 
شيخوخته فقد ضعفت شهوته عن اللحم وغيره ووهنت قوته عن المناظرة والجدل حتى 
قال في بعض آجوبته عن تلك الرسائل « ولو مثل محضرته السامية لعل انه لم يبق قبه 


بقية لأن يسأل ولا ان يجيب وقد عجز عن القيام في الصلاة فانما يصلي اعدا وال 
الستمان » . 
(؟) القرم والجعم : شپوة الحم , (۳) جر ۰ جصم أحر : وهو المتل» . 
(4) من کلام ابي العلاء في الذين يحفلون بمغائر الذنوب ویفعادن كبارها : 
بسب ناس ان قوما تحردوا لهامبم نصب العيون الشوازر 
لقد سعدوا انكان لم جز عندهم 2 من الوزر الا ترکیم لمآزر 


۹۸ 


عليها » ولكنني كنت امرءا جزوعاً يزعجني منظر الشرائح الحيوانية 
على مائدتي لأنه يذكرفي بمنظر الذبيحة وارتياءها وبا بين حبل الذابح 
وسکینه » وكنت فقيرا لا املك في كل عام من الرزق الا نيف وعشرين 
دینار] لا يتسع مثلها مثل ما يتسع له عيش الناعمين الترفین ''' وما كنت 
أجد السبيل الى غيرها الا من طريق الكدية والتکنف أي بقبول صلات 
الامراء وصدقات امحسنین » وقد علم الله من شاني أنني رجل لو عامت أني 
ان أذلت ما صان الله من ماء وجبي على عثبة أمير او قدم وزير امطرت 
السماء على ذهبا » واستحالت الحصاء تحت قدمي درآ ما فعلت ضنا 
عب عل لاديف سول وإيثارا للرضا بقضاء الله وقدره ۾ 


قسمة آرزاقه بين عباده " 


(۱) من كلام أبي العلاء في سيب امتناعه عن أ كل اللحم قوله في بعض رسائل « وما حثي 
على ترك اللحم أن الذي لي في السنة نيف وعشرون ديناراً فاذا اخل خادمي بعض ما 
يحب » بقي م الا يمحب ٠‏ فاتتصرت عسل فول وبلسن » وبعض هاا يغلي في 
الاحسن » ومن كلامه الدال على أنه كان فقيراً معوزاً قوله : 

واتهامي بللال أوجب أن يطل الب مني ما يقتضي التمويل 
ويقول الغواة شولك الله ڪنيع لغيري التخويل 

(۲) كان أبو العلاء غابة في قناعته وأنفة نفسه وقد ظهر ذلك في حالة معيشته واعتقاله پىته 
وانزوائه عن الناس مع رغبة الامراء فيه واطاح الكيراء عليه في البدوز اليهم والسکون 
معپم فضلاً ما كان لا بزال هتف به من ذكر القناعة في شعره کقوله : 

المد لل قد أصحت في دعة ارضى القليل ولا آهم بالقوت 
وقوله + 
من مذهي أن لا أشد وفضة قدحي‌ولا اصغی لشرپ معوج 
لكن أقضي مدني بتقنع 2 يفني وأخرج بالقليل الأددج 
هذا ولست أود أني قائم باللك في وبي أغر متوج 
ولا اضطر ان يخرج الى أسد الدولة صالح وهو بظاهر الءرة ليطاب منه اطلاق جماعة من سي 
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فلم آر خير من ترك طعام لو اشتهيته لما قدرت عليه ولو قدرت 
عليه لما اشتبيته من حيثلا يكون للتحرم والتحليل ولا للاهان والزندقة 
في ذلك مدخل . 

وما زال المتورعون من السلف الصالح يتركون ماهو هم حلال 
مطلق من لذائذ هذه الحياة وشبواتها ويجزعون من ملامسته والدنو منه 
جزعهم من اجتراح السيئات » وانتپاك الحرمات » فقد كان الني صلى 
الله عليه وس يجيع نفسه من غير عوز وكانت عائشة رضي الله عنہا 
تقول : ان رسول الله ل يمتلىء قط شبعاً وریا بكيت رحمة له ما أرى به 
من الجوع فأمسح بطنه بيدي واقول : نفسي لك الفداء لو تبلغت من 
الدئيا بقدر ما يقويك » فيقول : يا عائشة اخوانی من أولى العزم من 
الرسل قد صبروا على ما هو آشد من هذا فضوا على حالم فقدموا على 
ربهم فأكرم مآبهم واجزل ثوابهم » وكان يقول: شرار أمتي الذين يأ كلون 
مخ الحنطة ''' وعلا عمر رضي الله عنه ولده عبد الله بن عمر بالدرة ‏ إذ 


جب الاسرى عنده قبل‌صالح شفاعته وأطلقبم. ولكنه جزع بعد ذلك هذه الضراعة جزعاً ظهر 
في قوله : 
تغيبت في منزلي برهة ستير العيورن فقيد لحسد 
فلا مضى العمر الا الأقل وحم لروحي قراق الجسد 
بعثت شفيعا الى صالحم وذاك من القوم رأى فسد 
قیسمع مني سجع الجام ومع منه زار الاسد 
فلا يهءسبني هذا الثفا ق فم نفقت نا ما سد 
)١(‏ مخ الحنطة + خالصبا . 
(۲) الدرة : السوط یضرب به » كان في يد عر بن الخطاب رضي الله عنه درة تسکاد لا 
تفارق يده , ۱ ۱ 


ات ان ل :وتان بين الاين 
يعد المع بين الخبز واللح شپوة في: فیتجنبپا » وکان بعضهم بعجن دقيقه 
ويجففه في الشمس ثم يأ كله قائلا ۷ وملح حتى يتبيأ في الآخرة 
الشواء » ومنهم من ل يأتدم قط في حياته لا بالجوذاب " والكباب ولا 
بالل والزيت . 

فېل کات واحد من هؤلاء بطر بئعمة الله او حرما ما حلل الله ؟ 
لاء فا کل من أبغض حلالآ حرمه » ولاكل من أحب حراما حلله » فقد 
اعتقد صاحب أبي حنيفة بحل النبيذ فلما أريد عليه قال : لو قطعت ربا 
(ربا ما حرمته ولو قطعت ربا ما شربته وعل الني صلی الله عليه وسل 
بحل الطلاق ثم قال : أبغض الحلال الى الله الطلاق » بل لو تبينت لعامت 
ن قمع رم الیل ا مصادرة نفوس ق یو 
وشهواتها » والنفوس لا تنفر الا ما حل شا ولا تشتبی الا ما حرم عليها . 

فويل لي من هؤلاء الناس » شركتهم في دنیام فقالوا شره طماع » 
E,‏ و ا المستعان على 


نلف 
ما تصفون 


وما وصل من حديثه الى هذا الد حتی بلغ وج 6 


فتفصد جبينه عرقاً واستسر حديثه يبين » فرثيت له مما به وأمرت برقع 


. الجوذاب : طعام يتخذ من سكر وأوز ولم‎ )١( 
من كلام ابي العلاء في عدم رضاء الناس عنه حتى ف ژهده عا في ایدیم ؛‎ )۲( 
حوربت في کل مطلوب ممت به حتی زهدت فا خلت والزهدا‎ 


المائدة من بين يديه وقدمت له مقترحه من الطعام » فلبثنا نا کل صامتين 
حتى فرغنا فأردت ان أرفه عليه ما ألم به من اهم فقلت له : يا مولاي 
ان للحيوان اليوم شأنا غير ذلك الشأن الذي تعرفه له من قبل فقد ذهب 
كثير من الناس مذهب الرفق به والاحسان اليه » واجتمع في كل مدينة 
من مدن العالم قوم من الراحمين الحسنين یاخذون انفسهم بناظرة الدارج 
والسبل والاسواق العامة فاذا وجدوا من يحمل على دابته فوق ما تحتمل 
او يسوطها سوطا عنیفا" " رفعوا الى الحام أمره »او رأوا حيوانا هزيلا 
او مهيضا ''' حماوه الى مكان خاص بمعالجة أمراض الحيوان فعالجوه ان 
وجدوا الى الرجاء فيه سبيلا وألا قتلوه رحمة به وإشفاقاً عليه . 


قال : لقد أحسنوا في الأولى وآساءوا في الاخری ومن هم بعلم ما 
استار وراء حجب الغيب من کوامن الاقدار في تحديد الآجال » وها نحن 
نری في كل يوم مريضاً يبل بعد شرافه وبكاء الباكيات حوله » وصحيداً 
يخترم في اجتاع قوته واستكال فتوته وغليان ماء الشباب في وجبه کا 
تخترم الثمرة الغضة من غصنها الناضر فهلا وكلوه الى منيته تأتیه هادئة 
مطمئنة حيث بسوقپا القدر اليه " . 

ما احسب هؤلاء ال راحمين الذين تحدثني عنهم الا مراثين مصانعين » 
ولاهذه الرحمة التي ينتحاونها لأنفسهم الا حبالة من الحبائل نصبوها 

(۱) ساط دابته - سوطاً : اي ضربها بالسوط . (؟) الميمض : الكسير . 


(۳) من كلام أبي العلام في عجز العالم عن ادواك الغيب ؛ 
وجدت الغيب تجهله البرايا ‏ فا شت هديت رما سطیح 


۷۰۲ 


لاصطياد العقول واختتال النفوس » ولا أنهم أرادوا با فعلوا الا ات 
بقول الناس عنهم أنهم روا الحيوان فأحرى ان برحموا الإنسان » 
فثلهم كثل الرائین في الدين الذين یتورعون عن التمرة حلالا تذرعا الى 
البدرة حراماً . 


يا نی آدم » دءوا النوق في مراحها » والشاء في دروبها » والوحش في 
کناسه » والضب في جحره » والذئب في وجاره » والقطا في أفاحيصه » 
ولا تزعجوا العصافير في اعشاشهاء ولا اجام عن محاضنها » ولا اليعاسيب 
عن خلاياها »ولا الاسماك عن مسارحبا "» وجنبوها فخاخك وشباكك, 
وقترم وزباع ِ » ومدا ٤‏ وشفارع » فان ما نفوساً كنفوسك » ووجدانا 
کوجدانع » ورجاء في الحياة كر جائك » واعلموا ان الله تعالى ما أغوى 
بعضك بعض » ولا سالط قويك على ضعيفك » ولا أجرى هذه الينابع من 
الدماء بين احیاءع الا بعد ات ضريم ‏ بهذه اللحوم ضراء السباع 
بفرائسها » وقطعتم الى التعة بها ما شثتم من الحلاقم والغلاصم والاوداج 
والأباهر " » فارحموها ترحموا انفسك » واعصموا دماءها يعصم الله 
دماءم » نک الى الرحمة حتاجون » والی الله راغبو نك 


(۱) هذه فروق اماکن تلك اشموانات . 

) ۲ ) القتر ؛ + چم قترة بهم القاف » وهو الناموس ا الصائد لستتر عن الصيد , 
والزبى | جع ویب بشم الزاي وهي حفرة تمتفر في قمة بل اصید الاسد . 

(۳) ضري الوحش باللحم اعتاده وألفه . 

)٤(‏ الغلامم ؛ جسم غلصمة وهي اللحمة بين الرأس رالعتق » والاباهر جمع ابهر وهو عرق 
يخرج من القلب الى سائر الشرايين اذا انقطم مات صاحبه . 

(ه) لاعري. کلام سكثير في الرفق باسوان والنبي عن ایذائه رمطاردته وذمه را کل مه 
والانتفاع بألبانه وثاره كقوله في النبي عن ضرب الدواب ;۽ 55 


۷۰۳ 


ثم سكت يعد ذلك سكوت الجبد التعب » وكات الظلام قد أظكا 
يجناحيه » فشعرت ان سنة من النوم قد رتقت"'' في عینیه » فان نسللت من 
بين يديه » وتر کته في مضجعه على أن ألقاه غدا . 


اليوم الثالث 


أصبحت في اليوم الثالث فإذا الشيسخ قد فارق خاوته الى حديقة 


چ لقد ساءفي مغد الفقير يجيه على العير ضربا ساء ما تفلد 
حمل ما لا يطبق فان ونی أحال على ذي قترة بتجلد 
وقوله يخاطب الحامة ويؤمنها من غدره وختله ؛ 
لك النصم مني لا اعاديك شاتلا بكر ولكني اغاديك مكرما 
اذا ما حذرت الصقر يوما فحاذري اشا الالس اياما وان كان محرما 
يصوغ لك الغادي قلادة هالك من الدم تخي وحدك المتضرما 
وقول في النبي عن صي الوحش ؛ ۱ 
لا تطرد الوعش نما يلبث المطرود في الدئيا ولا الطارد 
وقوله في النوي عن تقطيم لم الحدوان المذبوح وقت اشتلاسه وقنل مفارقته الحماة 1 
روح ذببحك لا تمحله ميتته فتأخذ النحض منه وهر يختاج 
وقوله ف الاعتراض على صد الاسماك : 
جاروا على حبوان اليرثم غدوا عل البحار ققالوا الصيد ما فیبا 
لم يقنع اطي منپا ما تقنصه تی احاز اناس اکل طافیها 
وقوله سكي على الطائر المقتول + 
رايك على طائر رماه فتی ‏ لاه فأرهى بفهره الحكتفا 
ار صادفته ا صمت فظل فپا صحا-ا ڪتفا 
بكر بيغي العاش تدا فقص عقد الشررق او هحتفا 
کانه في اساة مأ فرع الغصم ن فتتى عليه ار هتها 
(۱) يقال رنق النوم في عمنمه اذا خالطها کانه مأخرذ من ترنيق الطاثر اي تحلیقه ورفرفته 
تجاه , ۱ 


Ve 


وأنوارها ويبسم للعصافير تنتقل بين آنجمپا " وأشجارها ويصفي الى 
سرار الحديث بين حصبائپا ومائها فعرفت المدخل الى قلبه والوسيلة الى 
سروره وغبطته فاقترحت عليه البروز الى ضاحية البلد ليرفه عن نفسه 
ما أل بها من الحزن الم فخرجنا يت وكا على يدي مرة وعلی عصاه أخرى 
حتى وضلنا الى واد أفيح بهتز بصنوف الآشجار » وأفانين الأزهار 
ويتراءى في آلوات من النبات » مشتببات وغير مشتبپات » من هائج 
وجميم » وبارض وج وكروم وأعناب » وسنابل وأعشاب وتفيض 
أرجاؤها بالجداول والغدران» والقني والخاجان» مطردات ومنعطفات» ` 
ويجتمعات ومفترقات » يفضي أولاها الى أخراها ء ويتصل أقصاها 
بادناها » ويعطف كبيرها علی صغيرها » وقویبا على ضعیفها ۽ فکانب 
صلال رقشاء قد فرت من حر الظبيرة الى هذا الروض الاریض تبترد 
بين روابيه وأ کاته » ومصاعده منحدراته » فبي تنقبض وتنبسط 
وتنساپ وتتمعج"" وتقبل وتدبر » وتقوم وتقعد » وتتوائب وتتراجع 
وتتواصل ثم تتقاطع ؛ وکان حفیف آوراقه » وخربر مائه » وتفرید 
أطياره » وضجیج نواعبره » وعجیج ساعته أنغام مختلفات یتألف من 
جموعها لحن بديع يسمعه السامع فیخیل اليه أنه هابط من آبواب السماء 
او أن سكان الال“ فوق عروشهم يغنون » وسكان الأرض بين ایدم 
< (۱) الاجم : جمع نهم بفتح التون » وهو ما نجم من النبات على غير ساق . 

(۲) المائج من النبات الذي اصفر ويبس والعميم منه ما عم الارض والبارض اول ما يبدو 

من النبات فاذا تمرك قلا فو اميم . 
(+) قمحت الحية ؛ تلوت في سيرها وتثنت , 


3 الالب : خرافات البونان ء ممم آهتپم ويقولون ان لتلك الآلهة ساعات يشربون فيها في 


پسمعون . 
هنالك وقف الشیخ أمام هذا المشهد المؤثر وقفة الحائر الشدو 4 
وقد ملكت عليه «شاعره وحیل دنه وبين نقسيكه فجمد في مکانه سکانه 
نصب من الآنصاب ووقفت وراءه أعجب موده وسحكونه حتى فتیت 
کا فني في مشهده الذي بين يديه فل أرجع الى نفسي حتى سمعته يقول : 
لمليك الذکرات عبيد وكناك المؤنثات إماء 
فالهلالالمنيفوا البدر والفر قد و الصبح و الثر ي و الماء 
والثريا والشمس واانار والتثرة والارض والضحی والسماء 
هذه كلهالربك ماعا بكفي قول ذلك الحكاء 
انبم يطلبونها من صحائف التاريخ » والمؤرخون يصانعون ويداهنون » 
او من أفواه الفقهاء » والفقهاء تجار يرتزقون » لا هداة برشدون» أو من 
خطرات عةولبم » وقد أفسدها , عليهم القائلون والكاتبون ''' والحقيقة 
)١(‏ كيرا ما نقم أبو العلاء على الرواة والقصاص اخبارم التي يضمونها من عند انفسهم 
ويدونونها في كتمهم «صانعة لاعامة واستهراء ء لوبهم وطلب) للربح متهم كقوله . 
ويقال للكرام قولاً وما في اله صر الا الشخوص والاساء 
وأحاديث سارعا غواة وافترتها لاكسب القدماء 
غلب المين منذ كان على الخاق وماتدت بشظها ا لکیام 
وقوله في تكذيب ما ورد على آلسنترم من اخبار العمرین ف التاریخ القدم ؛ 
رادعوا للمعسرین آمورا لست أدري ماهن والشهور 
آترام فيا تنفي من لام عدوا سنيهم بالشهور 
وقوله في تکذیب القصاص الذين بزعون ان أول من شاب من الرجسال هو سیدنا ابراهم 
عليه السلام : a ad‏ 


۷۰٦ 


موجودة ولکنمم لا یمرفونا لانهم لا يعرفون الطريق اليما » قلت وان 
غدها » قال 4 هذه الأوددة لاء » تحت تلك القسة الزرقاء 6 بين 
ال والاء . 


هي نبتة زاهرة مستوية على سوقها تعجب الزراع » وبراه في الحبة 
الدقيقة في الصرة المستديرة في النواة الصغيرة التي لا تلبت ان تأخذ مكانها 
وجريدها وقنواتها وعثاكيلها وطلعها وبلح ہا وبسرها ؛ ويراه في 
الكواكب المأثلة في السماء والاسماك السانحة في الماء, والاجواء المملوءة 
لا تعسث به المناظرات » ولا تشوه جاله اجادلات » ولا يحتاج بعده الى 
متکل يعامه النظر » ولا فقیه يلقنه الجدل » فلا دليل على الله غبره » ولا 
۱( 
هادي اليه سواه 
حت ما أقبح امین قلم لم يشب دشب ید حتى أتى الشب ابراهم عنأمم 
کذبم ونجوم اللسل شاهدة ان المشيب قد يماحل في اللحم 
وقوله : 
لعمري لقد فضم الأرلينت ‏ ما كتيواوما سطروا 
(۱) کان ابو الملاء من اشد الناس بفضاً لمناظرات الذشة لاعتقاده انما تورث الاحقاد 
والاضغان فضلا ما تلقيه أحمانا من الشكوك في نفوس الضعفاء وكان يكره من المتناظرين 


ان المنافسة وحب الغلب كثيراً ما يحملهم على الخروج عن الق وإنكار البدييان کا يطير 


ذلك من مثل قوله ؛ 
لولا التنافس في الدثبا لا وضعت كتب التناظر لا المفنى ولا العمد 


قد بالغوا في کلام بان زخرفه بوهي الميون وم تثبت له مد 
وما زالون في شام وفي من بتنبطون قياس ماله آهد .له 


رش 


هنا برى الإنسان السائّة تاکل العشب » والعشب يأكل التراب » 
والتراب يأكل السائة » فيستحيل الماد نباتا » والنبات حبوانا» 
والحيوان جادا . فيع ات المواليد الثلاثة مادة واحدة تتلون ذراتها 
وتشكل جواهرها » ویس ان هذا الانسان الفاخر بنفسه » والدل 
بعظمته واقتداره : وربا كان بالامس صفيحة ''' ملقاة على جانب قبر » 
وريا يكون في الغد جلدة بالية في ذؤابة "" نعل " . 


هنا برى الانسات الارض الصلفاء يمر بها الاء وتلقی فيها البذوز » 
فلا تلبت الشمس أن تجفف ماءها والريح أن تعصف بذورها فيع اث 
الحقائق الدينية لا يكن آن تستقر في قلوب الآشرار الى ان تبلغ شغافها 
وأن الناس ما اختلفوا الا لأهم جاحدون ء ولا اقتتاوا الا لام 
ملحدون . 

هنا برى الانسان الشمس طالعة من مشرقها » مصفرة اللون متقاربة 


| فلرم ودنام فد شغارا بها ویکشك منپا الواحد الصمد 
وقوله ‏ ملل غدت فرقا وكل شريعة 2 تهدى لضمر غيرها اكفارها 
وقوله + عل الفتى النظار ان بصائراً ‏ غيت فلم يخفي اليقين دع یم 
۱ لو قال سيد غضاً پشت بمة هن عند ري قال بعضهمو نعم 
وقوله : هذا اللثی أوقح من صخرة ‏ ببپت من ناظره حیث کات 
ويدعى الإخلاص في ديلنه ‏ وهو عن الإلحاد في القول كان 
يزعم ان العشير ها نصفه خحس وان الجسم لا في مكان 
(۱) الصفيحة : الحجز المرئيض . 
- (۲) الذؤابة من النمل ما آصاپ الارض من الرسل منپا على القدم , ۱ 
(۳) بردد ابو العلاء هذا للعنی الخاص بتغير الادة رتشکلبا كثيراً في كلامه من ذلك قوله ۱ 
مفى الم فلولا عل حالم لقلت قول زهيراية سلكوا 
في املك | يخرسواعنه رلا انتفاوا مئه فکیف اعتقادي أنهم هلکوا 


۷۰۸ 


الخطوات مخافة ان تطير اليما رشاشة سوداء من ما هذا العام وخازیه 
تم لا تلبث ان تأخذ مكانها من كبد السماء حتی تنحدر الى مغریبا هاربة 
فتنغمس في ماء البحر قبل غروبها لتغسل عن جرمما الابیض المشرق ما 
ألم به من تلك الآدران والأوحال » ويرى الليل مقي يقطب وجبه 
ويزوى مسا بين حاجبيه ويربد شیا فشیثاً » جتى يسود غضبا على هذا 
الجتمع البشري فيا يقترفه تحت ستاره من المفاسد والشرور » ولا بزال 
مادا يديه بالدعاء الى الله تعالى أن يعجل آوبته الى مستقره حتى 
يستجيب له ويداوله بینه وبين النپار » وبری الكواكب قد كنت وراء 
ستر الظلام » ثم أطلت بعيونها على هذا الال الأرضي مرغمة لنننس عن 
رفيقها الیل بعض ما خااط قابه من البم والكمد فلا تلبث آجفانبا أن 
تطرف انفلاقا وانفتاحا خافة أن يصيبها سهم نافذ من سام الأشرار » 
التي تتطایر ية وبسرة وصعوداً وهبوطاً فلا يقوم لبا شيءَ الا آتت عليه. 


هنا برى الانسان الحقيقة في هذا العال عارية الجسم ويسمع صوتها 


وقوله : 
رما يدريك والإنسان غر وقد يدري خلبلك وهو دار . 
لعل مقاصل البناء تضحعى طللاء السقمةة وال هدار 
وقوله : 


فلا يمس فخاراً من الفخر عائد الى عنصر الفخار للثفع وضرب 

لعل لله منه یسنم مرة . فيأكل فيه من آراد ريشرب 

وحمل من ارض وما درى فواهاً له تعد الملی تغرب 
وقوله في دالبته المروفة : 

رب لحد صار لحداً هراراً ‏ ضاحك من تزاحم الاضداد 

ودفين على بقايا دفين في طويل الازمارف والآناد 


واضح النبرات من حيث لا يحجب بصره تكلف المتكلفين » ولا خداع 
الخادعين » ولا يصد سعه قرع النواقيس » ولا صیاح الؤذنين . 

فقلت حسبك يا مولاي » فقد ال منك أجيج هذه الرمضاء ون 
أرى في رأس هذا الوادي رجلا احسبه فلاح هذه الآرض فامض بنا اليه 
عله پیسر لنا ظلة نفىء الیپا وجرعة باردة نفثا بها هذه الصارة؛ 
فشینا اليه حتى بلغناه فرأيناه مڪبا على تربته يفلحها ويقلب عاليها 
سافلپا » وقد شرست يده وشثنت قدماه وزأبر صدره'' '» وأفرغ قرص 
الشمس في رأسه جعبة شپامه فتصبب عرقا » حتى سالت منه على قدميه 
قطرات کقطرات البخار تسیل على جوانب القدر المضطرم » فحييناه 
بتحية حيانا بأحسن منها» وأفضینا البه بطلبتناء فاشار بيده الى كوخه» 
وكان منه على بعد كثب » فإذا عريش من عيدان القصب مسجج » قد 
ارتفع فوقه سقف من جذوع الاشجار » واعتمد على أسيطينة''' من 
اللبن الأسود » وامتدت أمامه صفة مستطيلة » واستدار به نوی يمنع عنه 
مسيل الماء ۽ فدخلناه فلم نر فيه الارثة "من المتاع لا تكاد تزيد على 
.جوالق الخيز اليبيس » وخلقان من القمص والأبراد» وقدر وأثفية » 
وجرة مماوءة ماء » وحشية ' مفككة تضطرب في جوفپا حشوة من 


(۱) يقال فثأ القدر اذا سکن غليانها » الصارة : العطش . 
۰ (؟) شرست اليد اذا غلظ ظبرها من برد فتشقق , وشئنت القدم اذا خشنت وغلظت » 
وزأبر الثوب اذا خرج له زثبر وهو ما يظهر من درزه . 
(؟) يقال سجج الحائط اذا طلاها بطبقة رقنةة من الطين . 
(4) أسيطينة : تصغير أسطوائة , 
(۰) رثة المتاع بكسر الراء : ساقطة , 
(د) الحشية : الفراش الحشو . 
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الليف اضطراب الجنين في جوف الحامل » فشربنا حتى ارتوینا »واخذنا 
من تلك الحشية مضجعا » وما زلنا على حالنا تلك سكوتا لا نتکلم حتی 
جاء ال رجل وقد مال ميزان النبار يقزل "" فى مشيته » ویجمل فاسه على 
عاتقه » ومجر وراءه ولدن صغيرين له بين الثامنة والعاشرة » فجلس 
وجلس ولداه بين يديه » وآنشاً يلقي الينا معأذیره » ویتوجع لعجزه 
عن اكرامنا وإسعافنا یا حب » فعذرناه . ثم جرى بينه وبين الشیخ 
الحديث الق - وكنت أترجم دینپا لا لا يكادان يتفاهمان : - 

الشيخ ‏ من يلك هذه الارض ؟ 

الفلاح - هي لسيدي ومولاي - أطال الله بقاءه وم عليه نعمته ‏ 
صاحب هذا القصر الذي تراه وآشار الى قصر فخم برفرف باجنحته 
في هذه البقعة الخضراء رفرفة المامة البیضاء في القبة الزرقاء ‏ . 

الشيخ ‏ آراك تدعو له » وتتمنى له ابر والسعادة » فلعلك سعيد 
يجواره » مغشبط بمكانك منه ولعله يمدك ببره وإحسانه » ويغدق عليك 
من نعمته ما يطلق لسانك محمده والثناء عليه . 

النلاح - حسي من سيدي أن أرى وجبه مرة في كل يوم أو يومين » 
ختطياً فرسه الدهاء » في ركب من اصحابه وحاشيته » مارآ بهذه 
الاجالات اللتفة » يتنزه ويتروح » ويطارد العالب والذئاب » مطاردة 
الشجاع الستقتل » ثم يعود الى قصره مسرورا مغتبطا عصبحه ومساه . 
<< (١)قزل ‏ به قزل : وهو أقبح العرج . 


۷ 


الشيخ ‏ إنا اسالك عن أياديه عندك وصنائعه لديك » لا عن منازهه 


وطرائده وملذاته وشبواته 5 


الفلاح ‏ وهل يوجد في باب النعم جليلها ودقيقها » نعمة اجل 
قدرا وأسنى قيمة من أن اكون عبدا ملو کا لسيد كهذا السيد » رفيع 
الجاه » جلیل القدر » واسع النعمة » تطأطىء بين يديه رؤوس العظماء » 
ويختلف بين حضرته کبار الآمراء ؟ 


الشيخ أا الرجل : ما عن هذا اسألك » ما اسألك هل يسل عليك 
سيدك هذا اذا مر بيابك او يخاو بك احیاناً لیتعرف تن 
ذفسك من رغباتك وحاجاتك ؟ 


الفلاح - الق أقول يا سيدي إني ما سمعث في حياتي باعجب من 
سؤالك هذا » ومتى كان السيد يخاطب عبده الا بالأر والنبي او يرفع 
اليه طرفه الا بالنظر الشزر » او يلامس بيده جسمه الا للتسادیب 
والتبذيب » ولقد تر بي وبعيالي الليالي ذوات العدد ولا نكاد نجد من 
الخبز انغشوشب ما یلا بطوننا فلا أجد في نفسي من الحزن والآلم ما أجد 
من نسيان سيدي إياي بضعة ايام او (غفاله أمري ويي وزجري 
وتادبي » وقد آعد لي حفظه الله وأمتعني بدوام رعایته وعنایته - 
عصیاً غلاظا يتعبدني بها من حين الى حين كلما نسيت آمر من آوامره او 
قصرت في رعاية غرض من اغراضه فاغتبط بذلك الاغتباط كله لانی 


7 


اعل أني منه على ذكر ''' وأفي قد نوات من نفسه منزلة من لا هون عليه 
إغفاله واطراحه وإلقاء حبله على غاريه . 

الشيخ - وین آم هذين الولدين ؟ 

ا رحا الله في سبيل خدمة سيدها » فقد كنا وما 
تج '' على حافة بثر فزلقت أقدامنا واثبت بنا الحبل فسقطنا » » أما هي 
فاستاثر الله بها وأما آنا فانکسرت رجلى وقدر الله لي الحياة فا أسفت 
على ان ل أكن قد لحقت بها فاکون قد هلكت في سبيل خدمة سيدي کا 
هلكت ليترحم علي کا ترحم عليها ويأمر بدفني في مقبرة آجداده ۲ 
أمر بدفنها . 

الشيخ - ربا كنت قانعا من إحسان سيدك اليك وعطفه عليك با 
تعود به على نفسك وعيالك من غلة هذه الارض وثراتها ؟ 

الفلاح - لا والله يا سيدي ما أعامني تازعت سيدي نعمته وسعادته 
فتكون قسمة بيني وبين ولدي أو أحتطب من اطراف الوادي بضعة 
أعواد من الحمحطب دنت ی ل ل اك 
اخطات فيه . : 

(۱) الذكر : التذكر , (؟) متم الماء متا : نزعه . 


الا 


فأشرت اليه بالقيام فقمنا ومشينا صامتين لا ينطق ولا أنطق حتى بلغنا 
المنزل » وقد ستر الظلام فقلت أرجو يا مولاي ان اكون قد بلغت ما 
أردت لك في مخرجك هذا من السرور والغبطة » قال : ما نغص على 
يومي الا منظر ذلك الرجل الابله السكين في صغر سنه وسقوط همته 
وذلة جانبه . وما احسب الا ان الظل قد ألح على نفسه حتى قتلها وسلبها 
حسها ووجدانها فاصبح لا يعرف لنفسه حياة ذاتية مستقلة عن حياة 
ذلك الإنسان الذي يسميه سيده ''' فپو لا يفرح الا لفرحه ولا يغتبط الا 
باغتباطه » ويرضيه منه کل شيء حتى سوء محازاته یاه على اخلاصه 
اليه وتعبده له » بضربه وتعذيبه وتقتير الرزق عليه » وكذلك يفعل 
الظل في نفوس المستضعفين . 
ثم تر كني وانحدر الى خدعه وهو يبتف بهذه الكامات : 


يحسن مرآی لبني آدم وكلهم في الذوق لا يعذب 
أفضل من أفضلبم صخرة لاتظل الناس ولا تکنب 


(۱) ما کان أبو العلاء بری لأحد فض الا الفضائل النفيسة » وقد ردد هذا الممنى كثيراً 
في کلامه كقوله : ۱ 
اسر ان كنت عمرداً على خلق ولا أمر بأني اللك موه 
وقوله: وإقصائي عن الرؤساء كوني 2 وكونهم لالقنا عبيسا 
رقرله + وإن أفضل من تعظيمهم رجلا صفرامن الح التعظم للحسر 


۷۱ 


(۱) 


الار بعون 


الآن وصلت الى قة هرم امیاة » والات بدأت أنحدر في جانبه 
الآخر ء ولا أعم هل استطيع ان أهبط بهدوء وسكون حتى اصل الى 
السفح بسلام »او أعثر في طريقي عبرة تبوي بي الى الصرع الاخير هویا. 


سلام عليك أا الماضي الميل» لقد كنت ميدانا فسيحا للامال 
والاحلام وكنا نطير في اجوائك البدیمة الطلقة غادين راحین طيران 
المائم البيضاء في آفاق السماء » لا نشكو ولا تتام »ولا نضجر ولا نسام» 
بل نعتقد ان في العالم هموما وآلاما » وکان كل شيء في نظرنا جميلا حتى 
الحاجة والفاقة » واحتال أعباء الحياة وأثقا لما » كاف كل منظر من 
مناظرك قد لبس ان الزهر الابيض » فأصبح فتنة 
الانظار » وشرك الالباب | 


(۱) کب ااا ت الرسالة بعد برع الأربعين من حیاته وکا كان بتثباً بدو 
أجل رحمه الله وبرد راه , 


AL 


وكان يخيل الينا ان هذا الزورق المیل الذي ينحدر بنا في بحبرتگ 
الصافية الرائقة سيستمر في طريقه مطردا مندفعاً لا يعترضه معترض » 
ولا باوی به عن طريقه لا والى ما لا نپارة لاطراده وتدفة . 


وكان كل ما نعالج فيك من آلام وهدوم » أن يكون لنا مأربان من 
مارب المياة » فنظفر بأحدها ويفوتنا الآخر او غرضان من اغراضها » 
فنصل الى القريب » ونبيت دون البعيد . 

وكان كل ما يستذرف الدمع من أعيئنا هجر حبيب أو طلعة رقيب 
او أرق ليلة او ضجر ساعة » او نظرة شزر یلقمما بغيض » او نفثة شر 
يرمينا بها حقود » ثم لا تلبث مسراتنا ومباهجنا ان تطرد تلك الا لام 
امامبا ا يطرد النهر المتدفق الاقذار والاكدار بين يده وتسلم لنا الحياة 
سائغة لا كدر فيها ولا تنغيص . 


سلام عك أا الشباب الذاهب » سلام على دوحتك الفينانة الغناء » 
التي كنا فرح في ظلاها » مرح الظباء العفر في رملتها الوعثاء ننظر الى 
الساء فيخيل الينا أنها مغدى ومراح انا » والى الآفاق البعيدة فیخیسل 
لينا أنها جرى سوابقنا ویجر" رماحنا » فكان العام كله ملکتنا الواسعة 
العظيمة التي نسيطر عليها ونتصرف في أي أقطارها شتا , . 


أبكرك يا عد الشاب » لا لاني مت فيك براح او غزل » ولا 
لأني ربت مطيتك الى لهو او لعب » ولا نی ذقت فيك العيش بارد 
امواء ا پنوقه الناعمون المترفون بل لآنك كنت الشباب وكفى . 


۷۳۹۹ 


أبكيك لاني كنت ارى في سائك نجم الامل لامعا متلالثا يؤنسني 
منطره ويطربني لالاؤه وينفذ الى اعماق قابي شعاعه التوهج الملتبب فلا 
ذهبت ذهب بذهايك فاصبح ماظر تلك السماء منظر فلاة موحشة مظامة 
لايضيئبا كوكب » ولا یلمع فيبا شعاع . 


أجل » ل اقتع فيك بتعة من المتع ‏ ولا بلذة من الملاذ » ولا ثلت" في 
عبدك ماربا من مارب الجد او الجاه » ولكني كنت اژمل وأرجو. 


أما الیوم وقد بدأت ت آتحدر من قة الحياة الى جانبپا الآخر فقد 
احتجب عني کل شيء ول يبق بين يدي ما آفکر فيه الا ان اعد عدتي 
لتلك الساعة الرهيبة التي انحدر فيها الى قبري . 


مضى عهد الشاب وبدأت اختلفالى الاطاء الثلاثة طبيب العيو ن2 
وطبیب العدة » وطبيب الاسنان » وتقاربت خطواتی فاصبح فرسخي 
ميلا » وباعي ذراعا » ونعى الداعون الى كثيرا من اصحابي وأترایی أي 
أنهم نعوا الى نی ورأيت اصدقائي الذين نشأت معبم في طريقي 
فانحرت استحالة حالم واغبرار وجوهبهم » وامرار خدودم » 
وابیضاض شعوره » فعاست آنني أوهم وأنهم ينكرون مني ما أنكر منهم 
ودعا لي الداعون بالقوة والنشاظ وطول البقاء » وحسن الختام » أي ان 
قوت فى هبوط » ونشاطي في اضحلال وسلامتی في خطر وحياتي على 
وشك الانحدار الى مغریپا » ومررت بمجامع الشات الحافلة بالقوة 


۷۷ 


والنشاط والمرح والسرور فخيل الي أني غريب عنهم لا صلة لي بهم ولا 
شان لي معهم » وأنني اعيش في عال غير العام الذي يعيشون فيه وانتقلت 
من النظر في شأن نفسي» وشأن مستقملی الى الدظر في شأن اولادي وشأن 
مستقبلمم »لان مستقبلی أصبسح ماضياً » وغدا اصیح أمس لا رجعة له 
الى الاید » وسمعت كلمة « اد “ يبتف ببأ احفادي الصغار » فل انکرها 
ول آپتشس كأنني. معترف آنبا الکامة التي يجب ان اسعپا » ونصحني 
الناصحون بالاقتصاد والتديير ابقاء على مصلحة اولادي الفقراء » كأنهم 
يقولون لي إنك موشك ان ترحل فاعد لن وراءك من اهلك وبنيك ما 
يغنيهم عنك يوم یفقدون وجبك » وهدأت نفسي بعد ثورتها وجاحپا» ‏ 
فأصبحت محا کریا » عفواً غفوراً » لا ابفض آحدا » ولا أحقد على 
أحد » ولا أقابل ذنباً بعقوبة » ولا إساءة بمثلها » كانني أقول في نفسي : 
مالي وللعالم ولا يحويه من خير وشر وأنا مفارقه وشيكا » ان ل يكن 
اليوم فغدا » وأخذت أتحدث عن الماضي اكثر ما أتحدث عن الحاضر ء لا 
ژن الاول أجل من الثاني بل لآن الشبيبة أجمل من الشيخوخة »وذكرت 
الجلسة البسيطة التي كنت أجلسها ايام الطلب في غرفتي العادية الصغيرة 
بين زملائي النقراء البسطاء فبكيتها ورثيتها و تنسني إياها جلستي 
اليوم في منزلي الأثیق اعمیل بين خير الناس أدبا وفضلا ومد وشرفا » 
ژن الاو لى كانت في سماء الاحلام الحلوة اللذيذة » أما الثانية ففي ارض 
الحقيقة المرة اللمؤلة » وكنت أنعم في صباي بكثير من اللاذ الوهمة 
الكاذية » فكنت » اجد في نفسي غبطة عظمی حینا اجلس لطالعة قصة 
الف ليلة وليلة » او سيرة سيف بن ذى بزن » أو حروب عنترة » او 


714 


وقائع أبي زيد او اساطير الجن والشياطين » وحين آوي E‏ 
فأرى في منابي رؤي بديعة يجتمع لي فيبا جميع ما احب واشتبي من 
هطامع الحياة ومآربها وملاذ العيش ومياهجه » وحين اختلف الى مقابر 
الصالحين ومزارات الأولياء وأقف موقف الضراعة امام حلقات ابوابهم 
فأشعر بسكيئة في قلي يبعثها الآمل ويزجيها الرجاء » والات وقد 
حرمت ذلك كله منذ الساعة التي عرفت فيها ان اساطير الاولين أكاذيب 
وأباطيل وان الرژی والاحلام هوس وجنون » وان الآولياء والصالحين 
أحياء كانوا او أمواتا في شاغل بأنفسهم عن غیرم لا يستطيعون تفعا ولا 
ضرا ؟ أي أنني شقست حين علمت » وكنت سعیدا قبل ان اعم » وكان 
كل ما افكر فيه ان أشيد لي بیتا جيل اعيش فيه عيش السمداء الامنين في 
مدينة الأحياء » فأصبحت وکل ما أفكر فيه الآن ان أبنى لي قبراً بسیطاً 
يضم رفاتی في مدينة الاموات » وكنت ادهش ليلاغة البليغ » وذلاقة 
الخطيب » وبراعة الشاعر وقدرة الكاتب الصائغ ونيوغ المبتحكر » 
واطرب لكل عظم وجليل ما أرى وما اسع»فاصبحت لا ادهش لشيءولا 
اعجب من شيء لان مرآة نفسي قد صدئت فلا ينطبع فيها غير الکو کب 
الفخم العظم » واين ذلك الکو کب فيا يقع عليه نظري من كواكب 
السیاء ونجومها . 


۱ ما انا بآ.ف على الموت يوم يأتيني » فالوت غاية كل حي » ولكني 
آری امامي عالا » بحپول لا اعلم ما يكون حظي منه واترك ورائي 


۷۹ 


ورائي ما باليت اسقطت على الوت أم سقط الموت علي ؟! 


لکن ما أراده الله » أما ما امامي فالله يعلم أفي ما المت في حياني 
معصية الا وترددت فيها قبل الالام پا » ثم ندمت علیپا بعد وقوعها » 
ولا شککت یوما من الایام في آيات الله و کتبه » ولا في ملائکته ورسله» 
ولا نی قضائه وقدره » ولا اذعنت لسلطان فير سلطانه » ولا لعظمة غير 
عظمته » وما احسب انه يحاسبني حساباً عسيراً على ما فرطت في جنبه 
بعد ذلك » وأما من ورائي فالله الذي يتولى الساعة في مرتعبا » والقطاة 
في افحوصها » والعصفور في عشه » والفرخ في وكره » سیتولی هؤلاء 
الاطفال المساكين وسييسط عليوم رهه و[حسانه . 

وداعاً با عبد الشاب » فقد ودعت بوداعك الحياة » وما الحياة الا 
تلك الحفقات التي يخفقها القلب في مطلع العمر » فاذا هدأت فقد هدا کل 
شيء » وانقضی کل شيء ! ۱ 

أيا عهد الشباب و کنت تندی على أفياء سرحتك السلام 


۷۳۰ 


و موم رولاسش فص 


ماله 


الأشقياء في الدنيا كر > وليس في استطاعة بائس ملي أن 
بمحو شيئاً من بوسهم وشقامهم » فلا أقل من أن أسكب بين 
آیدیپم هذه العبرات ء علهم جدون في بكاثئي علیهم تعزية 
وسلوی ٠‏ | 


مصعافى لطفي امتفاوطي 


سكن الغرفة العليا من المنزل الجاور لمزلي من عهد قريب 
فى. ني التاسعة عشر أو العشرين من عمره » وأحسب أنه طالب 
من طلبة المدارس العليا أو الوسطى في مصرء فقد كنت أراه من 
نافذة غرفة مكتبي » وكانت على كشب من بعضن نوافذ غرفته 
فأرى أمامي فی شاحباً یلا" منقبضاً جالساً إلى مصباح منير ني 
إحدى زوايا الغرفة ينظر في كتاب أو يكتب في دفتر أو يستظهر 
قطعة أو يعيد درساً فلم أكن أحفل بشيء من أمره » حى عدت 
إلى مزلي مند أيام بعد 'متتصف ليلة قرة من ليالي الشتاء فدخلت 
غرفة مكتي لبعض الشوون فأشرفت عليه فإذا هو جالس جلسته 
تلك أمام مصباحه » وقد أكب بوجهه على دفتر منشور بين يديه 
على مكتبه فظننت أنه لا ألم به من تعب الدرس وآلام السهر قد 
غبئت يجفنيه سنة من النوم فأعجلته من الذهاب إلى فراشه وسقطت 
به مكانه:؛ فما .مت مكاني 2١١‏ حى رفع رأسه فإذا عيناه مخضاتان 
من البكاء » وإذا صفحة دفره الي كان مکباً عليها قد جرى دمعه 
فوقها فمحا من کلماا ما محا » ومشی ببعض مدادها إلى بعض » 
م لم یلبث أن عاد إلى نفسه فتناول قلمه ورجع إلى شأنه الذي كان 


فيه. 


)۱( رام مکاثه : ژال منه و ار قه 5 


هف 


فاحزني أن أرى في ظلمة ذلك اليل وسكونه هذا :الفنى البائس 
المسكين منفرداً بنفسه في غرفة عارية باردة لا يتقي فيها عادية 
البرد بدثار ولا ار » يشكو هما من هموم اة أو رزء من 
أرزاتها قبل أن يبلغ سن الهموم والأحزان من حيث لا يجد يجانبه 
مواسیاً ولا معيناً » وقلت لا بد أن يكون وراء هذا المنظر الضارع ١١‏ 
الشاحب نفس قريحة معذبة تذوب بين أضلاعه ذوباً فيتهافت 
ما جسمه تهافت الحياء المقوض ء فلم أزل واقفاً مكاني لا أبرحه 
حى رأيته قد طوى كتابه وفارق مجلسه وأوى إلى فراشه فانصرفت 
إلى دعي » وقد مضى الليل إلا أقله › ول يبق من سواده ي 
صفحة هذا الوجود إلا بقايا أسطر يوشك أن عتد إليها لسان الصباح 
فاي عليها . 


ثم لم أزل أراه بعد ذلك في كثير من الليالي إما باکیً » أو 
مطرقاً أو ضارباً برأسه على صدره » أو منطوياً على نفسه ي فراشه 
ين أنين الوالهة اللكلى » أو هابا في غرفته يذرع أرضها » وعسح 
جدرانپا حی إذا نال منه الحهد سقط على كرسيه باكياً منتحياً › 
فأتوجع له وأبكي لبكائه وأتمنى لو استطعت أن أداخله مداخملة 
الصديق لصديقه وأستيثه ۷۲ ذات نفسه وأشركه في همه لولاء 
آني كرهت أن أفجأه با لا يحب » وأن أهجم منه على سر رعا 
كان يوثر الإبقاء عليه في صدره » وأن يكائمه الناس جميعاً 
حى أشرفت عليه ليلة أمس بعد هدأة من الليل فرأيت غرفته مظلمة 
ساکنة فظنت أنه حرج لبعض شأنه » ثم لم ألبث أن سمعت في 
جوف الغرفة أنة ضعيفة مستطيلة. فأزعجني مسمعها وخيل إلي » 


)۱( الضارع : الضمیف اليل 1 
(۲) استبثه السر : طلب إليه أن يبثه ياه . 


۷۳۷ 


وهي صادرة من أعماق نفسه » كأني أسمع رنينها في أعماق قلي › 
وقلت إن الفتى مريض ولا يوجد يجانبه من يقوم بشأنه » وقد 
بلغ الأمر مبلغ امد فلا بد لي من المصير إليه » فتقدمت إلى شخادمني ٠‏ 
أن يتقدمني عصباح حى بلغت منزله وصعدت إلى باب غرفته 
فأدركني من الوحشة عند دخوفا ما يدرك الواقف على باب قير 
يحاول أن يهبطه ليودع ساکنه الوداع الأخير » ثم دخلت ففتح 
عينيه عندما أحس لي وكأنما كان ذاهلا” أو مستغرقاً » فأدهشه 
أن یری بین يديه مصباحا ضئیلا" ورجلا لا يعرفه فليث شاخصاً 
إلي هنيهة لا ينطق ولا يطرف ۱۲ فاتربت من فراشه وجلست 
جانبه » وقلت أنا جارك القاطن هذا المأزل.» وقد سمعتك الساعة 
تعالج نفسك علاجا شديداً وعلمت أنك وحدك في هذه الغرفة 
فعناني أمرك فجتعك علي أستطيع أن أكون لك عونا على شأنك » 
فهل أنت مريض ؟ فرفع بده ببطء ووضعها على جبهته فوضعت 
يدي حيث وضعها فشعرت برأسه يلتهب اتهاباً فعلمت أنه محموم » 
ثم أمررت نظري على جسمه فإذا خیال سار لا يكاد يتبينه زائیه » 
وإذا قميص فضفاض ۱۳ من الحلد يموج فيه بدنه موجاً » فأمرت 
الحادم أن يأتيي بشراب كان عندي من أشربة الحمى : فجرعته 
منه بضع قطرات فاستفاق قلیلا" ونظر إلي نظرة عذبة صافية وقال 
شكراً لك » فقلت ما شكاتك أيها الأخ ؟ قال : لا أشكو شيا ؛ 
فقلت : فهل مر بك زمن طويل على حالك هذه ؟ قال : لا أعلم ؛ 
قلت : أنت في حاجة إلى الطبيب فهل تأذن لي أن أدعوه إليك 
لينظر في أمرك ؟ فتنهد طویلا" ونظر إلي نظرة دامعة وقال [نما 

)۱( تقدم إلى فلان بكذا : آمره به . ۱ 

(۷) طرف فلان بصره : أطبق آحد جفنيه على الآخر . 

(۳) الفضفاض : الراسم . "۳ 


۷۳۸ 


ببغي الطبيب من يوثر الحياة على الوت » ثم أغمض عينيه وعاد 
إلى ذهوله واستغراقه » فلم أجد بدا من دعاء الطبيب رضي أم 
أبى ٠‏ فدعوته فجاء متأففاً متذمراً يشكو من حيث يعلم آي 
آسمع شکواه - ازعاجه من مر قده و مجشیمه خو ض الأزقة المظلمة 
في الليالي الباردة ؛ فلم أحفل بتعریضه لاني أعلم طریق الاعتذار 
إليه ؛ فجس نبض المريض وهمس في أذني قائلا : إن عايلك 
يا سيدي مشرف على الخطر » ولا أحسب أن حياته تطول كيرا 
إلا إذا كان في علم الله ما لا تعلم › وجلس ناحية يكتب ذلك 
الأمر الذي يصدره الأطباء إلى عمالهم الصيادلة أن بتقاضوا من 
عبيدهم المرضى: ضريبة الحياة » ثم انصرف لشأنه بعد ما اعتذرت 
إليه ذلك الاعتذار الذي يوثره ويرضاه » فأحضرت الدواء 
وقضيت يجانب المريض ليلة ليلاء ذاهلة النجم بعيدة ما بين 
الطرفين أسقيه الدواء مرة وأبكى .عليه آحری حتى البثق نور 
الفجر ؛ فاستفاق ودار بعينيه حول فراشه حى رآني فقال : 
أنت هنا ؟ قلت : نعم » وآرجو أن تکون أحسن حالا من ذي 
قبل » قال : آرجو أن أكون كذلك » قلت : هل تأذن لي يا سيدي 
أن أسألك من أنت ؟ وما مقامك وحدك في هذا المكان ؟ وهل أنت: 
غریب في هذا البلد أو آنت من أهليه » وهل تشكو داء ظاهراً 
أو ها باطنآ ؟ قال: أشكوهما معا قلت : فهل اث ان تحدئي بشأنك 
وتفضي إلي بهمك كما يفضي الصديق إلى صديقه » فقد أصبخت 
معنياً بأمرك عنايتك بنفسك ؟ قال : هل تعدني بكتمان آمري إن 
قسم الله لي الحياة » وبامضاء وصيي إن كانت الأخری ؟ قلت 
نعم » قال : قد وثقت بوعدك » فان من >مل في صدره قلباً 
شريفاً مثل قلبك » لا يكون كاذبا ولا غادرا . ٠‏ 0 


آنا فلان بن فلان ء مات أي منك عهد بعيد وتركي في السادسة 


۷۳۳۹ 


بك اح كو الات وي E‏ 
عمي فلان فكان خير الأعمام وأكرمهم وأوسعهم برا وإحسانا 
وأكثرهم عظفا وحنانا فقد أنزلني من نفسه منزلة لم ينزلها أحدا 
من قبل غير ابتته الصغيرة ۰ وكانت في عمري أو أصغر مني 
قليلا » وكأنما سره أن يرى طا بجانبها أخا بعد ما تمى على الله ذلك 
زمنا طويلا فلم يدرك أمئيته فعبى بي عنايته بها وأدخلنا المدرسة 
في يوم واحد فأنست بها أنس الاخ بأخته وأحببتها حبا شديدا 
ووجدت في عشرتها من السعادة والغبطة ما ذهب بتلك الغضاضة 
التي كانت لا تزال تعاود نفسي بعد فقد أبوي من حين الى حين » 
فكان لا يرانا الرائي .إلا ذاهبين إلى المدرسة أو عائدين منها » أو 
لاعبين في فناء المتزل أو مرتاضين في حديقته » أو مجتمعين في 
غرفة المذاكرة أو متحدثين ني غرفة اللوم » جى جاء يوم حجایها 
فلزمت خدرها واستمررت في دراسي . 


ولقد عقد الود بين قبي وقلبها عقدا لا يحله إلا ريب المنون > 
فكنت لا أرى لذة العيش إلا بجوارها » ولا أرى نور السعاده 
إلا في فجر ابتساماتها » ولا أوثر على ساعة أقضيها نجانبها جميع 
لذات العيش ومسرات الخحياة » وما كنت أشاء أن أرى خصلة من 
خصال الخير في فتاة من أدب أو ذكاء أو حلم أو رحمة أو عفة 
أو شرف أو وفاء إلا وجدتها فيها . 


وإني أستطيع » وأنا في هذه الظلمة غالک من الهموم ولا 
2 أرى على البعد تلك الأجنحة النورانية البيضاء من السعادة 
. كانت تظللنا معا أيام طفولتنا فتشرق لها نفسانا 09 الراح 
كأسها » وأن أرى تلك الحديقة الغناء الي كانت مراح لذاتنا 
ومسرح آمالنا وأحلامنا » كأنها حاضرة بين يدي أرى لالاء 


۷۳۰ 


مانها » ولمعان حصبائها » وأفانين أشجارها ۰ وألوان أزهارها > 
وتلك القاعدة الحجرية الي كنا نقتعدها منها طرفي النهار فتجتمع 
على حديث نتجاذبه أو طاقة تولف بين أزهارها أو کتاب تقلب 
صفحاته » أو رمم فتباری في إتقانه » وتلك الخمائل الخضراء الي 
كنا نلجأ إلى ظلاما كلما فرغنا من شوط من أشواط المسابقة 
فتشعر بما تشعر به أفراخ الطيور اللاجئة إلى أحضان آمهانها » وتلك 
الحفائر الصغيرة الي محتفرها ببعض الأعواد على شاطیء الجداول 
والغدران فنملوها ماء » ثم نجلس حوفا لتصطاد أسماكها الي 
ألقيناها فيها بأيدينا فنطرب إن ظفرنا بشيء منها كأنا قد ظفرنا 
بغنم عظيم » وتلك الأقفاص الذهبية البديعة الي كنا نري فيها 
عصافير نا وطیورنا » م نقفي الساعات الطوال بجانبها تعجب 
عنظرها ومنظر مناقيرها الخضراء » وهي تحسو الاء مرة وتلتقط 
الحب أخرى وننادیپا بأسمائها الي سميناها بها » فاذا سمعنا 
صفيرها وتغريدها ظننا أنها تلبي نداءنا » ولا أعلم هل كان 
ما كنت أضمره في نفسي لابنة عمي ودا ولحاء » أو حا وغراما › 
ولكني أعلم أنه كان بلا آمل » ولا رجاء » فما قلت لها يوما 
إني أحبها لاني كنت أضن بها وهي ابنة عمي ورفيقة صباي - 
أن أكون أول فائح لهذا الجرح الأليم في قلبها » ولا قدرت في 
نفسی یوما من لیام أن أصل أسباب حيائي بأسباب حياتها ؛ 
لأني كنت اغلم أن أبويا لا بسخوان بمثلها على فى بائس فقير 
مثلي » ولا حاولت في ساعة من الساعات أن أتسقط ١‏ منها 
ما يطمع في مثله المحبون المتسقطون › لأني كنت أجلها عن أن 
أنزل بها إلى مثل ذلك ؛ ولا فكرت يوما أن أس-شف من وراء . 
نظراتها خبيئة نفسها لأعلم أي المترلتين أترلها من قلبها » أمترلة ' 


(۱) تسقط فلان الحير : أعذه ثیناً بعد شي٠‏ . 


V1 


الأخ فأقنع منها بذلك > أم منزلة الحبيب » فاستعين بارادتها على 
إرادة أبويها ؟ بل كان حي لها حب الراهب المتبتل صورة العذراء 
المائلة بين يديه في صومعته يعبدها ولا يتطلع إليها . 


ول يزل هذا شأني وشأنها حى نزلت بعمي نازلة من المرض 
لم تنشب ۱ أن ذهبت به إلى جوار ربه » وكان آخر ما نطق به 
في آخر ساعات حياته أن قال لزوجته » وكان يمحسن ببا ظا : 
« لقد أعجلني الوت عن النظر في شأن هذا الغلام فكوني له أمآ 
كما كنت له أبا وا وصيك أن لا يفقد مي بعد موتي إلا شخصي » 
فما مرت أيام اداد حی رأيت وجوها غير الوجوه ونظرات 
غير النظرات ؛ وحالا غريبة لا عهد لي بمثلها من قبل فتداخلي 
الحم واليأس ووقع في نفسي للمرة الأولى في حياني أني قد أصبحت 
في هذا المترل غریباً » وفي هذا العالم طريدا . 


فاني لجالس في غرفي صبيحة يوم إذ دخلت علي الخادم » 
وكانت امرأة من النساء الصالحات المخلصات فتقدمت نحوي 
خجلة متعثرة » وقالت : قد أمرتي سيدتي أن آقول لك يا سيدي 
با قد عزمت على تزويج ابنتها في عهد قريب › ولا ترى 
أن بقاءك بجانبها بعد موت أبيها وبلوغكما هذه السن الي بلغتماها 
ی »> ولا تريد أن تتخذ للزوجين مسكنا هذا 
الجناح الذي تسکنه من القصر فهي ترید أن تتحول إلى منزله 
آخر تختاره لنفسك من بين منازها على أن تقوم لك فيه يجميع 
شأنك » وكأنك لم تفارقها . 

نکاغا عمدت إلى سهم رائش فأصمت به كبدي ٠‏ إلا آني 

(0 | تشب : الیش ۱ 


۷۳۲ 


تماسكت قليلا ریثما قلت لما : سأفعل إن شاء الله ولا أحب إلي 
من ذلك . فانصرفت لشأنها فخلوت بنفسي ساعة أطلقت فيها السييل 
لعبرائي ما شاء الله أن أطلقها حى جاء الليل فعمدت إلى حقيبي 
فأودعتها ثياي وكتبي > وقلت في نفسي د 
وقد كان كل ما أسعد به في هذه لحياة أن أعيش مانب 
ذلك الإنسان الذي أحييته وأحببت نفسي من أجله » وقد حيل 
بيي وبينه فلا آسف على شيء بعده » . 
ثم انسللت من المازل انسلالا من حيث لا يشعر أحد بما كان » 
ولم أترود من ابنة عمي قبل الرحيل غير نظرة واحدة ألقيتها عليها 
من خلال کلتها!) وهي نائمة في. سريرها فكانت آخر عهدي بها . 
لعمرك ما فارقت بغداد عن قل 
لو انا وجدنا من فراق ها بدا 
كفى حزنا أن رحتا'لم أستطم فا 
وداعا ولم أحدث بساكنها عهدا 
وهكذا فارقت التزل الذي سعدت فيه حقبة من الزمان فراق 
آدم جنته وخيرجت منه شریدا طر يدا سحاثرا ملتاعا قد اصطاحت 


على امموم والأحزان » فراق لا لقاء بعده » وفقر لا ساد لخلته ء 
وغربة لا أجد علیها من آحد من الناس مواسباً » ولا معيئاً . 


وکانت معي صبابة ۳" من مال قد بقيت في يدي من آار 


(۱) الكلة : السير الرقيق . 
(۲) السبابة : البقية من التىء . 


ARI 


تلك النعمة الذاهبة فاتخذت هذه الحجرة العارية في هذه الطبقة 
العليا مسكناً فلم أستطع البقاء فيها ساعة واحدة فأزمعت الرحيل 
إلى حيث أجد ي فضاء الله ومنفسح آفاقه علاج نفسي من همومها 
وأحزانها » فرحلت رحلة طويلة قضيت فيها بضعة أشهر لا أهبط 
بلدة حى تناز عي نفسي إلى أخرى ¢ ولا تطلع علي الشمس في 
مکان حى تغرب عي في غيره . حى شعرت في آخر الامر 
بسکون في نفسي يشبه سکون الدمع العلق في محجر العين لا يفيض » 
فقنعت بذلك » وكان ميعاد الدراسة السنوية قد حان فعدت › 
وقد استقر ني نفسي أن أعيش في هذا العام منفرداً كمجتمع 
وغائباً كحاضر وبعيداً كقريب 2 وأن ألو بشأن نفسي عن كل 
شأن سواه . وأن أستعين على نسيان الماضي اكاب وله وظامر” 
فلزمت غرفي ومدرسي أداول بينهما لا أفارقهما » ول يبق 
أثر لذلك العهد القديم في نفسي إلا نزوات تعاود قاي e‏ 
حين فأستعين عليها بقطرات من الدمع أسكبها من جفيي في خلوتي 
من حيث لا يعلم إلا الله ما بي فأجد برد الراحة في صدري . 
بت على ذلك برهة من الزمان حى عدت بالأمس إلى تلك 
الفضلة الي كانت في يدي من الال فاذا هي ناضبة أو موشكة » 
وكنت مآحرذاً بأن آهی ء لنفسي عشاً مستقلا » وأن أودي " 
للمدرسة قسطاً من أقساطها » والمدرسة في هذا البلد حانوت قاس 
لا تباع فيه السلعة نسيئة » والعلم في هذه الأمة مرتزق يرتزق 
منه المرتزقون لا منحة عنحها الحسنون فأهمتني نفسي » وعلمت 
أي مشرف على الخطر » ولا أعرف سبيلا إلى القوت بوجه ولا 
حيلة » فعمدت إلى كتني فاستبقيت منها ما لا غى لي عنه وحملت 


VE 


سائرها!( إلى سوق الوراقين فعرضته هناك يوماً كاملا فلم أجد 
من يبلغ به في المساومة ريع تنه فعدت به حزينا منکساً وما على 
وجه الأرض أحد أذل مي ولا أشقى . 

فلما بلغت باب الل رایت في فا امرا: تسا امل الییت 
عي فتبینتها فاذا هي الخادم الي كانت تخدمي في متزل عمي » 
فقلت : فلانة ؟ قالت : نعم » قلت : ماذا تریدین ؟ قالت : 
موه یو ا بو او 
قلت : .هات ‏ قالت : مرت ي و وی او 
كل نام جد من ياي طك ست رجف وج 
اليأس منك » ثم انفجرت باكية بصوت عال ؛ فراعي بکارها 
و یی وی بر A‏ 
ا بكاوك ؟ قالت : آما تعلم شيئاً من آخبار بيت عمك ۴ قلت : 
ل ا لو ل بر 
كتاباً مغلقاً فتناولته منها ففضضت غلافه فاذا هو خط ابنة عمي 
فقرأت فيه هذه الكلمة الي لا أزال أحفظها حى الساعة « إنك 
فارقتني ول تودعي فاغتفرت لك ذلك . فأما اليوم وقد أصيحت 
على باب القبر فلا أغتفر لك ألا تأتي إلي لتودعني الوداع الآخير » . 


فألقيت الكتاب من يدي وابتدرت الباب مسرعاً فتعلقت الخادم 
اولي وقالت : أبن تريد | یا سيدي ؟ قلت :۷ مريضة ولا با بل 
ل 


ی مو O‏ 


)۱( سار الشىء » باقیه . 
(۲) أضماف الوب : آثثاژه . 


۷۳۵ 


له مکاناً ؛ ثم دارت بي الأرض الفضاء دورة سقطت على أثرها 
في مكاني لا آشعر بشيء مما حولي فلم أفق إلا بعد حين ؛ ففتحت 
عيني فإذا الليل قد أظللي وإذا الحادم لا تزال يجاني تبكي وتنتحب 
فدنوت منها وقلت : أيتها المزأة أحق ما تقولين ؟ قالت : نعم . 
قلت : فصي علي كل شيء فأنشأت تقول : 


إن ابنة عمك يا سيدي ۸ تنتفع بنفسها بعد رحيلك فقد سألتي 
في اليوم الذي رحلت فيه عن سبب رحيلك فحدثتها حديث الرسالة 
الي حملتها إليك من زوجة عمك فلم تزد على أن قالت 0 
يكون مصير هذا البائس المسكين ! إنهم لا يعلمون من أمره 
ولا من آمري نيا ثم عر OT‏ نابا عد 
و + بشر كأنما كانت تعالج ني نفسها ألم مض » وما هي إلا أيام قلائل 
حى سرى داء نفسها إلى جسمها فاستحالت حالما وغاض ماء 
جمالها وانطنأت تلك الابتسامات العذبة الي كانت لا تفارق 
ثغرها هم سقطت على فراشها مريضة لا تبل ۱۱۱ یوما حى تنتكس 
أيامً فراع أمها آمرها وورد عليها ما قطعها عن ذكر العرس 
والعروس والطبة والخطيب وكانت لا تزال مبتف بذلك مپارها 
وليلها فلم تدع طبيباً ولا عائداً إلا فزعت إليه أمرها فما أغى 
العائد ولا الطبيب وأصبحت افتاة تدنو من القبر رويداً رويداً. 
فبينا أنا ساهرة يجانب فراشها منذ ليال إد شعرت: بها تتحرك في 
مضجعها فدنوت منها فأشارت إلي أن آخذ بيدها ففعلت فاستوت 
جالسة و قالت في اي ساعة نحن من الیل ؟ قلت : في افزیع الأخير 
منه » قالت : أأنت وحدك هنا؟ قلت : نعم فتد هجع أهل 
ابیت جمیعاً » قالت : ألا تعلمین أبن ما از مين ؟ يت 


(۱) أبل من مرضه : بره منه . 


۷۳۹ 


لكلمة لم أسمعها منها قبل اليوم وقلت : پل يا سيدقي أعلم مكانه » 
وما كنت أعلم شيئاً > ولكني أشفقت على هذا اللحيط الرقيق البائي 
في يدها من الأمل أن ينقطع فينقطع بانقطاعه آخر خيط من خيوط 
أجلها » فقالت : ألا تستطيعين أن حملي إليه رءالة مني من حيث 
لا يعلم أحد بشأني ؟ قلت : لا أحب إلي من ذلك يا سيدتي .. 
فأشارت أن آتيها عحبرتبا فجثتها بها فكتبت إليك هذا الكتاب 
الذي تراه فلما أصبح الصباح حرجت أسائل الناس عنك في كل 
مكان وأتصفح وجوه الغادين والرائحين علي أراك. وأرى من 
جديي إليك فلم أظفر بطائل حى انحدرت الشمس إلى مغرب 
فعدت إلى المزل وقد مضى شطر من الليل فما بلغته حى سمعت 
لناعية فعلمت أن السهم قد بلغ القتل » وأن تلك الوردة الناضرة 
الي كانت تملا الدنيا جمالا وباء قد سقطت آخر ورقة مسن 
ورقاما ؛ فحزنت عليها حزن الثا کل على وحيدها» وما ریب 
مثل یومها يوم كان أكثر باكية وباكياً . 

وكان أكير ما آهمي من أمرها أن كل ما كانت ترجوه 
في الساعة الأخيرة من ساعات حيائها أن تراك » ففاتها ذلك وسقطت 
دون أمنيتها » فلم أزل كاتمة أمر الرسالة في نفسي وم أزل أتطلب ٠‏ 

فشکرت لحا صنيعها وأذنتها بالانصراف فانصرفت .. فما 
انفردت بنفسي حى شعرت أن سحابة سوداء بط قوق عيي 
شيئاً فشيئاً حى احتجب عن ناظري كل شيء » ثم لا أعلم ماذا 
تم بعد ذلك حى رأيتك . 


وما وصل من حديثه إلى هذا الحد حی زفر زفرة خلت أن 
كبده قد ارفضت!۱ وأن هذه أفلاذها . فدنوت منه وقلت : 
ما بلك يا سيدي ؟ قال لي أني أطلب دمعة واحدة أتفرج بها مما أنا 
فيه فلا أجدها . 


فأصغيت إليه فاذا هو يقول : 


«اللهم إنك تعلم أني غريب في هذه الدنيا لا سند لي فيها 
ولا عضد ‏ وأني فقير لا أملك من متاع الحياة ما أعود به على نفسي 
وأني عاجز مستضعف لا اعرف السبيل إلى باب من أبواب الرزق 
بوجه ولا حيلة » وأن الضربة الي أصابت قلي قد سحقته محتقا 
فلم بق فيه حى الذماء؛") وإني أستحييك أن أمد يدي إلى هذه 
النفس الي أودعتها بيدك بين جني فأنترعها من مکانها وألقي بها 
في وجهلث ساخطاً اقم » فتول أنت أمرها بيدك واسترد وديعتك 
إليك وانقلها إلى دار كرامتك ۰ فنعم الدار دارك » ونعم الجوار 
جوارك » . 


ثم أمسك رأسه بيده كأنما محاول أن نحبسه عن الفرار وقال 
بصوت ضعيف خافت : أشعر برأمي يحترق احتراقاً وقلي یذوب 
ذوباً » لا أحسبي باقیاً على هذا ۰ فهل تعدلي أن تدفتي معها 
في قبرها وندفن معي كتابها إن قضى الله في قضاءه ؟ قلت : نعم ١‏ 
وأسأل الله لك السلامة » قال : الآن أموت طيب النفس عن كل 


ر 


بي * . 


(۱) ارنض الشيء : تفرق وترشش . 
(۲) الأماء : بقية النفس , 


۷۳۸ 


ثم انتفض انتفاضة فاضت نفسه فيها . 

لقد هون وجدي على هذا البائس المسكين أني استطعت إمضاء 
وصيته كما أراد » فسعيت في دفنه أبئة عمه » ودفنت معه 
تلك الرسالة الي دعته فيها أن يوافيها فعجز عن أن يلي نداءها 
حباً فلباها میتاً . 

وهکذا اجتمع حت سقف واحد ذانك الصديقان الوفيان 

اللذان ضاق هما في حامما فضاء القصر ۰ فوسعتهما بعد مو ما 
حفرة القبر . 


۷۳۹ 


الحجاب 


ذهب فلان إلى أويوبا وما ننكر من أمره شيئاً » فلبث فيها 
بضع سنين . ثم عاد وما بقي ما كنا نعرفه منه شيء . 


ذهب بوجه كوجه العذراء ليلة عرسها » وعاد بوجه کوچه 
الصخرة اللساء نحت الليلة الماطرة ؛ وذهب بقلب نقي طاهر 
يأنس بالعفو ويستريح إلى العذر » وعاد بقلب ملفف مدخول 
لا يفارقه السخط على الأرض وساکنها » والنقمة على السماء 
وخالقها:؛ وذهب بنفس غضة خاشعة ترى كل نفس فوقهاء 
وعاد بنفس ذهابة نزاعة لا ترى شيئاً فوقها » ولا تلقي نظرة 
واحدة على ما تحتها ؛ وذهب بر أس مملوءة جکماً ورأياً » وعاد 
برأس كرأس التمثال اللقب لا علوها إلا الحواء المأردد ؛ وذهب 
وما على وجه الأرض أحب إليه من دينه ووطنه » وعاد وما 
على وجهها أصغر في عينيه منهما . 


وكنت أرى أن هذه الصورة الغريبة الي يتراءعى فيها هولاء 
الضعفاء من الفتيان العائدين من تلك الديار إلى أوطانهم إنما هي 
أصباغ مفرغة على أجسامهم إفراغا لا تلبث أن تطلع عليها شمس 
الشرق حى تتصل وتتطاير ذرانپا في أجواء السماء » وأن مكان 
المدنية الغربية سن نفوسهم مكان الوجه من المرآة ؛ إذا انحرف 
عنها زال خیاله منها فلم أشأ أن أفارق ذلك الصديق ولبسته 


۷۰ 


على علاته وفاء بعهده السابق ورجاء لغده المنتظر متملا" في سبيل 
ذلك من حمقه ووسواسه وفساد تصوراته وغرابة أطواره » ما لا 
طاقة لثلي باحتمال مثله » حى جاءني ذات ليلة بداهية الدواهي 
ومصيبة المصائب » فكانت آخر عهدي به. 


دخلت عليه فرأيته واجماً مکشاً فحييته فأومأ إلي بالتحية 
إبماء »> فسألته ما باله فقال : ما زلت منذ الليلة من هذه المرأة 
في عناء لا أعرف السبيل إلى الحلاص منه » ولا آدري مصير 
أمري فيه > قلت ؛ وأي امرأة تريد؟ قال : تلك الي يسميها 
الناس زوجي » وأسميها الصخرة العاتية في طريق مطالي وآمالي . 
قلت : إنك كثير الامال يا سيدي فعن أي آمالك تحدث ؟ قال : 
ليس لي في الحياة إلا أمل واحد هو أن أغمض عيي ثم أفتحهما 
فلا أرى برقعاً على وجه امرأة في هذا البلد » قلت : ذلك ما لا 
تملكه ولا رأي لك فيه » قال : إن كثيرآً من الناس يرون في 
الحيجاب رأبي » ويتمئون ي آمره ما أممى › ولا حول بینهم 
وبين نزعه عن وجوه نامهم وإبرازهن إلى الرجال يجالستهم 
كما يجلس بعضهن إلى بعض إلا العجز والضعف واطيبة الي 
لا تزال تلم بنفس الشرفي كلما حاول الإقدام على آمر جديد › 
فرأيت أن أكون أول هادم هذا البناء العادي ١‏ القديم الذي 
وقف سداً دون سعادة الامة وارتقائها دهراً طویلا" » وأن يم 
على يدي مالم يتم على يد أحد غيري هن دعاة الحرية وأشياعها » 
فعرضت الأمر على زوجي فاکبرته وأعظمته وخيل إليها أنني 
جثتها بإحدى النكبات العظام والرزايا الحسام وزعمت أنها إن 
برزت إلى الرجال فإنها لا تستطيع أن تبرز إلى النساء بعد ذلك 


(۱) العادي القدم : نسبة إلى قبيلة عاد . 
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حیاء مهن وخحجلا" » ولا خجل هناك ولا حياء » و لکنه الوت 
وابلمود والذل الذي ضربه الله على هولیاء النساء في هذا البلد 
أن يعشن في قبور مظلمة من خدورهن وخمرهن حى يأتيهن 
الوت فینتقان من مقبرة الدنيا الى مقبرة الآخرة » فلا بد لي أن 
أبلغ أمنيي ؛ وأن أعالج هذا الرأس القاسي المتحجر علاجاً ينتهي 
بإحدى الحسنيين اما بكسره أو بشفاثه . 


فورد علي من حديثه ما ملا نفسي همأ وحزناً ونظرت إليه 
نظرة الراحم الرائي وقلت : أعالم أنت أيها الصديق ما تقول ؟ 
قال : نعم أقول الحقيقة الي أعتقدها وأدين نفسي بها واقعة من 
نفسك ونفوس الناس جمیعاً حيث وقعت » قلت : هل تأذن 
لي أن أقول لك إنك عشت فترة طويلة في ديار قوم لا حجاب 
بين رجاهم ونسام » فهل تذكر أن نفسك حدثتك يوماً من 
الأيام وأنت فيهم بالطمع في شيء ممالا تملك بمينك من أعراض 
نساتهم فنلت ما تطمع فيه من حيث لا يشعر مالكه ؟ قال : رعا 
وقع لي شيء من ذلك وفماذا تريد؟ قلت : أريد أن أقول لك 
إني أخاف على عرضك أن يلم به من الناس ما ألم بأعراض الناس 
" منك قال : إن المرأة الشريفة تستطيع أن تعيش بين الرجال من 
شرفها وعفتها في حصن حصين لا تمتد إليه المطامع » فتداخلي 
مالم أملك معه وقلت له : تلك هي انلحدعة الي يمخدعكم بها الشيطان 
أيها الضعفاء » والثلمة الي يخر بها في .زوايا رووسكم فينحدر 
منها إلى عقولکم ومدارککم فیفسد‌ها عليكم فالشرف كلمة 
لا وجود ها في قواميس اللغة ومعاجمها » فإن أردنا أن نفتش 
عنها في قلوب الناس وأفئدتهم قلما نجدها » والتفس الانسانية 
کالغدیر الراکد لا يزال صافباً رائقاً حى بسقط فيه حجر فزذا 
هو مستنقع كدر + والعفة لون من ألوان النفس لا جوهر من 
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جواهرها » وقلما تثبت الألوان على أشعة الشمس التساقطة ‏ 
قال : آتنکر وجود العفة بين الناس ؟ قلت : لا آنکرها لأني 
أعلم آنا موجودة بين البله الضعفاء والمتكلفين ؛ ولكي أنكر 
وجودها عند الرجل القادر المختلب والمرأة الحاذقة الرفقة إذا 
سقط بيئهما الحجاب وشلا وجه كل منهما لصاحبه . 


في أي جو من أجواء هذا البلد تريدون أن تبرز نساوكم 
لرجالكم ؟. 


أني جو التعلمین وفيهم من سثل مرة :۸ لم يتتزوج ؟ فأجاب : 
نساء البلد جمیماً نسالي . 


أم في جو الطلبة وفيهم من يتوارى عن أعين خلانه وأترابه 
وحجلا" ان خلت محفظته يوماً من الأيام من صور عشيقاته وخليلاته 
أو آقفرت من رسائل الب والغرام؟. ٠‏ 

أم في جو الرعاع والغوغاء وكثير منهم يدخل البيت خادماً 
ذلیلا" » ويخرج منه صهراً كرا ؟. 

وبعد : فما هذا الولع بقصة المرأة » والتمطق “١‏ بحدیتها » 
والقيام والقعود بأمرها وأمر حجایپا وسفورها » وحريتها وأسرها ؛ 
كأنما قد قم بكل واجب للأمة عليكم في أنفسكم » فلم يبق 
إلا أن تفيضوا من تلك النعم على .غيركم . 

هذبوا رجالكم قبل أن مهذبوا نساءكم » فان عجزم عن الرجال 

(۱) ملق : صوت بلساثه عند استطابة الطعام . 
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أبواب الفخر أمامكم كثيرة » فاطرقوا أا شتم ودعوا هذا 
لباب موصداً ؛ فإنكم إن فتحتموه فتحم على أنفسكم ويلا“ عظيماً 
وشقاء طويلا . 


أروني رجا واحداً منكم يستطيع أن يزعم ي نفسه أنه 
بمتلك هواه بين يدي امرأة يرضاها ؛ فأصدق أن امرأة تستطيع 
أن تملك هواها بين يدي رجل ترضاه . 


إنكم تكلفون المرأة ما تعلمون أنكم تعجزون عنه وتطلبون 
عندها مالا تعرفوله عند أنفسكم » فانم تخاطرون بها في معركة 
الحياة مخاطرة لا تعلمون أتربحونها من بعدها أم تخسرونهاء وما 


أحسبكم إلا خاسرين . 


ما شكت المرأة إليكم ظلماً » ولا تقدمت إليكم في أن نحلوا 
قيدها و تظلقوها من أسرها » فما دخولكم بينها وبين نفسها؟ 
وما عضفکم ليلكم ونباركم بقصصها وأحاديثها ؟. 

إا لا تشكو إلا فضولكم وإسفافكم » ومضايقتكم لما 
ووقوفكم في وجهها حيثما سارت وأينما حلت » حى ضاق بها 
وجه الفضاء فلم تجد لها سبيلا” إلا أن تسجن نفسها بنفسها ي 
بيتها فوق ما سجنها أهلها فأوصدت من دونها بابها » وأسبلت 
أستارها : تیرما بكم وفراراً من فضولكم » فواعجباً لكم تسجنوما 
بأيديكم ثم تقفون على باب سجنها تیکونها وتندبون شقاءها ۱.. 

نکم لا ترثون ها. بل ترثون لأنفسكم » ولا تبکون عليها 
بل على أيام قضيتموها في ديار يسيل جوها تبرجاً وسفور 
ويتدفق خلاعة واستهتاراً » وتودون مجدع الأنف لو ظفرتم هنا 
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بذلك العيش الذي خلفتموه هناك . 

لقد كنا وكانت العفة في سقاء "١١‏ من الحجاب موکوء ۱ 
فما زلم به تثقبون في جوانبه كل يوم ثقباً والعفة تسلل منسه 
قطرة قطرة حتى تقبض ۱۳ » وتكرش ثم لم يكفكم ذلك منه حتی 
جثتم اليوم تريدون أن تحلوا وكاءه حى لا تبقى فيه قطرة واحدة . 

عاشت المرأة المصرية حقبة من دهرها هادثة مطمثنة في بيتها » 
راضية عن نفسها وعن عيشها » ترى السعادة كل السعادة في 
واجب توديه لنفسها » أو وقفة تقفها بين يدي ریها » أو عطفة 
تعطفها على ولدها » أو جلسة تجلسها إلى جارتها تبثها ذات نفسها 
وتستبثها سريرة قلبها > وترى الشرف كل الشرف في خحضوعها 
لأبيها وائتمارها بأمر زوجها» ونزوها عند رضاهما » وكانت 
تفهم معی الب وتجهل معی الغرام » فتحب زوجها لآنه زوجها › 
کما تحب ولدها لانه ولدها » فزن رأى غيرها من النساء أن الحب 
أساس الزواج رأت هي أن الزواج أساس الحب ؛ فقلم لحا إن 
هولاء الذين يستبدون بأمرك من أهلك ليسوا بأوفر منك عقلا" 
ولا أفضل رأبا » ولا أقدر على النظر لك من نظرك لنفسك › 
فلا حق لمم في هذا السلطان الذي يزعمونه لأنفسهم عليك » فازدرت 
أباها ؛ وتمردت على زوجها وأصبح ابیت الذي كان بالآأمس 
عرسا من الأعراس الضاحكة مناحة قائمة لا مهدأ نارهاء ولا 
بحبو أوارها . 


وقلم لها لا بد لك أن تمختاري زوجك بنفسك حى لا يخدعك 


)۱( السقاه : وعاء الماء من علد السخلةه . 
(۲) آوکی القربة : شد رأسها بالوکاء » والوكاء : الرباط . 
(۳) تقبض : يبس . 
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أهلك عن سعادة مستقبلك فاختارت لنفسها أسوأ مما اختار لحا 
أهلها › > فلم ,يزد عمر سعادتما على يوم وليلة ثم الشقاء الطويل بعد 
ذلك والعذاب الألم . 

وقلم فا : إن الحب أساس ازواج < فما زالت تقلب عينيها 
ي وجوه الرجال مصعدة مصوبة حى شغلها الب عن الزواج 


وقلم لها : إن سعادة المرأة في حياتها أن يكون زوجها عشيقها » 
وما كانت تعرف إلا أن الزوج غير العشيق . فأصبحت تطلب 
في كل يوم زوجاً جديداً يحي من لوعة الحب ما أمات الزوج 
القديم فلا قدبماً استبقت ولا جديداً أفادت” . 


وقلم لها : لا بد أن تتعلمي لتحسي تربية ولدك » والقيام 


على شوون بيتك » فتعلمت كل شيء إلا تربية ولدها » والقيام 
على شوون بیتها . 

وقلم 2 : نحن لا زوج من النساء إلا من بها ونرضاها 
ویلام ذوقها ذوقنا» وشعورها شعورنا » فرأت أن لا بد ها 
أن تعرف مواقع أهوائكم » ومباهج أنظاركم تتجمل لكم يما 
نحبون » فراجعت فهرس حياتكم صفحة صفحة فلم تر فيه 
غير أسماء الخليعات المستهترات ۲۱ ۰ والضاحكات اللاعبات 
والإعجاب بهن واثثاء على ذکانین وفطتهن + > فتخلعت واستهترت 
لتبلغ رضاكم » وتنزل عند محبتكم » ثم مشت إليكم بهذا اللوب 


الرقيق الشفاف تعرض نفسها عليكم عرضاً كما تعرض الامة 


(۱) آفاد : عمی استفاد . 
(۲) استهتر فلان : اتبع هواه فلا يبالي ما یفمل . 
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نفسها في سوق الرقيق فأعرضتم عنها ونبوتم بباء وقلتم خا : إنا 
لا نتزوج النساء العاهرات » كأنكم لا تبالون أن يكون نساء الم 
جميعاً ساقطات دا سلمت لكم نساوكم » فرجعت أدراجها 
خائبة منكسرة وقد أباها الخليع » وترقع عنها المحتشم ٠‏ فلم نجد 
بين يدها غير باب السقوط فسقطت . 


وكذلك انتشرت الزيبة في نفوس الأمة جميعاً وتمشت الظنون 
بين رجالما ونسائا » فتعاجز الفريقان وأظلم الفضاء بينهما › 
وأصبحت البيوت كالأديرة لا يرى فيها الراثي إلا رجالا مر هبین 
ونساء عانسات . 


ذلك بکا و کم على المرأة آیپا الراحمون » وهذا ۳ ۳ 
وعطفکم علیها ! 


نحن نعلم كما تعلمون أن المرأة في حاجة إلى العلم » فليهذيما 
أبوها أو أخوها › فالتهذيب أنفع لها من العلم ؛ وإلى اختيار الزوج 
العادل الرحيم »> فليحسن الاباء اخختيار الأزواج لبناتہم وليجمل 
الأزواج عشرة نسانهم . وال النور والمواء تبرز إلبهما وتتمتع 
فيهما بنعمة الحياة » فليأذن لحا آولیاوها بذلك وليرافقها رفيق منهم 
في غدواتها وروحانها كما برافق الشاة راعیها خوناً عليها 
من الذئاب فان عجزنا عن أن نأحذ الآباء والاحسوة 
. والأزواج بذلك فلنفض أيدينا من الأمة جميعها 
سانها ورجاها فليست المرأة بأقدر على إصلاح نفسها من الرجل 
على إصلاحها . 


أعجب ما أعجب له في شوونکم أنكم تعلمم كل شيء إلا 
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شيئاً واحداً هو آدنی إلى مدارككم أن تعلموه قبل كل شيء وهو 
أن لكل تربة نباتاً ينبت فیها » ولکل نبات زمناً ينمو فيه ! 


رأيم العلماء في أوروبا يشتغلون يكماليات العلوم بن أمم 
ل فشک من غمروويما اشم ب مله في آنة الا رل سواد 
الأعظم قي حاجة إلى معرفة حروف افجاء . 


ودأيم الفلاسفة فيها ينشرون فلسفة الكفر بين شعو ب ملحدة 
ها من عقولا وآدابها ما يغنيها بعض الغناء عن (عامبا فاشتغلم 
بنشرها بين أمة ضعيفة ساذجة لا يغنيها عن إبمانها شيء إن كان 
هناك ما يغى عنه . 


يم الرجل الأورولي حراً مطلقاً يفعل ما يشاء ويعيش كما 
ا وی بد يعلم 
فيها أنه قد وصل إلى حدود الحرية الي رسمها لنفسه فلا یتخطاها 
فأردتم أن تمنحوا هذه الحرية نفسها رجلا“ ضعيف الإرادة والعزيمة 
بعيش من حياته الأدبية في رأس منحدر زلق إن زلت به قدمه 
مرة تدهور من حيث لا يستطيع أن يستمسك ی يبلغ الموة 
ویردی في قرارما . 
ودأيم الزوج الاورويي الذي أطفأت البيئة غير ته وأزالت, 
خشونة نفسه وسرشتها يستطيع أن بری زوجته تخاصر من يشاء » 
وتصاحب من تشاء » ونحلو يمن تشاء ؛ فیقف آنام ذلك المشهد 
موقف الحامد التبلد » فأردتم الرجل الشرقي الغيور للتهى آن 
يمف موقفه » وستمسك استمساکه . 
درأیم المرأة الأوروبية بفرينة المتفتية في كثير من مواقفها 
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مع الرجال ان تحتفظ بنفسها وكرامتها فأردتم من المرأة المصرية 
الضعيفة الساذجة أن تبرز للرجال بروزها » وتحتفظ بنفسها احتفاظها! 


وكل نبات يزرع في أرض غير أرضه» أو في ساعة غير 
ساعته » إما أن تأباه الأرض فتلفظه » وإما أن ينشب فيها فيفسدها . 


إنا نضرع إليكم باسم الشرفب الوطي والحرمة الدينية أن تتركوا 
تلك البقية الباقية من نساء الأمة مطمثنات في بي ومن » ولا تز عجوهن 
بأحلامكم وآمالكم كما أزعجممن قبلهن » فكل جرح من جروح 
الأمة له دواء إلا جرح الشرف › فزن آيیم إلا أن تفعلوا فانتظروا 
بانفسکم قليلا” ریثما تنتزع الأيام. من صدورکم هذه الغيرة الي 
ورئتموها عن آبائكم وأجدادکم لتستطیموا أن تعيشوا في حياتكم 


الحديدة سعداء أمنين , 


+ ¥ اه 


فما زاد الفی على أن ابتسم في وجهي ابتسامة المزء والسخرية › 
وقال : تلك حماقات ما جثنا إلا لمعايلتها فلنصطبر عليها حى 
يقضي الله بيننا وبينها » فقلت له : لك أمرك في نفسك وني أهلك 
فاصنع بهما ما تشاء» وائذن لي أن أقول لك إني لا آستطیم أن 
أختلف إلى بيتك بعد اليوم إبقاء عليك وعلی نفسي » لأني أعلم 
أن الساعة الي ینفرج لي فيها جانب ستر من أستار بيتك عن وجه 
امرأة من اهلك تقتلني حیاه" وخجلا" . ثم انصرفت . وكان هذا 
فراق ما بيي وبينه . ۱ ۱ 


وما هي إلا أيام قلائل حنی سمعت الناس يتحدثون أن فلا 
هتك السار في منزله بين نسائه ورجاله » وأن بيته أصبح مخشياً 
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لا ترال النعال خافقة ببابه » فذرفت عيي دمعة لا أعلم هل هي 
دمعة الغيرة على العرض الذال » أو الحزن على الصديق الفقود ؟ 


مرت على تلك الخادئة ثلائة أعوام لا أزوره فيهاء ولا 
يزورني » ولا آلقاه في طريقه إلا قليلا” فأحييه تحية الغريب للغريب 
من حيث لا بجری لما کان بيننا ذکر ثم أنطلق: في سبیلي . 


فإني لعائد إلى مزلي ليلة أمس » وقد مضى الشطر الأول 
من اللبل » إذ رأيته خارجا من منزله عشي مشية الذاهل الحائر 
وجانبه جندي من جنود الشرطة كأنما هو رسه أو يقتاده فأهمي 
آمره ودنوت منه فسألته عن شأنه فقال : لا علم لي بشيء سوی 
أن هذا ابلندي قد طرق الساعة بابي يدعوني إلى فر الشرظة › 
ولا أعلم لثل هذه الدعوة في مثل هذه الساعة سبباً » وما أنا بالرجل 
الذنب ؛ ولا المريب » فهل أستطيع أن أرجوك يا صديقي بعد 
الذي كان بيي وبينك أن تصحبي الليلة في وجهي هذا علي أحتاج 
إلى بعض العونة فيما قد يعرض لي. هناك من الشوون ؟ قلت : 
لا أحب إلي من ذلك » ومشيت معه صامتاً لا أحدثه » ولا يقول 
لي شیا » ثم شعرت كأنه يزور ١‏ في نفسه كلامآ يريد أن يفضي 
به إلي فیمنعه اتلحجل والحياء ففاتحته الحديث وقلت له : آلا تستطيع 
أن تتذکر لهذه الدعوة سبباً ؟ فنظر إلي نظرة حائرة » وقال : 
إن أخوف ما أخافه أن يكون قد حدث لزوجي الليلة حادث > 
فقد رايي من أمرها ألما لم تعد إلى المأزل حى الساعة » وما كان 
ذلك شأنها من قبل . قلت : أما كان يصحبها أحد؟ قال : لا 
قلت » ألا تعلم المكان الذي ذهبت إليه؟ قال : لاء قلت : 


(۱) زور الكلام في نفسه : هيأه . 


۷۵۰ 


ومم نخاف علیها ؟ قال : لا آخحاف شيا سوى أني أعلم آنا 
امرأة غيور حمقاء فلعل بعض الناس حاول العبث بها في طریقها 
فشرست عليه فوقعت بينهما واقعة انتهى أمرها إلى عفر الشرطة 
وكنا قد وصلنا إلى المخفر فاقتادنا ابلندي إلى قاعه المأمور فوقفنا 
بين يديه . فأشار إلى جندي أمامه إشارة ۸ نفهمها » ثم استدنى 
الفى إليه وقال له يسوعءني أن أقول لك يا سيدي إن رجال الشرطة 
قد عبروا الليلة في مكان من أمكنة الريبة برجل وامرأة عي حال 
غير صالة فاقتادوهما إلى المخفر فزعت المرأة أن لحا بك صلة 
فدعوناك لتكشف لنا الحقيقة في أمرها. فإن كانت ص ادقة أذنا 
ها بالانصراف معك إكراماً لك وإبقاء على شرفك » والا فهي 
امرأة عاهرة لا نجاة لما من عقاب الفاجرات » وها هما وراءك 
فانظرهما » وكان ابلندي قد جاء بپما من غرفة أخرى » فالتفت 
وراءه فإذا المرأة زوجته وإذا الرجل أحد أصدقائه » فصرخ صرخة 
رجفت لا جوانب المخفر وملاات نوافذه وأبوابه عيوتاً وآذاناً 
ثم سقط في مكانه مغشياً عليه » فأشرت على الأمور أن يرسل المرأة 
إلى منزل أبيها ففعل وأطلق سبيل صاحبها » ثم حملنا الفی في 
مركبة إلى منزله ودعونا له الطييب فقرر أنه مصاب بحمى دماغية 
شديدة » ولبث ساهرآ مجانبه بقية الليل یعابله حى دنا الصبح 
فانصرف على أن یمود می دعوناه »> وعهد إلي بأمره فلبشت يجانبه 
ارئي لاله وأنتظر قضاء الله فيه حى رأيته يتحرك في مضجعه › 
“م فتح عينيه فرآني فلبث شاخصا إليهنيهة كأنما يحاول أن يقول لي شيعا 
فلا يستطيعه » فدنوت منه وقلت له : هل من حاجة يا سيدي ؟ 
فأجاب بصوت ضعیف خافت : حاجي آن لا یدخل علي 
من الناس أحد ء قلت : لن يدخل عليك إلا من ترید » فاطرق 
هنيهة › م رفم رأسه فإذا عيناه محضلتان بالدموع › فقلت : 


Yo 


ما بكاوك يا سيدي ؟ قال ؛ أتعلم أين زوجي الآن؟ فلت : 
I E‏ 
عنها » قلت : ما في بيت آیها قال : وارحمتاه ما ولابيها 
ان فومها ل 3 یتصلوا ی شرفاء أمحاداً 

من لي يكن on oa‏ وني 
9 لقاء الله یبن ہے إليهم أن 

لقد كنت أقسمت لأبيها يوم شاقن عرضها 
صيانتي اي » وأن أمنعها ما أمنع منه نفسي » فحنثت في يميني 
فهل یغتر لي ذني فيغفر لي الله بنفرانه ؟ 

نعم إنها قتلتي ! ولكنتي أنا الذي وضعت في يدها الحنجر 
الذي أغمدته ني صدري فلا بسا أحد عن ذني . 


البيبت بيي » والزوجة زوجي » والصديق صديقي » وأنا 


تن بيي لصديقي ۱ زوجي > فلم يذئب 9 


o‏ فنظرت إليه فإذا سحابة سوداء 
تشر فرق جبينه شین فشيئً » سى لیست وجهه فرفر زفرة خلت 
أنها خرقث حجاب قلبه » E‏ 


آه ما أشد الظلام أمام عيبي ! وما أضيق الدنيا ي وجهي 1 
ي هذه الفرفة على هذا المقعد نحت هذا السقف كنت آراهما 


0 اهتدى الر جل امرأتة : جيعها اليه وضمها . 


۷۰۲ 


جالسين يتحدثان فتملاً نفبي غبطة وسروراً وأحمد الله على 
أن رزفي بصدیق ولي يونس زوجي في وحدها » وزوجة سمحة 
كريعة تكرم صديقي في غيبي » فقولوا للناس جميعاً : ان .ذلك 
الرجل الذي كان يفخر بالأمس بل كاثه وفطنته ويزعم أنه أكيس 
الناس وأحزمهم قل أصبح يعبر ف اليوم أنه أبله إلى الغاية من 
. البلاهة » وغي إل الغاية التي لا غاية وراءها . 
- والفا على أم لم تلدني وآب عاقر لا نصيب له في البنين ' . 

لعل الناس كانوا يعلمون من أمري ما كنت أجهل » ولعلهم 
كانوا إذا مررت بهم يتناظرون ویتغامزون ويبتسم بعضهم إلى 
بعض ۰ أو بحدقون إلي ويطيلون النظر في وجهي لبروا كيف 
تتمثل البلاهة في وجوه البله » والغباوة في “وجوه الاضیاء 1 

ولعل الذين کانوا بتوددون إلي ويتمسحون بي من أصدفائي 
إنما کانوا يفعلون ذلك من أجلها لا من أجلي ؟ ولعلهم کانوا 
يسمونني فيما بینهم قواداً ويسمون زوجي مومساً » وبني ماخورا "ا 
وأنا عند نفسي أشرف الئاس وأنبلهم !. 

فوارحمتاه لي إن بقيث على ظهر الأرض بعد اليوم ساغة 
واحدة ؛ ووالفاً على زاوية منفردة في قبر موحش ۳۹ ويطوي 
هاري معي . . 


م آغنض عبیه وعاد إلى ذهوله واستغراقه . 
ونا د الحجرة مر ضيع ولده تحمله علی ينها حی وضحته 


۱ ۳ بريد ! لني م آوله . 
(۲) الاخرر : بيث الرية . 


£٤ ۷ ؟السيرات‎ Vor 


بجانب فراشه ثم تركته وانصرفت » فما زال الطفل يدب على 
أطرافه حی علا صدر أبيه فأحس به ففتح عينيه فرآه فابتسم 
مرآه وضمه ال صدره ضمة الرفق والتان وأدنى فمه من وجهه 
ليقبله » ثم انتقض فجأة واستسر بشره ودفعه عنه بيده دفعة 
شديدة وأخيل يصيح : أبعدوه عي لا أعر فه » ليس لي أولاد 
ولا نساء » سلوا أمه عن أبيه من هو واذهيوا به إليه ؟ لا ألبس 
العار في حياتي وأترکه أثراً خالسدا ورائي بعد عماتي ؛ وکانت 
الرضع قد سمعت صياح الطفل فعادت إليه وحملته وذهبت به ؛ 
فسمع صوته وهو يبتعد عنه شيئاً فشيثاً فأنصت إليه واستعبر باكياً 
وصاح : آرجموه إلي ؛ فعادت به لمر ضع فتناوله من يدها 
وأنشأ يقلب نظره قي وجهه ویقول : 


في سبيل الله يا بي ما حلف لك أبوك من اليم» وما حلفت لك 
أمك من العار فاغفر ممما ذنبهما إليك » فلقد كانت أمك امرأة 
ضعيفة فعجزت عن احتمال صلمة القضاء فسقطت » وكان 
أبوك حسن في جرته الي اجترمها . فأساء من حيث أراد 
الإحسان . 


سواء أكنت ولدي يا بي أم ولد الجرعة فإني قل سعدت 
بك حقبة من الدهر فلا أنسى يدك عندي حیاً أو متا ! ثم احتضنه 
إليه »> وقبله في جبينه قبلة لا أعلم هل هي قبلة الأب الرحيم أو 
الحسن الكريم ؟ 

وکان قد بلغ منه اسلهد فعاو دته. احمی وغلت ارها في رأسه » 
وما زال يثقل شيئاً فشيئاً حی خفت عليه التلف ۰ فأرسلت وراء 
الطبيب فجاء وألقى عليه نظرة طويلة ثم استردها مملوءة يأسآ 


6 


وحزنا . 
ثم بدأ ينزع فرع شدیداً وين أنينة مولا فلم تبق عين مسن 
العيون ا محيطة به الا ارفضت عن كل ما تستطيع أن تجود به من 

مدامعها . 


فإنا لوس حوله وفد بدأ الموت يسبل أستاره السوداء على 
سريره وإذا امرأة موتزرة بإزار أسود قد دخلت الحجرة وتقدمت 
نجوه ببطء حى ركعت مجانبه ثم أكيت على يده الموضوعة فوق 
صدره فقيلتها وأتعذت تقول له : 


لا تخرج من الدتيا وأنت مرتاب في ولدك فان أمه تعترف 
بين يديك وأنت ذاهب إلى ربك ء أنها وان كانت قد دنت من 
الجرعة ولكنها ۸ ترتکبها » فاعض عي با والد ولدي واسأل 
الله عندما تقف بين يديه أن يلحقي بك فلا خير لي في الحياة 
من بعدك . ۱ 

م اتفجرت باعية.. نیح مه وأتقى عل وجهها ن: 


باسمة » كانت هي آخر عهده بالحياة وقضى . 
o» ®»‏ 


الآن عدت من المقبرة تعد ما دفنت صديقي بيدي وأودعت 
حفرة القبر ذلك الشباب الناضرء والروض الزاهر »> وجلست 
لكتابة هذه السطور وأنا لا أكاد أملك مدامعي وزفراتي » فلا 
يبون وجدي عليه » إلا أن الأمة كانت على باب خطر عظيم من 
أخطارها فتقدم هو أمامها إلى ذلك الحطر وحده » فاقتحمه » 
فمات شهيداً فجت پلاکه. 2 ۱ 


۷۵ 


الماوية 


ما أكثر أيام الحياة وما أقلها !؟ 


الم أعش من تلك الأعرام الطوال التي عشتها في هذا الم إلا 
عاماً واحلاً مر ني كما کر النجم الدهري في سماء الدنيا ليلة 
واحدة ثم لا يراه الناس بعد ذلك , 


قضيت الشطر الأول من حياتي أفتش عن صديق ينظر إلى 
أصدقائه بعين غير المین الي ينظر بها التاجر إلى سلعته » والزارع 
إلى ماشيته » فأعوزني ذلك حتى عرفت «فلاناً » منذ ثماني عشرة 
عاماً فعرفت امرءاً ما شثت أن أرى خلة من خلال انير والمعردوف 
في ثياب رجل إلا وجدا فيه » ولا تخيلت صورة من صور 
الكمال الإنساني في وجه إنسان إلا أضاءت لي في وجهه » فجلت 
مکانته عندي ونزل من نفسي مازلة لم ينزلها أحد من قبله ؛ 
وصفت كأس الود بي وبيئه لا يكدرها علینا مكدر حى عرض 
إلي من حوادث الدهر .ما أزعجي من مستقري فهجرت القاهرة 
الى سقط رأسي غير أسف على شي ء فبها إلا على فراق ذلك الصديق 
الكريم ) فار اسلنا حقبة من الزمن ثم فترت عي كتبه ثم انقطعت » 
نحزنت لذلك حزناً شدیداً وذهبت بي الظنون في شأنه كل مذهب ؛ 
إلا أن آرتاب في صدقه ووفاله » وكنت كلما هممت بالمبير 
اليه لتعرف حاله قعد ري عن ذلك هم كان يقعدني عن كلشأن 


كولا 


حى شأن نفسي . فلم أعد إلى القاهرة إلا بعد أعوام فكان أرل 
الأول من اليل فرأيت ما لا تزال حسرته متصلة بقلي حتّى اليوم . 


تركت هذا اليزل فردوساً صغيراً من فراديس الجنان تتراءى 
فيه السعادة في ألوامها المختلفة » وتترقرق وجوه ساکنبیه ۳ 
وسروراً» ثم زرته الیرم فخيل إلي أنني أمام مقبرة موحشة 
سائنة لا هتف فيها صرت ولا يتراءى في جوانبها شبح ولا 
يلمع في أرجائها مصباح ؛ فظننت أني أخطات النزل الذي أريده 
أو اني بين يدي منزل مهجور حى سمعت بكاء طفل صغير 
ولحت في بعض النوافذ نور ضعیفاً فمشيت إلى الباب فطرقته 
فلم يجبي أحد فطرقته آخری فلمحت من خصاصه ۱ نورا 
مقبلا ثم لم يلبث أن انفرج لي عن وجه غلام صغير في أسمال 
بالية يحمل في بده مصباحاً ضثيلا” فتأملته على ضوء المصباح 
فررآیت في وجهه صورة أبيه فعرفت أنه ذلك الطفل اللحميل 
الدلل الذي كان بالامس زهرة هذا النزل وبدر سمائه » فسألته 
عن أبيه فأشار إلي بالدخول ومشى أمامي مصیاحه حى وصل 
لي إلى قاعة شعثاء مغبرة بالية القاعد والأستار » ولولا نقوش 
لاحت لي في بعض جدراما کباتي الوشم في ظاهر اليد ما 
عرفت ألما القاعة الي قضينا فيها ليالي السعادة والناء ای عشر 
هلالا » ثم جرى بيني وبين الغلام بحديث قصير عرف فيه من 
أنا وعرفت أن أباه م يعد إلى المنزل حى الساعة وأنه عائد عا 
قليل ؛ ثم تركي ومضى وما لبث إلا قليلا” حى عاد يقول لي : 
إن والدته تريد أن تحدئي حديثاً يتعلق بأبيه » فخفق قلي خفقة 


(۱) خصاص الیاب : خرته ‏ 


الرعب وانفوف وأحسست بشر لا أعرف مأتاه'' » ثم التفت 
فإذا امرأة ملتفة برداء أسود واقفة على عتبة الباب فحيتي فحييتها 
ثم قالت لي هل علمت ما صنع الدهر بفلان من بعدك ؟ قلت ٠‏ 
لاء فهذا أول يوم عبطت فيه هذا البلد بعد ما فارقته سبعة أعوام . 
قالت : ليتك لم تفارقه » فقد كنت عصمته الي يعتصم بها مها وحماه 
من غوائل الدهر وشروره » فما هو إلا أن فارقته حى آحاطت 
به زمرة من زمر الشيطان » وكان فی كما تعلمه غريراً ساذحا 
فما زالت تغريه بالشر وتزين له منه ما يزين الشيطان للانسان 
حى سقط فيه فسقطنا جميعاً في هذا الشقاء الذي تراه » 
قلت : وأي شر تريدين يا سيدٽي ؟ ومن هم الذين أحاطوا به 
فأسقطوه ؟ قالت : سأقص عليك كل شيء فاستمع للا أقول : 


ما زال الرجل یر حى اتصل بفلان رئيس ديوانه وعلقت 
حباله يحباله وأصبح من خاصته الذين لا یفارقون مجلسه حيث 
كان ولا تزال نعامم خافقة وراءه في غدواته وروحاته فاستمال 
من ذلك اليوم آمره وتتکرت صورة آخلاقه وأصبح منقطعاً 
عن أهله وأولاده لا پراهم إلا الفينة بعد الفینة۲۱» وعن منز له 
لا يزوره إلا في أخريات الليالي + ولقد اغتبطت في مبدأ الامر 
بتلك الحظوة الي نافا عند ذلك الرئيس والئزلة الي نالا من 
نفسه ورجوت له من ورامپا حيرا كثيراً مختفرة في سبيل ذلك 
ما كنت أشعر به من الوحشة والألم لانقطاعه عي وإغفاله أمري 
وأمر أولاده حى عاد ني ليلة من الليالي شاكيآ مألا يكابد غصصاً 
شديدة وآلاماً جساماً فدنوت منه فشممت من فمه رائحة الحمر » 

(۱) المأق : الوجه الذي يأني منه الشي" . 

(۲) الفينة : الساعة والحين . 


۷۰۸ 


علمت أن ذلك الرئيس العظيم هو قدوة مرووسيه في اللير 
إن سلك طريق الحير » والشر إن سلك طريق الشر » قاد زوجي 
الفى المسكين إلى شر الطريقين » وسلك به أسوأ السبيلين » 
وانه ما كان يتخله صديقاً كما زعم » بل ندا على الشراب » 
فتوسلت إليه بكل عزيز عليه » وسكبت على يديه من الدموع 
كل ما تستطيع أن تسكبه عين » رجاء أن یمود إلى حياته الأولى 
الي كان محياها سعيداً بين أهله وأولاده فما أجديت عليه شيا » 
ثم علمت بعد ذلك أن اليد الي ساقته إلى الشراب قد ساقته إلى " 
اللعب » فلم أغجب لذلك » لاني أعلم أن طريق الشر واحدة 
فمن وقف على رأسها لا بد له آن ينحدر فيها حى يصل إلى 
نهايتها » فأضبح ذلك الفى التبيل الشریف ء الذي كان يعف 
بالأمس عن شرب الدواء إذا اشم فيه رائحة النبيذ ویس 
أن يجلس.في مجتمع يجلس فيه قوم شاريون ‏ سكيراً مقامرا فستهتراً 
لا بحتشم » ولا یتلوم » ولا يتقي عاراً ولا مأعاً وأصبح ذلك 
الأب الرحيم والزوج الکریم الذي كان یضن بأولاده أن يعلق 
بهم الذر » وبزوجه أن يتجهم“ لها وجه السماء » أباً قاسياً 
وزوجا سليطاً » يضربه أولاده كلما دنو منه » ويشم زوجته 
وینتهرها كلما رآها » وأصبح ذلك الرجل الغيور الضنین يعرضه . 
وشرفه لا يبالي أن يعود إلى المأزل في بعض البالي في جمع من 
عشرائه الأشرار فيصعد بهم إلى الطبقة الي أنام فيها أنا وأولادي 
فيجلسون في بعض غرفها + ولا يزالون يشربون ویقصنون" 
حى يذهب بعقوفم الشراب فيهتاجوا ويرقصوا وعلاوا ابو 


(۱) تجهم له : استقبله بوجه کریه . 
(۲) قصف الرجل 0 اقام في أكل وشراب وو . 


۷۰۹ 


صراخاً وهتافاً ثم يتعادوا''' بعضهم وراء بعض في الأبهاء(۳) 
واجر ات حی يلجوا على یاب 0 ورعا حدق بعضهم 
في وجهي أو حاول نزع خماري على مرأى من زوجي . ومسمع 
فلا يقول شيا » ولا ستئكر أمراً فأفر بين أيديوم من . مكان 
إلى مکان وربا فررت من المتزل جمیعه وخرجت بلا ]زار » 
ولا خمارء غير إزار الظلام وخماره » حى اصل إلى بيت 
جارة من جاراتي فأقضي عندهم بقية الیل . 


" وها تغيرت نغمة صونها فأمسكت عن الحديث وأطرقت 
برأسها» فعلمت انها تبكي فبكيت بيي وبين نفسي لبکاما 
ثم رفعت رأسها وغادت إلى حديثها تقول : 


وما هي إلا أعوام قلائل حی أنفق جميع ما كان في يده من 
لمال فكان لابد له أن پستدین ففعل » فأثقله الدين فرهن فعجز عن 
الوفاء فباع جميع ما يملك حى هذا البيت الذي نسكنه » وم 
يبق في يده غير راتبه الشهري الصغير » بل لم يبق في يذه شيء 
حى راتبه » لأنه لا علکه إلا ساعة من بار » ثم هو بعد ذلك 
ملك للدائئين » أو غنيمة للمقامرين . 


هذا ما صنعت بد الدهر به » أما ما صنعت لي وبأولادي » 
فقد مر على آخر حلية بعتها من حلاي عام كامل » وها مي 
حوانيت الرابين والسترهنین ملأى بملابسي » وأدوات بيي 
وأثائه » ولولا رجل من ذوي قرباي رقيق الال" یمود علي 
من حين إلى حين باللزر القليل ما يستله من أشداق عياله ملكت 

(۱) من العدو : وهو الخري. 


(۲) الاہاء : جمع بهو » وهو البيت المقدم أمام ابوت . 
(۳) رقة الحال كثاية عن الفقر . 


V1 ٠ 


وهلك أولادي جوعاً . 


فلعلك تستطيع يا سيدي أن تكون عونا لي على هذا الرجل 
المسكين فتنقذه من شقائه وبلائه بما ترى له في ذلك الرأي الصالح 
.وأحسب أنك تقدر منه - للمتزلة الي تنزلها من نفسه ‏ على ما 
عجز عنه الناس جمیماً » فان فعلت أحسنت إليه وإلينا إحساناً 
لا ننسی يدك فيه حى اموت . 


م حيتي ومضت لسبيلها » شالت نام عن الساعة ۳ 
أستطيع أن أرى أباه فيها ني التزل » فقال : إنك تراه في الصباح 
قبل ذهابه إلى الديوان » فانصرفت لشأني » وقد أضمرت بين 
جني لوعة ما زالت تقيمي وتقعدني وتلود عن عيي سنة الكرى 
حى انقضی الليل » وما كاد ينقضي . 

ثم عدت في صباح الیرم الثاني لأرى ذلك الصديق القديم 
الذي كنت بالأمس أسعد الناس به » ولا أعلم ما مصير أمري 
معه بعد ذلك » وني نفسي .من القلق والاضطراب ما يكون في 
نفس الذاهب إلى ميدان سباق قد خاطر فيه بجميع ما يمتلك ؛ 
فهو لا يعلم أيكون بعد ساعة أسعد الناس أم أشقاهم ؟. 


الآن عرفت أن الوجوه مرايا'؛ النفوس تضيء بضيائها 
وتظلم بظلامها فقد فارقت الرجل من سبع سنوات فألستني 
الایام صورنه » ول ببق ف ذاكرتي منها إلا ذلك الضياء اللامع ۰ 
ضیاء الفضيلة والشرف الذي كان بتلألاً فیها تلالو نور. الشمس 
(۱) المرايا : جمع مرآة . 


۷۳۱ 


في صفحتهاء فلما رأيته الآنء ولم أر أمام عيي تلك الغلالة 
ابیضاء الي كنت أعرفها » خيل إلي أني أرى صورة غير الصورة 
الماضية » ورجلا“ غير الذي كنت أعرفه من قبل . 


لم أر أمامي ذلك الفی ابلمیل الوضاح الذي كان كل منبت 
شعرة في في وجهه فماً ضاحکاً وج فيه ابتسامة لامعة ؛ بل رأيت 
مكانه رجلا" شقياً منکوباً قد لبس المرم قبل آوانه وأوفى على 
الستين قبل أن يسلخ الثلاثين » فاسترخی حاجباه وثقلت أجفانه » 
وجمدت نظراته » ومهدل عارضاه › ونجعد جبينه › استشر ف 
عاتقاه وهوى رأسه بينهما هوية بين عاتقي الأحدب » فکان 
أول ماقلت له : لقد تغير فيك كل شيء يا صديقي حى صورتك | 
وكأنما ألم با في نفسي وعرف أني قد علمت من أمره كل شيء › 
فأطرق برأسه إطراق من يرى أن باطن الأرض خير له من ظهرها » 
ول يقل شيا » فدنوت منه حى وضعت يدي على عاتقه وقلت له : 


والله ما آدري ماذا أقول لك ؟ أأعظك » وقد كنت واعظي 
بالأمس ع ونجم هداي الذي أستنير به في ظلمات حياني ؟ أم 
أرشدك إلى ما أوجب الله عليك في نفسك » وني أهلك؟ ولا 
أعرف شيا أنت تجهله ولا تصل يدي إلى عبرة تقصر يدك 
عن نيلها » أم آسترحمك لاظفالك الضعفاء وزوجتك البائسة 
المسكيئة الي لا عضد لا ف الحياة » ولا معين سواك ؟ وأنته 
صاحب القلب ارم الذي طالا خفق بالبعداء » فأحرى أن 
يخفق رحمة بالاقرباء ! . 3 


إن هذه الحياة الي تحياها يا سيدي [نعا يلجأ إليها اهمل الماطلون 
(۱) استشر ف الشی" : ارتفع 


1۲ 


الذين لا يصلحون لعمل من الأعبال ليتواروا فيها عن أعين الناس 
حياء وخجلا” حى يأتيهم الوت فينقذهم من عارهم وشقاتهم » 
وما أنت بواحد منهم ! . 


إنك تمشي يا سيدي في طريق القبر » وما أنت بناقم على الدنيا 
ولا عتبرم" بها» فما رغبتك في اطروج منها خروج اليائس 
التحر ! عذرتك لو أن ما ربحت في حياتك الثانية يقوم لك 
مقام ما خسرت من حياتك الأولى » ولكنك تعلم أنك كنت 
فأصبحث وضيعاً ؛ فان كنت ترى بعد ذلك أنك سعيد فقد 
حلت رقعة الأرض من الاشقیاء . 


إن كل ما يعنيك من حياتك هذه أن. تطلب فيها الوت ؛ 
فاطلبه في جرعة سم 7 تشریبا دفعة واحدة ؛ فذلك خير لك من 
هذا الموت لمتقطع الذي يكير فيه عذابك وأللك ؛ وتعظم فيه 
آثامك وجرائمك » وما يعاقبك الله عل الأخرى بأكثر ما يعاقبك 
على الأولى . 


حسبنا يا صديق من الشقاء في هذه الحياة ما يأتينا به القدر 
إليه شقاء جديداً نجلبه بأنفسنا لأنفسنا » فهات يدك 

وعاهدني على أن تكون لي مند الیرم كما كنت لي بالأمس » 
فقد كنا سعداء قبل أن نفترق » 5 افر قنا فشقينا » وها نحن 
أولاء قد التقينا . فلنعش في ظلال الفضيلة والشرف سعداء كما كنا . 
ثم مددت يدي اليه فراعي أنه لم يحرك يده فقلت له : مالك 
لا تمد يدك إلي ؟ فاستعبر باكيآ وقال : لاني لا أحب أن أكون 


)۱( تبرم الامر : سلمه وضجر مثه . 


ركف 


كاذباً ولا حانثاً. قلت : وما يمنعك من الوفاء ؟ قال : يمنعبي 
منه أني رجل شقي » لا حظ لي في سعادة السعداء » قلت : 
قد استطعت أن تكون شقياً » فلم لا تستطيع أن تكون سعيداً ؟ 
قال : لأن السعادة سماء والشقاء أرض » والتژول إلى الأرض 
أسهل من الصعود إلى السماء » وقد زلت قدمي عن حافة الموة 
فلا قدرة لي على الاستمساك حى أبلغ قرارتها » وشربت أول 
جرعة من جرعات الياة المريرة » فلا بد لي أن أشربها حى 
غالتها ولا شيء من الأشياء يستطيع أن يقف في مبيلي إلا شيء 
واحد فقط » هو أن لا أكون قد شربت الكأس الأولى قبل اليوم » ' 
وما دمت قد فعلت فلا حيلة لي فيما قضى الله » فلت : ليس 
ا د لوكي تعزمها فإذا أنت من الناجين » 

: إن العزعة أثر من آثار الإرادة » وقد أصبحت رجلا 
ل لا إرادة لي ولا اختيار » فدعبي يا صديقي 
والقضاء يصنع بي ما يشاء » وابك صديقلك القديم منذ اليوم إن 
كنت لا ترى بأساً في البكاء على الساقطين المذنبين . 


م انفجر باكياً بصوت عال وتركي مكاني دون أن عيبي 
بكلمة وخرج مانا على وجهه لا أعلم أن ذهب » فانصرفت 
لشأني وبين جني من الهم والكمد ما الله به عليم . 


و «* و 


م . يستطع رئيس الدیوان أن يحمل نديمه بالأمس زمناً طويلا” 
فأقصاه عن مجلسه استثقالا" له ثم عزله عن وظفته استنکارا 
لعمله » و تثرف عينه دمعة واحدة على منظر صر بعه الساقط 
بين يديه ۰ و یستطم مالك البيت اللحديد أن يمهل فيه الالك 
القديم أكثر من بضعة شهور ثم طرده منه » فلجأ هو وزوجته 


۷۹ 


وولداه إل غرفة حقيرة في بيت قديم في زقاق مهجور فأصبحت 
لا أراه بعد ذلك إلا ذاهباً إلى الانة أو عائداً منها » فإن رأيته 
ذاهباً زويت وجهي عنه » أو عائداً دنوت منه فمسحت عن 
وجهه ما لصق به من الراب أو عن جبينه ما سال منه من الدم 
م قدته إلى بیته . ۱ 


وهکذا . ما زالت الأيام والأعوام تأخف من جسم الرجل ومن 
عمّله حى أصبح من يراه يرى لله" من الظلال المتنقلة » أو 
حلماً من الأحلام السارية » مشي في طريقه مشية الذاهل الشدوه 
لا يكاد يشعر بشيء ما حوله » ولا يتقي ما یعترض سبیله حى 
يدانيه » ویقف حينآ بعد حين فیدور بعينيه حول نفسه كأما 
يفتش عن شيء أضاعه وليس في يده شيء يضيع » أو بقلب 
نظره في أثوابه وما في أثوابه غير الرقاع واللحروق » وينظر إلى 
كل وجه يقابله نظرة شزراء كأنما يستقبل عدوا بغيضاً ولیس 
له عدو ولا صديق » ورعا تعلق بعض الصبیان بعاتقه فدفعهم 
عنه بيده دفعاً لينآ غير آبه ولا محتفل كما يدقع النائم الستخرق 
عن عاتقه يد موقظه ) حى إذا خلا جوفه من اللحمر وهدأت 
سورتها في رأسه احدر إلى الحان فلا يزال یشرب ويتزايد حى 
بعود إلى ما كان عليه . ۱ 


و بزل هذا شأنه حى حدئت منذ بضعة شهور الحادثة 
الآنبة : عجزت تلك الزوجة المسكينة أن تجد سبیلا" إلى القوت 
وأبكاها أن ترى ولداها وابنتها باكين بين یدبا تنطق دموعهما 
ما يصمت عنه لسانبما فلم تر لما بدا من أن تركب تلك السبيل 
الي يركبها كل مضطر عديم فأرسلتهما خادمين في بعض البيوت 
قتاتان فيها ويقيتانها » فكانت لا تراهما إلا قلیلا" ولا ترى 


۷۹۵ 


زوجها إلا في الليلة الي تغفل فيها عنه عيون الشرطة » وقلما 
تغفل عنه » فأصبحت وحيدة في غرفتها لا مونس لا ولا معين 
إلا جارة عجوز مختلف إليها من حين الى حين » فإذا فارقتها 
جارا وخلت بنفسها ذكرت تلك الأيام السعيدة الي كانت تتقلب 
فيها في أعطاف العيش الناعم والنعمة السابغة بين زوج كريم وأولاد 
كالكواكب الزهر حسناً وبهاء : ثم تذكر كيف أصبح السيد 
مسودا > والخدوم خادماً » والعزیز الکرم ذلیلا" مهيئاً ؛ وکیف 
انتبر ذلك العقد اللولوي النظوم الذي كان حلية بديعة في جيد 
الدهر » ثم استحال بعد انتثاره إلى حصبيات منبوذات غلی سطح 
الغبراء تطؤها النعال وتدوسها الحوافر والاقدام . فتبكي بکاء الواله 
في إثر قوم ظاعنین حى تتلف نفسها أو تکاد » على أنها ما أضمرت 
قط في قلبها حقداً لذلك الانسان الذي كان سباً في شقاما وشقاء 
ولديها » لا حدثتها نفسها يومآ من الأيام بمغاضبته أو هجرانه » 
لپا امرأة شريفة » والرأة الشريفة لا تغدر بزوجها اللکوب ء 
بل كانت تنظر إليه نظرة الأم الحنون إلى طفلها الصغير فترحمه 
وتعطف عليه وتسهر يجائبه إن كان مريضاً » وتأسو جراحه إن 
عاد جرا » وربا طرده انلمار في بعص لياليه من حانه تما 
لاجد معه تمن الشراب فيعود إلى بيته ثائراً مهتاجاً يطلب الشراب طلباً 
شديداً فلا تجد بد من أن؛ تعطيه نفقة طعامها أو تبتاع له من اللحمر 
ما يسكن به نفسه رحمة به وإبقاء على تلك البقية الباقية من عقله . 

وكأن الدهر لم يكفه ما وضع على عاتقها من الأثقال حى 
أضاف إلها ثقلا جديداً » فقد شعرت في يوم من أيامها نة 
نتسرلك في أحشانها فعلمت آما حا.ل وأنها ستأتي إلى دار الشقاء 
بشقي جديد فهتفت صارخة : رحمتك اللهم فقد امتلأت الكأس 
حى ۱۰ نسم قطرة واحدة. وما زالت تكايد من آلام الحمل 


كلكلا 


ما يجب أن تکابده امرأة مريضة متكوبة حى نجاءت ساعة وضعها 
فلم يحضرها أحد الا جارتها السجوز فأعانها الله عل أمرها فوضعت 
م مرضت بعد ذلك يحمى النفاس مرضآ شديداً فلم تجد طببا 
يتصدق عليها بعلاجها » لأن البلد الذي لا , بستحي آطباوه أن يطالبوا 
ال الیش يدمو ا مایم اللي له لا يكن أن برجد نا 
طبيب مسن أو متصدق ؛ فما زال الوت يدنو منها رویدا رويدآ 

حنى أدركتها رحمة الله فوافاها أجلها في ساعة لا يوجد فيها يجانبها 
غير طفلتها الصغيرة عالقة بثديها . 


في هذه الساعة دحل الرجل ثاثر؟ مهتاجاً يطلب الشراب ويفتش 
عن زوجته لتأثي له منه بما يريد فدار بعینیه في آنحاه الغزفة حى 
رآها مددة على حصيرها ورأى ابتتها تبكي يجانبها فظنها نائمة فدنا 
منها ودفع لاه بیدا منیا وأخط يحركها تمربكاً شديدا فلم يشعر 
محركة ۰ فرابه الأمر ولحس برعدة تتمشى في أعضائه حى 
أضابت قلبه فبدأ صوابه یمود إليه شب فشا : : فأكب عليها محدق 
ف وجهها نحديقاً شديداً ويزحل نحوها رویداً رویداً حتى رأى 

شبح ال موت بحدق إليه من عينيها الشاخصتين الامدتین راجح 
ا فانت أنة مؤلة ل نتحرژه 
بعدها حركة واحدة ء فصر اخ صرلحة شديدة وقال : واشقاءاه 
واشقاءاه ؟ وخرج هاعاً على وجهه يعدو في الطرق ويضرب رأسه 
بالعمد وابلدران ويدفع كل ما يجد في طريقه من إنسان أو حيوان 
ويصيح : ابني ! زوجي » هلموا إلي؟ أدركوني ۱ حى أعيا 
فقط على الأرض وأحذ يفحص التراب يرجليه وین أنين الذبيج 
والناس من حوله آسفون عليه ٠‏ لا لأنهم یعرفونه بل لأثهم قرأوا. 
ي وجهه آبات شقائه . 


۷۳۷ 


فكانت تلك اللحظة القصيرة الي استفاق فيها من ذهوله الطويل 
سباً في ضياع ما بقي من عقله . 

وما هي إلا ساعة أو ساعتان حى أصبح مقيداً مغلولا” في 
قاعة من قاعات البيمارستان » فوارحمتاه له ولروجته الشهيدة 
ولطفلته الصر بعة ولأولاده المشردين البوساء . 


۷۳۹۸ 


العقاب 


رأيت فيما يرى الا في ليلة من ليالي الصيف الاضي كأني 
دعو ی اود ا اس سن ا 
بالعصر الذي ب يعيش أهلها فيه » فمشيت في طرقها بضع ساعات 
فرأيت اا البشر لا عداد لحم ينطقون بأنواع من اللغات 
لا حصر لها» فخيل إلي أن الدنيا قد استحالت إلى مدينة وأن 
الذي أراه بين يدي إنما هو العالم بأجمعه من أدناه إلى أقصاه › 
فلم أزل أتنقل من مكان إلى مكان وأداول بين الحركة والسکون 

حى انتهی بي المسير إلى بنية عظيمة لم أر بين البى أعظم منها 
أن ولا أهول منظرة » وقد ازدحم عل بايا خان كثير من الاس ۽ 
ومشى في أفنيتها وأببائها طوائف من اند بخطرون بسیوهم 
وحمائلهم جيئة وذهوبا » فسألت بعض الواقفين : ما هذه البنية 
ونا هذا الجمع المحتشد على بابها ؟, فعلمت ألما قصر الأمير وأن 
اليوم يوم القضاء بن الثاس والفصل قي خصوماتهم > وما هي 
إلا ساعة حى نادى مناد في الناس : أن قد اجتمع مجلس القضاء 
فاشهدوه » فدخل الناس ودخلت عل و وجلست حيث 
انتهى بي الجلس » فرأيت الأمير جالساً على كرمي من الذهب 
يتلألاً في وسط الفناء تلألو الشمس في دارنبا وقد جلس. على ,ينه 


(۱) وضعت هذه القصة على فسق قصة أمريكية اسها : صراخ القبود . 


دش ۲ البر ات 1۸ 


رجل يلبس فسوحا ٠٠‏ وعلی" يساره آخر يلبس طيلساناً » فسألت 
عنهما » فعرفت أن الذي على بمينه كاهن الدير » وأن الذي على 
يساره قاضي المدينة » ورأيته ينظر في ورقة بيضاء بين يديه فأكب 
عليها ساعة ثم رفع رأسه وقال : ليوأت بالمجرمين » ففتح باب 
السجن وكان على يسار الفناء فتكشف عن مثل خلق الليث منظراً 
وزثيرا » وخرج منه الأعوان يقتادون شيخاً هرما تكاد تسلمه 
قواگه ضعفاً ووهناً فسأل الأمير : ما جرعته ؟ فقال الکاهن : 
إنه لس دخل الدير » فسرق منه غرارة "۷ من غرائر الدقیق 
الحبوسة على الفقراء والساکین . فضح الناس ضجیجاً عاليا 
وصاحوا : ويل للمجرم الأثيم » أيسرق مال الله في بيت الله؟ 
م نودي بالشهود ۱۳ رهبان الدين » فتسار الأمير مع 
الكاهن هنيهة ثم صاح : يقاد المجرم إلى ساحة الموت فتقطع يناه 
ثم يسراه ثم بقية أطرافه » ثم يقطع رأسه » ويقطع طعاماً للطير 
الغادي والوحش الساغب » فجثا الشيخ بين يدي الأمير ومد إليه 
بده الضعيفة المرتعشة حاول أن يسترحمه. فضرب الأعوان على 
فمه واحتملوه إلى محبسه . ثم عادوا وبين أيليهم فى في الثامنة 
عشرة من عمره أصفر نحيل يضطرب بين أيديهم خوفاً وفرقا حى 
وقفوا به بين يدي الأمير . فسأل : ما جرعته ؟ فقال : إنه قاتل » 
ذهب أحد قواد الأمير إلى قريته لمع الضرائب » فطالبه بأداء 
ما عليه من امال فأبى وتوقح في إبائه » فانتهره القائد فاحتدم 
غيظاً وجرد سيفه من غمده وضربه به ضربة ذهبت بحياته". فصاح 
الناس : يا للفظاعة والمول » إن من يقتل نائب الأمير فكأنما فتل 
الأمير نفسه ؛ ثم. جيء بأعوان القائد القتول » فأدوا شهادتهم › 


(۱) المسوح حع مسح بالكسر » وهو ثوب من شعر يليسه الزحبان . 
)۲( الغر ارة ۵ الموالق . 


۷۷۰ 


فاطرق الأمير لحظة » ثم رفع رأسه وقال : يقاد الجرم إلى ساحة 
الموت فيضلب على أعواد شجرة. ثم تفصد عروقه کلها» حى 
لا يبقى في جسمه قطرة واحدة من الدم » فصرخ الغلام صرخة » 
حال الأعوان بينه وبين إتمامها واحتملوه إلى السجن ؛ وما لبثوا 
أن عادوا بفتاة جميلة كأنها الكوكب المشبوب حسناً ویباء لولا 
سحابة غبراء من الزن تتدجی فوق جبينها ۰ فقال الأمير : ما 
جریعتها ؟ فقال القاضي : لها امرأة زائية > دحل علیها رجل 
من آهلها فوجدها خالية بفنی غريب كان يحبها ویطمع في الزواج 
منها قبل الیوم » فهاج الناس واحتدموا وهتفزا : القتل القتل . 
الرجم 0 با ابحرعة العظمی والیانة الکبری . فقال 
الأمير : أبن شاهدها ؟ فدحل قريبها الذي كشف أمرها هد 
عليها . فهمس القاضي في أذن الأمير ساعةء ثم قال الأمير : 
توخذ الفتاة إلى ساحة الوت ل ی 
قطعة جلد ولاعلى عظمها قطعة حم » فهلّل الناس وكبروا إعجاباً 
بعدل الامیر وحزمه » و[كباراً لسطوته وقوته » وهتنوا له ولکاهنه 
وقاضیه بالدعاء » ثم بض فنهض الناس بنهو ضه ومضوا لسبيلهم 
فرحین مغتبطين » وخرجت على آثرهم حزیناً مكتثاً آفکر في 
هذه الحا كمة الغريبة الي لم يسمع فیها دفاع التهمین عن آنفسهم » 
ول يشهد فیها على التهمین غير حصومهم » ولم تقدر فيها العقوبات 
على مقدار اللحراتم ! واعجب للناس في ضعفهم واستخذامم 
آمام القوة القاهرة وغلوهم في تقدیسها واعظامها واغرافهم في 
الثقة يبا والزول على حكمها عدلا" كان أو ظلماً » رحمة أو 
قسوة > وأردد يي نفسي هذه الكلمات : 

ليت شعري : ألا يوجد بين هذه اماهیر لس ار قال أ 
زان يعلم عذرهم فيرحمهم » وينظر إلى جرائمهم بالعين الي 
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ينظر بها إلى جرعته » ويتمى لمم من الرحمة والمغفرة ما يتمى 
لنفسه إن قدر له أن يقف في موقت مثل موقفهم » أمام قضاة 
مثل قضاتهم ؟ ٠‏ 

ألا جوز أن تكون الزانية غير زانية » والقاتل ما قتل دفاعاً 
عن عرضه أو ماله » واللص إنما سرق ما يسد به جوعته أو جوعة 
أهل بيته ؟ 

ألم يرتكب الأمير جرية.القتل مرة .واحدة في حياته فیرحم 
القاتلين عند النظر في جرائمهم ؟ 

ألم يسقط إلى يد الكاهن يوماً من الاثام دینار من غير حله › 
فتخف لوعة أسفه على الغرارة المسروقة من ديره ويغتفر هذه 
لتلك ؟ . 

ألم ترل قدم القاضي مرة واحدة فيما مر به من أيام حياته. 
فتهدأ ثورة غضبه على الساقطين والساقطات ؟ .. 


من هم هؤلاء ابلالسون على هذه المقاعد يتحكمون في أرواح 
العباد وأموالحم كما یشاوژن؟ ويقسمون السعود والنحوس بين 
البشر كلما بریشون ؟ 

إنهم ليسوا بأنبياء معصومين » ولا بأملاكِ مطهرين » ولا يحملون 
في أيديهم عهداً من الله تعالى بالنظر في أمر عباده وتوزيع حظوظهم 
وأنصبتهم بينهم » فبأي حق يجلسون هذه ابخلسة على هذه الصورة ؟ 
ومن أي قوة شرعية يستمدون هذه السلطة الي يستأئرون بها من 
دون الناس جميعاً ؟ . 0 

من هو الامیر ؟ آلیس هو المستبد الاعظم في الامة أو سلالة 
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الستبد الأعظم فيها الذي استطاع بفوته وقهره أن يتخل من أعناق 
الناس وكواهلهم سلماً يصعد عليها إلى المرش الذي مجلس عليه؟. 


من هو الكاهن ؟ البين هو أبرع الناس وأمهرهم في استغلال 
النفوس الضعيفة والقلوب الريفضة ؟. 


من هو القاضي ؟ أليس هو أقدر الناس على إلباس المن صورة 
الباطل والباطل صورة الحق ؟ . 


ومى كان المستبدون واللصوص والظلمة خر صالین وأبرارا 
ا 


عجيب جداً أن يقتل الرجل الرجل لغضبة يغضبها. لعرضه 
أو شرفه فيسمى مجرماً » فإذا قتل الأمير القائل سمي عادلا" » 
وأن يسرق السارق اللقمة يقتات يها أو يقيت بها عياله فيسمى لصا . 
فإذا آمر ر اقامي بقطع أطرافه والتمثيل به سمي نحازماً . وأن تسقط 
المرأة سقطة ريا ساقتها إليها خدعة من خداع الرجال أو تزعة 
من نزعات الشيطان فيستنكر الناس أمرها.ء ويستيشعون. منظرها » 
فإذا رأوها مشدودة إلى بعض الأنصاب عارية تتساقط .عليها حجارة 
من كل صوب أنسوا بمشهدها وأعجبهم موقفها ومضيرها . 

كما أن النار لا تطفىء النار ء وشارب السم لا يعالج بشربه 
مرة أخرى » وكما أن مقطوع اليد الیمتی لا یعالج بقطع اليد 
الیسری ؛ كذلك لا يعالج اهر لیر ولا حي اه ل ماه 
الدنيا بالشقاء . 


ول آزل أحداث نفمي بمثل هذا احدیث حى. أقمل اليل فمررت 
بساحة مظلمة موحشة تتطاير في جوها آسراب من الطیر غادية 


۷۳ 


رائحة » فاخترقتها حى بلغت أبعد بقاعها ؛ فرأيت منظراً هائلا” 
لا يزال أثره عالقا بنفسي حى الساعة . 

رأيت الشيخ جئة معفرة بالتراب لا رأس لا ء ولا أطرافءثم ریت 
رأسه وأطرافه مبعيرة حواليه كأنها نوادب يندبنه حاسرات . 
ورأنت الفى مشدوداً إلى شجرة فرعاء كأنه بعض آغصانها » وقد 
سال جميع ما في عروقه من الدم حى أصبح شبحاً مائلا” » أو 
خيالا” سارياً . ورأيت الفتساة كتلة حمراء من اللحم لا يستبين 
لها رأس › ولا قدم » وقد أحاطت بها أكوام من الحجارة المخضبة 
بدماتما » ثم رأيت يجانب هله ابلشث الثلاث حفرة جوفاء تفهق 
بالدم » فعلمت أنها مجمع دماء هولاء المساكين » فشعرت كأن 
سحابة سوداء بیط على عبي قلیلا" قليلا حى غاب عن نظري . 
كل شيء فسقطت في مكاني لا أشعر بشيء مما حولي » فلم أستفق 
حى مضت دولة من الیل ففتحت عيي فإذا شبح أسود يدنو 
مي رويداً رويداً » فارتعت لنظره » وفزعت إلى ساق الشجرة 
فاختبأات وراءه ؛ فما زال يتقدم حى صار يجاني فأشعل مصباحاً 
صغير أكان في بده فتبينته على نوره فإذا عجوز شمطاء‌في زي المساكين 
وسحنتهم » فمشت تتصفح وجوه القتى حى بلغت مصرع الشيخ 
فجثت يجانبه ساعة تبكيه وتندبه » ثم مشت إلى رأسه وأطرافه 
فجمعتها وضمتها إلى جتثه » ثم احتفرت له حفرة تحت ساق 
الشجرة فدفنته فيها وقامت على قبره تودعه وتقول : «ني سبيل 
الله ما لقيت في سبيلي وسبيل أحفادك البؤساء أيها الشهيد المظلوم › 
وي ذمة الله وكنفه روح طار عن جسدك » وجسد ضمه قبرك › 
فقد كنت خير الناس زوجا وأبا وأطهرهم لسانآ ويدا وأشرفهم 
قلباً ونفساً ؛ فاذهب إلى ربك لتلقي جزاءك عنده واطلب إليه 
الرحمة بلحميع الناس حى لقائليك وظاليك » واسأله أن يلحقي 


VVE 


بك وشيكا » فلا شي ء يعزيي عنك بعد فراقك إلا الأمل ني لقائك » 
فأبكاني بکاوها وأحزني منظرها » ووقع في نفسي ألها صادقة 
فيما تقول » وأن شيخها شهيد من شهداء القضاء. وأخبیت أن 
أقف على قصتها وقصته فبرزت من. مخبئي ومشیت إليها فارتاعت 
لمرآي عند النظرة الأولى » ثم سكتت كأنما ذكرت أن لا قيمة 
لمصائب الیاة بعد مصابها الذي نزل بها ء فابتدرتما بقولي : لا 
تراعي يا سيدتي فاني رجل غريب عن هذا البلد لا آعرف من 
شأنه » ولا من شأن أهله شيا » وقد رأيت الساعة موقفك على 
هذا القبر وتفجعك على ساكنه فرثيت للك وبكيت لبكائك وثمنيت 
لو أفضيت إلي بذات نفسك علي أستطيع أن أكون نك عونا على 
همك » فاستعيرت باكية وأنشأت تحدئي وتقول : 


إن زوجي لم يكن في يوم من أيام حياته لصا ولا سارقا » بل 
قضى أيام شبابه وكهولته عاملا" دا لا یفتر ساعة واحدة عن السعي 
في طلب رزقه ورزق أهل بیته حی كير ولده » وكان واحده » 
فاشتد به ساعده واحتمل عنه بعد ما كان يستقل بحمله من الهم > 
وما هو الا أن نعمنا به وععونته حقبة من الدهر حى نزلت به 
ازلة الوت فذهبت بحياته أحوج ما كنا إليه > وخلف وراءه 
حمسة أولاد صغار لا يتجاوز أكبرهم العاشرة من عمره » وكانت 
قد أدركت أباه الشيخوخة » فاجتمع عليه هم الكبر وهم الشكل 
فأصبح عاجزاً عن العمل لا يستطيعه إلا في الفينة بعد الفينة ٠١‏ ع 
وأصبحنا جمیعاً في حالة من الشقاء والبوؤس لا يعرف مكانها من 
نفوسنا إلا من ألم به في حياته طرف منها حى طلعت عليئا شمس 
يوم من الأيام » وليس في یدنا ما نقوم به أصلاب صفارنا » 


(۱) الفينة : الشاعة والين . 


۷۷۵ 


ولا ما نعللهم به تعليلا » فأسقط في يدنا وعلمنا أنا هالكون جميعاً 
إن م يتداركنا الله برحمة من عنده فلم أر بدا من أن لا إلى اللحطة 
الي يلجأ إليها کل مضطر عدم »› فبرزت إلى الناس أتعرض 
لمعروفهم وأستندی ماء أكفهم فلم آجد بينهم من بحسن إلي بجرعة 
أو مضغة » ولا من يدلي على سبیل ذلك » وکان آکبر ما حال 
بيني وبينهم وصرف وجوههم عني أني لا آلبس مرقعة الشحاذين › 
ولا أحمل ركوتبم ۱۷ فعدت إلى مزلي وبين جني من الهم ما 
الله به عليم » فرأيت الأطفال سهداً يتضاغون ۲ جوعاً » . ورأت 
الشيخ . جالساً بینهم يبل تربة الأرض بدموعه ویفرع كفه بكفه 
لا يعلم ماذا یصنع » ولا كيف محتال » ولو أن شخص الموت 
برز ال" في تلك الساعة لكان منظره أهون على نفسي من منظر 
هولاء الصية » وهم حدقون ي وجهي عند .دخولي ویدورون 
حولي یروا هل عدت إليهم يما يسد جوعتهم ؟ وما عدت إليهم 
إلا باليأس القاتل والكمد الشامل ؟ فتقدمت نحو الشيخ » وقلت 
له : إن في دير المدينة كما یز حون مالا للصدقات يتولى الكاهن 
الأعظم إنفاقه على الفقراء والمساكين فلو ذهبت إليه وكشفت 
له خلتك وسألته أن عنحك علالة تستعين بها على أمرك لرجونا 
أن نطفىء لوعة هولاء الأطفال المساكين » فاستنار وجهه بنور 
الأمل وقام إلى عصاه فاعتمد عليها ومشى إلى الدير حى بلغه 
فصعد إلى حجرة الكاهن حى وقف بين يديه » فنفض له جملة 
حاله وسكب نحت قدميه جمیع ما أبقت الأيام في جفنيه القرغين 
من دموع » فاستقبله الكاهن بأقبح ما يستقبل به مسوول سائلا ؛ 
وقال له : إن الدير لا مسن إلا إلى الذين أسلفوه الاحسان من 


)١(‏ الركوة : وهاء إلاء على صورة الزورق عمله ا 
(۲) يتضاغون من الموع : يتضورون مله . 
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قبل » وما كنت في يوم من أيام رغدك ورخاءك من الحستین 
إليه فاذهب لشأنك فأبواب العيش واسعة بين يديك » فان ضاقت 
بك فأبواب اللحرائم أوسع منها » فخرج من حضرته كثيباً محزوناً 
لا يرى فضاء الدنیا في نظره إلا ككفة الخحابل ۷۱ أو أفحوص ") 
القطاة حى نزل إلى ساحة الدير فلمح في إحدى زواياه غرارة 7*) 
دقيق فحدثته نفسه بباء وما كانت تحدثه لولا العوز والفاقة » 
ثم أدركه الحياء فأغضی عنها واستمر ساثراً في طريقه حی صار 
يجانبها فوقع نظره عليها مرة أخرى فعاوده حديثه الأول فحاول 
دفعه فلم يستطع فجلس يجائبها يحدث نفسه ويقول : إن الطعام 
طعام الفقراء والمساكين » وأنا فقير مسكين » لا أعلم أن بين 
أسوار هذه المديئة » ولا في جميع أرياضها رجلا" حوج ء ولا 
أفقر مي » فإن كان الطمع في هذه الغرارة جريمة فقد أذن لي 
الكاهن بارتکاب ابلرائم في سبيل العيش ۰ ثم مشى إليها فاحتملها 
على ظهره ومثى با جاهداً مترجحاً » فما تجاوز عتبة الدير حى 
أثقله الحمل وشعر أنه عاجز عن المسير فحدثته نفسه بإلقائه عن 
ظهره » ثم تمثل له منظر أحفاده الصغار » وهم ألقاء 4۱ نحت 
جدران البيت يتضورون جوعا فحمل على نفسه ومشی يعتمد 
على عصاه مرة » وعلى الحدار مرة آحری حی نال منه الحهد 
فأحس کان أنفاسه قد جمدت في صدره لا بط » ولا تعلو » 
وأن ما كان باقیاً في عينيه من نور قد انطفاً دفعة واحدة فأصبح. 
لا یری شيا ما حولهءوإذا نفثة من دم قد دفقت من صدره فاحلرت 


(۱) اغایل : الصائد ژنه ,رمي البالة الصيد » وکفته : حالته . 
)۲( أنحوص القطاة : جشمها . لأنها فحصت عنه اتر اب لتبيض فيه ء 
(۳) الغرارة : الموالق . 

(؛) الألقاء : عم لقى كف » والقی الثىء : اللقی الطر رح . 


يفف 


على ردائه فسقط في مکانه مغشياً عليه » ولم يزل على حاله تلك 
حى مر به العسس ١‏ فرأوه ورأوا الغرارة يجانبه فارتابوا به » وكان 
رهبان الدير قد أخخذوا يتصايحون فيما بينهم : الغرارة ! الغرارة | 
وینشدوما في أنحاء الدير حى يسوا منها فخرجوا يطلبونها في 
كل مكان حى التقوا بالسس حول مصرع الشبخ فعرفوا ضالتهم › 
وما هي الا ساعة حی كانت الغرارة في الدير وکان الشیخ ی 
السجن » ثم كان بعد ذلك ما رأيت من آمره » فواأسفاه عليه 
لقد مات شهيداً مظلوماً » ووارحمتاه لي ولأطفالي البوساء المساكين. 
من بعده !. 


ثم نمضت من مكانها ومسحت عبر تما بطرف ردانها ونظرت 
إلى القبر نظرة طويلة وقالت : «الوداع يا رفيق صباي » 6 
شيخوخي | الوداع با خير الأزواج وأبر العشراء ! الوداع حى 
تم اظ يت وينك نی دار جراه  »‏ اکفات راجمة ی ریق 
الي جاءعت منها. 


وما هو إلا أا تغلغل شخصها في اعماق الظلام حى رأيت شبحاً 
آخر يتراءى من حيث اختفی الشبح الأول وما زال یتقدم نحوي 
متسللا" يمختلس خطواته اختلاساً فاختبات وراء الشجرة لأرى 
ما هو صانع وکان القمر قد بدأ يشرف على الوجود من مطلعه 
ویرسل انلیوط الأولى من آشعته على تلك الساحة الکبری فرأيت 
الشبح على نوره فاذا فتاة جميلة باكية لم أر في حياني دمعة على 
خد أجمل من من دمعتها على خدها » فدارت بعينيها لحظة حى وقع 
نظرها على جلة المصلوب بين أعواد الشجرة فمشت إليه ومدت 
يدها إلى الخبل المشدود به فعا لحت عقدته حى انحلت ثم احتملته 


(۱) السس : الطائفون بالليل لحراسة الناس أو كشف أهل الريبة . 


۷۷۸ 


على يدها وأضجعته على الأرض ووقفت بجانبه ساعة تنظر إليه 
جامدة ساكنة كأنها غير آببة ولا حافلة ثم هتفت صارخة : واشقيقاه | 
وسقطت فوقه تضمه وتقبله وتلم شعره وجبینه وتزفر فيما بين 
ذلك زفر ا متدارکاً كأنا تنفث أفلاذ کبدها نفا » حبى نال منها 
الجهد فر نحت قليلا” م هوت يجانبه هوي الجذع الساقط لا حراك 
مها »> فأهمي أمرها وخفت أن يكون قد لو بها مکروه فمشيت 
إليها حى صرت يجانبها فشعرت بأنفاسها الضعيفة تتردد في صدرها ؛ 
فعلمت آنا حية فجلست فوق رأسها أندبها وأدعو الله لها حى 
استفاقت بعد هنيهة فرأتني يجانبها فنظرت إلي” نظرة حائرة ؛ 
ثم تقدمت نحوي وقالت : على من تبكي أا الرجل الغريب ؟ 
قلت : أبكي عليك يا سيدتي وعلى فقيدك بلس السکین » قالت : 

نعم إنه بائس مسكين فابك عليه يا سيدي كثيراً فقد كان زينة 
الشباب وزهرة الحياة ورانة النفوس ومتعة الأفئدة والقلوب » 
ولقد ظلموه إذ قتلوه فما كان قاتلا ولا مجرماً » ولكنه رجل رأى 
عرضه فريسة ي يد من يريد غزیقه فقطع تلك اليد المتدة اليه 
وانتقم لنفسه ولشرف والفضيلة منها » ولو أنصفوه لاستبقوه 
رحمة به وبشبابه » فما أجرم من ذاد عن عرضه ولا أثم من قتل 
قاتله , قلت : هل لك أن تقصي علي" قصته يا سيدتي ؟ قالت : نعم . 


نزل قريتنا صباح يوم من الأيام قائد من قواد الأمير لین 
يطوفون البلاد یلمع الغرائب فمر بأبيات القرية بیسآ بت" 
حى بلغ منزلنا وكنت واقفة على بابه فنظر إلي نظرة مريبة طار 
لا قلي رعباً وفرقاً ثم سألي عن أخي فأرشدته إلى مكانه فسأله 
عن الال فأستنسأه ١١‏ إياه أيامآً قلائل حى یبیع غلته فأبى إلا 


)۱( استتساً خر مه الدين : طلب مئه أن پنسته إياه أي rT‏ 


۷۷۹ 


أن ينقده الساعة أو يأخلني رهينة عنده إلى يوم الوفاء . وغمز 
بي بعض أعوانه فداروا حولي وكنت أسمع قبل اليوم حديث 
أولنك الفتيات الشقيات الواتي بدخلن رهائن في قصر الأمير فلا 
بخرجن منه إلا ساقطات أو محمولات » ففزعت إلى أخي ولصقت 
به فوقف بيني وبين الرجل » وقال له : لا شأن لك مع الفتاة 
نما أنا صاحب الال وأنا المأخوذ به من دون الناس جميعاً ؛ فإن 
كان لا بد لك من رهينة فأنا رهينة مالي حى يصل إليك » فقال 
له لا بد لي من الال أو الرهينة ولا بد أن تكون الرهيئة كما أريد » 
فإن أبيت فحياتك فداء عنها» فغضب آخي غضبة انتفض ها 
جبينه عرق ول أره في ساعة من. ساعات غضبه قبل اليوم وقال 
له « فلتكن حاتي فداء لشرفي »ثم جرد سيفه وضربه به ضربة طارت 
برأسه ووقف في مکانه لا بر سحه وسيقه يقطر دما حى خله )١١‏ 
الأعوان واحتملوه إلى السجن » فتلك حياته يا سيدي وذاك ماته » 
فلن بكيته أنا أبكي فى الفتيان همة ونجدة » ونادرة الرجال عزة » 
واباء وأفضل الأخوة رحمة وحناناً . 


ثم قالت : هل لك أن تعيني يا سيدي على مواراته قبل أن 
يحول النهار بيي وبينه فقد أصبحت واهية متضعضعة لا أقوى 
على شيء ؛ فقمت إلى الشجرة فاحتفرت حول ساقها حفرة يجانب 
حفرة الشيخ فواريته فيها » فتقدمت الفتاة نحو القبر وجشت يجانبه 
ساعة مطرقة ساكنة » لا أعلم هل هي باكية أو ذاهلة حى فارقت 
مكانها ؟ فرأيت تربة القبر مخضله بدموعها ثم مدت يدها إلي وقالت: 
شكراً لك يا سيدي فقد أعنتتي على موقف قلما يجد فيه مستعين 
معيناً » ومضت لسبيلها . 


(۱) غله : وضع في عنقه الفل . 


۷۸۰ 


فأتبعتها نظري حى اختفت آخر طية من طيات رداتها » فعدت 
إلى نفسي » فإذا جثة الفتاة المرجومة لا ترال مکانبا فهاجي منظرها 
وقلت في نفسي : إنني لا أدخر لنفسي عملا أرجو فيه رحمة الله 
وإحسانه يوم جزائه » أفضل من مواراة هذه السكينة الراب > 
فاحتفرت ها حفرة بجانب حفرة الشهيدين ثم ألقيت عليها ردائي 
واحتملتها على يدي حى أضججتتها في حفرتبا » فإني لأجثو عليها 
التراب إذ شعرت يحركة ورائي » فالتفت فإذا فى يافع متلفع 
ببردة سوداء لا پستبین منها غير بياض وجهه » فابتدرلي بقوله : 
من صاحب هذا القر الذي نكو قرابه يا سيدتي ؟ قلت : فتاة 
مرجومة رأيت جثتها الساعة منبوذة ني هذا العراء فرحمت مصرعها 
واحتفرت لحا هذا القبر الذي تراه » فقال : إن لي يا سيدي مع 
هذه الفتاة شأنآ » فهل تأذن لي أن أودعها الوداع الأخير قبل أن 
يحول الثراب بيني وبينها ؟ قلت : نعم شأنك وما تريد ؛ وتنحيت 
قليلا” فدنا من القبر وجثا فوق تربته وظل يناجي الدفينة نجاء خلت 
أن الكواكب تردده في سمائها والرياح ترجعه في أجوائها » حى 
اشتفت نفسه » فقام إلى التراب يبيله عليها حى وراها » ثم التفت 
إلي وقال : لقد شكر الله لك يا سيدي هله اليد الي أسديتها إلى 
هذه الفتاة الطلومة بسر ما کشف التاس عن عوربا » وحفظ 
ما أضاعوا من حرمتها ‏ فجزاك الله خر ما فعلت › 
ولحسن إليك كما أحسنت إليها » وأراد. الرجوع فاستوقفته وقلت, 
له : وهل مانت هذه القتاة مظلومة كما تقول ؟ فانفجرت شفتاه 
عن ابتسامة مرة ونظر إلي نظرة هادئة مطمثنة وقال : نعم يا سيدي ؟ 
ولولا ذلك ما رأيتي الساعة واففاً على حافة قبرها أندبها . 


أنا الرجل الذي ابموها به وأستطيع أن أقول لك كما أقول لرني 
يوم أقف بين يديه رافعاً إليه ظلامتها : إنها بريثة مما رموها به » 


۷۸1 


وإنها أطهر من الزهرة المطلولة » وأنقى من القطرة الصافية . 


لقد أحببت هذه الفتاة مذ كانت طفلة لاعبة » وأحبتني كذلك 
ثم شببنا وشب الب معنا فتعاقدنا على الوفاء والإخلاص » 
ثم خطبتها إلى أبيها فأخطبي ۱۱ راضياً مسروراً حی إذا لم يبق 
بيني وبين البناء بها إلا أيام معدودات , إذ نزلت بأبيها نازاسة 
الوت » فعلمنا أن لا بد لا من الانتظار بأنفسنا عاما كاملا » 
ففعلنا » حى إذا انقضی العام أو كاد » حدث أن ذهبت الفتاة 
إلى قاضي المدينة في أمر يتعلق عیراما فرآها القاضي فتبعتها نفسه 
فأرسل وراء عمها » وكان ولي أمرها بعد أبيها » وهو رجل من 
الطامعين المداهنين الذين لا يبالون أن بخوضوا بحرا من الدم إذا 
تراءى لهم على شاطئه الآخر دينار لامع » فعرض عليه رغبته 
في الزواج مع ابنة أخيه فطار بپذه النحة فرحا وسروراً » ول 
يبردد في إجابة طلبه » وعاد إلى الفتاة حمل إليها هذه البشرى 
فاستقبلته بوجه باسر وقالت له : ني لا أستطيع أن أكون خطيبة 
رجلين في آن واحد » فلم يبل بقولها وقال ها : ستتزوجين من 
أريد طائعة أو كارهة فلا خيار لك في نفسك إنما اللحيار لي في 
أمرك وحدي » وما هي إلا أيام قلائل حى أعدوا 4ا عدة زواجها 
وسموا پوماً لزفافها » فما غربت شمس ذلك اليوم حى جمعت 
ما كان لما في بیتها من ثياب وحلية » وحرجت نحت ستار الليل 
هائمة على وجهها لا تعلم أين تذهب » ولا أي طريق تسلك » 
وكان عمها قد رفع إلى القاضي أمر فرارها فبث عليها عيونه وأرصاده 
بطلبونها في كل مكان » حى لمحها بعضهم جالسة تحت بعض الحدران 
فأقبل عليها فذعرت لرآه وتركت حقيبتها مكانها وفرت بين يديه 


(۱) أخطبه : قبل خطبته . 


VAY 


تعدو عدوا سریعاً » وکتت عائداً في تلك الساعة إلى مزلي » فرأتتي 
فألقت نفسها علي وقالت : إنهم يتبعونني » ولمم إن ظفروا بي 
قتلوني » فارنحميي يرحمك الله ؛ فأهمي أمرها وذهيت بها إلى 
مئزلي وأحفيتها في بعض حجراته . وما هي إلا ساعة حى دخل 
عمها ووراءه أعوان القاضي يطليها طلباً شديداً » فأنكرت رويتها 
بها فصاح : ها هي الفتاة الزانية » وهذا صاحبهاء فأقسمت له 
بكل محرجة من الایمان آنا بريثة ما يرميها به فلم يصغ إلي ؛ 
وأمر الأعوان فاحتملوها » وحاولت: أن حول بينهم وبينها نضربي 
أحدهم على رأسي ضربة طارت بصوابي فسقطت مغشياً علي » 
فلم أستفق إلا بعد ساعة » فوجدت الحمى قد أحذت مأخذها 
لي ذلك المنظر الذي رأيته فأشعر بالرعدة تتمثى في أعضائي فأعود 
إلى ذهولي واستغراقي حى أدركتني رحمة الله فأبللت منذ الامس 
بعض الإبلال واستطعت أن حرج الليلة من مزلي » فعلمت ما 
ثم من أمر تلك المسكينة » فجثت كما تراني أودعها الوداع الأخير 
وأواري جثتها التراب » وما آنا بالسالي عنها » ولا بالذائق حلاوة 
العيش من بعدها حى ألحق يها . 


ثم ألقى عل قبرها نظرة جمعت يي طیانها جمیع. مغاني النظرات 
البائسات من حزن وبأس ولوعة وشقاء » ومضی لسبیله . 

فما أبعد إلا قليلا حى رأيت القمر ينحدر إلى مخربه » ثم 
ما ليث أن اختفى فإذا الفضاء ظلمة وسكون ء وإذا الساحة وحشة 
وانقباض » فصعدت على ربوة عالية مشرفة على القبور الثلاثة › 


VAY 


أحداث نفسي وأقول : 

ليت شعري ! ألا بوجد ي هذه الدنيا عادل » ولا راحم » 
فإن خلت منهما رقعة الأرض فهل خلت منهما ساحة السماء ؟ 

أجرم الزعيم لديي لآنه ضن على ذلك الشيخ المسكين بدرهم 
من مال يسد به جوعته وجوعة أهل بيته » فاضطر الرجل الى 
ارتکاب جرية السرقة » فعوقب السارق على سرقته » ولم يعاقب 

وأجرم الأمير لانه أرسل قائده لاختظاف فتاة حرة لا توثر 
أن نجرد بعرضها فاضطر أخوها إلى الذود عنها فارتكب جرية 
القتل » فعوقب الفى على جرعته وسلم من العقوبة من دفعه إلى 
الإجسرام . 

وأجرم القاضي لانه أراد ان يكره فتاة لا نحبه على الزواج 
عل ظلمه واستبداده . 

وهكذا أصبح الجرم بريثاً » والبريء مجرماً » بل أصبح 
الجرم قاضي البريء وصاحب الق في معافبته . 

فهل تسقط السماء على الأرض بعد اليوم » أم لا تزال تنيرها 
بکواکبها ونجومها » وتمطرها غيثها ومزلما . 

ثم التضت إلى مصرع المقبورين فوقع نظري على بركة الدم الي 
اجتمعت فيها دماء هولاء الشهداء . فرأيت خيال نجم في السماء 
يتلألاً فوق صفحتها »> فرفعت نظري إلى النجم فإذا هو المريخ ٠١‏ 

(۱) يسمي قدماء اليوئان في أساطيرهم المريخ : إله الحرب . 


VA 


يتلهب ويضطرم كأنه جمرة الغيظ في أفئدة الموتورين » فعلق نظري 
به ساعة » ثم رأيت كأنه يببط من عليائه رويداً رویدا فيعظم 
جرمه كلما ازداد هبوطه حى إذا لم يبق بینه وبين الأرض إلا 
ميل أو بعض ميل ؛ إذا به ينتفض انتفاضاً شديداً » وإذا هو على 
صورة ملك من ملاثكة العذاب ينبعث الشرر من عينيه ومنخريه › 
ويتطاير من أجنحته وأطرافه » فلم يزل هابطا حهى نزل على 
رأس الشجرة الي تظلل قبور الشهداء » ثم صفق يجناحيه تصفيقة 
اهئزت ها جوانب الأرض وأضاءت با الأرجاء » ثم أحذ ينطق 
بصوت كأنه جلجلة الرعد في آفاق السماء ويقول : «ها هم الناس 
قد عادوا إلى ما كانوا عليه » وها هي الأرض قد ماثت شروراً 
وفساداً حى ۸ يبق فيها بقعة طاهرة يستطيع أن يأوي إليها ملك 
من أملاك السماء . 0 


ها هم الأقوياء قد ازدادوا قوة » والضعفاء قد ازدادوا ضعفاً 
وها هي وم الفقراء تنحدر في بطون الأغنياء انحداراً؛ فلا 
الأولون عستمسکین » ولا الآخرون بقانعين . 


ها هم الفقراء يموتون جوعاً » فلا يجدون من يحسن إليهم . 
والمتكوبون يموتون كمداً ؛ فلا يجدون من يعينهم هلى همومهم 
و أحزام . ۱ 


ها هم الأمراء قد خانوا عهد الله وخفروا ذمامه ؛ فأغمدوا 
السيوف الي وضعها الله في أيديهم لاقامة العدل والحق » وتقلدوا 
سيوفاً غيرها » لا هي إلى الشريعة » ولا إلى الطبيعة » ومشوا بها 
فتتحون لأنفسهم طزيق شهوانهم ولذائذهم حى ينالوا منها ما 
ریدون. ۱ 


۷۸۹۵ ۲ المیر ات 59 


ها هم القضاة قد طمعوا وظلموا > ووضعوًا القانون ترس 
أمام أعينهم يصيبون من وراثه » ولا يصابون » وينالون. من 
يشاؤون. تحت خمايته » ولا ينالون . 


ها هم زعماء الدين قد أصبحوا زعماء الدنيا > فحولوا معابدهم 
إل مغاور لمورض مجمعون فيها ما پسر قون من آموال العباد » 
ثم يضئون بالقليل منه على الفقراء والمساكين . 


ها هم الناس جميعاً قد أصبجوا أعواناً للأمراء على شهواتهم » 
والقضاة على ظلمهم » وزعماء الأديان على لصوصيتهم » فلتسقط 
عليهم جميعاً نقمة :الله ملوکاً ومملوكين وروساء ومرؤسين . 


لتسقط العروش » ولتهدم الحابد » ولتتقوض المحاكم » 0 
الراب الدن والأمصار » والسهول والأوعار » والنجاد والأغوار » 
ولتغرق الأرض في بحر من الدماء يبلك فيه الرجال والنساء » 
والشیوخ والأطفال » والأخيار والأشرار » والجرمون والأبرياء » 
وما ظلمهم الله »> ولکن کانوا أنفسهم یظلمون . » 


وما انتهی من دعوته تلك » حى رأيت بركة الدم تفور كما 
فار التتور يوم دعوة نوح » م .فاضت الدماء منها ومشت تتدفق 
في الأرض تدفق السیل النحدر » وإذا الأرض بحر آحمر يزخخر 
ویعج ویکتسح آمامه کل شيء من زرع وضع » وقصور وأکواخ » 
وحیوان وانسان » وناطق وصامت » ثم شعرت به یعلو شيئآ فشي 
حى ضرب بامواجه رأس الربزة الي آنا جالس فوقها ؛ فصرعت 
صرخة عظمی فاستیقظت من نومي » وکان ذلك في صباح الیوم 
الثامن والعشرین من شهر يوليو سنة ۱۹۱4 فإذا صائح یصیح 
تحت افذة غرفي : اعلان الحرب ! 
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نشأته وحياته enc‏ 
مقدمة E N‏ 
العد CVSS E‏ 
الكأس الأولى مسي 2 
الدفين الصغر م a‏ 
مناجاة القمر ا م 
أين ا لفضيلة مد نفع اا E‏ 
الغنى والفقير 1 
مدينة السعادة 1 
ايها المحزون Rend‏ 
إلى الدير Ce eA Are‏ 
الرحمة NAE AAS SE‏ 
رسالة الغفران COS‏ 
عبرة الدهر Osa‏ 
أفسدك قومك OE‏ 
الصدق والكذب aod‏ 
النظامون اا 
الحرية ورج ع ۱۰۱۱ 
عبرة الهجرة ب رز 
الانصاف ii EE EE‏ 
المدنية الغر بية Teese e‏ 
يوم الساب VEN Eo‏ 
الشعرة البيضاء لمعاو PEA‏ 
الصیاد SSR‏ | 
الا نتحار. هن EV‏ 


الال ی ۱۱۱ 
الكذب ASSES‏ 
غرفة الأحزان ١‏ 
الشرف Ee‏ 
ا لحب والزواج WR‏ 
رالاسللام والمسيحية ۱۸۲ 
امناء أم عزاء الس ۱۲ 
الزوجتان VORA Se‏ 
في سبيل الاحسان ل 
أدب المناظرة ام اا 
الاحسان في الزواج PVE ss‏ 
رلا همجية في الاسلام ss.‏ ۳۱۹ 
البخیل ۱ 
البعوض والانسان الس 
الجزع FE n‏ 
النبوغ 00 
البائسات Ea‏ 
البيان E‏ 
السريرة 0 
زيد وعمرو ا 
أبو الشمقمق Oss‏ 
دورة الفلك ۷ ۱ 
تأبين فولتر بامسط و و سوه ۱۲۷۲ 
العلاء والجهلاء FAV sss‏ 


الرجل والمرأة Ee‏ 


الدعوة SS‏ ا ی ۲۹۵ 
الحياة الذاتية ee‏ 
العبرات O‏ 
دمعة على الاسلام ses‏ 
السياسة ل 
خداع العناوین ۱۲۳۰۱۵ 
الاغراق Le‏ 
اللقيطة PPV‏ 
الصندوق ال ad a‏ 
الغناء العربی او توس وی ۱۳۲۲ 
التوبة 0 ا ۲ ۳۵ 
احسد ۱ ۱۳۹ 
| الوفاء ۱۳۰۱ 
خبایا الزوايا 0 
القبار ساسا ام 
الأوصياء 1 ا 
العام احدید, ةط ساس 
شر الان AN‏ 
الكبرياء 1000000 
الانتحار 10000000 
الحياة الشعرية Assad‏ 
رباعيات اليا 0000 
ال تولستوی 111 
وارحمتام aE‏ مر 
حطية الجر ب سا او 
الا نسانية العامة ۷ 
أدوار الشعر العربي oa‏ 


حوانيت الأعراض CEN o‏ 
الرئاء ا 
الشعر. ss Ee‏ زب 
الشهیدتان CT aR‏ 
الدعاء EVES‏ 
الکوخ والقصر. و ۲۱ 
على سرير الموت محا وه كيو ۶۷۷ 
غدر المرأة Ae‏ 
الضاد 08 i‏ 
سياحة فى کتاب 58 
دمعة عل الأدب دی دی 830۲ 
البيان. Sao‏ ۵6:۳۷ 
الناشیء الصغير STS as‏ 
قتيلة الجوع OVA‏ 
الأدب الكاذب السام ا اق 
اللاعب اطرلية ا ا ۵۳۵ 
الشيخ على يوسف التو ی OE‏ 
ال GO la ERS‏ 
الانتقاد ا 
یوم العیدل ی ی ۸ ۵ 
من الشيوخ الى الشباب الشف كم 
الزهرة الذابلة سس تس ۲ OV‏ 
الوجهاء را هی سواه 
جرجي زيدان الدع ال د و 9۳2 
احترام المرأة N E En‏ 
الخطبة الصامتة O‏ 0 
اللفظ والعنی 0 


المؤ تمر الاسلامى SUSE | Tee‏ و 0 E‏ 
الخ ١‏ | الفتاة والبيت a‏ 
مدرسه الخرام Sn E a yT‏ 9 
نش راو ۱ 

الاقف وس ا 1۳9 "ی ا و 

المافى والحام ...بء اليتي بدو بو اس و شیف 
اه ا e‏ الجا ب اعد ی ا VER‏ 
عجائز EE‏ ٥ه‏ | اطاوية ل 


